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المشروع القومى للترجمة 


مسلم عرد ناطة فى القآداب الأورويية 


( بدءا من القرن الخامس عشر 


وحتى الفرن التاسع عشر ) 


تاليف : ماريا سوليداد كاراسكو أورغويتى 
ترجمة : شرين محمسود الرفاعى 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر sas‏ 


A-Y : العدد‎ - 

- مسلم غرتاطة فى الآداب الأورويية 
Lyla -‏ سوليداد كاراسكو أورغويتى 
- شرين محمود الرفاعى 

- جمال عبد الرحمن 

- الطبعة الأولى ه٠٠٠٠‏ 


هذه ترجمة GUS‏ : 


El moro de Granada en la literatura 


M. Soledad Carrasco 


. حقوق الترجمة والنشر بالعريية محفوظة للمجلس الأعلى الثقافة‎ 
VY oA- A£ فاكس‎ Vr oYY AY شار ع الجبلاية بالأويرا — الجزيرة - القاهرة ت‎ 
El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo 
Tel : 7352396 Fax : 7358084. 


تهدف إصدارات المشروع القومى dam pali‏ إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العربى وتعريقه Ges‏ والأقكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 
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منذ ما يريى على عشر سنوات ألقيت محاضرة عن صورة المسلم فى الأدب 
الإسيانى c‏ وأذكر أنتى بعد انتهاء المحاضرة سألنى أحد الزملاء الإسبان عما إذا كنت 
قد اطلعت على كتاب سوليداد كراسكو , فأجبته بالنفى » فلم تكن قد أتيحت لى فرصة 
الإطلاع على الكتاب. بعد ذلك بسنوات دعيت للمشاركة فى كتاب لتكريم المؤلفة | 
فقبلت الدعوة شاكرا » ثم حلت المؤلفة ضيفة علينا فى مصر بمناسبة تتظيم جامعة 
الأزهر لمؤتمر عالمى حول الإسلام والثقافة الإسبانية". أهدتنى سوليداد كراسكو 
كتابين: أحدهما هو الذى نقدم له الآن ء والآخر ريما ترى ترجمته إلى العربية النور 
قريبا. وللحقيقة أقول إن الكتاب الثانى - وعنوانه "المسلم عدوا وصديقًا"- قد أنجزت 
ترجمته منذ شهورء لكننا احترمنا رغبة المؤلفة فى أن تنشر ترجمة هذا الكتاب أولا. 

يحاول متقفونا اليوم أن يحددوا صورة الإنسان العربى المسلم فى عيون الغرب. 
وهم فى مسعاهم هذا يحاولون ربط هذه الصورة بتصرفات يعض الأقراد vary‏ 
المجموعات من العرب ومن المسلمين. هذا صحيح بالتأكيد ‏ لكن هذه التصرفات ليست 
هى وحدها التى ترسم صورتنا لدى الإنسان الأورويى ٠‏ فمنذ قرون عديدة كان المسلم 
مواطتا أورييا كاملا e‏ وكانت علاقته بجيرانه من غير المسلمين تعتريها ما يعترى 
العلاقات بين الشعوب » قتارة تكون هناك ya‏ وتارة يحل السلام. 

صورة المسلم فى الآداب الغربية إذن Y‏ تحدد معالمها الأحداث التى تجرى حالبًا 
هنا وهناك « بل تعود كذلك إلى ما حدث فى قرون خلت. 

أعود إلى دراستى حول صورة المسلم فى الأدب الإسبانى فأقول إننى رأيت أن 
الأدب الإسبانى المتعلق بهذه الناحية يمكن تقسيمه إلى مراحل ثلاث: 
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44 gta! الإسلاميه والصراعات‎ à yassi da ye - ١ 
4l. c المعاصرة لسقوط‎ di ll Y 


wY 31‏ الحديث 


المرحلة الأولى : السيطرة الإسلامية والصراعات الأوروبية : 


يهمنا الآن أن نتحدث قليلاً عن كل مرحلة » نبدأ الحديث بالمرحلة الأولى التى كان 
فيها المسلم عدوا يخشى بأسه. ولعل أبرز الأعمال الأدبية المعبرة عن ذلك العصبر هى 
كتابات الفونسو العاشر الملقب بالعالم أو الحكيم. حين يتحدث مؤرخو الأدب الإسبانى 
عن "ملحمة السيد فإنهم Y‏ يستطيعون مقاومة إغراء sie‏ مقارنة بين هذه الملحمة 
و"أنشودة رولاند" الفرنسية. الملحمة الإسبانية تميل إلى الواقعية إذا ما قورنت بالملحمة 
الفرنسية. "أنشودة رولاند تتحدث عن هزيمة الجيش الفرنسى أمام جيش الاتدلس e‏ 
وبالتالى فهى تحاول تبرير الهزيمة. إن حديث الملحمة الفرنسية عن قوة المسلم 
وضراوته فى JEI‏ ليس إلا تبريرًا لانتصار المسلمين على القرنسيين قبل أن يستنجد 
رولاند بالملك . هذا بالضبط ما نجده فى كتابات ألقونسو العاشر: المسلمون وجوههم 
سوداء » أكثرهم Lala‏ يشبه القدر. المسلم شخص مفترس » مؤذ كالذئب بين الأغنام ليلا . 

هذه القوة التى يتمتع بها المسلم Y‏ تصاحبها الرحمة » فهو حين ينتصر لا يردعه 
شىء عن التنكيل بالأعداء: ”دمر المسلمون كل شىء ٠‏ قتلوا الأطفال والشيوخ ‏ وسبوا 
النساء. هدموا الكنائس, حرقوا الزرع labs,‏ كل UP Lak] ed‏ 

لا يتور ع ألفوتسق 'العالم عن الكذب حين يتحدث عن نبى الإسلام صلى الله عليه 
وسلم > فيتهمه بالجتون والمرض e‏ بل وينسب إليه رحلة إلى إسبانيا: بعد ذلك انتقل 
(محمد) إلى قرطبة ويشر بدينه السيئ c‏ وقال للناس إن يسوع المسيح رينا قد ولد عن 
طريق روح القدس وإنه ليس الله. ple Losie‏ القديس إيسيدورى Mis‏ أرسل رجاله لإلقاء 
القبض على محمد » لكن الشيطان ظهر saat‏ وأشار عليه بالرحيل عن هذا GS‏ 
فخرج من قرطبة متوجها إلى شبه الجزيرة العربية وإفريقيا....۴. 
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يهمنا أن نشير إلى أن الفونسوى العاشر كان من المعجبين بالأدب العريى « وأنه 
قد جمع فى بلاطه علماء مسلمين ومسيحيين ويهوداء وكلفهم بترجمة المعارف والعلوم 
من العريية إلى اللغة القشتالية (التى أصبحت هى اللغة الإسبانية فيما بعد) ٠‏ واشترك 
ya‏ نقسه فى أعمال المراجعة ؛ أى أن اتصاله بالثقافة العربية الإسلامية كان اتصالاً 
مباشرا. هذا بالإضافة إلى أنه كان صديقًا للك غرناطة المسلم آنذاك e‏ وهو ما يعنى 
أنه لم يكن Sala‏ بحقيقة الإسلام. نتساط عن سبب تزييف الحقيقة « ونظن أن 
السيب يرجم إلى نية تسخير الأدب لتحقيق مصالح سياسية. ونذكر هنا أن الكنيسة 
الكاثوليكية فى ذلك الوقت كانت قد أصدرت فتوى تقول إن الكتب Cabs To yall‏ 
بالإلحاد الذى يجب القضاء عليه » وإن هذه الكتب يجب أن تدرس بهدف التشهير يها 
وكسلاح ضد العدى المسلم. وقد ترجم القرآن الكريم بالفعل سنة ١١47‏ بهدف الدعاية 
ضد الإسلام. 

إذا كنا نركز هنا على مؤلفات ألفونسو العاشر فذلك لأهمية موقعه « ويالتالى 
لدوره فى صياغة all‏ المعاصر له. كان ألفونسو العاشر وثيق الصلة بالحضارة 
العريية الإسلاميةء وكان - دون شك - على دراية بإيجابياتهاء لكنها السياسة التى 
تقسد العلوم والآداب إن لم تكف عن التدخل فيها. 

هناك كتاب آخر تربو أهميته الأدبية على مؤلفات الفونسى العاشر:" ملحمة 
السيد". لن نتعرض هنا لتاريخ تاليف الملحمةء إنما Gaga‏ أن نذكر أنها انتشرت خلال 
القرن الثالث عشر « أى فى ذروة الصراعات الحدودية بين الممالك المسيحية فى 
الشمال والممالك الإسلامية فى الجنوب. إذا قارنا الواقع التاريخى بالعمل الأدبى لتبين 
Gl‏ مرة أخرى كيف تم توظيف الأدب لخدمة المصالح السياسية. نيدأ بشخصية بطل 
الملحمة رودريغو دياث الذى مجده الشعراء الإسبان وصوروه على أنه يتحلى نالكرم 
والشجاعة وأخلاق الفرسان واحترام العهود والمواثيق...إلخ e‏ فى حين تقول المصادر 
التاريخية إن رودريغو قد دخل بلنسية صلحا GSI:‏ لم يحترم عهدا e‏ بل أحرق القاضى 
المسلم حيا . إذا كان الأدب الإسباني يصور السيد على أنه خادم للمسيحية » فإن 


المصادر التاريخية تعلمنا أته كان asla‏ نفسه > فقد عمل فى خدمة المعتمد بن عباد 
وحارب تحت Ml,‏ 

إذا كانت صورة "السيد" قد خضعت لتعديل يتفق مع الاتجاهات السياسية Gli.‏ 
أن ندرك أن صورة المسلم التى تقدمها اللحمة لم تخل من صياغة جديدة. سنحاول أن 
نقتصر فى حديثنا على ما يخص صورة المسلم فى الملحمة(على من يريد مزيدا من 
المعلومات أن يرجم إلى كتاب أستاذنا الطاهر أحمد ¿Ls‏ وصل رودريغى إلى أن 
[y‏ مكانة متميزة لدى ألفونسو السادس (تقول المصادر التاريخية أن واقعةالقسم فى 
سانتا غاديا أجبرت الفونسو على منح السيد تلك MI‏ وحدث ما يحدث فى 
القصور الملكية عادة e‏ من مؤامرات ودسائسء فاستغل الوشاة ظرفا ما « وزعموا أن 
رودريغو خان الأمانةء قما كان من ألفونسى إلا أن نقاه من مملكته. خرج السيد هائما 
على وجهه وتوجه إلى بورغوس المسلمة فهاجمها عندما كان أهلها يباشرون أعمالهم 
واستولى على مغانم كثيرة. لا يقدم المؤلف المجهول تبريرا واحدا للهجوم على المدينة 
UL‏ لكنه يقول إن السيد قد احتفظ بالغنائم وأطلق سراح الأسرى e‏ وغادر المدينة 
" وسط دعوات المسلمين والمسلمات"! 

هكذا نرى من الوهلة الأولى أنه أدب دعائى Y‏ تختلف أهدافه عن أهداف مؤلقات 
الفونسى العاشر. المسلم الذى تصوره dado”‏ السيد' جبان Y‏ يقوى على القتال « حتى 
لو استبيحت محارمهء ققد دفع dal‏ القصير الجزية إلى رودريغى بمجرد علمهم بأنه 
قريب منهم. أما إذا اختار المسلمون المواجهة فالهزيمة تنتظرهم دائما. تقول الملحمة 
الإسبانية إن ملك بلنسية المسلم قد حاول استرداد قلعة القصير من السيد › ودارت 
بين الطرفين رحى معركة شديدة e‏ وكانت التتيجة أن قتل من المسلمين ألف وثلاثمائة 
فارس » فى حين لم يخسر المسيحيون سوى خمسة عشر محاريًا. تستمر الروح 
الدعائية فى القصيدة فينتصر الجيش المسيحى الذى لا تزيد قواته عن أريعة آلاف على 
ثلاثين ألفا من المسلمين c‏ ثم يحقق السيد Whai‏ حاسما على قوات يوسف ين 
تاشفين ويموت الجيش المسلم كله تقريبا. المسلمون الذين تقدمهم ا ملحمة الإسبانية 
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كلهم أشرار وجبناء ‏ لا يحترمون عهودهم. الاستثناء الوحيد هو ابن غلبون عمدة 
مولينا الذى يخضع للسيد. 

ننتقل بعد ذلك إلى الأغنيات الشعبية. لا يعرف أحد على وجه التحديد تاريخ 
تاليف الأغنيات الشعبية الاسبانية » بل ولا يعرف لها مؤلف محددء إنما هى جزء من 
تراث الشعب تناقلته الأجيال بطريقة شفوية حتى القرن السادس عشر. هذا يعنى أن 
الأغنيات الشعبية التى تتحدث عنها هنا تتناول عدة Jal jo‏ من التاريخ الإسبانى: kas‏ 
من مرحلة السيطرة الإسلامية على شبه جزيرة إيبيريا وحتى استيلاء الملكين 
الكاثوليكيين على غرناطة الإسلامية » مرورا بمرحلة الصراعات الحدودية. يقرر 
مينينديث بيدال فى دراسته عن الأغنيات الشعبية أن هذه الأغنيات قد أعيدت صياغتها › 
Sig‏ أنه je‏ على dilo VM‏ مختلفة لاحدى الأغنيات. ويتفق مؤرخ الأدب الإسبانى 
خوان لويس آلبورغ مع بيدال فى هذا الرأى e‏ ويضيف أننا لا نتمكن عادة من العثور 
على النص الأصلى للأغنية!"). 

من المهم أن نضع ذلك فى الاعتبار لأننا لا نكاد نجد فى هذه الأغنيات الشعبية 
ما يعبر عن قوة المسلم إبان فترة السيطرة الإسلامية » وإنما ترى أن المسلم فى هذه 
الأغنيات إنسان رعديد » لا يعرف القيم ولا المبادئ وغير مقتنع بالإسلام c‏ حتى أنه 
¿di‏ عن دینه بمجرد هزيمته أمام الحيش المسيحى. 

تتناول الأغنيات الشعبية موضوعات مكررة » بل إن بعض الأبيات مكررة قي عدة 
قصائد. والجزء الأعظم من هذه الأغنيات يعالج تاريخ المسيحيين الإسبان خلال 
حرويهم ضد «il as‏ المسلمين. 

تتحدث أغنية "الملك رودريغى وضياع إسبانيا" عن دخول العرب إلى شبه جزيرة 
إيبيريا بعد خيانة الكونت خوليان. لا يعنينا هنا التحقق من واقعة الخياتة التى تنسب 
إلى الكونت » وإنما نركز الاهتمام على صورة المسلم فى هذه الأغنية الشعبية. فى 
البداية تتحدث القصيدة عن اتفاق خوليان ومسلمى إفريقيا على تدمير 
Lasa Y Ll!‏ مباشرة تقول القصيدة عن خوليان إنه تسبب فى "ضياع المسيحية 
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جمعاء". نلاحظ هنا اميل إلى الربط بين الهوية الإسبانية والعقيدة الممسيحية i‏ أى أن 
الإنسان الإسبانى يجب أن يكون مسيحيا « وإذا كان مسلمًا فهو دخيل يجب التخلص 
منه. يتحدث المؤلف المجهول بعد ذلك عن ”أفاعيل" المسلمين بعد انتصارهم على الملك 
رودريغو: قتلوا النساء والأطفال c‏ اغتصبوا الفتيات وحولوهن إلى الإسلام e‏ كما حولوا 
الكنائس إلى مساجد يعيدون فيها محمدا. 

هناك قصيدة تتناول فترة الصراعات الحدودية » وهى يعنوان ”أمراء لارا السبعة". 
تجدر الإشارة إلى أنه حتى عام ٤۹۷م‏ كان تفوق قرطبة الإسلامية على الممالك 
المسيحية واضحا e‏ وأن العلاقات بين الجانبين فى تلك الفترة كانت مستقرة Taby‏ 
حتى أن سفراء الممالك المسيحية كان يكثر ترددهم على بلاط الخلقاء. في عام ٩۷٤‏ - 
وأثناء تواجد سفراء مسيحيين فى قصر الحكم الثانى- وردت أنباء عن قيام كونت 
قشنالة غارتى فيرنانديث بالهجوم على أراض تقع تحت السيطرة الإسلامية e‏ فأمر 
الحكم باعتقال السفراء. تتحدث قصيدة "أمراء لارا السبعة ^ عن بطولات الكونت , 
fais‏ بذكر أتباء الهجوم المسيحى على إحدى القلاع. لم يدافع المسلمون عن القلعة 
واكتفوا بالصراخ والعويل ء وتخلوا فورا عن محمد agil Gasy‏ ثم تتحدث 
القصيدة عن موقعة أخرى يقتل فيها أمراء لارا جميعا » لكن المؤلف يذكر أن انتصار 
المسلمين يعزى إلى كثرة عددهم » بل إن القائد المسلم يعترف بأنه فقد Ul‏ من جنوده 
مقايل الأمراء السيعة. من الواضح أن صورة المسلم التى تظهر فى هذه القصيدة 
لا تتفق مطلقًا مع قوة وعظمة قرطبة الإسلامية c‏ ومن ثم نحسب أن إعادة صياغة 
القصيدة قد غيرت كثيرا من مضمونها. 

فى المرحلة الأخيرة من الصراعات الحدودية بدأ التركيز على جانب التتصير 
وتفتيد أسس الدين الإسلامى. إن معظم الأغنيات الشعبية المتعلقة بتلك الفترة أو 
بالفترة التى أعقبت سقوط غرناطة مباشرة تركز على مزايا الدين المسيحى ٠‏ وتقول إن 
الدخول فيه هى الطريق الوحيد والسريع للفوز بالتجاة فى الآخرة والحصول على أعلى 
مراتب الشرف فى الدنيا. نذكر هذا قصيدة تحكى عن قائد مسيحى أسر عام ١454‏ 
تقريبا. يأتون به إلى حيث الملك المسلم e‏ ويدور بينهما هذا الحوار: 
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- قل لی يا سيابيدرا 

لى أطال الله فى عمرك 

إذا وقعت آنا فى الأسر 

ما الشرف الذى ستمنحنى tol)‏ 
— سأقول لك يا سيدى 

إذا تحوات إلى المسيحية 
سأحيطك بكل مظاهر الشرف 
وإذا لم تفعل 

سلوقع بك العقاب. 

Gaa —‏ صمتا يا سيابيدرا 
دع عنك هذا الحزن 

تحول إلى الإسلام إن شتت 
وسترى ماذا أعطيك 
سأعطيك قصورا وقلاعا 
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ولا يتخلى عن دينه 

قطالما أنا على قيد الحياة 

سادافع عن ios‏ 

إن المسيحى الأسير يفضل الموت على الدخول فى الإسلام. سترى بعد ذلك كيف 
أن الأدب الإسيانى المتعلق يهذه الناحية قد تحول الى أدب تيشيرى بهدف تحويل 
المسلمين الى مسيحيين y‏ القضاء نهائيا على اختلاف الأديان فى شبة الجزيرة. لنتامل 
أيضا تلك الروح الانهزامية عند المسلمين كما تصورها القصيدةء فالملك المسلم فى 
موضع قوة: أمامه أسير من قادة الجيش gamall‏ إلا أنه يفكر فى أنه هى نفسه واقع 
فى الأسر لا محالة. قصيدة أخرى تتحدث عن معركة انتصر فيها المسيحيون على 
أكفر بك يا محمد 
ويكل ما فعلته من ella]‏ 
لقد أقمت لك yas‏ 
والأرجل من عاج 
ولکی أكرمك يا محمد 
جعلت الرأس من الذهب 
وقدمت لك ستين ll‏ من الفرسان 
وزوجتى قدمت لك ثلانين ái‏ 
وابنتى قدمت خمسة عشر Ul]‏ 


أجدنى هنا بدون ذراع 
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سأذهب إلى روما لكى gal‏ مسيحيا 

وهذه قصيدة أخرى تحكى قصة ملك مسلم طلبت منة زوجته أن يأتى لها بأسيرة 
مسيحية جميلة وذات حسب . يخرج الملك Éa‏ عنها ويأتى بها بالفعل إلى زوجته. 
كانت الأسيرة حاملاً وكذلك زوجة الملك. تقول الأغنية إن العناية الإلهية شاءت أن تلد 
المرأتان فى يوم واحد. أتجبت المسلمة يننا وأنجبت المسيحية als‏ لكن ILLA‏ أعطت 
الولد للمسلمة وأعطت البنت للمسيحية e‏ وفى اليوم الثالث للولادة ذهبت المسلمة إلى 
الأسيرة التى طلبت منها Les]‏ لكى تعمده فى الكنيسة. تسالها المسلمة لى ولدت لك dul‏ 
ماذا كنت تسمينها ؟ ترد الأسيرة بلانكا فلور » فهو اسم أخت لى أسرها المسلمون فى 
بوم العيد. تقول المسلمة إذن فأنت أختى و يتهلل وجهها فرحا. ياتى الملك ويعرف 
الحقيقة فيقول:" إذن فللأسيرة أن تختار أحد أبنائى ليكون لها زوجا". ترد المسيحية: 

لا أراد الله رب السماء 

ولا مريم المقدسة 

أن تتزوج اثتتان من بنات الكونت 

فى بلاد المسلمين!"). 

وهكذا ترفض الفتاة المسيحية الزواج من مسلم حتى لو كان هذا المسلم أميرا. 

الأغنية الأخيرة التى نتعرض لها هنا لا تتحدث عن أمجاد المسيحيين ولا عن 
مساوئ المسلمين. إنها تصف غرتاطة برونقها وجمالها e‏ فهى عروس يتنافس الخطاب 
على الفوز بها. يصف الشاعر على لسان ابن عمار المسلم مدينة غرناطة وحدائقها 

لو شئت يا غرناطة 

NEST 

وليكن مهرك 
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قرطبة وإشبيلية 


وثرد غرناطة: 

إننى متزوجة أيها الملك 

متزوجة وأست أرملة 

والمسلم الذى يملكنى 

Y e a 

يحبنى غاية الحب( 1 

يقول بعض النقاد إن مؤلف القصيدة مسلم إسبانى » ويرى البعض الآخر أتها 
ترجمة لقصيدة كتبت باللغة العربية(''). ويغض النظر عن صحة هذا الافتراض أو ذاك 
نرى أن القصيدة Y‏ تتضمن أية إشارة سلبية إلى المسلمين الذين يمتلكون غرناطة. 

المرحلة الثانية: مين التعاطف مع المهزوم واستمرار حملات التتنصير i‏ 

ان المطالع للأدب الإسيانى المعاصر لسقوط غرناطة TEY. T O2‏ كمارين فى 
هذا الأدب: التيار الأول يشير إلى بعض الجوانب الإيجابية عند الإنسان المسلم » Laj‏ 
Lll‏ الثانى فيشن حملة Y‏ هوادة فيها صد الإسلام Ls ya Yo:‏ أن تيقى فى شبه 
الجزيرة عقيدة أخرى غير الكاثوليكية. 

يؤكد مينينديث بيدال أن موقف مؤلفى الأغنيات الشعبية من الجار المسلم قد تغير 
عند نهاية فترة الوجود الإسلامى فى إسبانيا « ويتحدث عن انتشار تيار أطلق 
عليه Maurofilia‏ أى حب المسلم أو التعاطف معه. يقول الناقد: "لما لم يعد هتاك شك 
فى تفوق المسيحيينء عندما لم يتبق فى إسبانيا سوى مملكة غرناطة التى تدفع الجزية 
لقشتالة وهى لا تشكل خطرا ذا بال « توقفت الرغبة فى مواصلة حرب الاسترداد خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشرء وكان شعور القشتاليين نحو المسامين اللاجئين فى 
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غرناطة هو الميل إلى تلك الحضارة الغريبة» ذلك الترف المشرقى فى الملبسء الطراز 
المعمارى...إلخ('"). وترى أن المسلم قبيل سقوط غرناطة لم يكن يشكل تهديدا لإسبانيا 
المسيحية » لكن الأمر لم يصل إلى درجة حب المسلم كما يقول بيدال « Gil,‏ ظهر نوع 
من “التعاطف مع المهزوم واحترامه"“') بعد سقوط غرتاطة. 

ويشير لوييث إسترادا فى طبعته النقدية لرواية "ابن سراج إلى أنه بعد سقوط 
غرناطة كان الصراع على أشده بين من ينادون بطرد الموريسكيين ومن يريدون 
بقاءهم. JAM‏ أن أنصار الرآى AUN‏ قد شجعوا الأدياء على إظهار المسلم bip‏ 
مثالية » لعل ذلك يدعو إلى قبوله لدى الفريق الأول. ويروى لوبيث إسترادا أنه بعد عام 
VEA Y‏ انتشر بين الشعراء المسيحيين تيار يرمى إلى تقديم المسلم بصورة مثالية ٠‏ فهو 
فى الحقيقة عامل فى بستان أو خادم فى بيوت call‏ إلا أنه فى أشعار «35a‏ فارس 
نبيل. وإزاء هذا الموقف اعترض فريق آخر على تمجيد صورة العدى. يقول أحدهم: 

هل هناك فى أمة 

فارسية أو عثمانية 

من تروق لهم أسماؤنا 

y)‏ يغنون بطولاتنا؟ 

إذا قلتم إنكم لا تجهلون ذلك 

فلماذا تقصون وتنشدون 

— باسم الموريسكيين- 

(Va) tala) m 

الشاعر هنا - كما 5( - يعترض على مدح المسلم Y‏ شعراء المسلمين 
y‏ نمندحون lali cy sas‏ المسيحىء أى أن y s UAI‏ ينفى وجود بطولات اسلامية. 


17 


فى الدين- من أبناء الوطن الإسبانى وذكروا أن الإشادة بالمهزوم تنم عن إشادة 
بالنتصر T‏ 
إذا كان السيد رودريقى إسبانيا 
فعبد الله القوى إسبانى Gaal‏ 
وأيعلم السيد القائد 
أن وادى الحجارة إسبانى كذلك. 
وإذا كانت السيدة خوانا تريد أن ترقص رقصة إسيانية 
فرقصة السمرة إسبانية. 
ليس ذنبا أن نحكى عن ا مسلمين 
بطولاتهم الشجاعة 
لأن ذلك بظهر بعلولاتنا الشهيرة 
¿Ys‏ الإشادة بأعمال المهزوم فى المعركة 
تعظم المنتصر 
حتى لو لم نتحدث ee‏ 


وهكذا نرى أن المرحلة الثانية قد سادها تياران: الأول يشير إلى جوانب إيجابية 
عند المسلم كمحاولة لمنع طرده من البلاد أو كنوع من التعاطف مع المهزوم « والتيار 
الثانى يواصل حملات التبشير مستعملاً عنصرى الترغيب والترهيب لتحويل المسلمين 
عن عقيدتهم. ولعل أبرز عملين أدبيين فى المرحلة المعاصرة لسقوط غرناطة هما رواية 
ابن سراج (التى تمثل التيار الأول) ورواية بيريث دى إيتا "الحروب الأهلية فى 
غرناطة" (وهى تمثل التيار الثانى فى OM,‏ 
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1- روابة Wr‏ سراج : 


لن نتعرض هنا للمخطوطات العديدة التى تناولت قصة المسلم اين سراج وشريفة 
الجميلة» إذ أن تلك المخطوطات لا تختلف كثيرا عن النص الذى نشره لوييث إسترادا 
فى طبعته التقدية للرواية. Gags‏ أن نبرز أن الرواية كتبت بعد سقوط غرناطة يحوالى 
سبعين Ll‏ » أى بعد أن حسم الضراع الحريى لصالح المسيحيين. يشير الناقد 
الإسبانى إلى أن "العفو عند المقدرة ' أو ' اتباع الكرم مع المهزوم كان قد تحول إلى 
تراث أدبى حينذاك » فقد روى عن البطل المسلم صلاح الدين الأيويى نفس الشىء . 

رأينا أن صورة المسلم كانت سيئة للغاية » ونرى أن الصورة تختلف تمامًا فى 
رواية "ابن سراج . 

تتحدث الرواية عن شريف مسلم يدعى ابن سراج كان يسير فى طريقه لكى 
يلتقى بمحبويته شريفة الجميلة » وهنا يعترضه فرسان مسيحيون c‏ فيصرع agio‏ ثلانة , 
ويفر الرابع طلبا للنجدة من القائد. يأتى القائد ويبارز الفارس المسلم فيصرعه " لأنه 
كان جريحا وكان قد فرغ لتوه من مبارزة ثلاثة فرسان". يقول ابن سراج للقائد 
المسيحى إنه اتتصر عليه لا لتفوقه فى القوة ولكن لأن الله أراد أن يمنعه من رؤية 
محيويته. يقص ابن سراج على القائد المسيحى أنه يحب شريقة وأنه كان فى الطريق 
إليها » فيعرض عليه القائد أن يطلق سراحه لمدة ثلاثة أيام يعود بعدها إليه. يتصرف 
ابن سراج ويلتقى بمحبويته ويتزوجها e‏ ويعود ومعه زوجته إلى الأسر. يعجب القائد 
ا مسيحى بوفاء المسلم فيطلق سراحه بلا فدية. يتوجه الزوجان إلى بلدهما ويرسلان 
إلى القائد المسيحى هدية تتكون من أسلحة وجياد وعملات ذهبية. يقبل القائد المسيحى 
الأسلحة والجياد 'للدفاع عن الزوجة المسلمة ضد الأخطار التى قد "Llaga‏ ويرد 
إليهما العملات الذهبية شاكرا. تنشاً بين المسلم والمسيحى صداقة تدوم مدى الحياة. 

القصة - كما نرى - فيها إشادة بكرم المسيحى وسمى أخلاقه c‏ وفيها Ladai‏ 
إشادة بوفاء المسلم لعهوده ورده الجميل للمحسن. فى هذه القصة يعترف القائد 
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المسيحى وفرسانه بشجاعة ابن سراج » ويوجه رسالة إلى ملك غرناطة يعبر قيها عن 


«الحروب الأهلية فی غرناطة› e‏ 


تتحدث رواية بيريث دى إيتا عن تأسيس مدينة غرناطة وعن ملوكها المسلمين ثم 
عن استيلاء فيرناندى وإيسابيل عليها والحروب الأهلية التى أعقبت ذلك. يلجأ بيريث دى 
إبتا فى البداية إلى حيلة طالما استخدمها الكتاب الإسبان. يقول Gl‏ عثر على كتاب 
لمؤلف عربى وترجمه إلى اللغة الإسبانيةء وهو يهدف من ذلك إلى إضفاء مسحة واقعية 
على روايته. يقول المؤلف إن أفضل الفرسان الذين قدموا إلى شبه الجزيرة مع موسى 
بن نصير استقر بهم المقام فى غرناطة لجمالها و لثرائها e‏ ثم يوجز تاريخ ملوك 
غرناطة المسلمين : كلهم ماتوا على يد مسلمين Lal‏ بالسم أو بالقتل أو يالخيانة . 
والمسلم -كما يصوره بيريث دى إيتا- هو إنسان يحب y JUI‏ طبيعته الغدر » فعندما 
يدخل فارس مسيحى مملكة غرناطة ويرسل إلى ملكها مكتويًا يدعوه فيه إلى اعتناق 
المسيحية ويطلب مبارزة أحد القرسان المسلمين. يجرى الملك القرعة بين فرسانه ليختار 
أحدهم y‏ يأمر الفارس المسيحى أتباعه بالسهر على حمايته تحسياً لهجوم غادر عليهم 
من قبل المسلمين!2') | 

وفى الفصل الثالث يبرز دى إيتا خاصية سلبية عند المسلمين o‏ فالنساء شغلهم 
الشاغل والخيانة طبعهم : كانت فاطمة تحب موسى وكان موسى يحب دراجة وكانت 
دراجة تحب ابن عمار ... إلخ(''). إن ملك غرناطة فى الرواية لا هم له إلا التعلق 
بالتساء وحل المنازعات التى تنشب بين فرساته من أجل التساء أيضا. ويشير المؤلف 
إلى خاصية سلبية أخرى عند مسلمى غرناطة كما يراهم: لقد عرفوا بالجين « ولم تعد 
فيهم النخوة والشهامة التى عرفت عن المسلمين الأوائل » فهذا فارس يسير مع (GÀ‏ 
يخرج عليهما المسيحيون يريدون اختطافها فيتركها لهم ويفر هاريًا("'). 
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إذا كان المسلمون قد وصلوا إلى هذا المستوى الأخلاقى المتدنى e‏ فديتهم هو 
الممسئول عن ذلك: هكذا يمهد بيريث دى إيتا الطريق لكى تتحول روايته إلى أدب 
تيشيرى. فى البداية نجده يقول إن المهم هو حب الله e‏ سواء باتباع الإسلام أو باتباع 
المسيحية. يموت فارس غرناطى e‏ ويجتمع الفرسان لمناقشة المراسم التى يجب عملها 
بشأنه. يقول أحدهم Gl‏ -أى الفارس- عاش مسلما حتى ساعة وفاته ثم تحول إلى 
المسيحية e‏ فيرد عليه آخر : إن محمدا لا يسره أن نحزن على مسيحى مات. تستمر 
المناقشة » ويذكر أحدهم أن بتى سراج يعطون الصدقات للمسيحيين » فيرد فارس من 
بنى سراج : ”نعم نفعل ذلك فى حب الله ونعطى الصدقات للمحتاج » سواء أكان 
مسلما أم مسيحيا. إن المسيحيين Cai‏ يعطون الصدقات لفقراء e aal‏ 


وفى موضع آخر من الرواية يموت قارس مسلم أثناء ميارزة مع فارس مسيحى ( 
فيطلب ابن عم المسلم ميارزة المسيحى. يحاول المسيحى ألا تتم المبارزة ويقول له إن 
أبن عمه قد عرف طريق الحق وتحول إلى المسيحية عند وفاته. عندما يصر المسلم على 
E‏ يناجى المسيحى ربه طالبا النصر على هذا liag C Leal‏ مسلم يقص 
Lale‏ ما حدث ¿ll‏ زفافه. عندما خالفه الحظ لم يعد يؤمن بهذا المزيف محمد" وأقسم 
أن يتحول إلى المسيحية حتى لى قتل دون ذلك لأنه اقتنع بأن المسيحية أفضل. قال 
لعروسه: عليك أن تتحولى مثثى إلى المسيحيةء وأنا أعلم أن الملك فيرناندى سيغدق Lale‏ 
الهدايا إذا تركتا الإسلام » فتجيبه العروس: "لا أستطيع مخالفة رغبتك فى أى شىء . 
خاصة biy‏ أعلم أن المسيحية أفضل كثيرا من القرآن. أعدك بأن أكون مسيحية"9") 
ينتهى الجزء الأول من الرواية عند محاصرة فيرناندو لغرناطة e‏ وعلينا أن نتذكر أن 
بيريث دی Gal‏ يقول إنه مجرد مترجم لمذكرات مؤرخ عربى e‏ أى أن كل مساوئ 
المسلمين التى أشار إليها إنما هى رأى المسلمين أنفسهم. 

فى الجزء التانى من الرواية يتعرض بيريث دى إيتا لثورة الموريسكيين بعد سقوط 
غرناطة فى أيدى ا ملكين الكاثوليكيين ويقول إن الأحداث رواها له قائد مسيحى e‏ 
ويعترف بأنه شهد بعض الوقائع بنفسه. نلحظ فى هذا الجزء الثانى أن هجوم بيريث 
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دي ايتا يزداد e‏ لدرجة أنه يبتعد أحيانا عن لغة الأدب الرفيع . يقول المؤلف إن 
الموريسكيين قد استنجدوا بملك الجزائر وذكروه يما يقوله محمد فى" سورة السيف' 
من ضرورة مساعدة المسلم لأخيه ووعدوه بأن ينصبوه ملكا على إسبانيا فى Ula‏ 
النصر . تصل الرسالة إلى ملك الجزائر ويجمع الفرسان لمشاورتهم. يقول المؤلف: 
'يجتمع هؤلاء السوقة ويختلفون فى الأمور". يتعرض المؤلف لموقعة بين المسيحيين 
والموريسكيين ويقول -على لسان فارس مسيحى - gla":‏ الوقت لكى يدفع هؤلاء 
الكلاب الثمن ' وفى فصل آخر يشير إلى الرجل الذى eiua‏ الموريسكيون ملكا عليهم 
قائلا :“ذلك الكلب ' . إن الإشارة إلى مساوئ المسلمين الأخلاقية وفساد عقيدتهم ثم 
الإشارة إلى فرسانهم باحط BAYI‏ كلها أمور لا يجدها بيريث دى إيتا كافية لتحقيق 
أهدافه التبشيرية . لهذا يقدم لنا الملك الموريسكى على أنه متمرد على القانون. 
يقول أحد الفرسان الأتراك Ge‏ إنه "خرج عن طاعة الله وطاعة ell‏ أى الملك 
المسيحي. ثم يحاول المؤلف أن يفرق بين العقيدة الاسلامية والهوية الإسبانية. إن 
الإسبانى يجب أن يكون مسيحيا. ونرى فى الرواية أن أحد الفرسان المسلمين يتحدى 
Laila‏ وکت ليس إسياتيا .هذا elis E‏ من Balle‏ يتاجن Gals‏ فى تصيدة 
شعرية قائلاً : حماك الله من الإسبان الذين يريدون أن يغزوك " ويشير الشاعر إلى أن 
أجداده غرياء عن إسبانيا التى حكموها قرابة call‏ عام . وفى نهاية الرواية يتحدث 
المؤلف عن المسلمين IGL‏ أناس يتصفون بالغدر والخيانة .... بسبب اتعدام الإيمان 
ضاع الكثير من الممالك الإسبانية .... على العكس من ذلك أنتم يا أبناء إسبانيا e‏ 
حماكم الله ويارك فيكم" . 

على أن بيريث دى إيتا يستعمل عنصرى الترغيب والترهيب مع الموريسكيين, 
فالمسيحيون أقوياء منتصرون Y‏ محالة ولا قبل لأحد بملاقاتهم» والملك مسسيقدق 
العطاء من يتحول إلى المسيحية. وإذا كان المسيحيون قد ارتكبوا الفظائع ضد 
الموريسكيين فتلك تصرفات فردية. والمؤلف يتباكى على المسلمين SES‏ "انها قسوة 
لا تليق بالمسيحية.... Lo‏ الأطفال C Lll,‏ على أنه يبرر القظائع التى ارتكيت 
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ضد الموريسكيين بقوله إن الجنود قد تملكهم الغضب فارتكبوا أعمالاً 'يأبى 
القلم أن يصفها" . ثم يقص Gale‏ أن قائدا مسيحيا أمر بإعدام جندى لأنه بالغ فى 
التنكيل بالمسلمين. 

ذكرنا سايقا أن المرحلة الثانية سادها تياران: الأول يشير إلى جوانب إيجابية فى 
المسلم » والثانى يرى فى المسلم عدوا يجب التخلص منه. لنا أن تقول هنا إن التيار 
الثانى كان أشد قبولاً لدى الأدباء اللاحقين نظرا للحروب التى خاضتها إسبانيا فيما 
بعد ضد الأتراك خلال القرن السادس عشر » ثم ضد المغرب فى القرن التاسع عشر. . 
وهكذا نجد الموريسكى فى إحدى روايات ثيربانتيس يلعن قومه » والمسلمون - عند هذا 
المؤلف - بخلاء c‏ وهو يأخذ عليهم أنهم يتظاهرون باتباع المسيحية ويضمرون الإسلام. 
وكيبيدو لا يفرق بين الموريسكية والقوادة . ولويى دى بيغا يمدح الملك فيليبى الثالث لأنه 
"نظف" إسيانيا من الموريسكيين. 

(rà,‏ القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يتابع غالدوس وييريث دى أيالا 
تهج السابقين. إن غالدوس يلخص تاريخ إسبانيا الإسلامية فى جملتين: "أغراب 
جاءوا إلى إسبانيا ثم طردوا منها". وآيالا SLES AL‏ مينينديث بلايى - لا يذكر 
المسلمين دخير. 

وعلى أية حال فإن المسلم ظل فى أذهان الأدياء الإسبان عامة ذلك الإنسان الذى 
يجمع كل الصفات السلبية. ولعل مذكرة إحدى دور النشر الإسبانية - وهى تبرر 
أسباب اهتمامها يطبع الكتب العريية المترجمة إلى اللغة الإسبانية - تلخص صورة 
المسلم فى الأدب الإسبانى حين تقول: "إن عرض صورة المسلم فى أدينا يمكن أن 
يبدو لأول وهلة كتدريب خبيث على إشباع المستمع والقارئ بمادة ثرية ومتتوعة من 
الشتائم. إن الصفات المهينة والسمات العنصرية ¿Las‏ بالتاكيد أن تملأ عدة 
مجلدات. إن مناهضة الإسلام - التى كانت فى البداية نتيجة للحرب ضد المسلم 
الإسباني » ثم ضد الأتراك » ويعد ذلك » اعتبارا من القرن التاسع عشرء ضد 
جيراننا الأقارقة - قد أنتجت أدبا غزيرا.......' والمطالع للأدب الإسبانى يدرك أنه 
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ليست هناك مبالفة فى هذا العرض. على أننا نرى أن الأمور بدأت 3aG‏ اتجاها آخر 
مع حلول القرن العشرين. 

نظن أن المرحلة الثالثة تبدأ فى القرن العشرين » وتلمح فيها رغبة يعض الكتاب 
الإسبان فى تقديم وجهة نظر المسلمين . ونكتفى بالحديث عن روايتين فى هذا الجانب 
همأ vli» p‏ لخيسوس غردوس و ella gal‏ الحمراء لأنطونيو حالا a‏ 

إن كلا من غريوس وجالا يقدم وجهة نظر المسلمين فى الأحداث التى تعرضها 
روايته » فهذا غريوس يتحدث عن فترة عبد الرحمن الثانى ويشيد بتسامح المسلمين مع 
فضل الحضارة العربية الإسلامية على أورويا . 

أما أنطونيى جالا فيتحدث عن السنوات التى سبقت وأعقبت سقوط غرناطة 
مباشرة » إنه يعرض الأحداث من وجهة نظر آخر ملوك بنى الأحمر . يدافع جالا عن 
حق المسلمين فى الإقامة فى وطنهم الأندلسى واحتفاظهم بعقيدتهم الإسلامية » ويذكر 
كيف أن المسلمين حيتما تولوا حكم البلاد سمحوا لا ب الدياتات الأخرى يممارسة 
شعائرهم . ولا يفوت جالا أن يعرض إيجابيات الحضارة العربية الإسلامية وفضلها 
على أورويا . 

بعد هذا الحديث ا موجز عن كل مرحلة ننبه إلى أمر نحسب أنه مهم: عليتا أن 
يمنع وجود بعض الأعمال الأدبية التى تخالف الاتجاه السائد. 

الأمر الذى يلفت النظر فى صورتنا لدى الغرب هو أن العلاقة المماشرة بين 
وعندما أتيحت لهم فرصة التعرف يشكل مباشر على الإنسان العريى المسلم اختلفت 
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كانت دراستنا حول صورة المسلم فى الأدب الإسبانى دون غيره من الآداب 
ds‏ وهى صورة ناقصة يكل تأكيد » وإن كانت هى الأساس الذى ينيث عليه 
تصورات الأدياء الأوربيين من غير الاسبان. 

الكتاب الذى تقدم له الآن يرصد صورة المسلم فى الأعمال الأدبية الإسبانية التى 
كتبها مؤلفون تختلف درجات أهميتهم وشهرتهم › وكذلك فى أعمال أدبية أوربية » وهو 
بهذا يرسم صورة كاملة للمسلم كما يراه ebai‏ أوريا حتى بداية القرن العشرين. فى 
أواخر القرن التاسع عشر أو بدايات القرن العشرين جاء تيار الحداثة فى الأدب « وزار 
بعض الأدباء الغربيين بلادنا العربية والإسلامية وأدركوا - من الاتصال المباشر مع 
العرب والمسلمين- أن لدينا جوانب إيجابية لا يكاد يذكرها أحد. ثم جاءت حركة 
الاستعراب العلمى وأدرك المواطن الغريى أن الصورة المشرقة للحضارة Cu yall‏ 
الإسلامية قد طمست عن عمد خلال قرون. ثم كان اشتراك يعض الأدياء الإسيان 
كمجندين فى الحملة الإسبانية ضد المغرب وتمكنهم من الاتصال المباشر مع المواطن 
المغفريى. كل هذه المعطيات الجديدة أسهمت فى ظهور أدب جديد يتحدث عن العربى 
المسلم بكثير من الموضوعية . إن SLES‏ أنطوتيو غالا وغويتيسولو وغيرهما خير دليل 
على ما Maii‏ 

التزمنا فى كتاية gaill‏ ينظام محدد: وضعنا أرقاما عربية لملاحظات المؤلفة 
ali s‏ أجنبية لعناوين الأعمال الأدبية التى أوردناها فى هامش الصفحة تسهيلاً على 
القارئ. أما ملاحظات المترجمة والمراجع فقد ميزتاها بنجوم ووضعناها أسفل الصفحة 
تسهيلا على القارئ CA‏ 

يبقى فى النهاية أن نشكر الأستاذة الدكتورة سوليداد كاراسكو دى أورغويتى 
على إسهامها الكبير فى أن يرى هذا الكتاب النور فى لغة الضاد » ونأمل أن يكون 
كتابها الثانى "المسلم عدوا وصدیقا" بين يدى القارئ فى أقرب وقت . 

جمال عبد الرحمن 
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در أبديك تمهيدبةه 


بقلم خوان مارتينيث رويث 
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١‏ - استعراض الدراسات النقدية 
التى تضمنها العمل وتقييمه 


مر أكثر من ثلاثين عامًا على نشر كتاب byla‏ سوليداد كاراسكى أورغوينى 
"مسلم غرناطة فى الآداب الأوربية ( بد من القرن الخامس عشر وحتى القرن 
pastil‏ عشر (" طبعة Revista de Occidente‏ (مجلة الغرب) » مدرید Mole‏ 
ولازال هذا الكتاب الذى نفذت كل نسخه منذ فترة محط اهتمام الباحثين ومرجعا Y‏ 
يستهان به عندهم . وقد شملت النشرة(١)‏ التى قدمتها Revista de Occidente‏ هذا 
العمل إلى جانب "الطريف فى المسرح) و"المرأة فى زى الرجل") » إذ أن هذه 
الأعمال الثلائة ( كما لى كانت تنتمى إلى سلسلة واحدة) تشير إلى أنماط عامة 
تتكرر فى أشكال مختلفة وتمثل شخصيات تقليدية فى الأدب الإسبانى وانعكاساتها 
فى GAS‏ 

وتقدم صورة المسلم الأدبية - أو بالتحديد - شخصية الفارس العاشق فى 
غرناطة الإسلامية أكبر عدد من الاحتمالات الأدبية كرمز Slat‏ مختلفة وغربية ومعددة 
az‏ القرب الجفرافى. Jas,‏ هذه الحياة حضارة مزدهرة وراقية . وتجسد فى الوقت 
نفسه صورة لعنصر بشرى مهزوم يصب فيه الشاعر cn‏ غنائيا حزينا. Yay‏ من 
أن يقدم المسلم العدو المهزوم بصورة تعكس ازدراء pai‏ فى صورة فارس عاشق 
يتساوى - على الأقل - مع المسيحيين. 

ويمر بنا خيال "مسلم غرناطة العاشق" الذى ساقته المؤلفة بكل Gb‏ وحساسية 
ورقة فى كل الأعمال الأدبية "الإسبانية والأجنبية" التى تتحدث عن المسلم الغرناطى: فى 
الشعر القشتالى فى القرن الخامس عشر وفى أدب العصر الذهبى - حيث طبعت 
حياته العاطفية بطابع عصر النهضة وتحولت أزياؤه الحريية إلى مجرد طلاء آدبي. 
ونتتبع انتشار الموضوع خارج إسبانيا فى إيطاليا وفرنسا وانجلترا فى فترات 
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الكلاسيكية الحديثة وما قبل الرومانسية وما lasas‏ وعصر الحدائة. ويعبر الموضوع 
أورويا وأمريكا ليتحول إلى رمز للحنين والتمرد. وفى إسبانيا تنعكس صورة المسلم 
المتغيرة فى كل الأجناس الأدبية. ويتم توفيقها مع مختلف الأذواق. بعد ذلك تصبح 
موضوعا لاستعراض يراق الألوان أو لموسيقى رنانة بالإضافة إلى الأضواء العابرة 
التى يلقيها عليها عصر الحداثة. 

ومن المؤكد أن موضوع المسلم فى الآداب القشتالية قد أوحى بدراسات عديدة 
كبيرة الأهمية فى القرن العشرين مثل دراسات كل من هارى | ديفيرارى!؟) 
Mes‏ وم . فيرنانديث Oy Ud‏ ول. موراليس Oral‏ ... و إن كان من المؤكد 
أيضا _كما تشير ماريا روسا ليدا دى OSI O‏ فى نقدها القيّم للعمل_أنه أمام هذه 
الأبحاث وأبحاث أخرى كثيرة ذات طابع خاص يمثل كتاب سوليداد کاراسکو فى المقام 
الأول جهدا تنسيقيا وتلخيصيا رائعا رغم إسهاماته الجديدة والعديدة. 

و قد ساهم بحث المؤلفة إلى حد كبير فى aae‏ هائل من الأعمال - التى لا تتوافر 
المراجع اللازمة بالنسية إلى كثير منها والتى يتواجد بعضها على شكل قطع متناثرة قي 
مجلات وصحف قليلة الانتشار _ فى نجاح كتايها. 

ويعتبر فهرس المراجع فى آخر الكتاب (EVA - 407 yo)‏ دليلاً واضحا على 
مثابرة الكاتبة الطويلة فى تقصى كل أثر للموضوع الموريسكى عند الروائيين وكتاب 
الممسرح والشعراء فى الأدب الإسبانى للقرن التاسع عشر. وعندما قام خوسى آريس 
مونتيس“ بنقد العمل أثنى على الجهد الناجح الذى قامت به المؤلقة عام ١547‏ عندما 
أخرجت من طى النسيان "العديد من صغار الأدباء الذين ظهرت أسماؤهم من جديد 
حتى ولو للحظات» تلك الأسماء التى ريما من فرط كثرتها تثقل على القارى*. كما أشاد 
بالجهد الواضح فى ذكر العناوين والأعمال والملخصات والمؤلفين - الذين يهم الكثير 
منهم الباحثين فى مجال الآثار _ وذلك فى كتاب Jio‏ مسلم غرناطة" أرادت صاحيته 
أن تجمع أكبر عدد من الأخبار والمراجع. ويمكن أن تضيف أن الآن ومع الاعتراف 


(©) الصفحات موجودة بهذا الترتيب فى النص الإسبانى . (المترجمة) 
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بقيمة الأساطير المحلية وأساطير التراث فى مختلف الأقاليم لم تعد الكثير من العناوين 
والأعمال وأسماء المؤلفين الغرناطيين مجرد أعمال أثرية وأسماء لأدباء مغمورينء Ja‏ 
تحولت إلى شىء جوهرى lg‏ حقيقى من وجهة نظر لا مركزية جديدة. 

وتحظى القائمة المذكورة بأهمية كبيرة الآن بالنسية لكل المهتمين بصورة المسلم 
وبالموضوعات الغرناطية؛ إذ Y‏ تتتاول فقط الأعمال التى تم نشرها ومقالات المجلات: de‏ 
تذكر أيضا أعمال عن غرناطة محفوظة فى شبكل مخطوطات فى المكتبة القومية بمدريد 
والمكتبة البلدية بمدريد أيضًا Jia‏ مسرحية فلورينتينو مولينا 'استسلام غرناطة", 
مخطوط المكتبة القومية رقم VE EVO‏ . 

وفى نفس عام ١907‏ قدم فرانثيسكى لوييث إسترادا - رقم (VIOV) E‏ فى 
قائمة المراجع. ص (VAYA Y)‏ نقدا حول الكتاب يشير فيه الى مدى شهرة وعمق 
الإحساس "بمسلم غرناطة الذى لم يكن له وجود إلا داخل إسيانيا ثم أصبعح فيما بعد 

وهو يرى أن أول مميزات الكتاب هى قدرة المؤلفة الهائلة على التنظيم؛ حيث 
استطاعت أن ci‏ هذا الكم الكبير من الأعمال التى تنتمى إلى مجالات أدبية مختلفة, 
أكنها تشترك جميعها فى كون البطل هو ذلك المسلم الذى بدا شخصية تاريخية ثم 
تحول إلى شخصية أسطورية وغدا فى النهاية شخصية “ULA‏ 

وقد امتدح' ما قامت به من جهد رائم فى فحص هذا العدد الكبير من الأعمال 
واستخلاص المعلومات المهمة فى كل منها وترتيبها بحيث تشكل لنا حكاية عن مسلم 
غرناطة " كما توحى لنا المراجع العديدة التى اعتمد عليها الكتاب. وكان تجميع هذا 
الكم من المعلومات أمرا محمودا يحسب للكاتبة؛ فإن " هذا الكتاب بمثابة عمل 
استرشادى موسع أو بانوراما ' تحمست صاحبتها إلى أن تلخص فيها بمهارة واضحة 
وجهة نظر تاريخية مطولة. وكونه يقوم على هذا المبداً الإيجابى e‏ لا على مبداً التعميم 
Jaa‏ منه مرجعا مهما عند أصحاب الخيرة" . 

وعند تحليل فصول الكتاب الثلاثة برويةء وإلقاء نظرة على أحدث الإصدارات حول 
الموضوع مثل كتاب “غرناطة والقصائد الشعبية لمانويل ألبار - gay"‏ كتيب EM‏ 
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تصحيه إيضاحات oi‏ مالدونادو ' تم نشره فى نقس عام 15601 . ويؤكد على وجهة 
النظر التى تتناول بها مؤلفتنا هذا الكم المتشعب والممتد من أعمال تتناول موضوعا 
واحدا بسيطًا فى أوائل صوره الإسبانيةء ألا وهى القصائد الشعبية ورواية "اين "gloss‏ 
وروابة "الحروب الأهلية فى غرناطة" Laat‏ سمح بأن يشمل كتاب واحد مضمونا 
كبيرا . و ينضم الكتاب فى المقام الأول إلى مجموعة المراجع حول الموضوع وهى بقدم 
Gl‏ مجالاً من مجالات الأدب الإسيانى لم يكثر التطرق إليه ' . 

أما فى عام ١11604‏ فقد قيم نيكولسون ب O) eui.‏ أيضا مفهوم المؤلفة عن 
العديد من الآداب كنقطة انطلاق لكتابها . " من الواضح أن مثل هذه الدراسة تتطلب 
ما تتمتع به الكاتبة من إلمام بمختلف الآداب" . 

وهو يرى أن المؤلفة لو اكتفت بتجميع نتائج الدراسات السايقة حول الموضوع 
لكان ذلك فى حد ذاته أمرا نافعًا , لكنها لم تقتصر على جمع الأبحاث السابقة 
وتتسيقها ؛ بل أضافت Lal‏ مادة عديدة من نتاج أبحائها . 

وأسلوب الكتاب " بسيط وممتع وأحيانا عامى طريف ` طبقا لحكم ماريا روسا 
ايدا التى تتفق فى حكمها إلى حد ما مع ن.ب آدامس: أسلويها النثرى صريح. لكنه 
ليس بقاس. وهو يجمل العمل بطريقة لطيقة . 

كما Cul a gala Sis‏ ف LG aa, Piel cas.‏ مات کا '1 ليها e‏ 
ويشير إلى أن كليهما تم ذكره فى العمل : " كلاهما تمت الإشارة إليه بشكل سليم فى 
هذه الدراسة " . 

واعترف بأن الكتاب كان تحت الطبع عندما نشر دانييل بودميل دراساته assa‏ 
تحت عنوان "القصيدة الشعبية الغرناطية فى الأدب الأورویی" e‏ زیورځ » WV Moo‏ ص. 

ويعد الإشارة إلى مختلف الآراء تجاه موضوع غرناطة الإسلامية تصل إلى 
الحداثة التى ‏ بخلاف بعض الاستثناءات المهمة Jio‏ بدا إأسبيسا (Villaespesa)‏ — تعطى 
ظهرها إلى غرناطة الأسطورية لنصل إلى جيل M Yo‏ وما بعد الحرب دون الالتفات إلى 
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الموضوعات الغرناطية الإسبانية — العربية . ويالقعل ليس لغرناطة فيديريكو غارثيا 
لوركا أية علاقة بالاتجاه الرومانسى . 

أما نقد ر . غ . ب("') فيحمد للكاتبة ما قامت به من مراجعة كاملة للتيارات 
الإبداعية التى تتناول موضوعات المسلمين والموريسكيين الغرناطيين والتى أسفرت عن 
العديد من الأعمال ذات الموضوعات الإسبانية - العرييةء سواء فى إسبانيا أو فى 
بعض البلاد الأخرى فى أورويا وأمريكا . وقد اقتحمت هذه التيارات واتصلت بمجالات 
معرفية أخرى تبدو بعيدة عنها مثل علوم التاريخ والسياسة . 

وقد برعت ماريا روسا ليدا فى نقدها سالف الذكر فى تحليل هذه الموهبة التى 
تتجلى عند المؤلفة عند اكتشاف عوامل فنية اجتماعية - اقتصادية وتاريخية - 
فردية داخل الأعمال الأدبية . وفى ذلك تتفق الناقدة مع ر.غب فى الحكم الذى 
pias‏ نه فقلث . 

وعن ادواردى أورتيغا إى غاسيت!؟') يحرك العمل مشاعره ليكلمنا عن ذكرياته 
الشخصية : كان السيد تيكولاس مارين أورغويتى رجل المغامرات وصاحب الأعمال 
الثقافية المتنوعة والعالية المستوى فى أورويا وأمريكا جدا للمؤلفة " أو عن انقعاله 
الشخصى فى لحظات أخرى بجمال المدينة الغرناطية . وهو يذكر كل موضوعات 
الكتاب من خلال معايشته الشخصية لها ؛ حيث توقظ رواية" ابن سراج فيه ذكريات 
الماضى مليئة بالألوان والبريق : 7 هنا فى أراضى ألورا الجميلة التى كثيرا ما تأملتها 
برياها الييضاء من أثر زهور اللوز يولد ابن سراج الذى يجول العالم» ذلك الفارس 
الرشيق الذى يمتطى جواده وهو يتغنى بحبه . 

وينهى حديثه معتذرًا لأنه 7 لا يستطيع الاستمرار فى قص الأساطير الجميلة ذات 
الأهمدة الدرامية الكبيرة مثل أسطورة صخرة العشاق وأساطير أخرى كثيرة تحلق - 
مثل الفراشات متعددة الألوان — فوق حقول أرضى الأندلسية ‏ . 

وهكذا صتع كتاب ماريا سوليداد کاراسکو أورغويتى معجزة إحياء الذكريات 
والمشاعر والخبرات الشخصية عند كاتب ريط أثناء إعداده لتقريظ حول ذلك الكتاب بين 
معايشات ' يقطعها إلى حد كبير ما شهدته إسبانيا من تطور بائس للأحداث وهو 
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شير بذلك الأسلوب uim‏ الرقدق الى الأحداث الماأساوية للحرب الأهلية فى | AA‏ 
عام AAYA‏ . 


هذا وبشير خيوسيبى "NS‏ إلى " الحس الفنى شديد الرقة " لدى المؤلفة 
عند تتبع موضوع مسلم غرناطة من خلال التاريخ الأدبى › ذلك الموضوع الذى - بعد 
مضى الفترة التاريخية التى تأسس فيها والمتمثلة فى ظروف وأحداث السنوات الأخيرة 
من حركة الاسترداد!*) - بدأ wt‏ عن حقيقته التاريخية ليدخل واقع الفن والأدب 
فينمو ويتوسع بل ويتشكل Uso‏ لمختلف E‏ الأدبية . 2235 أن وحدته تكمن فى 
المقام الأول فى الأسلوب الذى يتشكل فى كل حقبة حسب الأذواق القنية السائدة ' 

وهو يقر بحدس الؤلفة الصائب ويحسها المرهف فى الوقوف على الأهمية الأدبية 
للأعمال واختيار المراجع المدرجة فى نهاية الكتاب إلى ila‏ ضخامة الموضوعات 
والمعلوفات المرجعية. " لهذا العمل المكتوب بتسلوب طاق لا يخلو من الجودة أهمية 
Y‏ يختلف ous! lale‏ 

وشنو adii‏ الود قى VORNE cdd IT daas alid‏ هی 
llo — 5‏ دراسة موضوع يكثر التطرق Call‏ مثل مسلم غرناطة فى الأدب 
أتاحت الفرصة alai‏ المؤلفة لوصف المدارس الأدبية وللتعرض إلى مختلف المراحل 
التاريخية بشكل لا نجده فى الأعمال ذات الطابع الشمولى. " تؤدى نفس الرؤية 
الذكية التى تسيطر على الكتاب - والتى مصدرها ذلك المزج بين الثقافة الواسعة 
والحدس القوى لدى المؤلفة - إلى أن اذلك الموضوع المحدد شهرة عامة على المستوى 
التاريخى والأدبى " 

وتحت عنوان " التحديث الأدبى لمسلم غرناطة " كتب رودولفو خيل بينيومييا فى 
جريدة مدريد اليومية فى الخامس والعشرين من أكتوير عام Mo‏ تقريظًا ناجحًا 
لكتاب ماراسوليداد كاراسكو . وهو يعتبر تلك المراجعة الكاملة لكل التيارات الإبداعية 
عن موضوع المسلمين والموريسكيين - التى ازدهرت فى الأدب القشتالى وفى غيره من 


(©) نتحقظ على استخدام مصطلح " ala ual‏ ^ الذى تستعمله المؤلفة . ( المراجم ( 
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الآداب الأخرى - أمرا شديد العصرية . كما يرى أن نشر العمل قى ذلك التوقيت 
بالذات - أى فى تلك الفترة التى كانت تخضع فيها الموضوعات الإسيانية — العريية 
إلى مراجعة شاملة - كان أمرا صائبا . ويعد مراجعة تطور الموضوع تاريخيًا منذ 
القرن الخامس عشر وحتى القرن العشرين يشير إلى اثنين من AS‏ تيارات مايعد 
الرومانسية اعتدالا يعيدا عن الأشعار الرنانة والاحتفالات الخاطفة للأيصار « ألا وهما 
التيار الموسوعى وتيار الفولكلور. ويتمثل الأول فى الروايات ذات الطابع التاريخى 
استشرقين أمثال سيمونيت وإيقيلاث ....إلخ . أما الفصل الثانى فقد "ازدهر "Gala‏ 
من خلال الاعتناء بتجميع متأن للأساطير الشعبية عن ملوك غرناطة والتى كانت تتناقل 
حتي ذلك الحين بطرق ودية . 
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؟- التوسع فى الموضوع 


١ — ٠‏ المقدمة 


الكتاب فى الأساس - كما أشارت المؤلفة - عبارة عن ترجمة إسبانية مع بعض 
التعديلات والاضافات لرسالة الدكتوراه التى قدمتها تحت عنوان مسلم غرناطة 
فى الأدب الإسباني للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر فى جامعة كولومبيا e‏ 
شوبورك , Mot‏ 

حاولت المؤلفة أن تدرس الموضوع الموريسكى الفرتاطى فى الأدب الإسياني 
للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر مسيوقا بمقدمة من ٠٠١‏ صفحة عن التطور السايق 
edil‏ الموضوع وانتشاره فى الآداب الأخرى. 

وفى الملاحظات التمهيدية تشرح الكاتبة وتبرر الدراسة المختصرة التى تتفتق عنها 
المظاهر المهمة للموضوع خلال القرنين السادس عشر والسايع عشر؛ حيث كانت 
محلاً لاهتمام مختلف التقاد والعلماء الملتخصصين فى دراسة صورة المسلم فى أدب 
المصر الذهبى. ويسيب كل هذا رأت أنه عند تناول تلك الفترة عليها أن توجه 
جهودها إلى تنسيق وتلخيص الدراسات السايقة. وقد سمح هذا التحديد بالتأكيد 
على تواجد القرنين السادس عشر والسايع عشر فى ملخص النقد السايق ؛ مما 
يدل على تقبلهما لكل أنواع الأبحاث والدراسات. وعليه فلا يده شنا أن يلاحظ 
ناقد OL‏ النقص فى أحد موضوعات هذه القترة وكأنها" إشارة إلى البرتغاليين - 
اللذين صبقا نفسيهما بصبغة إسبانية - فرانشيسكى رودريغيس لويو وغرانشيسكو 
مانويل ميلو » حيث كتبا باللغة الإسبانية — مثل غيرهما من البرتغاليين — قصائد 
شعبية موريسكية على طريقة لوبى وغونغورا ". 'وأيضا هى إشارة خفيفة إلى 
الصدى الموريسكى فى الرواية البرتغالية للقرن السابع عشر الذى يمكن أن نقتفى فيه 
أثر عمل ما JÈS‏ ". 
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ويوافق ن . ب أدمس على هدف المؤلفة فيما يتعلق بالقرنين السادس عشر 
والسابع عشر ويعرب عن ارتياحه لقيول رواية ابن سراج ' مجهولة المؤلف » ورواية 
"الحروب الأهلية فى غرناطة لبيريث دى إيتا كقاعدة بحثية للتطور اللاحق للموضوع : 
'حقيقة تعتير القصائد الشعبية الخاصة بالحدود والقصائد الشعبية الموريسكية إلى 
جاني رواية «ابن سراج» ورواية بيريث دى إيتا القاعدة الأساسية للبحث فى التطور 
الأخير للموضوع '. | 

وكلتا الروايتين تشكلان أهم الأعمال حول الموضوع lily.‏ أن تعتبرهما أساس 
بموشبوع مسيهياك coll‏ والسيدييق, LaS"‏ قى calli‏ مسرهياك المي 
والمسيحيين . وعن التطور خارج إسبانيا فإن الغزل العفيف عند شخصيات بيريث دى 
إيتا قد أصبح سمة لشخصيات أخرى » كما أن له صلة وثيقة بالروح السائدة فى 
فندق رامبواييه . 

ومن حسن الحظ أن الكاتية لم تتجاهل موضوع رسالة الدكتوراه مثلما يحدث فى 
بعض الأحيان؛ حيث إن شخصية المسلم الغرناطى فى الأدب والفولكلور وعلى المستوى 
التاريخى والثقافى قد ترسبت بعمق فى شخصية الكاتبة « ولهذا ظل موضوع رسالتها 
ga‏ لأيحاثها ودراستها وظلت هى متتبهة دائما لكل تطورات الأسلوبية أو المراجع 
الجديدة التى ظهرت a‏ تاريخ ظهور الكتاب . 

هذا ويعتبر الإطلاع على الأبحاث والدراسات سالفة الذكر أمرا ضروريا لتحديث 
هذه الطيعة الميسطة مع كل المادة العلمية التى أسهمت بها المؤلفة على مدار أكثر من 


٠ الأهلية ف غرناطة‎ بورحلا٫‎ y « سراج‎ ada - ١ 
قبل أى شىء يجب أن نشير الى أدمس كقاعدة أساسية لبحث التطور اللاحق‎ 


حظيتا بوافر من البحث من المؤلفة كما سنرى قيما بعد. وللكاتبة أعمال أخرى عن 
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القضية الموريسكية فى المسرح والرواية وشعر العصر الذهبى . وأيضا كان الجانب 
الشعبى من حفلات المسلمين والمسيحيين والمشكلة الموريسكية أثناء بدايات فترة حكم 
فيليبى الثانى مادة لدراسات شهيرة للغاية . 
أما شخصية خينيس بيريث دى ايتا ققد خصصت لها És‏ واسعة الانتشار 

تم تقديمها قى مؤتمرات دولية وحفلات تكريم ومجلات متخصصة. 

uis‏ فى المقام الأول بناء على الترتيب الزمنى " حفلات القروسية فى الحروي 
الأهلية فى غرناطة لبيريث دى إيتا O‏ وهى دراسة قوية عن الأبعاد الرمزية لمعارك 
الفروسية فى ميدان باب الرملة (وعددها أربعة) والتى تهدف إلى إعطاء معنى جماعى 
لموضوع الصراعات الفردية بين فرسان غرناطة - تلك الصراعات التى رأيناها فى 
القصائد الشعبية - إلى جانب كونها عاملاً مساعدا فى إبراز مختلف حكايات الغرام . 

كما تشكل حياة بيريث دى إيتا وأعماله _مرتبطة بمشواره الأدبى - محور اهتمام 
خاص إلى جانب الأزياء الموريسكية التى تم الحديث عنها فى SRL‏ 

فمثلا يلفت النظر استعراض العريات الذى نرى فيه تمثالاً بالحجم الطبيعى - 

لسيدة يخدمها الفارس الذى يقوم بإدخال التمثال - محاط بعربات جميلة على شكل 
دائرة غير مكتملة تشيه السحاية التى i‏ تفتح فى iial‏ معينة لترى شخصين وسماء 
مرصعة بالنجوم . ويفسر UE‏ عمل بيريث دى إيتا (كمصمم عريات) معرفته بأدق 
تفاصيل صناعة العربات وطريقة تزيينها؛ وهو ما أدى بدون شك إلى الاقتراب من الددئة 
ومن الماضي الجميل الذى أبدعته مخيلة المؤلف وقدمته على أنه واقع تاريخى . 

Gi‏ فى الجزء الثانى من «الحروب الأهلية فى غرناطة » فتعتير الخبرة التى عاشها 
المؤلف فى حرب البشرات الأساس الذى يبنى عليه حكاية مصبوغة يطابع الواقعية إلى 
جانب بعض الموضوعات المأخوذة عن الرواية الموريسكية - مثلما هو الحال فى حكاية 
ابن سراج - التى تشكل فقط الخطوط العريضة . وتنتمى احتفالات قرية يورشينا - 
فى بلاط الثائر ابن أمية - والمعارك والسباقات وثورة الحجارة بشكل أكبر إلى الأدب 
الشعبى؛ حيث لا نرى vag‏ الخيول» وهو ما يجعل يعض الموريسكيين le oia‏ 
ألعاب الفروسية لا يعتدون بها . 
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وفى المقابل نجد أهمية لأرقص والغتاء هنا أكثر منها فى رواية بيريث دی Lil‏ 
ونلمس is‏ إلى الحمراء التى فقدها المسلمون . أما إيتا فيقدم لتا صورة مؤثرة لهذا 
الشعب الطريد المحروم . ومن وجهة نظر كاتبتنا تعتبر هذه الصورة الروائية المحركة 
للمشاعر لاحتفالات الموريسكيين إبداعا أدبيا يسيطر عليه الانشغال بموقف من تحولوا 
إلى المسيحية . 

وعن حياة وعمل بيريث دی إيتا _كما جاء فى كتاب خواكين إيسبين Cb‏ 
وكتاب م . باربيرا و خ . غيراو UU‏ - فى البحث الذى بدأه العلامة اللوركى 
سابق الذكر - تدرج ماريا سوليدا كاراسكى فى" نخبة من الآراء والأحكام والنقد .. 
حول الكاتب بيريث دى "sl‏ الدراسة التى انتهينا من التعليق عليها . 

أما فى عام ۱۹۷۷ فقد تم نشر دراسة بعنوان " الثقافة الشعبية عند بيريث دى 
(Y) "tal‏ ونجد فيها Mulas‏ عميقًا ومتأنيا لحياة وأعمال الكاتب وميوله الأدبية وتخرج 
هذه الدراسة بنتيجة تقول يأنه مما لا شك فيه أن بيريث دى Gal‏ كان É‏ شغوفًا e‏ 
وإن لم يتفق ذوقه مع الذوق السائد بين المشتغلين بالأدب فى عهده . ويمكن استيعاب 
ذلك اذا ما عرفنا أنه فى عام ١597‏ كرس كل أوقات فراغه لتحويل الحولية الطروادية ‏ 
تقلا عن نسخة ترجع إلى العصور الوسطى - إلى شعر . هذا وثرى " خینیس دی Vul‏ " 
Cala‏ للقصائد الشعبية الخاصة بشارل مارتين فى مجموعة من الأوراق المنفصلة التى 

تنشر فى شكل كتاب . ونلاحظ فى أعماله Laly‏ بكتب الفروسية وعدم الاكتراث 
بالقصة الرعوية محط اهتمام الطبقة الراقية . كما تعكس لنا أعماله مطالعة واسعة 
لحكايات وحوليات ورواية الأشخاص عن الماضى المحلى. 

وفى المجموع تعتبر الفخامة التى تظهر بها غرناطة الفرسان فى "الحروب الأهلية 
فى غرناطة" شيئًا من وحى الخيال اشتركت فى صياغته بعض العناصر الواقعية A‏ 
كان المؤلف Calo‏ بها ويعض هذه العناصر يعتبر بعيدا بالكلية عن الثقافة العربية 
الأندلسية . ويعكس البعض JATI‏ - وخصوصا ألعاب القروسية وعنصر الأزياء - 
مظاهر واقعية سطحية لا تشكل LÍ‏ مناطق للاحتكاك ويمكن استيعابها — بل بالفعل تم 
استيعابها - فى إسبانيا إبان فترة حكم عائلة أستورياس . 
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هذا وتعتمد الموهبة الروائية عند بيريث دى إيتا على عمق معارفه واهتماماته؛ وهو 
ما يتجاوب بشكل كبير مع الثقافة الشعبية فى بلده وفى عصره . 

راذا ما طالعنا بداية الدراسة سالفة الذكر ( فى الملحوظة الموجودة أسفل 
الصفحة) لوجدنا شرحا لمصطلح الثقافة الشعبية يتم فيه توظيف صفة الشعبية لتشير 
إلى قطاع عريض غير متجانس من السكان خارج نطاق النبلاء ورجال الكنيسة « وإن 
شمل الغنى المتخصص والتاجر الصغير إلى جانب أصحاب الحرف الأكثر بساطة . 

وفى دراسة لماريا سوليداد كاراسكو بعنوان “تصور للشعب الموريسكى كما رآه 
بيريث دى C" Gul‏ يتم التعليق على الشخصيات الموريسكية والذكريات والحكايات قى 
حرب البشرات التى تمنع الحياة ل 'الجزء الثاتى من الحروب الأهلية فى غرناطة . 
والحكاية من وحى خيال المؤلف, وإن cali‏ الضوء إلى حد ما على حقيقة اجتماعية 
يعيها جيدا. ويتأرجح خينيس بين إدانة الثورة والتعاطف معها حين يتحدث عن 
الموريسكيينء وبين التأييد والرفض عند التحدث عن زعماء الحرب الإسبان . ويعد 
عسي an‏ موريسكى AS‏ ماركيز برليش تين JS‏ 
الشعب الموريسكى متمثلاً فى لحظات الحرب القاسية ولحظات الاحتفالات السعيدة . 
ونرى أن الذى يأمرهم بالاحتفال هو حفيد خلفاء قرطبة وفتى غرناطة الرايع والعشرون 
فيرناندى مولاى سيد بالور الذى يتولى الملك تحت اسم ابن أمية . وعند تصوير 
الاحتفالات الموريسكية فى ميدان بورشينا يقوم بيريث دى إيتا بنقل ماتناوله من 
موضوعات الفروسية والبلاط فى" تاريخ الطوائف" عند وصف ألعاب الاقتراع 
ومصارعة الثيران وألعاب التحطيب . ' وإذا أدت غيرة الثغريين من بتى سراج فى 
الجزء الأول من الحروب الأهلية فى غرتاطة" إلى العودة إلى رفع العصى فى لعبة 
التحطيب فى ميدان بورشينا فإن العداوة بين الموريسكيين (الذين يعتزون يدمائهم 
الإسباتية ) وبين حلفائهم الأتراك - الذين لا غنى لهم عنهم - توشك أن تقع ^ . ومن 
المؤكد أن الاحتفالات التى وصفها بيريث دى Lial‏ ليست مما يمكن تصديقه « وإن 
تمتعت بأهمية كبيرة على المستوى الرمزى . ولا يخفى علينا أن حلمه بإحياء الماضى 
الإسلامى لإسبانيا صار أملا خادعا » لأن عدم وجود الخيول اللازمة لإقامة ألعاب 
الفروسية بين التبلاء أدى إلى مشهد من المنافسات الريقية وليست التبيلة . 
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وفى المقابل يمكن لنا أن نتعرف على المصدر الوثائقى للعمل من خلال يعض 
التفاصيل التى تشير إلى تحديث الموضة الموريسكية فيما يختص با ملايس والحلى 
التى تم وصفها . هذا وقد سمحت صورة الحلوة لونا - والوصف الذى قدمه بيريث 
دی Cul‏ لأزيائها - لماريا سوليداد كاراسكو بالإشارة إلى عينة من آثمن ما آنتج فن 
الأزياء فى عهد بيريث دى إيتا وخصوصا Lasi‏ يتعلق بصناعة الحرير والنسيج فى 
غرناطة ومرسية . | 

das قائمة الموريسكيين الذين وصفهم إيتا فهى مجال للدراسة المتميزة ؛ حيث‎ Lai 
فيها القائد مليح (ذلك المسلم العاطفى) والغورى (ذلك الرجل العاقل صاحب الأحكام‎ 
(hali الصائية) واين آش الذى دافع عن كانتوريا وخيروثيُو (قائد الحروب والرامي‎ 
ومنجم البورشينى الذى يتأرجح بين السحر والنبوة (وهو ابن طبيب مشهور من‎ 
بورشينا) ويرياندا أو فاطمة (وهى فتاة موريسكية من خيرغال يغازلها الزعيم بوريتو‎ 
كاريرو) وزهراء عشيقة اين أمية (ذات الصوت الموسيقى والخبيرة فى العزف على‎ 
الطريقة الموريسكية والطريقة القشتالية) وثارثامونديا أو ثارثا موندونيا المحارية ذات‎ 
الجسم الكبير والأعضاء القوية » تلك المرأة شديدة القوى (التى تصلح بين من اختلفوا‎ 
من الموريسكيين فى صراع داخلى نشب بينهما) والقائد فرج( ذا الأصل الزنجى‎ 
وصاحب الشجاعة الخارقة) فى مقابل اللصوص المتمثلين فى "ابن أبو" (الملك الجديد‎ 
الذى شارك فى اغتيال سلفه) والحبقى (ذلك الرسول صاحي المواهب الدبلوماسية‎ 
. الذى وشوا به وتم إعدامه)‎ 

كما أن هناك ثلاث شخصيات تم إدخالها فى بعض المشاهد الغرامية aall‏ فى 
حكاية الفساد والعنف التى قام ابن أمية ببطولتها « والحب المخلص القوى بين 
البشارى والمنصورة - وهى حكاية يظهر فيها جليا تأثير رواية "ابن سراج" - اللذين 
ينهيان أيامهما فى خلوتيهما يزرعان جنتيهما المغلقة . وترى Lyla‏ سوليداد كاراسكو 
أنه من الأشياء ذات المغزى أن " دائرة الشعراء الغرناطيين "التى ينتمى إليها بيدرو 
سونو دى روخاس كانت نقطة التقاء بين عباقرة مختلقى الأنساب e‏ ولم تكن بعيدة عن 
الظروف الصعبة التى يعيشها alis‏ المسلمين تلك الرغبة فى زرع الروح فى خصوصية 
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يشترك فيها القليل والتى تحولت فيما بعد إلى خاصية من خصائص المجتمع » وهى لا 
تقصد بذلك أن توحى Ul‏ بان مؤلف 'جنة مغلقة أمام الكثيرين وحدائق مفتوحة أمام 
القليلين" كان موريسكيا . 

أما التوزانى - ذلك الموريسكى الذى تربى بين مسيحيين قدامى وأحب نبيلة 
موريسكية تدعى مليحة تم قتلها أثناء سرقة غاليرا - فقد أقام أمام جثة معشوقته 
حديث حب بمثابة نذر انتقام لمقتلها . وتُّمكن تفاصيل الجثة SUE‏ بقميص غالى 
مطرز بحرير أخضر _بعد أن تم تجريدها من ملايسها _التوازانى من اكتشاف القاتل 
الذى غلب عليه حب الجريمة . ويكرر بيريث دى إيتا : " أشعر وكأننى أراها الآن , 
فالقميص مشغول بحرير أخضر وأحمر من النوع الثمين ' . ويثأر الموريسكى لمقتل 
محبويته ويحصل على gie‏ المسيحيين ؛ ليصبح أهلا لثقة السيد لوبى دى فيغيروا . 

وبالنسية لماريا سوليداد كاراسكو ` يشعر بيريث دى إيتا إلى حد ما بالأخوة 
تجاه هذا الشعب الذى عاش الحقب الأخيرة من حياته فى أراض إسيباتية ". 
ويعتبر تاريخ الطوائف" دليلاً لصالح أحفاد " المسلم الذى حرم حقه وكرامته " على 
حد تعيير المؤلف ' . 

وفيما يتعلق بدراسة "موقف إيتا حيال القضية CI a aM‏ فهى تعكس 
لنا رغية حميدة فى الاقتراب من الظروف الحياتية اللموسة التى ترعرع فيها 
الإبداع المتميز والناجح لخينيس بيريث دى إيتا . وهى تيداً بتذكر alle‏ الحرفيين 
والصناع الصغار فى إقليم مرسية الذى عاش فيه أهم ما يمثل الثقافة الشعبية مفتقرًا 
إلى الإعداد الكلاسيكى أو الراقى » وإن اكتسب خيرة أدبية Lai ds‏ قراءته 
التى يتم استيعابها بقدرة شعورية أكثر منها معرفية : ˆ لايد وأن خينيس كان متوحدًا 
فى Gell‏ والأسلوب مع البنائيين والحرفيين ذوى الأصل المسلم . وبالنظر إلى حماسه 
عند ذكر ماضى الأندلس العربية المجيد يصبح من الملائم بحث إمكانية أن يكون هو 

ومن الواضح أن الكتابين اللذين تم نشرهما لبيريث دى ايتا olia‏ جانب 
الموريسكيين الذين يمثلون بشكل اجتماعى راق بتيغاش غرتاطة أصهار عائلة ميندوثا . 
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ويشير التحليل والدراسة المتأنية لأنشطة الموريسكيين التى وصفها إيتا إلى أنه 
عند الموت أو وقت الشدائد يشهر الكثير منهم مسيحيتهمء وهو ما يجب أن نريطه 
بارتداد الشبان والقتيات والعائلات بأسرهما الذى نراه قى الجزء الأول من" الحروب 
الأهلية فى غرناطة". ويتناول إيتا فى العمل جو الحنين _أى موضوع زفرة المسلم 
الأخيرة - والشعور بالوحدة والألم (كما هو الحال عند اين أمية) وشوق الموريسكيين 
الثائرين فى الجبال إلى العودة إلى ديارهم . كما تعكس أيضا حفلات بورشينا ما 
يفاجئنا به فى النهاية من هذا الشوق من خلال الشارات والأغانى إلى جانب أنشودة 
حزينة لمسلمة GU Gan‏ . 

تعكس لتا الكلمات التالية لماريا سوليداد كاراسكو (ص (YVA‏ موقف Cul‏ حيال 
القضية الموريسكية بشكل جيد : لم يتعاطف بيريث دى إيتا Lilha‏ مع القضية 
الموريسكية فيما يتعلق بالانتماء الدينى والكراهية؛ ولكنه تكلم بشفقة شديدة حيال هؤلاء 
الذين تم القبض عليهم وقت الثورة نظرا للظروف التى عاشوا فيها . كما نسب إلى 
تطرف الجنود قشل سياسة الصلح التى سعى إليها ماركيز مونديخار عند بداية 
القلاقل. وهو يصف بأمانة شديدة وحسرة وغضب المجازر الوحشية وأعمال السلب 
التى ارتكبها كلا الفريقين أثناء تلك " الحروب الأهلية ' بين ^ مسيحيين ومسيحيين . 

وفيما يتعلق بالداقع وراء الأحداث الروائية › وهو رسالة _تعتبر بمثابة ثمرة 
متأخرة لخطبة الراهب إرناندو دى تالابيرا - موجهة للإسبانى الذى تشغله مسالة 
الأصول والأنساب والمسلم الذى يخفى إسلامه c‏ وتدعو إلى الصلح بين الإيمان 
بالكاثوليكية واحترام التحول إلى المسيحية. 

هذا ويعد موضوع رواية "اين سراج أولى الروايات الموريسكية والعمل الرئيسى 
puc‏ من القرن السادس عشر _الذى تمت دراسته فى الصفحات 00 - W‏ 
من كتاب Lyla‏ سوليداد كاراسكو — مجالاً لدراستين أخريين على قدر من الأهمية . 

aus‏ أولى هاتين الدراستين _ وتحمل عنوان ' حكاية المسلم وناربائيث وابن 
سراج UO"‏ بالإشارة إلى النسخ الثلاث التى تمت طباعتها فيما بين عامى ١١1١‏ 
و٠١٠٠‏ لرواية ' ابن سراج " . وهناك علاقة قوية بين هذه النسخ الثلاث » رغم أن لكل 
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متها أسلويها الخاص الذى يتم التعبير عنه بحس عال وحول هذه المادة كتب JS‏ من 
مينيندث بيالايى وميريميه ومارس باتيبون وغ . ثيروت ولوبيث إسترادا وك. غيين وك ٠‏ 
وبنون وآخرون . وقد دعت الدراسة المقارنة للنصوص BN‏ بعض النقاد إلى الاعتقاد 
فى وجود صياغات أخرى مفقودة لنص الرواية GUSI‏ من النسخ ا معروفة العمل يمكننا 
شرح اثنين من أعمال العصر الذهبى الطويلة e‏ هما مسرحية لوبى دى فيغا علاج 
al!‏ وقصيدة طويلة لبالبى دى كوريجيوا"" إلى جانب العديد من القصائد 
الشعبية حول نفس الموضوع . 

هذا وهناك حكاية نثرية معروفة aLi‏ بنشرها جورج إ. ديل(" ومن بعده اوييث 
إسترادا'') لم يكترثوا بها كثيرا e‏ وإن رات byla‏ سوليداد كاراسكو أتها ' تستحق 
اهتماما Lala‏ " . 

ونرى هذه الحكاية - ذات الألف كلمة - بعنوان GUS‏ المسلم وناريائيث وقاضى 
رندة " فى مخطوط موجود الآن فى المكتبة القومية . وتنبهنا كاراسكو إلى أن الحكاية 
قبل أن یتم اكتشافها على يد جورج | . ديل (George I. Dale)‏ خرجت للنور مرتين قى 
عصر الرومانسية دون أن يتم الالتفات إلى ارتباطها برواية "اين سراج . وفى عام 
5 ثمت إضافتها كملحق ل تاريخ حكم العرب فى إسبانيا فى الطيعة التى تم 
نشرها بعد موت مؤلف الكتاب خوسى أنطوتيو كوندى . وعلى مدار الدراسة بأسرها 
يتم بحث الخصائص التى بسببها تم الريط بين الحكاية الصغيرة الخاصة بالحدود 
وبين رواية" ابن el ju‏ لتجد المؤلفة فى التحليل المفصل للرواية دعامة كافية " للاعتقاد 
فى الاحتمالية الكبيرة فى وصول ˆ حكاية المسلم وناربائيت * - أو حكاية مشابهة - 
زهاء عام ٠٠٠١‏ إلى يد كاتب ذى موهبة كبيرة قبل الحكاية على أنها تاريخ « «XJ‏ أعاد 
صياغتها كعمل فنى أطلق فيه العنان لخبرته الثقافية والحياتية 7 . 

وتنتهى هذه الدراسة بالإشارة إلى أن مادة الحكاية قد تمت صياغتها باستخدام 
أساليب أدبية متنوعة ومعلومات جديدة وتقنيات روائية » ' لكن طريقة الصياغة والمثالية 


(*) El remedio en la desdcha. 
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فى هذه حكاية يشهد بنجاحهما حتى الآن فيما يتعلق بالإرشاد الأخلاقى والبنية 
الروائية القوبة المتقنة". 

كما تكشف دراستها التى تحمل عتوان ”ملامح النبل فى " أراغون Tasli‏ 
cu,‏ سراج'9') عن علاقة ما بين الأفكار والأذواق والمناخ الثقافى فى رواية "ابن 
سراج" والتميز لا لفرد بل للبيئة والوسط الاجتماعى اللذين تمت فيهما LUS‏ تاريخ 
الأمير الشهير السيد فيرناندو الذى li‏ بأتتيكيرا" ويبدى أنه نشر بعد عام ١66٠١‏ فى 
سراقسطة. ويفضل الإهداء الذى يوجهه المؤلف المجهول بلهجة ود وامتنان إلى موسين 
خيرونيمو خيمينيث دی إمبون سيد بارونات باربوليس وأويتورا ويمعرفة أنساب نبلاء 
باريوليس - عن طريق دراستى Cs ala‏ ولوييث إسترادا('" - نما إلى علمنا 
أنهم تصاهروا فى القرن السادس عشر مع عائلتين كبيرتين من المسيحيين الجدد 
تنتمى إليهما والدة القس الأراغونى خيرونيمو وزوجته . وهكذا فطبقا لتفسير كلاوديو 
غيين!' ') يصبح من السهل تعليل الأزمة التى يتعرض لها بطل رواية "ابن سراج' - 
مثل انعكاس الأشواق والأحزان المعاشة - عن قرب - فى منزل عائلة خيمينيث دى 
إميون وعند آخرين من نفس طبقته الاجتماعية . وغالبية أتباع سيد باريوليس من 
الموريسكيين . ونقلاً عن وثيقة من وثائق محاكم التفتيش فقد تدخل هذا القارس لصالح 
الموريسكيين فى الخلافات التى شبت بينهم وبين محاكم التفتيش . وقد تحدثت ماريا 
سوليداد كاراسكو أورغويتى عن مشاركة خيرونيمو دى إمبون الفعالة فى حملة 
سياسية مكثفة لنبلاء أرأغون ضد محاكم التفتيش فى كتايها ' المشكلة الموريسكية فى 
أراغون" عند بداية حكم فيليبى الثانى . (دراسة وملاحق e (go‏ دراسات إسبانية e‏ 
الجزء الثانى . قسم اللغات الرومانية . جامعة شمال كارولينا » قالنسياء VATA‏ 
ويتحدث الجزء الثانى من هذا الكتاب عن محاكم التفتيش فى مواجهة الموريسكيين 
وكبار الرعية. وتخلق شخصية الكونت خوان خيمينيث دى أوريًا ull)‏ جانب نشاطه 
كمهتم بالأدب فى طباعة الكتب والندوة الأدبية فى إيبيلاء وهى قرية نشيطة سكانها 
متنوعون ومن بينهم عائلات برجوازية من أصل مسلم أو عبرى) بيئة أكشر مناسبة 
لاستقبال القصة المختصرة التى عرفت هناك عن حكاية ناربائيت والمسلمين العاشقين . 
وقد أدى كل ما أشرنا إليه إلى التوصل إلى النتيجة التالية : " فى بلاط نبلاء أراغون 
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المدجنة — هناك حيث ينقلنا الإهداء إلى خيمينيث دى إمبون  —‏ رواية "ابن سراج 
كما تولد الزهرة فى بيئتها الطبيعية بشكل رائّع وتتايع BET‏ 


: كوميديا المسلمين والمسيحيين‎ — Y 


فى الصفحات AY — VV‏ من كتاب "مسلم غرناطة فى الآداب الأوربية" وتحت 
عنوان " كوميديا المسلمين والمسيحيين ' تقدم المؤلفة الكتّاب السابقين للوبى دى 
بيغا الذين كنا غالبا ما نرى عندهم المسلم فى صورة كوميدية. وهى ترى - على الرغم 
من ذلك - أنه من الأحرى أن يكون أصل ما نطلق عليها كوميديا المسلمين 
والمسيحيين هو تلك المسرحيات الهزلية التى كانت تعرض فى القرن الخامس عشر. 
هذا وتفتح شخصيات كل من أغوستين دى روخاس والشاعر الغرناطي غونثالى ماتيو 
دى بيريو Stil lg‏ دي Y‏ خرييا iam ag‏ بيس عبراء quil. AGE‏ 323 
انتسابها للوبى دى بيغا مجالا للشك والمناقشة - بابا للتعليق والدراسة . ويستمر 
عرض الموضوع فى أعمال لويى دى بيغا ومعاصريه كتاب القرن الثامن عشر التى 
تتوافق مع الأنواق الكلاسيكية الحديثة والرومانسية فيما يتعلق بالتقليدى من 
موضوعات سانتافى وغرتاطة . 

والآن بعد النجاح فى تقييم وتلخيص الدراسات السايقة فى مجال الكوميديا أثرت 
المؤلقة كتابها بدراسات Suas.‏ . 

فإذا ما تتبعنا تاريخ النشر لوجدنا فى المقام الأول دراسة يعتوان ^ مسرحية 
كوميدية لتسعة عباقرة CP‏ فالصفحات ۸۸ - 6١‏ من الكتاب الذى dash lac‏ — 
والتى تتناول الموضوع _قد تم توسيعها وتحديثها . ويشير المقال إلى الهالة 
الأرستقراطية التى تقدم بها العلاقة بين قشتالى الحدود ومسلمى غرناطة. كما يكشف 
بعض ملامح القصور من حيث جو البلاط وجناح الملك . من أجل إعادة الإبداع الفنى 
وتذوق الطبيعة و لوناء لونا الإفريقية تحكم فى جنة "ois yall‏ هى زوجة الملك عبد الله . 
ومن أجل إنزال إيسابيل دى بوربون زوجة فيليبى الخامس منزلة تليق يها ومن أجل 
تكريمها بعض الشىء نعتقد أنهم ألفوا هذه الكوميديا " . 
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وفيما بعد ينبهنا المقال إلى أن بعض المواقف فى المسرحية تشير بشكل واضح 
إلى الحياة فى البلاط مثل حرمان الكونت دوق أوليباريس ومقتل العاشق الماجن كونت 
بياميديانا. وفى مسرحية al‏ الإفريقية" نرى الملكة المسلمة مثل خينيبرا تفضح 
الزوجة البريئة التى وشوا بهاكما حدث مع السيدة إيسابيل عند مقتل بياميديانا . 
ويمكن أن يكون هذا العنصر الخيالى (ويرجع أصله إلى أدب الفروسية) قد تم إلحاقه 
بالموضوعات الموريسكية على يد بيريث دى Cul‏ » وإن لم يتأصل فى أدب العصر 
الذهبى . وفى المقابل لاقى ترحيبا كبيرا فى فرتسا؛ حيث استطاع أن يشكل النواة 
الرئيسية فى كل القصص الإسبانية الموريسكية تقريباء بل وعبر المانش ليظهر فى E‏ 
Abi‏ لجون درايدن 

وتأخذ مسرحية لونا الإفريقية عن بيريث دى Gal‏ الحكاية الخيالية عن بنى سراج 
دون gÍ Jail‏ شىء من ملامحها الأساسية : elac”‏ بين عائلات غرناطة النييلة ule)‏ 
الرغم من أن كل فرقة تقد تقتصر فى الأساس على شخصية واحدة) ؛ وهى صفة أساسية 
فى ol‏ سراج ٠‏ وخطوة تدريجية عت حميل © y‏ من الحسد الى GLA ly «Lll‏ 
وسجن الملكة فى النهاية ومذبحة بنى سراج والعدالة الإلهية " 

و عن كوميديا المسلمين والمسيحيين للوبى دى بيغا التى تحمل عنوان 
احصار ساتتا فی" - والتى تناولتها المؤلفة بشكل مختصر فى كتابها (Ava)‏ - 
موضوع دراسة متانية لها فى كتاب " حصار سانتا فى للويى دى بيغا « مثال 
للكوميديا الملحمية" E‏ 

وترى الكاتبة فى هذه الكوميديا اتباعا -— Lass tasbli tol‏ هيدا 
للشخصيات وتوظيفا جيدا للأسلوب لغاية فنية تتفق مع دوافع الشعر الملحمى الذى 
تفهمه المؤلقة على أنه التغنى بأحداث الماضى مرفوعة إلى درجة الأسطورة مثلما يفعل 
أورتيغا (s!‏ غاسيت فى تأملات دون كيخوتي*) على أنه دراسة مصير أمة Gab‏ لنظرية 
جون CD SUI I‏ هذا ولا نجد أصل Las”‏ سانتافى وبطولة غارثيلاسو دى لابيغا 


(^) Meditaciones del Quijote. 
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الشهيرة" فى كتاب تاريخ » بل فى أسطورة يضمها كناب القصائد الشعبية. ويحدث 
نفس الشىء مع الكوميديا الثانية الوبى دى بيغا التى تتحدث عن نفس الموضوع sl‏ 
عن مبارزة طائر ماريا - تحت عنوان "أعمال غارثيلاسو دى لابيغا والمسلم طارفي . 

وأسطورة تحدى طارفى وهزيمته على يد غارثيلاسو ليست سوى إحدى الرؤى 
موضوع المبارزة الملحمى الفروسى الذى عرضه على ثلاث مراحل - التحدى والمبارزة 
واستعراض البطل بانتصاره -والذى تم إلحاقه بمصارعات الثيران وألعاب التحطيب 
Jail paali dis‏ 

فى "أعمال غارثيلاسو" يتالف القصلان الأولان من مجموعة من الأحداث الغرامية 
ويعض عادات البلاط فى غرناطة الإسلامية. وتمثل هذه العادات الحكاية الثانوية التى 
تسبق التناول الدرامى لمبارزة غارئيلاسو وطارفى. وتبدا الكوميديا بحكاية ثانوية 
منفصلة عن الحكاية الأساسية التي يتم تناولها يعد ذلك بشكل يوافق المصادر 
التاريخية وتراجم القديسين والمصادر الخيالية التى غالبا ما كان يحتفظ بها الشاعر 
الذى يتقدم cal‏ الدين أو الوطن أى فضيلة أخرى قومية مما أشار ج. إ. مور(*"). el‏ 
أن العمل عبارة عن الجمع بين مختلف الموضوعات. 

فى المقايل نرى فى “"حصار سانتا فى" بثية معقدة نسبيًا . والعمل كله عبارة عن 
تصب تذكارى للإيمان ورغبة فى الغزى أدت إلى إتمام عملية الاستيلاء على غرناطة؛ 
وهو ما شكل نهاية سعيدة لحركة الاسترداد ويداية مرحلة بطولية جديدة أحس فيها 
الشاعر والعامة بالانغماس . 


والمسرحية عبارة عن " إحدى أعمال كوميديا المسلمين والمسيحيين التى لا تدين 
حكايتها بالكثير للرواية الموريسكية . ويالرغم من ذلك برسم لنا لوبى غرناطة التى تملأها 
الحفلات من خلال مشاهد قليلة لكنها ناجحة ". ونرى تأشر بعض القصائد الشعبية 
الخاصة بالحدود فى الصورة اللطيفة التى ينقلها لنا عن سكان غرناطة البسطاء وفى 
الطريقة التى يقدم بها الشاعر الأحداث المتتابعة من خلال وجهة نظر المسلمين ." هكذا 
وعلى سبيل المثال يبدو أن المعسكر المسيحى - كما يراه أهل غرناطة — " ذو كتائي 
متعددة / مثل فراشات بين ضوئين ' وله سحر خاص bas‏ فيه الجاذبية eat ll‏ . 
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وفى العمل تواجد للموضوعات الملحمية من معارك وحصار وأعمال بطولية وتمجيد 
لهذه الأعمال واستفزاز وانتقام؛ وهو ما يدفع القارىء إلى التفاعل العاطفى معها . 
Lai‏ فى دراسة ماريا سوليداد كاراسكو التى تحمل عتوان * ملاحظات حول 
القصائد الشعبية الموريسكية وكوميديا لويى دى C Gas‏ فتتم الإشارة إلى مجتمع 
القروسية الإسلامى فى القصائد الشعبية الخاصة بالحدود؛ وهو ذلك المناخ الذى نرى 
له تواجدا ملحا أثناء العصر الذهبى منذ أن بداً فى الظهور بشكل متكامل فى رواية 
ظ "ابن T e uu‏ نما لويى وترعرع عندما كانت تنتشر طباعة دواوين الأغانى وقصائد 
الحدود الشعبية التى يتم فيها تبادل الآبيات ذات الأحد عشر مقطعا مع الأبيات 
سباعية المقاطع التى Gili‏ ما تضمها القصائد الشعبية الخاصة Oaah‏ والتى 
ساهم فى انتشارها المخطوطات التى لم تتم CR LS eG‏ هذا وقد تم التوسع فى 
حكايات التحدى فى مرج غرتاطة مع التركيز على المشاهد الجديرة بالتصوير 
وخصوصا مشاهد النصر . وفى مرحلة طفولة لوبى ومراهقته يزداد sse‏ قوائم 
مطول للحفلات يتميز بالاشراق والجاذيية . وقد حملت الدراسة العمىقة والمطورة 
لمسرحيات لويى ذات الموضوعات الموريسكية الغرناطية وجذورها ومصادرها من 
القصائد الشعبية الموريسكية المؤلفة على استنتاج أن هذه الكوميديات انتشرت على 
الموريسكية التى كانت منتشرة فى عهده . ومن كتاب القصائد الشعبية أخذت هذه 
المسرحيات استعراض الشخصيات التقليدية واللغة العظيمة المتميزة والمناخ العاطفى . 
ˆ كان توفيق هذه الكوميديا مع القصائد الشعبية ممكنا ؛ لأن القصائد الشعبية 
الموريسكية كانت بمثابة مدرسة وإلهاما للشاعر الشاب بعد أن استوعب قيمها الجمالية 
عندما كتب مسرحيته الجديدة أو عندما ساهم فى كتابة مثل هذا النوع من القصائد. 
دی بيغا تدين بالكدير لظروفه كرومانسى كبير فيما يتعلق بتنوع الموضوعات الموريسكية 
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Lal‏ الآن فذحن يصدد التعرض لدراسة موثقة يعنوان ' تواجد وأصداء للقصائد 
الشعبية الموريسكية فى كوميديا کالدیرون" ( E) (VA - VAYA‏ . وفيها توسعت 
المؤلفة فى عرض المعلومات الأساسية عن الموضوع الموريسكى عند كالديرون والتى 
تناولها كتاب 'مسلم غرناطة فى الآداب الأورويية" ص86 Jang.‏ الدراسة بذكر توغل 
القصائد الشعبية الموريسكية فى الكوميديا الإسبانية . وقد احتكر لويى دى بيغا هذا 
الجنس الأدبى وأثراه ببحور شعرية ويصور بلاغية ساعدت على سرعة انتشاره . 

وتطرح المؤلفة احتمالية أن يكون مؤلفون مسرحيون آخرون من العصر الذهبى - 
وخصوصا كالديرون دى Y‏ باركا _قد أخذنوا بدورهم عن قصائد الحدود الشعبية . 
عموما فإنه يتأكد وجود القصائد الشعبية الموريسكية بشكل ضئيل للغاية فى أعمال 
كالديرون؛ حيث أن مثل هذا الأسلوب ليس سمة أساسية للشخصيات المسلمة التى 
تظهر فى كوميديا كالديرون طبقا لدراسة C) aula. E‏ ويالرغم من ذلك تنبهنا 
ماریا سوليداد كاراسكو إلى أنه زهاء عام VW.‏ أظهر كالديرون اهتمامًاً بموضوعات 
وأسلوب هذا الجنس الأديى فى الأمير المخلص وجسر مانتيلى وفى مسرحيتين 
بعنواني " الحب بعد الموت" وأطفلة غوميث أرياس" - تمت كتابتهما بعد ذلك بقليل - . 
ونرى فى هذه الأعمال مختلف الشخصيات الموريسكية الثائرة التى لها نفس رنين 
القصائد الشعبية الموريسكية دون أن يكون لها نفس شكلها الصحيح . 

ويتحليل الأعمال سالفة الذكر وصلت المؤلفة إلى هذه النتيجة : استفاد كالديرون 
من أسلوب القصيدة الشعبية الموريسكية . لكنه وظفه باعتدال دون أن تكون نيته هى 
مجرد الزينة ليبرز أعمق المعانى فى العمل ويكتسب ميزة درامية جيدة . وقد ألم 
كالديرون يمختلف أساليب القصائد الشعبية الموريسكية مع التفضيل والتجديد الجميل 
للخط الوصفى الذى يميز القصائد الشعبية الجديدة والذى كثف لفته الرمزية فى 
نهايات القرن السادس عشر والعقود الأولى من القرن الثامن عشر. “يستحق هذا 
التنوع الباروكى التواجد فى مراحل تطور أساليب القصائد الشعبية Gia‏ إلى جنب مع 
تلك المراحل المعروفة عند لويى دى بيغا أو لويس دى غونغورا ^ 

وفى صفحتى Af‏ و80 تقوم المؤلفة بتلخيص قيم لأعمال مبدعين أقل أهمية كانوا 
يكتبون أدبا فى منتصف القرن السابع عشر نرى فيه موضوع المسلمين والمسيحيين . 
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وفى ص80 تذكر فيليبى غودينيث الذى كتب مسرحية " من المسلم الطيب, 
مسيحى طيب" e‏ ذلك المزج الغريب بين موضوع المسلمين والمسيحيين مع موضوع 
رجال الدين وموضوع اللصوص" . ومن أحد الهوامش أسفل الصفحة يتضح لنا أنها 
تتحدث عن مخطوط مؤرخ فى غرناطةء LISU NEVA‏ القومية رقم ٠١. ٤١١‏ . 

والآن نجد دراستها التى تحمل عنوان "من المسلم الطيب» مسيحى طيب . 
ملاحظات حول كوميديا فيليبى Peiró‏ 'تتبع نفس أسلوب الدراسة المتطورة 
للموضوعات التى أشارت اليها فى هذا الكتاب. وتندرج شخصية ¿add‏ غودينيث هذا 
_والذى ولد فى موجر زهاء عام ho‏ ومات فی مدريد فى عام ١155‏ — ضمن قائمة 
المسيحيين الروحانيين الذين ينحدرون من أصول عبرية. ونرى دورا واضحا لتلك 
القائمة فى الأدب الإسبانى للقرن السادس عشرء وإن تلاشى دورها فى القرن السابع 
عشر حتى أصبح من الصعب تمييزه . هذا وهناك CAS‏ كثيرة حول حياة وأعمال هذا 
المؤلف لكل من qaad‏ لا CDL IG‏ وا دی CO. us‏ وخ سانتنيت UR i‏ وم. 
مييديث بيلايولا*) UY) Pai d‏ وس. روث“ وكارمين مينيديث أونروييالة*) US‏ 
روشوارغير(:*). 

تضم مسرحية غودينيث بعض الشخصيات التى اعتمد قى رسمها ¿sl‏ على 
الأدب الموريسكى فى حكاية من حكايات كوميديا القديسين لابد وأن تكون قد كتبت 
يمناسبة الاحتقال بنقل تمثال العذراء . وإضافة إلى قائمة تراجم القديسين 
الكلاسيكيين استحضر SI‏ بعض الأساطير المتعلقة Jass‏ مسلم تحول إلى المسيحية 
وصار Galy‏ لبويليت فى منتصف القرن الثانى عشر بعد قليل من إنشاء ديرسيستير 
على يد رأمون بيرينغير الرابع كونت يارشلونة على أرض تم اتتزاعها حديئًا من الحكم 
الإسلامى فى فالنسيا . 

هذا ولايد أن تكون قصة حياة سان بيرتاندو دى إيلثيرا الموجودة فى "الجزء الأول 
من تاريخ فالنسيا" (MOYA)‏ للمؤرخ القالنسى بدرو أنطونيو بوتبير قد استخدمت 
كمصدر للمعلومات عند رسم شخصية النبيل المسلم المرتد . وتشير ماريا سوليداد 
كاراسكو إلى أن " العبارة التى تم استخدامها كعنوان للمسرحية ريما تكون من وحى 
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خيال المؤلف كرد Jai‏ مناهض للعبارات التي يستخدمها من يفترون على الموريسكيين e‏ 
وإن US‏ لا نستطيع أن ننفى احتمالية أن يتولّد عن Jia Jill‏ آخر يحمل المعنى المضاد ؛ 
حيث لا يتطلب اختفاء التعبير بالأمثال - والذى يتطوى على نقد شديد للسياسة 
الحاكمة د موضوعا أقوى من الصمت الحكيم من جانب المعترضين '. ومعروف أن 
داميان فونسيكا المدافع عن طرد الموريسكيين يقول على لسان المسلمين الذين تحولوا 
حديئًا إلى المسيحية " من مسلم طيب لا يمكن أن تحصل على مسيحى cole‏ إلى 
جانب gle‏ أبى مسلم Gly‏ مسلم ˆ . 

أثارت هذه الكوميديا لفودينيث جوا من الروحانية نرى فيه الأصداء الأخيرة 
لإراسمى. كما لم تخرج عن إطار الأردوذوكسية الكاثوليكية عندما أخذت إلى sa‏ ما 
عن تراث الأجيال المتأثرة بإراسمو فيما قبل مرحلة صلح ترينتى . ويالرغم من ذلك 
تلمح فى العمل تأثيرا شديد الشبه بأعمال عصر التنوير وكتابات الهراطقة . 
' مع الانطباع الأول بأن تطبيق حياة القديسين على مسلم سيستيل يشرح 
بيساطة المعجزات المتأصلة فى معتقدات الإيمان لدى العامة . بظل Ésta‏ احتمال أن 
يكون المؤلف قد أخضع هذه الحكايات إلى الدفاع عن المسيحيين الجدد القائم على 
دوافع دينية ' . 

واقتفاء لأثر القصائد الشعبية والبحث عن أجزاء من قصائد شعيية تقليدية أو 
جديدة أدخلها غرباء على النصوص الدرامية تهتم ماريا سوليداد كاراسكو بدراسة 
وتحليل مسرحية لخوان باوتيستا دی بیغاس يتم ذكرها فى صفحتى Aog ot‏ من 
الكتاب . وتحمل دراستها — التى تم تشرها - عنوان ' القارس الطيب قائد قلعة رياح 
لخوان باوتيستا دى بيغاس (ملاحظات حول العلاقة بين القصائد الشعبية والكوميديا 
فى العصر الذهبى CV‏ . وقد ألف الشاعر المسرحى المتواضع هذه المسرحية التى 
تشير إشارة سطحية إلى إحدى القصائد الشعبية الخاصة بالحدود مع استخدام 
العديد من القصائد الشعبية الموجودة فى كتاب القصائد الشعبية العام" لسنة ٠١١٤‏ 
والاستغلال المقغن لأسلوب القصيدة الشعبية الموريسكية ". 


ومن الجدير بالذكر أن الكاتي المسرحى الف احدى مسرحيات المسلمين 
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والمسيحيين المستوحاة مباشرة من قصائد شعبية مشهورة . ويذكرنا عنوان 
تلك المسرحية بالقصيدة الشعبية القصيرة : يا إلهىء» ياله من فارس جيد « ذلك 
الرجل الذى يرأس قلعة رباح!" . وكانت تلك القصيدة نقطة انطلاق للعديد من القصائد 
الشعبية الجديدة كما اعتبرها بيريث دى Gal‏ من قصائد التراث المهمة . وتقوم المؤلفة 
بعد ذلك بالتحليل الدقيق لثلائة موضوعات من موضوعات القصائد الشعبية 
العامة الموجودة فى مسرحية خوان باوتيسنا دى بييقاس إلى جانب تحليل بيئة 
وخصائص الأدي الموريسكى مثل ذكر الأماكن الأسطورية أو العائلات الشهيرة 
فى غرناطة بنى ناصر أو الشعب المسلم وهو يبكى أنفى أقوى المدافعين de‏ 
أو الإشارة إلى الأنهار والأماكن المحيطة التى تبدى مالوفة أو غريبة لحد ما . وفى هذه 
المسرحية نجد أن العقدة الموريسكية الفرعية التى تعتمد على مشكلات المسلم 
موسى تختفى لتعطى الفرصة لصراع عاطفى يتنافس فيه السيد رودريغو مع أخيه 
أورينيا على الحب . 

وعن موضوع تحدى وموت وارتداد ألبايالدوس تشير سوليداد كاراسكو إلى 
التاثير المباشر إلى حد ما - لأريوستو فى طابع الإصرار الذى تظهر به هذه 
الشخصية فى العمل . ' وقد تم التلاقى بين ال موضوعات والأساليب المأخوذة عن 
كتاب أورلاندو الغاضب' ويين تلك الموجودة فى القصائد الشعبية الجديدة — 
مثلما أشار ماكسيمى تشيباليير('”) - فى أشعار على طريقة القصائد الشعبية وقى 
الأعمال ¿“da pull‏ 


وفى نهاية العمل — وبوضع موسى جزعا بجوار قائد قلعة رياح وهى يحتضر - 
بحنو الكاتب المسرحى حذى القصيدة الشعيية : " انظر إلى الجسد الذى أوشك على 
البرودة وهو يودع الروح ˆ ر.خ.(54 ١1١‏ ) رقم 57١‏ . 

وختاما تمثل مسرحية "الفارس الطيب" ذلك النوع من كوميديا المسلمين 
والمسيحيين الذى يكتسب امتداح الفارس القشتالى فيه ثقلاً أكبر من صراع 
الحب الذى يقوم ببطولته المسلم المهذب . ورغم ذلك يظل المسلم محتفظًا بصورة 
جميلة وطابع مثالى فى علاقاته مع البطل المسيحى فى إطار التيار الذى يمثله 
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بيريث دی إيتا . 
Y‏ - الأعمال الروائية فى العصر الذهبى : 


تحت عنوان "أعمال تاريخية "Regio‏ ص AY / A.‏ تشير المؤلفة إلى الظهور الح 
لوضوع غرتاطة الإسلامية فى العديد من الأعمال التاريخية للعصر añ‏ وفى 
الأساطير والأوصاف الموجودة فى المجلات وكتب الرحلات ... إلخ . كما أوشكت على 
الانتهاء تلك الدراسة للأعمال الروائية فى العصر الذهبى والتى أعدت لها المؤلفة طوال 
سئوات تدريسها فى الولايات المتحدة . وفي عام VAVI‏ صدر لها كتاب الرواية 
الإسلامية اين سراج وييريث دى Un]‏ بوسطن ala e‏ و.ج.ك الذى لم تنشر dia‏ 
طبعة إسبانية وفى هذا الكتاب يتم التوسع فى تناول آراء تم عرضها فى الدراسات 
السابقة حول رواية "اين سراج" . أما الفصول المخصصة لبيريث دى إيتا فتقدم - 
إلى جانب التحليل الأدبى للأعمال - تفسيرا اجتماعيا ثقافيًا يتم تتاول أبعاده 
الأساسية فى الدراسة التى سوف نتعرض لها لاحقا . 

' البعد الاجتماعى للرواية الموريسكية فى القرن السادس UT ate‏ هى عنوان 
بحث موثق متأن للسياق التاريخى الذى ظهرت فيه ثلاثة أعمال روائية صنقت على أنها 
روايات موريسكية e‏ ألا وهى: أبن سراج" و" تاريخ الثفريين وبنى سراج" لخينيس 
بيريث دى إيتا - أو كما يعرفها الجميع' الحروب الأهلية فى غرناطة" - وحكاية 
العاشقين عثمان ودراجة لماتيو أليمان الموجودة فى الجزء الأول من حياة 'قزمان 


الفاراتشى . 
(uis‏ هذه الروايات الشلاث يتم التعرض لوقف المجتمع من السكان الإسيان 
الموريسكيين . 


ويتلخيص الدراسات التى علقنا عليها نخلص إلى أن المؤلفة ترى أنه من القعال 
ذات المغزى أن يتولى أحد قواد حملة أراغون - التى تؤيد النظام القديم Sos.‏ 
التعايش السلمى بين المسيحيين والمدجنين - نشر حكاية ناريائيث وابن الرئيس. ولايد 
أنه كان لهذه الحكاية أهمية معاصرة فى تلك الفترة عند تناول موضوع الوفاء ا متبادل 
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بين مسيحى ومسلم Y‏ يذكر إسلامه . وإلى حد ما تتفق المثاليات التى توحى بها رواية 
"اين [a‏ مع الميادئ التى ينادى بها أصحاب حملة أراغون . وفى أحظة يصعب فيها 
التعايش بين من يخفون إسلامهم ويين نبلاء أراغون ولا يصعب تخمينها بعد موقف 
خيرونيمى دى إيمبون نرى هذه الرواية تقدم دعما معنويا لهذا الحلف . 

أما بالنسبة لخينيس بيريث دى إيتا -إذا ما أدرجناه داخل إطار الثقافة 
الشعبية - كقارئ لكتب التاريخ وكتب الفروسية ومطلع على أعمال أريوستو على 
القصائد الشعبية قديمها وحديثها فقد كان على اتصال بالصناع الموريسكيين 
وبالفتانين المهرة الذين صنعوا الزخرفة التى تميز الحضارة الناصرية الرائعة › تلك 
الحضارة التى طالما أحبها y‏ بها . وقد أخرج ذلك المؤلف للنور شخصية خلدها 
كالديرون من بعده ‏ ألا وهی توزانی البشرات. زار بيريث دی إيتا التوزانى فى خلوته 
فى لامتشا dia LAL‏ معلومات عن الثورة . وهنا تطرح سوليداد كاراسكو سؤالا : 
' لا يمكن أن نمتع أنفسنا من التساؤل Lae‏ إذا كان الكاتب مسيحيا rio‏ على إدراك 
يأصله المسلم رغم ثيات إيمانه بالكاثوليكية ' . وقد قمنا بطرح أسئلة مشايهة فى 
صفحتى 57-3١‏ من دراستنا عن " الأزياء CPK Al‏ 

ومن ناحية آخری فكما تشير سوايداد كاراسكو نجد أن تاريخ طوائف غرناطة 
الملئ بالحياة والسعادة ينطوى على نداء إلى التعايش السلمى وإلى احترام المسيحيين 
الجدد والاعتقاد فى إخلاصهم., وبتضمن الطريقة الوحيدة لتجنب النقى AA‏ 
للمسلمين ويالتالى لإنقاذ المدجنين المتنصرين الذين يمثلون alle.‏ المؤلف 

La‏ " حكاية عثمان ودراجة " (أولى الحكايات المدرجة فى رواية ماتيو أليمان) 
فتجمع بين شكل كتب الرحلات وبين موضوع الرواية الموريسكية بالرغم من أنه قد تم 
الآن استبدال النفاق والخداع _كطريقة حتمية للدفاع عن عثمان ودراجة _يمثل 
الفروسية التي كانت تحكم علاقات المسلمين والمسيحيين .هذا IH‏ 
SE A A ls (^9) Kay 3‏ ود. ماکغرادی) وخ 

Pa iat;‏ وم yO aaa‏ . سووتد 0 يتقييم جوانب مختلفة من هذه الحكلية. 
أما ma‏ كاراسكو فقد أشارت إلى أن عثمان ودراجة - بحبهما المخلص المثير 
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للإعجاب — Y‏ يستجيبان لمتطلبات شرف الفروسية GS)‏ هو الحال فى رواية ابن سراج ) 
وذلك اتفافًا مع النظرة المحبطة للعالم (والسائدة فى رواية ماتيو أليمان) أو مع القوة 
التى يفرض بها تموذج أدب الرحلات كما أشارت دراسات ماكغرادى المشهورة . كما 
أن جى التخفى الذى يعيش فيه المسلم الذى أوشك على الارتداد بجبره على التخلى 
ليس فقط Lae‏ يتميز به من قيم عالية » بل وعلى التخلى عن المداراة فى المعاملة التى 
تفرضها أخلاق النبلاء . ويمكن أن نرى تأثيرا لأدب الرحلات فيما يتعلق بجاذبية دراجة 
التى تأسر العديد من فرسان قشتالة, ly‏ دون أن يكون ذلك سببًا فى عدم الإشارة 
الى المساواة بين المسلمين والمسيحيين فى الشرف" . وأيضا - و بإدخال عنصر الحب 
بين فارس وفتاة لها ديانة مختلفة فى الرواية الموريسكية - ييرز ماتيو التطور الكبير 
الذى سوف تبلغه Jia‏ هذه الصراعات فى الرواية الإسيانية الموريسكية uà‏ فرنسا e‏ 


. عديدة‎ olal 


أما " انعكاس حياة الموريسكيين على قصص الشطار CD‏ فهى عنوان دراسة 
قيمة ومهمة تتثاول الظهور — ell‏ لحد ما - للإسبانى المسلم الأصل فى أهم قصص 
الشطار مثل gala”‏ الأعمى' 'وقزمان دى ألفاراتشى y‏ أليمان و الصعلوكة 
خوستينا" — المنسوية لفراتئيسكو لوبيث دى أوبيرا - و الصعلوك لكيبيدو و العبقرية 
إلينا لسالاس بارباديو و" حياة حامل الدرع ماركوس دى أوبريفون" لبيثينتى إسبينيل 
والثرثار الموهوب أو الونسى الفتى الذى خدم أسيادا كثيرين " لخيرونيمو دى ألكالا إى 
يانييث BL y‏ وأعمال إستيبانيى غونثاليث صاحب روح الدعابة كما كتب هو «audi‏ 
أمبيريس 11585 . 

وفى تهاية هذه الدراسة سالفة الذكر عن التواجد الموريسكى فى قصص الشطار 
تشير المؤلفة إلى التحفظ الذى بتم به التعرض للموضوع Larig.‏ يتعلق بتمثيل 
مجتمع المسيحيين الجدد نجدهم أقل مما هو الحال عتد ثيريانتيس . وقلما تلائم 


المهن - مثل البغال والحمال والسقاء والبستانى والصيدلى والطبيب ...... إلخ - 
ممارسيها من الموريسكيين . ويبدو أنه فى بعض الحالات يتم تجنب المواقف التى gx‏ 
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ويعتبر عدم وضوح الحدود التى تفصل بين أحفاد المسلمين والمدجنين ` مؤشرًا 
على وجود نوع من أنوا ع الاختلاط بين هذه الأقلية ويقية السكان وخصوصا فى 
الشرائح الدنيا من المجتمع التى يعيش مغمورا فيها بطل قصص الشطار" . 

وفى أحيان أخرى تجنب الكتاب التعرض إلى الإشكالية المتعلقة بالمسيحيين الجدد 
رغبة فى تفادى مادة معقدة ومثيرة لكثير من الجدل. وفى المقابل تتناثر فى روايات 
الشطار بشكل جزئى شخصيات رجال ونساء من أصل مسلم تثير تيارا يسيرا من 
الملاحظات › لكنه غير متاثر لدرجة كبيرة بالأنماط التى يقدمها فى نفس Ball‏ مسرم 
العصر الذهبى. ويمثل حالة استثتائية بيثينتى إسبينيل الذى لم يتناول الأحداث 
التاريخية الواقعة فى رندة مسقط رأسه » بل انشغل بالمعارك الدامية التى تدور فى 
أرباضها « ذلك المكان الذى يتركز فيه موريسكيو AB E‏ وإن تخلى عن تكتمه للأحداث 
الدائرة فى رندة ليتعرض للقضية الموريسكية ( الفقرات ۸ : ٠١‏ من الرواية الثانية ) 
عندما يروى ماركوس حادث الأسر فى مدينة الجزائر والمستوحى من حكاية القائد 
الأسير روى بيريث دى بييدما والجميلة Laag isay‏ شخصيتان يعرفهما جيدا قارئ 
رواية "دون کیخوتی . 

وعن " القضية الموريسكية فى أعمال العصر الذهبى الروائية""")ء فهى تتناول فى 
المقام الأول الخطاً الشائع فى البحث الأدبى الذى يتعامل مع المجتمع الموريسكى فى 
إسبانيا القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر كما لو لم تكن هناك روابط من 
أى نوع بينه وبين تطور الأشكال الأدبية التى تعظم صورة المسلم فى الماضى . كما 
ترى الدراسة أنه فى العقدين الأخيرين قد تطورت بعض المفاهيم التى تسمح ya‏ 
تصور مختلق . أما بالنسبة لصورة المسلم العاطفى فهى لم LAS‏ على حين غفلة عن 
القضية الموريسكية » بل كنتيجة لبعض الآراء حول هذه القضية . وقى هذا الخط 
البحثى نجد من الدراسات المهمة تلك التى قام يها كل من فرانثيسكو ماركيث 
O Larios‏ ولوثى لوييث Curb‏ وداريو als‏ 

أيضا قامت المؤلقة بمراجعة العديد من الأعمال الروائية مثل : "ابن سراح" 
و الحروب الأهلية فى غرناطة" lay‏ قزمان الفاراتشىو "الجزء الثانى من الرسائل 
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الودية' لاراهب أنطونيو دى غيبارا y‏ الصعلوكة خوستينا" y‏ الصعلوك y‏ ابنة تيليستينا 
أو العبقرية "all‏ (هذا العمل أعيد تحريره ( Jala Bla y‏ الدرع' ماركوس دى أويريغون 
و"الونسى الفتى الذى خدم أسيادا كثيرين أو الثرثار الموهوب" دون “yy‏ وأعمال 
بيرسيليس وسيخيس موندا وكيخوتى المزيف' والذى أتعسه الشرف . وفى كل هذه 
الأعمال حرصت الكاتبة ias‏ ونجاح على تقييم الأثر الموريسكى معتمدة على مراجع تم 
تحديثها بالكامل . 

وترى فى النهاية أنه إذا ما تتبعنا البحث فى الموضوع فى أعمال لاحقة وآداب 
أخرى فمن المؤكد أننا سوف تكتشف عدم وضوح الحدود القاصلة بين المسلم 
والموريسكى وتعدد المؤلفين الذين يضيفون إلى موضوع غرناطة تجريتهم الشخصية 
التى عاشوها مهمشين أو منفيين ". كما تحول الإحساس بالحنين إلى الوطن _الذى 
يعانيه الكثيرون فى العالم الحديث - إلى موضوع أدبى يتناوله إسبان قريبون إلى حد 
ما من القطاعات التى آذتها الإجراءات الصارمة التى انتهت بطرد المسيحيين الجدد . 


: أغان وقصائد شعبية‎ - t 


تم بشكل جزئى الاحتفاظ بالشعر الغنائى فى العصر الذهبى - والذى ارتبط 
بشكل وثيق بالأناشيد - من خلال كتب الأغانى . ونجد فى الشعر اتجاهًا able‏ 
يتجاوب مع بعض الحقائق والأحلام التى يعيشها قطاع من السكان الإسبان فى القرن 
السادس عشر ؛ ألا وهى الأقلية الموريسكية . 

ونقدم الدراسات الآتية معلومات عديدة عن تواجد الموضوع الموريسكى فى 
الأغانى والقصائد الشعبية : 

اقترب يا مسلم » اقترب . ملاحظات حول أغنية شعبية من أبيات لا تزيد على 
ثمانية مقاطع للقرن السادس عشر وشروحها COI‏ هو عنوان دراسة دقيقة وموضوعية 
عن أغنية ' اقترب يا مسيلم » اقترب بالقارب من الشاطئ " الموجودة فى « كتاب 
الأغانى » . مخطوط مكتبة فوإفينبيتول e‏ رقم YY‏ وهو كتاب لم ينشر تم تجميعه عام 
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Vo‏ على يد موسيقى من تولیدو يدعى خوان دی بيراثا . وفى الواقع هو عبارة عن 
أغنيتين يبدآن بنفس النشيد . وهما يمثلان نهاية المسيرة لصيغة شعرية اعتمدت فى 
بدايتها على قصائد لها طابع مستعرب من إسبانيا الإسلامية . وقد JB‏ آخر جيل من 
عظماء الشعراء فى العصر الذهبى يكتب ذلك النوع من الأغانى الشعبية الذى لا تزيد 
أبياته عن ثمانية مقاطع والذى بدأ بدوره يفسح الطريق أمام نوع آخر يتم التبادل فيه 
بين أبيات سباعية المقاطع وأخرى خماسنية منذ بداية القرن السابع عشر . وفى EN‏ 
استخدام ذلك النوع بدأت Lati‏ أنوا ع من الشعر تقارب الزجل . والأغنيتان اللتان 
ندرسهما الآن لهما شكل الزجل المحض الذى يبدأ ببيتين Lagal‏ ثلائة أبيات متفيرة 
ولها قافية موحدة ثم بيت يتكرر وله نفس قافية البيتين الأولين . 
وإيقاع البيت الأول يتالف من قائمة (ثنائية الأجزاء) ومجموعة من الوحدات 
الصوتية ذات حروف متحركة تكون شكلاً متناسقا : !أ | أ أ إى أ١‏ ! أ . ' وتنطفئ 
صيحة البيت الأول بنعومة فى البيت الثانى مع مسحة حزن أو حنين سوف تملا النص 
 ...‏ ويبحر مسلم تدعوه ذات مرة احدى الصديقات للاقتراب من الشاطئ ونجد أن 
اسم التصغير لكلمة مسلم (morico)‏ له تأثيره دون أن يحمل فى طياته إهانة على عكس 
صيغة التصغير (morillo) (c ja JI‏ 
ويمكن للصوت الذى يغنى أن يكون لامرأة أى لرجل « وإن كان يليق أكثر أن يكون 
جماعيًا . أما عن الفترة التاريخية للعمل ففى تلك الأعوام التى كان الهلال والصليب 
يتتازعان فيها فى منطقة البحر الأبيض المتوسط. وقد كان الإبحار - بل والحياة - في 
المناطق الساحلية محفوفا بالمخاطر. ويثير وجود سفينة قراصنة ردود أفعال مختلفة عند 
مسيحى قديم أو موريسكى أو واحد من المسيحيين الجدد يتصرف بسعادة ويتهياً 
للمساعدة فى عمليات السلب ولاتّباع أبناء دينه الحقيقيين . وترى أنه من المناسب 
الإشارة الى أن هذه السعادة تتحول الى حزن ومرارة متلما وضحنا فى دراسة إحدى 
وثائق أرشيف الحمراءل"). وفى رأى سوليداد كاراسكو تكمن أهمية الأغنية فى المعنى 
العاطقى الذى أضاقه من يمارسون الإسلام سرا إلى موضوع Ja‏ البحر وأمال 
البحارة التى تتطلع إلى مستقبل مشرق فى الامبراطورية العثمانية . وإلى حد ما تشبه 
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الأغنية الأولى فى معناها نشيدا للسكان الموريسكيين يباركون به سفينة القراصنة 
الحليقة لهم . 

Usi‏ الأغنية الثانية فيتجسد فيها أهم التيارات الغنائية التقليدية c‏ ألا وهو تيار 
الأغنية التى كثيرا ما تتوازى فيها المعانى والتى ترى فيها فتاة تشتاق إلى وجود 
صديق . Las‏ تقدم Clica! Gi‏ له ترتيب درامى عند رسم حدث مستقيلى يتمثل فى 
اقتراب العاشقين المحفوف بالمخاطر من الشاطئ ثم هرويهما. ولابد أن يكون السكان 
الموريسكيون قد استمعوا بتأثر إلى تلك الأغنية التى تمنح ió‏ للبحار المسلم وتوحد — 
بشكل ضمنى - بين المرأة الموريسكية والصورة الأسطورية لأغنية الصديق. ويالتأكيد 
كان رمز الآلام والأشواق عند السكان الموريسكيين يتمثل فى ' الأمل والخوف ورغبة 
الحبيبة فى الهروب عندما تصرخ من الشاطئ منادية على الموريسكى الذى يشق 
البحر فى حرية . 

أيضا هناك دراسة متأنية وتحليل الرقابة التى كان يمارسها شعراء آخر القرن 
السادس عشر على كتاب القصيدة الشعبية الموريسكية قدمتها المؤلفة تحت عنوان 
" هجاء وتسفيه القصيدة الشعبية الموريسكية فى كتاب القصائد الشعبية الجديدة CO‏ 
وتنطبق شخصيات الفتيات والفرسان الموجودة فى القصائد الشعبية الموريسكية على 
قطاع السكان المعاصر - فى النصوص الهجائية - من فلاحين وصناع موريسكيين. 
وقد استغنى الرقباء عن المنظور التاريخى وعن فروسية العصور الوسطى للإاسيان 
العرب فى غرناطة وصنعوا تركيبة ذات تأثير ساخر من الشخصيات الأدبية وعتاصر 
الواقع المعاصر. ونقطة انطلاق الدراسة هى أبيات القصيدة الشعبية :“إن فاطمة 
وشريفة - تبيعان تينا وزبيبا/ ويحكى لاغارتو إيرنانديث - أنهما يرقصان فى الحمراء". 
وتدفعنا العدوانية الشديدة التى يهاجمون يها القصيدة الشعبية الموريسكية إلى التفكير 
فى دوافع خارج دائرة الأدب. ' مما لا شك فيه أنه من بين دواقع الهجاء النية السيئة 
التى يضمرها بعض الأدباء ضد زملائهم - وخصوصا تلك الأحقاد التى كانوا يضمروتها ضد 
لوبى دى بيغا - لكن استنكار القصيدة الشعبية الموريسكية الجديدة يرجع أيضًا فى 
أحيان كثيرة إلى أسباب اجتماعية أو سياسية. ويتيح لنا الاختيار المتأتى للقصائد 
الشعبية الهجائية اكتشاف تلميحات إلى شعراء معروفين فى أبيات هذه القصيدة . 
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أما فى "الجزء الخامس من نخبة القصائد الشعبية" Y)‏ 109( — والذى جمع «als‏ 
سيباستيان بيليث دى غييارا — وتحديدا فى قصيدة "إلى سادتي الشعراء " الأييات 
٤۷-٥‏ فبيلاحظ أنه " خلف الشخصيات المسلمة المثالية يختبىء موريسكيون ميتذلون 
solia ta guegos‏ * 

ويذكرنى ذلك بالنقد الذى قدمه UJ es SLE‏ عام ۱۲٤١‏ م عن أساليب وعادات 
اخوانهم فى الإسلام فى منطقة الجزيرة والذين قد تدنوا مقارنة بالقبائل العربية التى 
تنتمى Gall‏ جذورهم . فنكتشف أن العرب الإسبان فى طريفة والجزيرة - ويالرغم من 
ألقابهم النبيلة - يمارسون المهن والأعمال الأكثر بساطة وشيوعا : فطّوس يعمل صانع 
أقواس c‏ وشيندا يعمل صانعا للشياك e‏ وحسان غزال e‏ ومهيار كناس « SUS,‏ ساعى 
Ca‏ ودجم حمالء وجزام صانع أحزمة» ونزار عطار. 

والآن فالأمر لا يتعلق بانحطاط فى مستوى العائلات العريقة المذكورة فى 'جمهرة 
ابن حزم » يل بالسخرية من شخصيات أمية خلقتها القصائد الشعبية الموريسكية : 
فاطمة وشريفة يبيعان تيا وزبيبًا وينى العطار يصنعون ous‏ من سعف النخيل 
والمادان يزرع القرنبيطء وأريولان يحرث مائة قيراط فى مقابل Gia‏ دقيق وترس 
مثقوب e‏ والثغرى يتعب من السقاء بحمارين وموسى يصنع الكعك . 

ورغم هذا النقد والاستهجان القصيدة الشعبية الموريسكية » إلا أن سوليداد 
كاراسكو لاحظت أن " مظاهر الترف فى حقلات الفروسية ظلت تلفت الانتباه فى 
إسبانيا إبان فترة حكم عائلة أستورياس على كافة المستويات الاجتماعية : وإن اختلفت 
الأسياب التى أدت إلى ذلك . 


. حفلات | ين و يحيين‎ =R 
لا يتكر الجهد الذى قام به علماء أصول الأجناس وعلماء الفولكلور من الإسبان‎ 
والأجانب فى جمع ودراسة العادات المحلية لمختلف شعوب إسبانيا فيما يتعلق بإقامة الحفلات‎ 


الملكية مع تمثيلية لإحياء ذكرى الاسترداد تحت عنوان حفلات المسلمين والمسيحيين . 
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وتعتمد دراسة ل ارىيا سوليداد كاراسكو يعنوان ^ مظاهر الفولكلور والأدب فى 
حفلات المسلمين والمسيحيين فى اسبانيا CU‏ على تلخيص لما قامت به من أبحاث حتى 
عام ۱۹١١‏ وعلى الملاحظة المباشرة لهذه المهرجانات . 


و إذا كان ر. ريكارد قد حدد أصول هذا المهرجان فى العصور الوسطى وتطوره 
Gui‏ وراء البحار("'ء فإن المؤلفة ركزت دراستها على الاتجاهات التى سار فيها les‏ 
من عصر النهضة التمثيل الصامت فى إسبانيا للقاء المسلمين والمسيحيين . وهى تحدد 
ثلاث مناطق جغرافية توزعت فيها الحفلات : المنطقة الشرقية والأندلسية والأراغونية 
إضافة إلى البؤر المنعزلة فى غاليثيا وقشتالة . وتنتهى الدراسة المفصلة لكل منطقة من 
هذه المناطق ( والتى تتضمن بعض الملاحظات حول الشواهد الأولى وقوائم الاحتفالات 
والأزياء الموريسكية وانتشار فن الفروسية) بالرغبة فى 'وصول هذه العادة المهمة 
والإسبانية المتميزة إلى الشهرة وإلى أن يتم استيعايها يكل جوانبها قبل أن تبداً فى 
الانهيار مثل أشداء أخرى كثرة...' 

ومن حسن الحظ أن هذه العادة لم تندش؛ فقد استمروا فى دراسة وتجميع 
العادات المحلية . كما بدأوا فى ممارسة بعض الأنشطة مثل المؤتمر القومى الأول 
لحفلات المسلمين والمسيحيين ( بيانا « e ) ٠١۹۷١‏ المحاضرات» AAVA uat Eli‏ 
جزءان. وفى عام ۱۹۸۸ تم نشر کتاب ديميتريى بريسيت القيم "حفلات المسلمين 
والمسيهيين فى غرناطة . غرناطة ؛ المجلس الإقليمى . وفى قائمة المراجع لهذا الكتاب 
نجد المقال الذى ذكرناه الآن وكتاب ماريا سوليداد كاراسكو الذى نحن يصدده . 

بدقة كبيرة يحدد بحث أكثر حداثة تم نشره عام ۱۹۸۷ تحت عنوان dia":‏ 
المسلمين والمسيحيين والقضية الموريسكية فى إسبانيا إيان فترة حكم عائلة 
أستورياس UD‏ بعض الطرق لدراسة إقامة حفلات المسلمين والمسيحيين فى إسبانيا 
إبان فترة حكم عائلة أستورياس. ويعد ذكر قائمة تلك الاحتفالات - فى وقتنا هذا - 
بناء على دراسات حديثة للمؤلفة نفسها ولكل من كارمن مونيوث is‏ وفيلهيلم 
CUE ga‏ وخواكين O gs‏ وخوان Malo‏ وغييرمو غواستابینو VN‏ 
وديميتريو ! . بريسيت(:*) وخيسيلا PARAR ETE‏ 
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إلى بحث تاريخى فى محتويات أرشيقات اليلدية ومكتبات الكنيسة والقديسين وبيوت 
التبلاء وفى كتب الجمعيات الدينية على أن يكون هذا البحث Lari Giga‏ يتعلق بحفلات 
جسد المسيح أو التمثيلات المسرحية فى القرى كمنطقتين للبحث الأساسى بالنسبة 

وتعتمد المراجع المتاحة على الدراسة القيمة التى قام بها أدولف سالبا بايستير("*) 
والذى عثر فى كتاب "أعمال القائد ميغيل لوكاس دى al ul‏ على مشهد يحكون 
فيه عن لعبة تحطيب تمت ممارستها فى حيان فى الأحد الثاتى من عيد القصح pla‏ 
۳ 1 بمشاركة مائتى فارس استعرض نصفهم Balsa‏ موريسكية قى وضع دقن 
مستعارة" يليهم مركب يرمز لعيادة المسلمين متمثلاً فى النبى محمد حاملا القرآن 
وحوله أريعون فقيها . ويعد هذا " الدخول للمسلمين ` يقدم رسولان خطاب تحدى 
من ملك المغرب . ويلى ذلك المسابقة الرياضية وانتصار الملك المسيحى » ليقدم الملك 
المغريى فروض الولاء والطاعة ثم يلقى بالكتب الإسلامية ويرضى بأن يصبوا e‏ على 
رأسه لتعميده . 
فى توليدو - وتحديدا فى ثوكودوبير - يسبب رسو سفينة الإميراطور كارلوس 
الخامس فى برشلونة . وهو احتفال حضرى تتميز به آورويا عصر النهضة . 

وفيما يتعلق بالحفلات لدينا : دخول إيسابيل دى بالويس مدينة توليدى عام ١١١١‏ . 

أما فى تلك الفترة التى كانت تكثر فيها سرقة أثاث موريسكى غرناطى؛ كان دوق 
ألكالا وزوجته يستمتعان بحفلة تسرى عنهما فى طريقهما من تاريفا إلى YN‏ بلدة 
بني غزول - وفى هذه الحفلة يقوم البعض بتمثيل دور مجموعة من المسلمين يخرجون 
من القرى المجاورة ويهاجمون مركبهما. 

ومن الممكن أن تتوازى القصيدة الشعبية الموريسيكبة مع Lali‏ الفروسية 
على الطريقة الموريسكية . ويعتبر تمثيل البلاط استحدائًا محمودا فى الصورة الأدبية 
عن المسلمين . 
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وقد حظيت المواجهة بين المسلم والمسيحى بإعجاب الجمهورء وكانت 
موضوع دراسة متميزة فى أعمال لوبى وكالديرون . "فيما وراء البحار نظّم المبشرون 
تمثيليات عن المسلمين والمسيحيين - على نطاق واسع أو ضيق - تخدم أغراضا 
تعليمية أو تبشيرية 

هذا وترى ماريا سوليداد كاراسكو فيما يتعلق بالعداء بين المسلمين والمسيحيين 
كمشهد مسرحى أنه لا يمكن أن ينفصل عن صورة "الخلاف” طبقا لمفهوم 'فترة 
الصراعات" الذى انشأه أميريكو كاسترو. وتعتقد أن هذه الازدواجية لم يقدم 
التصالح لها حلاء بل فعل ذلك الغزى المتبادل بين الشعبين. وهناك تجمعات احتفالية 
ترسم لنا هذه العملية من جديد ليس Lani‏ يختص بالصراع المدنىء بل Als‏ من قبل 
عدو خارجى يتم طرده فى النهاية. لكن - وينقس الطريقة - هناك نصوص تكشف 
لتا أن المسلم الذى تأصل وجوده فى شبه الجزيرة الأيبيرية كان يعامل على أنه غريم 
Y‏ أجنبى. 

وعن صورة البلاط فقد تطورت كثيرا . فبداية كانت تمثل لنا القانون أو الدين 
أو الثقافة التى سادت فى كلا الجانبين فى إسبانيا العصور الوسيطة. ثم بعد ذلك - 
ومع بعض التغييرات فى الأراضى وفى الحدود - تناولت آثار العصر الوسيط 
الرومانسية والموضات الشرقية المتتايعة؛ لكن "ريما يأتى يوم يستطيع فيه اليحث 
التاريخى أن يصل إلى العصب الواصل بين حفلات المسلمين والمسيحيين وبين الوعى 
والرفض لوجود هوية جماعية. 

كما تُقدم لنا المؤلفة Éa‏ تلخيصيًا عن أصل وتطور معنى حفلات المسلمين 
والمسيحيين فيما يتعلق بملامحها التاريخية والدينية والمسرحية وظهورها الح وتقد 
فى مختلف أقاليم إسبانيا وفى المستعمرات الإسبانية فى أمريكا وأوثياتيا والبرازيل. 
ويحمل البحث عنوان "المسلمون والمسيحيون فى إسبانياء تاريخ ودين E as‏ 

ومثلما أشرت من قيلء لم تتجاهل الكاتبة موضوع رسالتها Jul‏ الدكتوراة؛ 
قد ترسبت فى ذهنها بعمق صورة مسلم غرتاطة بأسلوب يسيط ومسل وعامى 
مرح "bal‏ ويشهادة byla‏ روسا ليدا ون.ب.آدمس تقصت كل شىء حتى التواريخ 
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لتثرى عملها بالتحديث المستمر للمراجع وبالإلمام يكل جديد فى البحث العلمى 
وطرقه ومجالاته. 

وأرى أن الدراسات القيمة التى قدمها كتاب "مسلم غرناطة" - والتى ذكرتاها من 
قبل - ستظل لها نفس القيمة - و ريما أثر - فى الوقت الحاضر نظرا إلى البحث 
المكثف الدقيق الذى قامت به المؤلفة لتكمل عملها وتعزره بمجموعة من الدراسات 
الحديثة التى تم عرضها فى المؤتمرات الدولية والقومية وكتب تكريم العلماء... إلخ إلى 
جاتب انتشارها الواسع فى الجامعات. 

ومن المواهب الخاصة جدا التى تمتلكها المؤلفة اكتشاف العوامل الفذية 
والاجتماعية - الثقافية والتاريخية - الفردية التى تقف وراء الأحداث الأدبية, وهو 
ما أشارت dll‏ مأريا سوليداد دى مالكييل. ويقسر GE‏ ذلك المادة اليحثية الوأاسعة 
التى قدمتها سوليداد كاراسكو على المستوى الأدبى والتاريخى والاجتماعى-اللفوى 
وما ترتب عليه من عمل متواصل فى مجال التنسيق والتلخيص. أيضًا يبرر ذلك 
الحاجة إلى مراجعة وتحليل عدد هائل من الأعمال aU"‏ المراجم" التى عرضتها 
المؤلفةء والتى نعتقد للوهلة الأولى Lol‏ تهم الباحثين فى ale‏ الآثار» وإن كانت ضرورية 
وتستحق كل الثناء والتقدير على المستوى المحلى والإقليمى مثلما كان الحال مع 
شخصية مسلم غرناطة فى الأساس وذلك قبل أن تتتقل إلى أورويا وأمريكا حاملة رمز 
الحنين والتمرد. 

ولا شان aul all a341‏ التميردرة اليو أن ثقيم عسي Jae NI USE‏ الت 
ذكرتها المؤلفة فى الكتابين والعشرين مقالاً التى شرت بعد هذا الكتاب الذى sael‏ 


طيعه. وإن كنت أعتقد أنه تكفى الإشارة الموجزة إلى يعض المتخصصين الذين ذكرت 


فيما يتعلق بتاريخ الموريسكيين لدينا galya‏ كاروياروخا وأنطونيو دومينقيث 
أورتيث وليونارد بينثينيت وميغيل أنخيل لادیرو كيسادا ولوى كاردياك وه. غارد وهنری 
لابير وخوان أراندا دوتثيل وميرثيديس غارثيا أرنيال وفراتتيسكوى. ماركيث 
بيانويبا...إلخ. وعن الأزياء والموضة فى إسبانيا العربية والموريسكية لدينا كارمين 
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بيرنيس وراشيل أربى وروبيرت ريكارد وخوان مارتينيث. وفى مجال الأدب الأخاميادو 
لدينا ألبارى غالميس ورينهولد كونتزى ول. باتريك هارفى وخيسيلا لبیب ومانويلا 
مانثاناريس وجيمس ت. aries‏ ولوثى لوبيث بارالت وماريا تيريسا ناريائيث. أما فى 
مجال القصيدة الشعبية الموريسكية فلدينا a‏ مينيندث بيلايو ور. مينينديث بيدال وم. 
أليارى د . كاتا لان. 


بعد دراستى عن الموريسكيين أنفسهم بناء على معلومات مأخوذة من أرشيف 
الحمراء ويناء على الإلمام بالثروات الموريسكية من ملابس ومجوهرات وخصائص لغوية 
للعربية الغرناطية كما تعكسها أسماء الملايس والأثاث والمنقولات وألقاب العائلات 
كما جاء فى كتب الأنساب مثل "Rota‏ ابن حزم. أستطيع أن أقول إنه كان Ent‏ 
رائعا أن أتصفح كل هذه الأعمال الأدبية الإسبانية والأجنبية التى تدور حول 
صورة المسلم الغرناطى العاشق" كما رسمتها سوليداد كاراسكو بكل ثقة وحساسية 
ودقة فى كتاب 'مسلم "al à‏ - الذى أعيد طبعه الآن - وفى عشرين مقالاً وكتابين 
يتعلقان بالموضوع . 


68 


الهوامش 


Boletín Editorial de la Revista de Occidente, S. A., noviembre, 1956, pp. 1, 4, 5, (Y) 
7. 
Charles David Ley, El gracioso en el teatro de la Península, ed. Revista de (Y) 
Occidente, S.A. Madrid, 1954. 
Carmen Bravo Villasante, La mujer vestida de hombre en el teatro español, ed. (Y) 
Revista de Occidente, S.A., Madrid, 1955. 
Harry A. Deferrari, The Sentimental Moor in Spanish Literatura before 1600, (£) 
Philadelphia, 1927, Univ. Of Pensylvania, Publications of the Series in Romanic 
Languages and Literatures, n.17. 
G. Cirot, "A props de la nouvelle de i' Abencérage", Bulletin Hispanique,XXXI (0) 
(1929), pp. 131-138. 
"La maurophilie littéraire en Espagne au XVime siècle", Bulletin Hispanique, XL, 
(1938), pp.150-157; 281-296; 443-447, XLI (1939), pp.65-86; 345-351; 345-351; 
XLII (1940), pp. 213 -227; XLIII (1941), pp.265-289: XLIV (1942), pp. 5-25. 
Melchor Fernández Almagro, Granada en la literatura romántica española, Real (1) 
Academia Española, Madrid, 1951. 
L. Morales Oliver, اع"‎ estilo Isabel en la literatura morisca del Siglo del Oro", (v) 
Curso de conferencias sobre la política africana de los Reyes Catálicos, 
C.S.1.C., Madrid (1951), tomo I, pp. 31-47. 
La novela morisca de tema granadino, Madrid, ا٣۷ وقد عاد لتناول الموضوع فى کتابه:.‎ 
Complutense, Fundación Valdecilla, 1972 . 
María Rosa Lida de Malkiel, resefia de la obra de María Soledad Carrasco (^) 
Urgoiti, El moro de Granada en la Literatura (del Siglo XV al XX), Madrid, 1956, 
en Hispanic Review, XXVIII (1960), pp. 350-358: Varia. El moro en las letras 
castellanas. 
José Ares Montes, reseña en Claviteño, VII, n. 42 nov. dic., (1956), p.74-75 (4) 
سالق الذكر).‎ .María Soledad Carrasco ES ¿ya) 


69 


Nicholson B. Adams, reseña en Modern Language Notes, LXXIV (1959), pp. (1-) 
183- 185 ) سالف الذكر‎ María Soledad Carrasco من كتاب‎ ). 


. £ راجع ملاحظة‎ (MY) 
Barbara Matulka, reseña en Romanic Review XIX (1928), p. 158 (WY) 
) + (من العمل المذكور فى ملاحظة‎ 
R.G. B. reseña de obra de María soledad Carrasco Urgoiti, EI moro de Granada (WW) 
en la Literatura (Del siglo XV al XX), "Revista de Occidente", Madrid, 1956, 498 
pp. en Cuadernos Africanos y Occidetales, n. 36, pp. 115-116. Publicación del 
Instituto de Estudios Políticos . 
Eduardo Ortega y Gasset, "Páginas de Evocación. "El Moro Granadino" Ef (Vi) 
Universal, Caracas, martes 2 de abril de 1957, "Suplemento Literario" a 
propósito de la obra de María Soledad Carrasco Urgoiti, El Moro de Granada en 
la Literatura. 
Giuseppe Marcianti, reseña de la obra de María Soledad Carrasco Urgoiti, El (Vo) 
Moro de Granada..., en Revista Hispánica Moderna, Casa Hispánica, Columbia 
University, New York, XXIV, (1958), pp. 72, 73. 
José Ares Montes انظر التقريظ المذكور في ملاحظة رقم ^ للناقد‎ (5) 
María Soledad Carrasco Urgoiti, "Les fêtes équestres dans Les Guerras civiles (VV) 
de Grenade de Pérez de Hita". Quinzieme Colloque International d 'Études 
Humanistes, Tours, 10-22 juillet 1972. CNRS. Les Fêtes de la Renaissance, 
tomo MI, pp. 299-312. Paris, C.N.H., 1975. 
Gab المعلومات المستقاة من الوثائق الموريسكية المحفوظة في أرشيف الحمراء‎ Y 0 تذكر المؤلفة فى ص‎ (M) 
لدراسة:‎ 
Juan Martínez Ruiz, "La indumentaria de los moriscos segün Pérez de Hita y los 
documentos de la Alhambra", Cuadernos de la Alhambra, Granada, n. 3 (1957), 
pp.55-124. 

Joaquín Espín Real, De la vecindad de Pérez de Hita en Lorca, Lorca, 1922. (V^) 
Manuel Muñoz Braberán y Juan Guirao García, De la vida murciana de Ginés (Y-) 
Pérez de Hita, Academia de Alfonso X el Sabio. Biblioteca Murciana de Bolsillo, 

n. 83, Murcía, 1987. 
Maria Soledad Carrasco Urgoiti, “La cultura popular de Ginés Pérez de Hita",(Y*) 
Homenaje a Vicente García de Diego, Revista de Dialectología y Tradiciones 


70 


Populares, XXXIII, Madrid, (1977). 


María Soledad Carrasco Urgoiti, "Perfil del pueblo morisco según Pérez de Hita(YY) 
(Nota sobre la Segunda parte de las guerras civiles de Granada)', Hevista de 
Dialectología y Tradiciones populares, XXXVI (1981), pp. 53-84. 


María Soledad Carrasco Urgoiti, "Ginés Pérez de Hita frente al problema(wr) 
morisco", Actas del Cuarto Congreso Internacional de Hispanistas, celebrado en 
Salamanca, agosto, 1971, Salamanca, 1982, vol. |, pp. 269-281. 


María Soledad Carrasco Urgoiti, "EI relato "Historia del Moro y Narváez” y "El (Y £) 
Abencerraje", Hevista Hispánica Modema, XXXIV (1968), Homenaje a Federico 
de Onís (1885-1966), Columbia Univ., New York, pp.242-255. 


Edicíón y estudio del poeama por Homero Serís, Nuevo ensayo de una (Yo) 
biblioteca española de libros raros y curiosos, New York, Hispanic Society of 
America, 1964, pp.148-168. 


George 1. Dale, "An unpublished version of the Historia de Abindarráez y Jarifa", (Y3) 
Modem Language Notes, XXXIX (1924), pp.31-33. 


Francisco López Estrada, El Abencerraje y la hermosa Jarifa. Cuatro textos y su (YY) 
estudio. Madrid, Publicaciones de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
1957. 


و الحكاية هي النص الرابع في الكتاب. 
Maria Soledad Carrasco Urgoiti, "Las cortes señoriales del Aragón mudéjar y El (YA)‏ 
Abencerraje", Homenaje a Casalduero.Crítica y Poesía. Editorial Gredos, S.A.‏ 
Madrid. 1972, pp.115-128.‏ 

H. Mérimée, edición y estudio de La Parte de la Coronica en Bulletin (Y^) 
Hispanique, XXX (1928), pp. 147-182. Edición crítica en E. López Estrada, El 


Abencerraje de Toledo, 1561", Anales de la Univ. Hispalense, XIX (1959), 
pp. 1-60. 


P راجع ملاحظة رقم ۲۷ . و هناك تلخيص لرأيه قي الرواية وآراء نقدية أخرى‎ (Y-) 
El Abencerraje (Novela y romancero), ed. de F. López Estrada, Madrid, Cátedra. 
1980. 


Claudio Guillén, "Individuo y ejemplaridad en El Abencerraje”, Collecied Studies (YY) 


"Mi 


in Honour of Américo Castro's Fightieth Year, Oxford, (1965), pp. 175 - وبالأخص‎ 
pp. 192-193. 


George Shipley, La obra literaria como monumento histórico: el caso de El 
Abencerraje”, Journal of Hispanic Philology, Il, n. 2 (1978), pp. 101-120. 


rd 


1n ىق‎ 
Discrepa David H. Darst. "The Literariness of Abencerraje", Estudios sobre el 
Siglo de Oro. Homenaje a Raymond Mc Curdy, Madrid, Cátedra, (1983), pp. 
265-273. 


إلى جانب S‏ على جوانب أخرى من قبل: 
Israel Burshatin, "Power, Discourse and Metaphor in the Abencerraje", MLN,‏ 
XCIX, n. 2 (1984), pp.195-213.‏ 


María Soledad Carrasco Urgioti, “En tomo a La Luna africana, comedia de (YY) 
nueve ingenios”. Papeles de Son Armadans, n. 96 (marzo 1964), pp. 256-298. 
Madrid-Palma de Mallorca. 


María Soledad Carrasco Urgoiti, “El cerco de Santa Fe de Lope de Vega, (YY) 
ejemplo de comedia épica”, Homenaje al prof. William L. Fichter, Madrid, Ed. 
Castalia, (1971), pp. 115-125. 


John Erskine, The Kinds of Poetry and other Essays (1920), Port Washington, (Y£) 
1966, PP.. 28-36. 


Jerome A. Moore, The "Romancero" in the Chronicle- Legend Plays of Lope de (Yo) 
Vega. Filadelfia, 1940 . 


María Soledad Carrasco Urgoiti, "Notas sobre el romance morisco y la comedia (Y) 
de Lope de Vega", Revista de Filología Española, LXII (1982), pp.51-76. 

` - المذكورة عند:‎ Gl هناك تصور عام لمختلف أوجه النقد المعاصر‎ (TY) 
Francisco López Estrada, اع‎ Abencerraje (Novela y romancero), Madrid, 
Cátedra, 1980. 

233 هذه القصائد تمت دراستها على‎ (VA) 

María Cruz García Enterría, Sociedad y poesía de cordel en el barroco, Madrid, 
Taurus, 1973. 


/Z 


El romancero hoy, 20 Coloquio Internacional, ed. a cargo de A. Sánchez (Y^) 
Romeralo, D. Catalán y S. D. Armistead, Madrid. Cátedra Menéndez Pidal, 
1979, 2 vols. 


María Soledad Carrasco Urgoiti "Presencia y eco del romance morisco en (£.) 
comedias de Calderón (1629-1639). Actas del "Congreso Internacional sobre 
Calderón y el teatro español del Siglo de Oro”, Madrid, 1981. Anejos de la 
Revista Segismundo, 1983, pp. 855-867. 

José Fradejas Lebrero, "Musulmanes y moriscos en el teatro de Calderón" (£1) 
Tamuda (Tetuán), IV, (1957), pp. 185-228. 

María Soledad Carrasco Urgoiti, "De buen moro buen cristiano. Notas sobre una (£Y) 
comedia de Felipe Godínez', Nueva Hevista de Filología Hispinica, XXX (1981). 
Cell, El Colegio de México, pp. 546-573. 

و سوف تظهر دراسة — Y‏ تزال تحت الطبع — عن نسخة من العمل (أعبدت صياغتها) في العدد الخاص 
بتكريم Concepción Casado Lobato‏ من Revista de Dialectologia y Tradiciones‏ 
Populares .‏ 

Cayetano Alberto de La Barrera, Catálogo... del teatro antiguo español..., (£Y) 
Madrid, 1860, pp. 171-172. 

Adolfo de Castro, "Noticias de la vida del doctor Felipe Godínez", Memorias de (£t) 
la Real Academia Española, 8 (1902), pp. 277-283. 


José Sánchez Arjona, Noticias referentes a los anales del teatro en Sevilla, (£o) 
Sevilla, 1898, pp. 159-163. 


Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los Heteredoxos Españoles, Obras (t£) 
Completas, 38, Santander, 1947, pp. 285-323. 

Edward Glaser, "La comedia de Felipe Godínez o el frayle ha de ser ladrón o el (£v) 
ladrón ha de ser frayle", Revista de Literatura, 12 (1957), pp. 91-107. 

Cecil Roth, A history of the marranos, 40 ed., 1932 (reimpr. New York, 1974), p. (£^) 
383, nota 1 y p. 397, nota 6. 

Carmen Menéndez Onrubia, "Hacia la biografía de un iluminado judío: Felipe (£4) 
Godínez (1585-1659), Segismundo, 13 (1977), pp. 89-130. 

Judith Rauchwarger, ‘Comedic transformation of biblical and legendary sources (o-) 


in Felipe Godinez Los Trabajos de Job", Romanistisches Jahrbuch, XXIX 
(1978), pp. 303-321. 


73 


¡US ويعد ذلك ظهر‎ 
Piedad Bolaños Donoso, La obra dramática de Felipe Godínez, Sevilla, 
Diputacin, 1983. 


وكتاب: 

Germán Vega García-Luengos, Problemas de un dramaturgo del Siglo de Oro. 
Estudios sobre Felipe Godínez, Valladolid, Universidad, 1987. 
María Soledad Carrasco Urgoiti, "El buen caballero, Maestre de Calatrava de (c) 
Juan Bautista Villega (Nota sobre la relación de Romancero y Comedia en el 
siglo de oro", Homenaje Álvaro Galmés de Fuentes, Viv. de Oviedo, Ill, Ed. 
Gredos, Madrid, (1987), pp. 337-347. 
Maxime Chevalier, Los temas ariostescos en el romancero y la poesia española (o Y) 
del siglo de Oro, Madrid, Castalia, 1968, pp. 326-328. 
María Soledad Carrasco Urgoiti, "El trasfondo social de la novela morisca del (oT) 
siglo XVI", Dicenda. Cuadernos de filología hispánica, n. 2, ed. Univ. 
Complutense, Madrid (1983), pp. 42-56. 

YA, الدراسة المذكورة في الملاحظة رقم‎ (o£) 
Excelente edicián del Guzmón de Alfarache, con introducción y notas, por (oo) 
Francisco Rico; en La novela picaresca española, vol. |, ed. Planeta, Bracelona, 
1967. 
Edmond Cros, Protée et le gueux, ed. Didier, Parts, 1967, pp. 278-288 y (01) 
387-390. 
Ángel San Miguel, Sentido y estructura del “Guzmán de Alfarache" de Mateo (oY) 
Alemán, ed. Gredos, Madrid, 1971, pp.245-252. 
Donald McGrady, "Consideraciones sobre Ozmín y Daraja de Mateo Alemán" , (A) 
Revista de Filología Española, XLVII (1965), pp. 283-292. 
Guido Mancici, "Consideraciones sobre Ozmín y Daraja, narración interpolada" (01) 
Prohemio, 1-3 (diciembre1971), pp.412-473. 
Margarita Samerdou Altolaguierre, * Las narraciones intercaladas en el Guzmán (1.) 
de Alfarache y su función en el contexto de la obra", en La picaresca. Orígenes, 
textos y estructuras, Fundación universitaria española, Madrid, 1979, 
pp.521-525. 


74 


Alan Soons, "Dos momentos de la novela morisca“, en Ficción y comedia en el (۱) 
siglo de Oro, Estudios de Literatura española, Madrid, 1969, pp. 15-19. 


Mraía Soleda Carrasco Urgoiti, "Reflejos de la vida de los moriscos en la novela (Y) 
picaresca, Estudios dedicados al profesor D. Angel Ferrari Núñez, "En la España 
Medieval" , IV, tomo I, Univ. Complutense, Madrid (1984), pp. 183-223. 


María Soledad Carrasco Uroigti, "La cuestión morisca reflejada en la narrativa (W) 
del siglo de Oro", Ciclo: Destierros aragoneses, 27-29 noviembre 1986, 
Diputacón Provincial de Zragoza, en prensa (pruebas corregidas). 


Francisco Márquez Villanueva, "El morisco Ricote y la hispana razón del (£) 
estado”, en su libro Personajes y temas del Quijote, ed. Taurus, Madrid, 1975, 

pp. 229-335; "La cripto-historia morisca (Los otros conversos), Cuadernos 
Hispanoamericanos, n. 390, (1982), pp.517-534; "El problema historiográfico de 

los moriscos”, Bulletin Hispanique, LXXXVI, (1984), pp. 61-135; "La voluntad de 
leyenda de Miguel de Luna", Nueva Revista de Filologia Hispánica, XXX (1981), 
pp.359-395; "Lope infamado de moriso: La villana de Getafe", Anuario de Letras, 
México, XX (1983), pp. 147-182. 


Luce López-Baralt, Huellas del Islam en la literatura española: De Juan Ruiz a (Va) 

Juan Goytisolo, ed. Hiperión, Madrid, 1985 بالاخص‎ , el capítulo Vil, pp. 

149-180 y 249-257. 

Darío Cabanelas, "Intento de Supervivencia en el ocaso de una cultura: Los (11) 

libros plumbeos de Granada", Nueva Revista de Folología Española, XXX 

(1981), pp. 334-358. 

وعن المكاتيات بين السيد Pedro de Castro‏ مؤسس la Abadia del Sacromonte‏ والمستشرق 

المهولندى Thomas van Erpen (Tomas Erpenius)‏ والتعليق اللغوي على بعض الصفحات من 
alo Libros plumbeos‏ 

Juan Martínez Ruiz, Comunicación al Il Congreso Internacional de Hispanistas, 

Nimega, 20 a 25 agosto, 1965: "Cartas de Thomas van Erpen (Tomas Erpenius) 

en un archivo de Granada”, publicada en Boletín de la Real Academia Española, 

LX, mayo-agosto (1975), pp. 265-306. 

María Soledad Carrasco Urgoiti, "Allega, morico, allega". Notas sobre un (W) 


villancico del siglo XVI y sus glosas“, Revista de Dialectología y Tradiciones 
Populares, XXXV (1979-1-80), pp. 101-102. 


75 


وتحت الطبع دراسة بعنوان: 
Nota sobre un motivo áulico de Pedro de Padilla y Gines Pérez de Hita"‏ وسوف تظهر 
فى Dicenda‏ . 
Juan Martínez Ruiz, 'Ceuta, vía de tránsito de moriscos que regresan de (14)‏ 
allende', "Comunicación al Congreso Internacional "El Estrecho de Gibraltar,‏ 
Ceuta 16 a 19 de novirembre de 1987, en prensa en las Actas.‏ 


María Soledad Carrasco Urgoiti, "Vituperio y parodia de un romance morisco en (14) 
el romancero nuevo", Culturas Populares. Diferencias, divergencias, conflictos. 
Actas del Coloquio celebrado en la Casa de Velázquez, 30 noviembre a 2 
diciembre de 1983, Univ. Complutense, Madrid, 1986, pp. 115-138. 
Emilio García Gómez, "Un vejamen de Tarifa y Algeciras (Traducción de (V.) 
Studia Islamica, LII (1981), pp. 5-26. طرفة الظريف فى أهل الجزيرة و طريف)".‎ 
راجع أيضا:‎ 
Muhammad Ben 3arifa, "La imela en al-Andalus y en el norte de África", Literatura y 
pensamiento marroquíes contemporáneos", Instituto Hispano-Árabe de Cultura". 
Facultad de Letras de Rabat, pp. 86-90. Traducción y notas de José María 
Forneas Besteiro. 
Juan Martínez Ruiz, "Toponimia gaditana del siglo XII, Cádiz en el siglo XIII, (v) 
Actas de Jornadas Conmemorativas del VI! Centenario de la muerte de Alfonso 
X el Sabio. Uiv. de Cádiz, Cádiz (1933), pp. 93-121 __ وبالاألخص‎ pp.111-112; 
"Visita a todas las casas del Albaicin en el ano 1569. Conclusiones e Indices" 
Cuadernos de la Alhambra, 22, Granada (1936), pp. 101-135. |. وبالأاخص‎ p. 105. 
María Soledad Carrasco Urgoiti, "Aspectos folci?ricos y literarios de la Fiesta de (VY) 
Moros y Cristianos en España", Publications of the Modem Language 
Association of América, LXXVII, n. 5 (1963), New York, pp. 476-491. 
Robert Ricard; "Les fétes de Morors y cristianos au Mexique, Journal de la (VY) 
Société des Americanistes, Nouvelles Séries, XXIV, (1932), pp.51-84; 287-291; XXIX 
(1937), pp.220-227. "Otra contribución al estudio de las fiestas de moros y 
cristianos" Miscellanea Paul River Octogenario Dicata, México (1953), Il, pp. 
871-879. 
Bulletin Hispanique, vols. XI., XLN, XLVIII, XLIX, LI, LIV, y LVII دراسات في:‎ EST 
(1955). 


76 


María Soledad Carrasco Urgoiti, "La fiesta de moros y cristianos y la cuestión (v£) 
morisca en la España de los Austrias", Actas de las Jornadas sobre teatro 
popular en España, Biblioteca de Dialectología y Tradiciones Populares, 
C.S.1.C., Madrid, (1987), pp.65-84. 


Carmen Muñoz Renedo, introducción a su edición critica de La representación (vo) 
de moros y cristianos de Zújar: Cautiverio y rescate de N.a S.a de la Cabeza de 
Zujar, CSIC, Madrid, 1972. 

Wilhelm Hoenerbach, Studien zum “Mauren und Christen’, Festspiel in Andalusen, (VW) 
Betrüge zur Sprach und Kulturgeschichte des Orients, Band 24, 
Walldorf-Hessen, 1975. 


Joaquín Barceló Verdú, Santiago y la fiesta de moros y cristianos, Alicante, (vv) 
1972. 


Joan Amades, "Las danzas de moros y cristianos", Etnologáa valenciana, n. 4; (VA) 
Valencia, 1966. 


Guillermo Guastavino Gallent, Las fiestas de moros y cristianos y su (va) 
problemática, CSIC, Madrid, 1969. 
Demetrio E. Brisset Martin, "La toma del castillo: análisis de las escaramuzas de (A. ) 


moros y cristianos de Granada", Antropología Cultural de Andalucía, Instituto de 
Cultura Andaluza, Sevilla (1984), pp. 481-487. 


Gisela Beutler, La historia de Fernando y Alamar: Contribución al estudio de las (^Y) 
danzas de moros y cristianos en Puebla (México). El Proyecto de la Fundación 


Alemana para la Investigaciún Científica, ed. Wilhelm Lauer, XIX, Stutgart, 
Steiner Verlag Wiesbaden. 


Julio Berenguer Barceló, Historia de los moros y cristianos de Alcoy, Alcoy, (^Y) 
1974. 


Adolf Salva i Ballester, Bosqueig historic i bibliogratic de les festes de moros i (AY) 
cristians, Instituto de Estudios Alicantinos, Alicante, 1958. 


María Soledad Carrasco Urgoiti, "Christians and Moors in Spain History, (^£) 


Religion, Theatre", Cultures, Ill, n. 1. Festival and Camivals: the major traditions, 
The Unesco Press and la Baconniére, 1976, pp. 87-116. 


77 


مسلم غرناطة فى الآداب الأوروبية 


( من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع Quiso‏ 


/9 


تنبيه بقلم المؤلضه 


سيلاحظ القارئ أن بعض المظاهر الهامة للموضة الموريسكية خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر سوف تتم دراستها بإيجاز فى هذا الكتاب .ومع 3391 
فى الاعتبار اهتمام العديد من التقاد والعلماء بصورة المسلم الأدبية فى العصر الذهبى 
رأينا أنه عند تناول هذه الفترة علينا توجيه جهودنا فى الأساس إلى تنسيق وتلخيص 
الدراسات السايقة. 


ĝi 


ملاحظه مهيدية 
بقلم المؤلفة 


هذا الكتاب نسخة إسبانية - مع بعض التعديلات والإضافات - من رسالتى 
التى قدمتها عام 1564 فى جامعة كولومبيا بنيويورك Jail‏ درجة الدكتورا5*) . 
وفى دراستى هذه أحاول تتيع التجاحات والتغييرات التى حققها فى الآداب 
الغربية ذلك الكيان الشاعرى المتمثل فى مسلم غرناطة العاشق. الرمز المثالى 
لاخر مسلمى إسبانيا . 

رأينا صورة هذا المسلم تظهر بشكل جميل فى الشعر القشتالى القرن الخامس 
عشر وتفقد جوهرها التاريخى فى العصر الذهبىء: فى حين cal)‏ الموضوعات الأدبية 
المتعلقة يها وصبغت بصبغة عصر النهضة حياة ذلك المسلم العاطفية « واقتصرت 
أزياؤه الحربية على مجرد طلاء متعدد الألوان . أيضا تتبعنا هذه الصورة فى إيطاليا e‏ 
حيث اكتسبت بعض اللحظات العابرة من المجد ثم انتقلت بعد ذلك إلى صالونات 
الصفوة القرنسيةء حيث تبنوها وأضاقوا إليها أشكال ومقاهيم جديدة. عبر المسلم 
الإسبانى المصيوغ بصبغة فرنسية المانشء واجتاز جبال البرانس عائدا إلى إسيانيا, 
حيث تعايش بعض الوقت مع أخيه التوآم - صاحب الصورة الأكثر عفة - والذى 
احتفظ بموقعه المتميز فى العديد من الأجناس الأدبية . ومع الدخول فى المرحلة 
الرومانسية بدأت فترة ازدهار أدبى أخرى لغرناطة الاسلامية . واجتاز أبى عبد الله 


(*) Maria soledad Carrasco, The Moor of Granada in Spanish Literature of the 

Eighteenth and Ninteenth Centuries . Doct. Diss . Columbia Univ., 1954 Micro- 

film por Univ. Microfilms, Ann Arbor, Michigan ( Publication N. 10, 784) 

ملحوظة للمؤلفة : فى رسالتى حاولت أن أقدم دراسات مستفيضة حول الموضوع الموريسكي الفرئاطي 

فى الأدب الإسيانى للقرتين الثامن عشر والتاسع عشر وسيقتها بمقدمة من ٠٠١‏ صفحة تعرضت فيها التطور 
السابق للموضوع وانتشاره قى آداب أخرى . 
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وبنو سراج والمسلم المشالى موسى وموريسكيى البشرات الذين لا يقهرون الحدود 
البعيدة. وشيدت لهم خيالات الشمال والجنوب _ بل وحتى المنطقة الاستوائية - قصورا 
حمراء مزعومة . وفى أورويا وأمريكا رأيناهم قد تحولوا إلى رموز للحنين أو الثورة ؛ 
وإن بحث أيضا عن بطولاتهم فى كتب التاريخ القديمة وبين الأساطير » وتم وضعهم 
مرة أخرى على أرض غرناطة . وفى إسبانيا انعكست صورتهم المتغيرة فى كل 
الأجناس الأدبية وتم توفيقها مع أساليب شتى دون أن تفقد أبدا جمالها الجدير 
بالتصوير ولا شاعريتها. ويهدوء الجو الموريسكى بدأ ظهور هذه الصورة يأخذ الشكل 
الرتيب» وإن صاحبتها زينة زاهية الألوان وموسيقى صاخبة. ونرى الزخرفة الجميلة 
التى أعادتها الرومانسية إلى المسلم العاشق تفقد مرونتها فى شعر ما بعد الرومانسية 
وتقتل بالتدريج الصورة الإنسانية. وفى النهاية تجسدها فى مرحلة انهيارها _بعد أن 
Cala‏ البريق العابر التى منحتها إياه أضواء الحداثة - عندما تسدل الستارة 
الموريسكية لتفسح الطريق أمام نظرة شاعرية جديدة إلى غرناطة. 

عندما نتحدث بالتحديد عن الصورة المثالية للمسلم الغرناطى تشير بالطبع إلى 
مجموعة من الموضوعات الأدبية التى تتحدث عن آخر فتزات حكم بنى ناصر. وترتكز 
هذه الموضوعات. حول أسلون بتغير حسي ¿y Y‏ الفثة السائدة is‏ الضوء .حول 
كل الشخصيات والأحداث التاريخية والخيالية التى تشكل حكاية المسلمين فى غرتاطة . 
وحين كتب موراتين وغيره هذا الجنس الأدبى حولوا الأحداث بعيدا عن غرتاطةء وإن 
Y VENDS‏ يخفى على أحد أصل ذلك الجنس الأدبى. وقد 59 B6‏ فى ul ja‏ 
لهذه الحالات وأدرجنا موضوع ال موريسكى الثائر الذى حظا بأهمية كبيرة أثتاء الفترة 
الرومانسية؛ حيث يرتبط بشكل مباشر مع الأدب الذى يتحدث عن آخر معاقل المسلمين 
فى إسبانيا. 

وحيث أنى أرى الآن نشر دراسة لى _كلفتنى جهدا ليس بالقليل - أمرا وشيكاء 
فإنى أتوجه بخالص العرفان إلى كل الأساتذة والزملاء الذين ساهموا فيها. وأذكر ذلك 
اليوم البعيد الذى شجعنى فيه داماسو الونسى فى مدريد على البدء فى هذه الدراسة 
وساعدنى على رؤية كل الاحتمالات التى تقدمها. كما SÍ‏ لقائی بالسيد فيديريكى دی 
أونيس رئيس القسم الإسبانى فى جامعة كولومبيا فى ذلك الوقت - الذى كان كريما 
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فى توجيهاته لی على مدار سنوات طويلة مضيقا لی آراء) ساهمت إلى حد كبير فى 
زيادة القيمة الفنية القليلة أو المتوسطة لبحثى. كانت أول مرحلة من العمل الذى أوشكت 
على إنهائه دراسة عن روأية أبن سراج وانتشارها. وقد أشرف عليها أنخيل ديل ريو 
الذى أمدتنى محاضراته بمعلومات مهمة فى مجال البحث الأدبى. أيضًاً استفدت 155 
من نصائح واقتراحات الدكتور ديل ريو عند إعداد الصياغة النهائية للكتاب. كما أدين 
بالكثير للمشرف على الرسالة الدكتور جيمس شيرار على توجيهه الصائب لى وعلى 
صيره على مدار أريعة أعوام. 

وهناك أصدقاء آخرون ساعدونى كثيرا فى أبحاثى. فلا يمكنتى أن أنكر الكرم 
الذى قرأ به أيحائى وشجعنى وسمعنى ووجهنى كل من ميلتشور فيرناتديث SEGUÍ‏ 
وفرانثيسكو غارثيا لوركا وفرانثيسكو لوبيث إسترادا على سبيل المثال لا الحصر 
لبعض النقاد الذين تخصصوا فى الأعمال الموريسكية أو الآداب (eG all‏ أيضا 
أتوجه بالشكر إلى خوسى كارمون أثتار والدكتور جون ت. ريد الملحق الثقافى للسفارة 
الأمريكية فى إسبانيا والكتور أنطونى ناديسكو يجامعة كولومبيا لما ساهموا به قى حل 
المشكلات المتعلقة بالعمل. 

ولطبميعة درا سستى التى فرضت على البحث فى عدد Jila‏ من النصوص 
أستطيع أن أقول إن ea‏ مكتبات جامعة كولومبيا بنيو يورك ومكتبة الكونجرس 
بواشنطن والمكتبة القومية بمدريد ومكتبة نيويورك العامة كانوا يمثاية الجنود 
المجهولين وراء تجاح عملى. ولا أحب أن أغفل الاهتمام الخاص الذى لقيته فى مكتبة 
الإسيانيات بأمريكا. وإلى الآنستين كلارا لويسا بينى وجين روجيرس لونغلاندا أوجه 
tias‏ أمتتان Lala‏ 
(a) ——‏ ملحوظة للمؤلفة : أود Gas‏ أن أسجل أنه رغم أن اهتمامى بتيار الغرناطيات الرومانسى مختلفا 


عن اهتمام Fenández Almagro‏ الذى أعرب e‏ فى مؤتمره فى الأكاديمية الملكية الإسبانية تحت عنوان 
« غرتاطة فى الأدب الإسبانى الرومانسى » ( ١‏ )ءالا أننى قد أدرجت فى دراستی العديد من آرائه القيمة . 
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وخارج دائرة الملتخصصين تنجد على رأس الأشخاص الذين ساهموا فى جمع 
المادة العلمية بنجاح وحماس شاب جرىء السيدة ماريا ريكاردى سومبييا دى 
أورغويتى. أيضًا لا يُمكننى أن أنسى الإسهامات القيمة التى قام بها السيد أنطونيو 
كاتينا وابن خالى ريكاردو أورغويتى غوتییریث. 

ويإجحاف كبير لم أذكر حتى الآن أمى التى شاركتنى فى سهرى وفى جزء كبير 
من عملى. ولا أستطيع أن أشكر بصورة شخصية كل من ساهم فى إنجاح هذا العملء 
ولكنى لو ذكرت Leaf‏ فلن أنسى الجهود المتميزة التى قامت بها خالتى Lyla‏ لويسا 
أورغويتى دی أنغولو وابنة خالى أوريتا أورغويتى. كما لم يفت كلا من إيلينا ونيكولاس 
ابنى خالتى أن يضعا بصماتهما خلال أوقات الإجازة. أيضا يستحق الذكر كل من 
ماريانا نابارو وماتيلدى أباسكال وماریا بيلار سانشيس بولاك وكارمين بوى إى آلبیرتو 
بيرتولى لإسهاماتهم الظاهرة فى مختلف وجوه العمل. 


SO 


المصل الأول 


: Í 
> صل الموضوع وانتشاره‎ 
KE عام‎ V y 
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(1) 


صورة المسلم فى الأدب القشتالى فى القرن الخامس عشر 


فى منتصف القرن الثامن عشر بحث مؤرخ المانى الأثر الكبير الذى يحدثه مجرد 
ذكر غرناطة فى النفوس Lilaa‏ أنه حتى هؤلاء الذين لم يزوروها يحملون فى مخيلتهم 
ذكربات جميلة عن قصر الحمراء!') . ولا ترجع هذه القدرة الكبيرة على الاستدعاء 
لطرافة وجمال فن بنى نصر وروعة المناظر الطبيعية فى غرناطة فقط . لفهم ذلك من 
المناسي أن تضع فى الاعتبار كون غرناطة آخر معاقل الإسلام فى أوروبا . وقبل كل 
شىء يجب ألا ننسى أنه على مدى قرون عديدة كان كل أجنبى يرى القصور العربية 
من وجهة نظر خيالية » مما يضفى Gale‏ طابعًا جميلاً وغريبا ليس بسبب عمارتها ولا 
بسبب انتقال بعض مظاهر الثقافة الشرقية إلى إقليم غرناطة .بل على العكس « OH‏ 
النظرة إلى غرناطة - التى لا cll,‏ تستهوى العديد من المساقرين حتى Gi,‏ الحاضر 
- قد باتت تتشكل فى أماكن مختلقة وعلى مدى حقب Cia)‏ متعددة فى إطار من 
المثالية الأدبية التى تناولت بعض صفات المسلم الغرناطى ويعض فصول عملية الاحتلال 
طبقًا لرؤية أقلية إسبانية أو فرنسية رومانسية. وقد كانت الملامح المميزة للزى والحرب 
والاحتفال عند المسلمين تكثر أو تقل حسب الذوق العام لكل عصر فيما يتعلق 
باستيعاب العادات والمظاهر الأجنبيةء وفى النهاية فإن الموقف الإيجابى الذى يكمن فى 
جوهر هذه الأساليب يرجع إلى المثالية الفروسية التى ابتدعتها العصور الوسطى 
الممسيحية والأوروبية » ويعكس ذلك الحيوية والجودة الفنية التى خلقت فى الأدب 
القشتالى نظرة خيالية إلى غرناطة الإسلامية وإلى بطولات ومعاناة النبلاء المسلمين 
حين تقاريت التيارات المختلفة فى الفن والأدب فى أواخر العصور الوسطى وأوائل 
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العصر الحديث للارتقاء بجاتب ما من التاريخ الإسبانى إلى جو المثالية والأسطورة › 
Yi‏ وهو الصراع الاسلامى المسيحى حول غرناطة . 
ليس هناك ما يمكن أن يميز إسبانيا خلال العصور الوسطى أكثر من الخلافات 

تارة والتعايش تارة أخرى بين المسلمين والمسيحيين e‏ بحيث صار الأثر الذى تركه 
الاحتكاك المستمر بين هاتين الحضارتين فى الشخصية المسيحية مجالا لدراسات 
مهمة استمرت حتى وقتنا الحاضر('!. ومع ذلك فبالرغم من العلاقات التى اتخذت شكل 
الصداقة فى كثير من الأحيان « ويالرغم من التاثر المتيادل والمستمر بين الممالك 
المسيحية و الممالك الإسلامية فى شبه الجزيرة الأيبيرية » فإن الإسبان لم يجدوا جمالاً 
فى وصف حياة المسلمين وعاداتهم حتى دخول القرن الخامس عشر رغم أنهم كانوا 
فى بعض الأحيان يصورون عاداتهم وأزياءهم . ونحن ندين يما نعرفه من الحياة 
اللامعة والمظهر الجدير بالتصوير لإسبانيا الإسلامية للكتّاب العرب الإسبان وليس 
للآداب الرومية فى شبه الجزيرة الأيبيرية التى تعد قليلة للغاية فيما يختص بهذه 
الناحية . ولكن نشا فى العقود الأخيرة من حركة الاسترداد نوع من القصائد الشعبية 
يعرف بقصائد الحدود . وفيها نرى lo‏ من ملوك قشتالة يقف مذهولا أمام جمال 
غرناطة الإسلامية. وتضرب لنا فيها جيوش غرناطة أمثلة للشجاعة والاستبسال. كما 
وصل إلينا بعض أبيات الشعر الإسبانى المتناثرة والتى تعكس الحزن الشديد الذى 
يصيب المسلمين عند فقدهم لأحد معاقلهم . 


حدود غرناطة 


خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر لم يكن المسلمون يشكلون خطرا Gu‏ 
أمام مسيحى إسبانيا كما كانوا من قبل. كما اكتسبت حركة الاسترداد فى تلك الفترة 
بعض الملامح الجديدة » فمنذ أن أعطى فرناندى الثالث المعروف بالقديس وخايمى 
الفاتح لحركة الاسترداد دفعة قوبة فى القرن الثالث عشر — دعمها خلقاؤهما قدما sas‏ 
- اقتصر الإسلام فى إسبانيا على مملكة غمرناطة المقتطعة من قشتالة. وكان هذا 
الإقليم مركزا لامعا للفن والثقافة e‏ وإن كان متأثرًا حتى فى أيهى مظاهره بالضعف 
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الراجع إلى ظروفه التاريخية UO‏ كما كان متأثرا فى الوقت نفسه بالصراعات الداخلية , 
ولم خش شوكته إلا فقط losie‏ وصلته الإمدادات من بنى مرين أصحاب آخر موجة 
من موجات الغزو الإفريقى لإسيانيا . وعندما هزم بنو مرين على يد ألفونسى التاسع 
ملك قشتالة والبرتفال فى معركة الزلافة عام AYE.‏ لم تعد أسباتيا المسلمة تشكل أى 
خطر أمام الممالك المسيحية فى شبه جزيرة أيبيريا - والتى بدورها قد تحاريت Lasi‏ 
بينها فضلاً عن الحروب الأهلية التى عانت منها مملكة قشتالة - أثناء ذلك لم تكن 
حركة الاسترداد قد صارت بعد أمرا قطعياء وكان الملوك يكتفون بتنظيم بعض الحملات 
التى تعيث فسادا فى مرج غرناطة ويإبقاء بعض الجنود على الحدود لاحتواء أية محاولة 
للانتشار من قبل المسلمين الذين كانوا يتمتعون بروح الحماس والخبرة فى المكائد وفى 
فنون الحرب رغم إمكاناتهم المحدودة . لذا فقد كان على قائد الحدود المسيحى أن 
يعيش فى يقظة تامة وأن يعمل باستمرار على تحسين قدراته الشخصية على الابتكار 
والمقاومة كى يحافظ على وضعه , ويقنع بغارات صغيرة ترضى طموحه إلى السلطة 
والشهرة . هذا وقد أوصى فيرتاندو ديل البولغار — أحد أشهر قواد p"‏ الغرناطبة 
- فى خطاب له كتيه فى أوائل القرن السادس عشر - الكونت بدرى نابرو أن يرسل فى 
حملاته إلى افريقيا الجنود المحتكين الذين حضروا حرب غرناطة لأنهم - على sa‏ قوله 
— * أقدر التاس على محارية المسلمين الماكرين والبارعين فى فنون القتال « فهم 
يعرفون جيدا متى وأين توضع الحراسة ويزرع المراقبون » وإلى أين يمكن إرسال 
طلائع الجنود e‏ وأين تكون الطرق الآمنة التى يمكن أن يسلكوها" وجدير بالذكر أن 
مكائد ومهارات Jal‏ غرناطة الحربية قد تعددت لنجد Afia]‏ جديرة بالتصوير y‏ نصوصا 
قديمة من بينها نص “جارنا العجوز على UP Sall‏ 

كما تروى Gl‏ بدقة تلك الحوليات التى تؤرخ لفترات حكم خوان الثانی و إنريكى 
الرايع والملكيين الكاثوليكيين - ويالذات تلك التى تؤرخ لحوادث خاصة مثل حولية 
موسين دبيغو دى داليرا المعروقة ماسم ' مذ كرة البطولات المتعددة C‏ - الأحداث 


(*) Memorial de diversas hazañas. 
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العديدة الت ى يظهر فيها كل من المسلمين والمسيحيين مهاراتهم فى فنون القتال الدقيقة 
والمعقدة . وقد أشار مينندث بيلايو الى أهمية الحدود الغرناطية قى تكوين الشخصية 
القشتالية '). وحديكًا أبرز خوان ماتا كارياثو على هذه الأهمية مستندا إلى معرقته 
العميقة بتاريخ تلك الفترة ومنبها إلى انتقال جميع التاثيرات عبر الحدود(') . 


ومن ناحية أخرى فقد جمع د یفیراری عددا Das‏ من المعلومات التى تؤكد وجود 
أحيانًا فى القتال والتزين وإحياء الذكريات المؤلة أو Misal‏ وفى هذا الصدد تتميز 
الكثير من المشاهد التى تنقلها لنا الحولية المعروفة باسم" أعمال القائد السيد ميفيل 
لوكاس دی UT vnl ul‏ والتى تصف لنا الحفلات والأفراح التى كان ينظمها القائد والتى 
احتفاليات عامة يشارك فيها الشعب كله أو خاصة بتسلية الطبقة الراقية . وفى نفس 
الحولية يشار إلى مخاوف الملك الغرناطى من تفوذ بنى سراج وإلى مذيحة راح 
E‏ ضحدتها د بعض هؤلاء . ومن المثير ما يذكره المؤاف عند وصف الغارة التى حدثت فى 
عيد القديس خوان e‏ حيث يذكر أن فرسان جيان كانوا يختبئون بين الغصون 
ويتاورون ويصنعون الأكمنة ويمارسون لعبة التحطيب على طريقة أهل المنطقة" O‏ 
أن التحطيب لم يكن يعتير لعبة مسلمة أو مسيحية » بل رياضة خاصة بالمنطقة يشترك 
فيها oUSYI‏ . 

وقد كتب ألبارى دی لونا للملك خوان الثانى فى الثانى والعشرين من مايقو 
عام «XS, ۱٤۳١‏ يتحدث عن شىء مألوف SUUS‏ ˆ اليوم ذكمل مسيرتنا ميمنين جهة مرج 
غرناطة O‏ تكتسب هذه العبارة أهمية خاصة إذا وضعنا فى الاعتيار أنه بعد مرور 
شهرين من كتابتها تأمل نفس ال ملك الذى أرسل إليه الخطاب ا مدينة ومباتيها بإعجاب 
dadas‏ ورغبة فى الامتلاك ؛ مما CU‏ الفرصة LESI‏ القصيدة الشعبية المعروقة يأسم 
(V) TET h‏ 


(°) Hechos del condestable don Miguel Lucas 08 0 
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كان القشتاليون يشعرون بجمال غرناطة ويدركون أن الحياة فى العاصمة المسلمة 
أكثر رفاهية ورقيًا من حياتهم . كما انتشر فى إسبانيا المسيحية وقى كل أورويا 
الإعجاب بكل ما هو أجنبى c‏ مما أدى إلى زيادة كتب الرحلات وإلى إرسال السقارات 
الى البلدان البعيدة . وقد جذبت غرناطة الانتباه لآنها مختلفة e‏ حيث كانت تزدهر 
فيها ألوان للحياة والفنون مختلفة عن نظيراتها فى أورويا » وإن كانت هذه الألوان 
ليست شرقية تماما » بل - كانت من وجهة النظر العربية نقفسها - أكثر شبها 
بالألوان المسيحية كما يرى ابن خلدون . ويغض النظر عن ذلك فبالنسبة للقشتالى كان 
المسلم الغرتاطى يمثل Úle‏ غريبا بالإضافة إلى كونه الجار والخصم الذى دخل معه فى 
حروب دامية ومناورات مستمرة وسلسلة من المفاجات والأكمنة Las‏ يشبه الألعاب 
الرياضية . وسريعا ما اشترك الاثنان فى التقنية الحربية وفى احترام قواعد الفروسية 
C A‏ وهكذا بات الاختلاف من ناحية » والتقارب فى بعض الأخلاقيات بين 
المسلمين والمسيحيين من ناحية أخرى » يشكلان عاملين أساسيين Y‏ يمكن القصل 
بينهما فى حياة الحدود. ويسبب هذه الازدواجية بات محتملا تصوير المسلم القرناطى 
فى الأدب . 

ولكى نفهم بشكل أفضل كيف نشأت هذه النظرة المثالية يجب أن نتعرف أكثر على 
سكان متطقة الحدود .لاشك أن عددا كبيرًا منهم كانوا مُحاربين جهلاء وأفظاظًا « ولكن 
أيضًا كان من بينهم زعماء حربيون كتبوا فى الوقت ذاته ألواتا من الأدب Jis‏ ماركيز 
سانتييانا » وألبارى دی لونا وغوميث مانريكى وموسين gims‏ دی باليرا وغيرهم. وقد 
أرتبط نموذج عصر النهضة ال مثالى للرجل ذى المواهب المتعددة فى كل مرة أكثر من ذى 
قبل بالحياة الإسياتية e‏ فمثلاً نجد أن غونثالو دى كوردويا ( الذى كتب زميله فى 
الجيش إيرناندو ديل بولغار إحدى التراجم لحياته - وجدير بالذكر أن إيرتاندو des‏ 
بولغار هذا لا يكاد يذكر إلا فقط s AUG‏ التى صنعها بتعليقه لشعار العذراء على 
أبواب مسجد غرتاطة) كان IS‏ من قواد الحدود ' ولكن فى الوقت نفسه كان كاتبا 
hue‏ للنثر يعرف كيف يزين تنصه ويضفى عليه الطايع Ad, ADNI‏ كان A‏ 6 
متحمسما لتيتى GS (Tito Livio). gàd‏ أن بعض رجال الحدود ممن لم تتوافر لديهم all‏ 
لكتاية أية أعمال dual‏ - على Gale sa‏ - قد مارسوا الكتابة يمهارة يشاد بها عندما 
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أرسلوا الخطابات الى الملك digas‏ عن العمليات الحربية التى يقومون بإدارتهاء وخرى 
ذلك بوضوح فی خطابات كل من دييغو دی ريبيرا — القائد الذى تتحدث عن موبه 
القصيدة الشعبية المعروفة باسم " ألورا المحاصرة Malal‏ - ورودريقى مانريكى 
Lu Lili is‏ دى توليدى - وقد نشر كارياثو هذه الخطابات بالاضافة الى خطاب 
بولغار سايق الذكر وخطايًا آخر للسيد ألبارو دی لونا . ويرى ALLS‏ أن هذه 
الخطابات والروايات تعد Gal‏ من ألوان الأدب يوازى فى جماله قصائد الحدود وإن كان 
أقل Leia CU Lal‏ بكثير . ويعد خطاب رودريغو مانريكى العمل الرئيسى الذى 
بعكس هذا اللون الأدبى e‏ وإن كانت جميع الأعمال تشترك فى قدرتها على إعطاء 
انطباع عام دون إغفال لتفاصيل » كما تبرز الدور الذى لعبه كل فرد فى المعركة ؛ حيث 
كتب فرنان ألباريت دی توليدى قائلا " أكتب اجلالتكم كى تتعرفوا على الدور الذى لعبه 
كل واحد منهم " ولهذا تعد الروح الفردية والجماعية فى أن وأحد نقطة جوهرية sed‏ 
هذه الخطابات, بل ais‏ حياة الحدود أيضا . 

وقد فعل إيرناندو دى بائيثا شيئًا مشابها » وإن كان يختص هذه المرة يأحداث 
وقعت داخل غرناطة تفسها عندما كتب فى الأعوام الأولى من القرن السادس عشر عن 
الأحداث الأخيرة فى مملكة غرناطة C‏ حيث تحدث ببراعة ملحوظة عن الانقسامات 
والمكائد التى بعانيها بلاط غرناطة والتى كان ga‏ نفسه شاهدا عليها » كما كتب Lad‏ 
وبتكليف من إيسابيل الكاثوليكية نفسها" موجز تاريخ غرناطة" MOS‏ والذى يعكس 
الاهتمام للقشتاليين البالغ بتاريخ غرناطةء وإن كان يتضمن الكثير من المغالطات . 

يحدثنا بائيثا فى كتابه الأول عن سفارة ملك غرتاطة والتى تالت إعجاب الجميع 
فى بلاط الملك خوان الذى راق له التعامل مع الأمير الغرناطى و عن رؤيته هو وأتباعه 
يمتطون الجياد ؛لأنهم فرسان جيدون ومتمكنون كما هم ماهرون فى لعبة التحطيب وفى 
أشياء أخرى(*') . وهكذا نجد أنه Kais‏ ما تنوه كتب التاريخ عن زيارات وسفارات 
المسلمين للبلاط المسيحى والعكس . ومن الأمثلة المتميزة فى هذا المجال تحدى السيد 


(*) Alora la Bien crecada. 
(**) Compendio la hisoria de Granada. 
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دبيغى فرنانديث دی كوردويا للسيد الفونسى دی أغيلار کی يبارزه فى مملكة غرناطة › 
حيث وفروا لهم ساحة للمبارزة هناك . وقد انتظر السيد gins‏ مناقسه طوال التهار 
كما أكد الملك المسله OO‏ 

وقد أخذت مملكة غرناطة فى الانهيار » ولم يكن ذلك من فعل الجيش المسيحى 
فقط » بل أدت إليه التزاعات الداخلية والتى وصلت إلى حد المعارك وإراقة الدماء , 
فاليوم تطير رؤوس بنى سراج » Pagg‏ نشاهد الناجين agio‏ يساعدون الأمير أيا عبد 
الله كى يهرب من برج قمارش حيث حددت إقامته هو وأمه التى فضل عليها زوجها 
محظيته الأسيرة ذات الأصل المسيحى وقد وصلت هذه الأخبار بشكل متقطع إلى 
اليلاط المسيحى المتحفز لأى شىء ضد المسلمين والذى سادت فيه - خاصة قى المرحلة 
الأخيرة من الحرب - روح القتال ؛ مما Si‏ فى الطريقة التى ينظرون بها إلى ما يجرى 
من أحداث فى بلاط O all‏ » فبعضها لم يلتفت إليه e‏ ويعضها - مثل نكبة بنى 
سراج_اكتفى فيه بإشارة موجزة من المؤرخين وأخرى مؤثرة فى قصيدة الحدود لتبدأ 
بذلك النظرة المثالية إليهم » والتى سوف تكتمل فى منتصف القرن التالى لتعطينا 
التصور الأدبى المتعارف عليه لينى سراج والذى استمر على مدى عدة قرون وإن كان 


يتطور بصفة مستمرة كأحد موضوعات الأدب الغريى . 


القصائد الشعبية الخاصة بالحدود (YA)‏ 


تمثل القصائد الشعبية الخاصة بالحدود آخر أشكال الشعر الملحمى - الوجدانى 
ذى الطابع الشعبى الذى لم يجدد فقط فى شكل الملحمة » وإنما حول الحياة العامة إلى 
قصيدة شعر على sa‏ قول رامون مينينديت بيدال CY‏ ولهذا فإنه Laad‏ يتعلق بشكل 
وتقنية القصيدة الشعيبة التى تتحدث عن البطولات فإنها قد استمدت جذورها من 
ملاحم العصر الوسيط . ولكتنا فى الوقت ذاته نجد فى هذا الشعر أول تمثيل لروح 
عصر النهضة الجديدة Cr‏ 
وقد اعتاد كل من الشعراء الجوالين الذين تغنوا يأحداث حروب غرناطة 
والجمهور الذى ردد و أتقن ما تغتى به هؤلاء الشعراء — اعتادوا على شكل القصيدة 
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الشعبية وما تميزت به من الإيجاز والوحدة المستقلة لكل قصيدة وتغيير الرواة والحوار 
والطابع الغنائى . ولكن وفقًا لمعنى جديد لما هو عرضى وفردى فإن هذه القصائد 
الصغيرة Y‏ يمكن تقسيمها إلى مجموعات تدور حول شخصيات عظيمة: Loly‏ هى 
تتغنى بأحداث منفصلة على درجة قليلة من الأهمية التاريخية » لكن كان لها gha‏ 
مؤثر فى معسكر ما أو قرية ما على الحدود. 

أما عن أقدم ما Call Lag‏ من هذه القصائد الشعبية فمن المحتمل أنها تتحدث 
عن حصار قرية il‏ والذى قام به كل من ملك غرناطة والسيد بدرى القاسى 
(Pedro el Cruel)‏ عام CYNA‏ وقد كان الهجوم الثانى الذى تعمرضت له نفس القرية 
على أيدى المسلمين عام ۱۹١۷‏ موضوعا لقصيدة شعبية أخرى تتكلم أيضا عن 
أحداث متعددة وقعت عام ١15٠١‏ : موت حاكم كانيتى (Cañete)‏ عندما خرج من 
الحصن دون أن 3A‏ حذره وانتقام أبيه من مسلمى رنده ٠‏ غزو أنتيكيرا أو بالأحرى 
piy‏ صدمة سقوطها على المسلمين» والهزيمة التى لقيها تاثمائة فارس من جيان فى 
مونتيخيكرا"") كما تقص قصيدة أخرى ذات طابع ملحمى ASÍ‏ وضوحا كيف انتزع 
حاكم أنتيكيرا - ويدعى رودریغو دی ناريائيث - من ابن سليمى عددا كبيرا من 
الأسرى والأغنام فى عام (ÓN EVE‏ هذا ونستطيع القول بأن قصيدة" اين عمار ea‏ 
تحديدا إلى عام ٠٤١١‏ . وفي هذه القصيدة نجد المدينة — كعادة الشعر العريى - 
تبدى وكأتها امرأة أسر جماتها الملك فهام يها CDS‏ أما فى عام MYE‏ حوصرت 
ألورا (Alora)‏ فجاءت قصيدة ' ألورا المحاصرة بإحكام GI Sa‏ عن هذا الحصار. 
وتحدثت قصيدة "فى عيد القديس old‏ عن إحدى الهجمات التى قام بها السيد 
غوتثالى أسقف جيان والتى يعتقد أنها تمت عام ٠٤٤١‏ . أما غارات عبد الير على أرض 
مرسية وقرطاجنة والتى انتهت بهزيمة آهل بورشونة" (Alporchones)‏ فى عام ٠٤٠١١‏ , 
فقد تحدثت عنها بدقة القصيدة الشعبية المعروفة باسم "هناك فى غرناطة الغنية SY‏ 
وعن القصيدة التى تحدثت عن فاخاردوى وهى يلعب الشطرنج مع المسلم - سواء 


)*( "Un dia de San Juan". 
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كان هو gut‏ فاخاردو الملقب بالسيئ أو اين dac‏ بدرو فاخاردو - فهى تختص 
بقترة aSa‏ إنريكى الرابع من عام ١555‏ إلى u^ VEVE‏ . ومن ذلك كله يتضح Ll‏ 
أن القصائد الشعبية الخاصة بالحدود كانت منتشرة يشكل كبير قبل حرب غرناطة 
التى جهز لها الملكان الكائوليكيان « ويالتالى فمن الممكن أن نعتبرها إبداع فترة تميزت 
بالفوضى على المستوى السياسى » لكنها ذات قيمة عظيمة على المستوى الفردى e‏ 
٠‏ بحيث أخذت الحرب شكلا متقطعًا وكانت فى أحيان عديدة مغامرة خاصة يقوم بها 
القواد والجنود. وينتمى الجزء الأكبر من هذه القصائد إلى ما يسميه بيدال بالقصيدة 
الشعبية الإخبارية » أى التى أبدعها المؤلف هادفا بالدرجة الأولى إلى ole!‏ ببعض 
AY sa Y!‏ 

وإلى حد ما فإن هذه المر<لة الأولية من القصائد تملها تلك القصيدة التى تتحدث 
عن معركة بورشينا والتى نلاحظ فيها وفى مؤلفات مشابهة يعض ملامح القصيدة 
الشعبية التقليدية التى تمنحها شعبية وقيولا . 

وقد انتقلت هذه الرؤى الشعرية من فرد إلى آخر فتطبعت بطايع شعبى خلصها 
من التفاصيل الإخبارية وركز الاهتمام على العاطفة والجمال. نجد ذلك قى العديد من 
القصائد الشعيية مثل تلك التى تتحدث عن حصار الورا وكذلك التى نتحدث عن موت 
قائد كانييتى والتى تنقل لنا رواية قديمة و أكثر تفصيلا من باقى الروايات التى نعرفها؛ 
مما حمل مؤرخى خوان الثانى على الاستعانة يها . 

وهكذا قمن المؤكد أن قصيدة" ألورا المحاصرة باحكام ' قد اكتسيت شكها 
النهائى بعد ما ترددت على ألسنة الشعب جنويًا وشمالاً . كما استعان المؤرخون 
بقصائد شعبية أخرى مثل قصيدة pali"‏ قد خرجوا من جيان *ويعدها قصيدة 
' أنها القائد UN er), LaL‏ استعان بها بولغار - وتتحدث عن الكارئة التى حلت 
بقائد حصن الحامة التى استولى عليها المسيحيون أثناء غيابه ‏ . 


()” Ya se salen de Jaén" 
(*^*) " Moro alcaide, moro alcaide”. 
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ومن جانب آخر فمن المعروف agil‏ اعتادوا فى بلاط الملكين الكاتوليكيين على سرد 
البطولات الحديثة للفرسان فى قالب شعرى. وقد قدمت كل من القصيدة التى تحكى 
استسلام رندة و سيتنيل وتلك التى تحكى حصار ألباثیتی Gals Sala‏ على أن مؤلفى 
مثل هذه الأعمال الشعرية قد استطاعوا نحو عام VEAD‏ أن يحاكوا يتجاح ahii‏ 
النظير قلة السرد والحيوية الدرامية اللتين كانتا قد نتجا عن الانتقال الشفهى للقصائد 
الشعبية السايقة . 

وكثيرا ما حدث انتقال بعض العناصر من إحدى القصائد الشعبية القديمة 
إلى أخرى حديثة تعالج بعض الأحداث المرتبطة إلى حد ما بتلك التى تقصها 
القصيدة القديمة. وهكذا فإن القصائد الشعبية يدمجها للعناصر التاريخية قد كوتت ٠‏ 
ul‏ أكدت الأساطير التى كثيرا ما استعان بها المؤرخون c‏ حيث [lS‏ يعتمدون 
على القصيدة الشعبية بشكل كبير كمصدر إخيارى فى القرنين الخامس عشر 
والسيادس SA‏ : 

وعلى هذا النحى aai‏ أن القصيدة الشعبية التى تتحدث عن الهزيمة التى لحقت 
بفرسان جيان فى مونتيخيكر عام ١5٠١‏ قد أذّرت فى القصيدة التى تتحدث عن غارة 
الأسقف السبد baculis dii. did‏ كرو ]300 هن La aub‏ على الحدث 
الأولء ليتحول النصر الذى أحرزه الأسقف المحارب إلى هزيمة وسجن. وهذا يتفق كما 
لاحظ مينينديث بيدال — بشكل زائد عن الحد - مع dll‏ الواضع للقصيدة الشعبية إلى 
النهاية البائسة[("') . كما نجد Gad‏ فى قصيدة " نهر أخضر » نهر أخضر '( Gal‏ 
us‏ عاشهما المسيحيون فى جبال بيرميخا (Sierra Bermeja)‏ بينهما فارق زمنى 
يصل إلى خمسين عاما : الأولى الهزيمة التى لم يكن لها أهمية تاريخية SÓ‏ التى 
راح ضحيتها الفارسان أوردياليس y‏ سايابيدرا » والثانية موت الونسى دى أغيلار وهو 
يقاتل مسلمى اليشرات المتمردين عام ٠٠١١‏ وقد كان الحدث الأخير آخر المشاهد 
التاريخية التى تغنى بها شعر الحدود. 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن تلك القصائد الشعبية التى تتحدث عن حصار 
غرناطة سالف الذكر ليس لها أساس من الصحة بشكل عام. و فى LGU‏ تلمس دةة 
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ملحوظة فى القصيدة التى تتحدث عن أسر أبى عبد الله الصغير فى اللسانة والتى 
قال عنها ثيروت إنها رواية شعرية قريبة زمتيا من الحدث ومستقلة عن الروايات 
Mas, ul‏ 

وقد وصلت إلينا تلك القصائد على شكل نسخ مكتوية فى فترة زمنية متأخرة 
وبعيدة بكثير عن تلك الفترة التى ca‏ فيها وتناقلها الشعب بطريقة شفوية e‏ مما 
أفقدها الكثير من ملامحها التقليدية . 

فكثيرا ما أضيقت نهاية فنية صاغها أحد شعراء القرن السادس عشر إلى 
قصيدة شعبية قديمة أو أضيفت للنص أبيات جديدة . وفى Lall‏ جاءت هذه 
الإضافات نتيجة الرغية فى إضفاء لون المحلية على النصء وإن كانت قد أدخلت 
عليه بعض الروايات التاريخية أحيانا أو بعض الروايات القصصية وهو ما يسميه 
مينينديث بيدال " تحويل القصائد الشعبية الإخبارية إلى قصص '. ونجد أن 
الحادث الخيالى الذى كان كثيرا ما يضاف إلى القصائد التى تتحدث عن الأعوام 
الأخيرة من حرب غرناطة هو تلك المبارزة التى تتم فى مرج غرناطة بين بطل مسلم 
وآخر مسيحى فى حضور تساء المسلمين فى كثير من الأحيان c‏ حيث امتازت هذه 
الأشعار بالطابع الغرلى الذى كان له مكان فى أشعار أخرى أقدم oly:‏ كانت هذه 
الأشعار قد استحدثت شينًا آخرء ألا وهو الاتجاه إلى الوصف المسهب لكل ما 
يرتديه الفارس من زى وأسلحة . ويجدر بنا أن نعلم أنه تاريخيا كانت تحدث 
مبارزات بين الجيشين المتحاريين » لكن تلك المبارزات الفردية التى تحكيها القصائد 
الشعبية لم تُذكر فى أية وثائق ‏ بل وفى كثير من الأحيان تتعارض مع معلومات 
dias y‏ مؤكدة . 

وتقدم Gl‏ سلسلة القصائد الشعبية التى تتحدث عن المبارزات والغارات التى قام 
بها رودريقيث fadi‏ خيرون قائد قلعة رباح أثناء حصار غرناطة مثلا رائعا لتلك 
المغالطات التاريخية سابقة الذكر » dua‏ نبهنا مينينديث بيلايو - ودعم ثيروت ذلك 
بالبيانات العديدة - إلى أن ما نسب إلى خيرون من مبارزات يستحيل حدوثه 
DL‏ فقد مات الرجل فى ريعان شبابه أمام أسوار لوخا فى عام ١58”‏ ولم 
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يستطع أن يحرز أية بطولات فى مرج غرتاطة . ورغم عدم وجود أى شك فى أن تلك 
الممارزات ليست سوي مادة قصصية أضيقت مؤخرا vl.‏ أن هناك بعض الأبيات التى 
gu‏ قديمة > وهی ذات طابع حماسى يثير الإعجاب ولا تظهر إلا عند التحدث عن 
الحروب الأهلية » كما أنها تتكرر بروايات مختلفة فى العديد من القصائد الشعبية : 

يا uel‏ يا له من فارس gi‏ 

ويا لمهارته فى مطاردة المسلمين 

فى مروج غرناطة 

من ¿ue‏ البينى وحتى جبال الج 

وجنوب أبواب إلبيرا 

يرشق الخناجر والرماح 

وهو يجتازها IUK‏ . 

وقد أشار جورج ثيروت إلى إمكانية أن تكون تلك القصائد الشعبية التى تتحدث 
عن قائد قلعة رياح تقصد Gi lE‏ لوبيث دى بادييا خليفة السيد رودريغو . 

وريما كان علينا أن نضع فى الاعتبار أن الأب الذى سيق السيد رودريغو قى 
رئاسة القلعة والذى يدعى بدرى حيرون — وقد WW‏ بتمرده وسوء سلوكه فى 
فترة حكم إنريكى الرابع ويطلب الزواج من إيسابيل الكاثوليكية - كان محاريا رائعا 
وقائدا للحدود وقائدًا Lale‏ لأقليم أندلوثيا فى عام ٠٤۵١‏ , كما فتح أرشيدونا فى 
١‏ . هذا وقد أغار ذلك الرجل على مرج غر ناطة ما Y‏ يقل عن ثلاث مرات : اثنتان 
Lagia‏ مصاحبا لإنريكى الرابع عام ٠٤٠٠١‏ 0 وأخرى مع الكونتيستايل ميغيل 
لوكاس دی Jl yal‏ عام l , 141Y‏ 
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وقد تمت رواية هذه المشاركة الأخيرة بدقة فى الحولية التى تتحدث عن أعمال 
الكونتيستابل والتى أكدت على أن كلا الزعيمين قد عسكرا عند عين البينى بعد الإغارة 
على المرج والاقتراب من العاصمة " على Jal‏ أن يخرج الملك إسماعيل الذى توج Ésa‏ 
لبارزتهما' لكن هذه المبارزة لم تتم » حيث أرسل الملك المسلم أحد فرسانه كرسول 
سلام مؤكدا على ولائه لقشتالة C9‏ . 

وأيضا فى الحملة الثانية عام ه46١‏ عسكر الملك عند عين البينى, واتطلق من هناك 
نحو غرناطة » حيث Jas‏ فى مناوشات عديدة. | 

وعليه فإنه يمكن وضع الأبيات الشعرية سالفة الذكر عند رواية أى من الحدثين . 
ولا يجدر بنا أن تنسى أنه على مدار تلك الأعوام كان شعر الحدود قد ازدهر يشكل 
كبير. Lasas‏ كان شيئًا عاديا أن ينسب ما قام به الأب من غزوات شجاعة إلى الابن 
الذى كان أيضًا قائدا لقلعة رياح» وأن ترسم GA‏ صورة تاريخية أكثر بهاء يصير 
فيها digo‏ المبكر ga‏ بطوليا كشكل من أشكال التعديلات التى كثيرا ما كانت تشهدها 
القصائد الشعبية .هذا إلى جانب أن هذه القصائد التى تتحدث عن قائد القلعة قد 
استعارت يعض الأبيات من القصيدة الشعبية التى ae‏ بقوله : ' يا إلهى « كم كان 
رائعًا ذلك الفارس الذى يدعى دون روديغو دى CU DY‏ وهذا يقودونا إلى احتمال أن 
يكون البطل الذى قام بالإغارة على المرج قد عرف على أنه السيد y‏ لا على أنه 
دون يدرى حيرون . 

ويالنسية للإضافات الأسطورية التى أدخلت على القصائد الشعبية فمن الأمثة 
الرائعة على ذلك موضوع T‏ صلاة مريم " الذى لاقى شعبية كبيرة حتى نهايات القرن 
لاضى"" . فهناك العديد من القصائد التى تعتبر قديمة فى بعض أجزائها فقط ومع 
بعض التحفظات » وهی تحكى لنا كيف انتصر غارثيلاسى دى لا بيغا وقطع رأس ذلك 
المسلم الذى جاء ليتحدى المسيحيين أمام أسوار USUS‏ فيه » وقد تدلى من Jad‏ فرسه 
لافتة مكتوب عليها 7 السلام عليك يا fuos‏ . 

ومن وجهة النظر التاريخية فإن ذلك الحدث لم يذكر فى أية حولية من تلك 
الحوليات التى أرخت لحرب غرناطة » وإن كان علماء الأنساب قد نسبوا بطولة AS‏ 
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تتطابق مع ما ذكرنا إلى شخص آخر يدعى أيضا غارثيلاسو قام بها أثناء معركة 
الزلافة عام WE.‏ . كما أن هناك شخص ثالث يدعى غارثيلاسو فى عهد إنريكى 
الرابع ui‏ مسلما شديد البطش » وقدتم التعليق على هذا الحدث GE‏ لأن الملك الذى 
قدم إليه غارثيلاسى تذكار هذا النصر لم يحتف به الاحتفاء اللازم » بل غضب Ga‏ 
لقتله الرجل فى حضرته . 

وقد تأكدت هذه الشكوك عندما جرح غارثيلاسى بسهم مسموم فى اشتباك مع 
المسلمين » حيث كان الملك مبتسما أثناء احتضار الرجل ولم يمنح أبويه أية امتيازات 
وهكذا فقد كان جحود هذا الملك الذى اتهم بتحيزه للمسلمين سبيًا فى تخليد ذكرى ذلك 
الرجل. وقد أثرت هذه الشخصية فى الرؤية الشعرية للميارزة » حدث لا يمكن تقسير 
بعض ملامح شخصية غارثيلاسو التى وردت قى القصائد الشعبية الا عن طريق ذلك 
الفارس الذى يحمل نفس الاسم » والذى لم يبلغ فترة حكم الملكين الكاثوليكيين. Daly‏ 
نصل إلى غارتيلاسو الذى خدم فى حرب غرتاطة » والذى لم نعرف أنه تبارز مع مسلم 
واحد ؛ رغم أنه كان رجلا متميزًا وتولى Un‏ وظائّف سياسية مهمة » كما أنه alls‏ 
الشاعر الشهير غارشلاسى دى لابيغا . 

لم يكن هذا الخلط غريبا فى القصائد الشعبية » بل انتشر بشكل كبير أثتاء 
المراحل المختلفة لتطور ها . ولكن gas‏ هذه الأسطورة وكأتها قد تجمدت فيما galiu‏ 
بمبارزة غارتيلاسو . هذا وقد ريط أحد شعراء القرن السادس عشر - ویدعی عايرييل 
ویو لاسو دی لابين — هذا المشهد بيطولة إرناندى ديل بولغار التاريخية حينما علق 

فتة مكتوب عليها السلام عليك يا مريم ^ على أبواب مسجد غرتاطة — جاعلا من 
rh‏ ردا على هذه الجرأة . وهكذا اكتملت قصة ˆ طائر ماريا" التى لاقت 
ترحيبا كبيرا فى المسرح . 

ومن ناحية أخرى فإنه قد نشا من خلال شعر الحدود تصور أدبى 
لظاهر الحياة عند مسلمى غرناطة ندركه بالكاد فى القصائد الشعبية 
القديمة . ونراه بوضوح فى قصيدة ألورا » وتكتمل الصورة تمامًا فى قصيدة 
ابن عمار. 
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أما بالنسية للشاعر الجوال فدائما ما كان يستهويه الحديث عن المسلم . ويدون أن 
تفقد الرواية الشعرية إيقاعها السريع « كان دائما هناك مكان لبعض الوصف أو كلمات 
الإعجاب فيما يتعلق بالملامح الفنية والحركات أثتاء الكلام والموسيقى والألوان التى تزين 
الغرناطيين e‏ سواء كانوا يستعدون للمعركة e‏ أو يبكون فقدهم لمدينة ما e‏ أو يستعدون 
لمغادرة saf‏ الحصون . 

وقد لاحظ ميتينديث بيدال أن ثلث قصائد الحدود يصف الحركة a yall‏ 4 
أو على الأقل len.‏ منها من داخل معسكر الأعداء . وقد أدت تلك العملية الفنية 
الصرفة إلى النظرية التى تقول بأن كل أو بعض هذه الأشعار قد كُتبت Glas‏ 
باللغة العربية . 

وفى حين أن السيد بيدال يرى أن هذه المجموعة من القصائد تشكل المرحلة 
الأولى من القصائد الشعبية الموريسكية . حيث لا تخلى من المهارة الوصفية ولا من 
الإشارة إلى بعض تفاصيل الحياة الخاصة ولا من نسية بعض صفات الفروسية إلى 
مسلمى غر ناطة مثل حب المرأة لدرجة العبادة» وهو ما يتصور شيوعه بدرجة أكبر فى 
المعسكر المسيح ©" . 

وجدير بالذكر أن ملوك المسلمين لم يتجردوا فى قصائد الحدود من بعض القسوة 
والغدر € حيث نراهم يقتلون الرسول الذى يأتيهم بأخبار سيئة والزعيم المهزوم والقائد 
الذى as aiia‏ ينون عدو + كنا دجون نوما run caus‏ شیراج الذين كانوا زهرة 
غر تاطة . وفى مثل هذه الحالات كانت الضحايا مسلمة أيضا. ومن أجل تلك الضحايا 
cal‏ بقوة قيثارة الشاعر الجوال القشتالى . ومع التأمل الذى ييعث على الطمانينة 
لحياة وعادات المسلمين »كما تعكسها القصيدة الشعيية e‏ يتولد شكل إسبانى من 
أشكال الإعجاب los‏ هو أجنبى غريب. لكن هذا الإعجاب لا يأخذنا إلى مناطق يعيدة e‏ 
بل إلى ماضينا نحن » ذلك الماضى الذى كان وقت بدء هذا الاتجاه الفنى حاضرا 
يوشك على الاختفاء . وهكذا دخل مسلم غر تاطة فى حيز الموضوعات التى يتناولها 
الأدب الإسبانى كممثل لحضارة لامعة ومتطورة ٠‏ لكنها فى طريقها للانهيار . وقد 
أعجي المسيحيون بمظاهر هذه الحضارة « وإن [LS‏ للسبب نقسه Y‏ يتنازلون عن 
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عدائهم لها والاعتقاد بأن إيمانهم هم هو الأفضل . وفى إطار ذلك الاتجاه كان المسلم 
يظهر إلى جانب المسيحى والاثنان يمارسان حياة القروسية بمثاليتهما اليطولية وحيهما 
المهذب. وقد تجسد ذلك يشكل واضح عند المسلم و بشكل إيحائى عند المسيحى » فى 
أول بوادر الجنس الأدبى الذى عرف باسم الموريسكيات . 


أشعار أخرى فى القرن الخامس عشر 


نحد فى شعر المثقفين الذى يتتمى للنصف الثاني من القرن الخامس عشر 
إشارات إلى موضوع الحدود . خاصة فى عمل خوان دى مينا (Juan de Mena)‏ الذى 
خصص العديد من المقطوعات الشعرية فى عمله " متاهة UO all‏ لنفس الحدث الذى 
أشير إليه فى قصيدة " ألورا المحاصرة بإحكام' أى موت القائد sins‏ دى ريبيرا . 

كما أوحت فى الوقت نفسه النهاية المأساوية لكونت نييبلا عندما كان يحاول 
استرداد جبل طارق - والتى وردت أيضا فى قصائد شعبية جديدة وفى قصيدة 
أخرى تكاد تنتمى الى شعر المثقفين - إلى هذا الشاعر العديد من المقطوعات 
الشعربة الرائعة. ومن بين القصائد الحيلية للقرن الخامس عشر هناك قصددتان ¿Sas‏ 
اعتبارهما من الموريسكيات. وفى إحداهما - وهى مجهولة المؤلف وذات طابع شعيى - 
يحكى لنا فارس حواره - الذى تناثرت فيه الكلمات العربية — مع مسلمة من أنتيكيرا 
تدعوه إلى سرعة غزو القرية وتصف له بالتفصيل ملابس زوجها الفاخرة وأسلحته 
الموريسكية » مضيفة بخبث T‏ لأننى لا أريد أن يقتل محيويى بيديك". ويرى ميتيتديث 
بيلايى فى هذا الشعر نتاجا لاحتكاك القصائد الجبلية القشتالية بالحضارة الإسلامية . 
من هنا يأتى المذاق الغريب لهذه القصيدة الجبلية الموريسكية التى إذا لم تكن تفوق 
كل مشيلاتها التى ألفت فى قشتالة . فهى على الأقل أقضل من أروع ما كتب 
ماركيز Coni‏ . 


(^) El laberinto de la fortuna. 
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هذا وقد ترك Gl‏ ماركيز سنتييانا فى " خامس قصائده ˆ ذكرى جميلة عن إقامته 
(Bedmar)‏ أن یصحبھا کی يحميها من مسلمى بالدييورشينا ومن حراس عبد البر - 
وهو نفسه عبد البر الذى تتحدث Ge‏ قصيدة البورشونيس - الذين انتهوا من عبور 
جواديانا . وكعادة بعض القصائد الجيلية » فإن الشابة ترفض العرض يأدب» و تضيف 
أنه daill‏ قد خرج أهل القرية ليقطعوا الطريق على المسلمين CE)‏ 

أما بالنسية لأعمال خوان دى Y‏ إينثينا فتظهر غرناطة فى العديد من المرات 
بشكل غاية فى الإثارة . ويبدى أن الشاعر قد مكث فى مرج غرناطة قبيل غزى المدينة 
بفترة or‏ ونجده فى إحدى أغانيه الشعبية التى ألفها بمناسبة عيد الميلاد يبدأ 
قائلا " قم يا باسكوال. ولنحمل ماشيتنا نحو غرناطه التي يتردد فى الأصداء أننا 
أخذناها" بصق لنا فرحة اثتين من الرعاة باكتمال غزو مملكة المسلمين y‏ بانتهاء 
الحرب » معيرًا فى إحدى المرات بملاحة ريفية راقية عن دهشة أحدهما والذى لا يصدق 
هذا الخير الستعدد وبحاف أن us‏ 3 المسلمون is La‏ 

دعك من هذا ياكاريى 

لنذهب لتدير pal‏ الماشية 

وبسرقها منا أحد المسلمين 

ci nil,‏ الناى 

¿Y‏ ماعدا ذلك Y‏ يساوى شيئًا 

أننا استعدنا غرناطه"“) . 

ويتجه el ll‏ نحو غر ناطة ومعهما بعض الجديان ' لأنه سيكون هناك فنادق رخيصة . 
ويتغتيان بمدح الملكين الكاثوليكيين ويدخولهما منتصرين إلى عاصمة المسلمين . 


105 


وقد سحل الشاعر نفسه مظاهر هذا التصر فى مقطوعات شعرية من أبيات تزيد 
مقاطعها على الثمانية وذلك فى قصيدته الرمزية التى تحمل عنوان” اتتصار 
الشهرة"*) والمخصصة للتغنى بأمجاد إيسابيل وفرناندى . كما تصف القصيدة نقسها 
المبارزات وألعاب التحطيب والبطولات التى تقام للاحتفال بذكرى غزى غرناطة. ED‏ 

والأكثر إثارة من ذلك هى القصيدة الشعبية!'*) التى يتوجه فيها خوان ديل إنثينا 
إلى الملك المسلم مشفقا عليه لفقده ممالكه a‏ إياه على اعتناق المسيحية — لأنك إذا 
كنت فقدت الملك فسوف يعوضك خلاص روحك عن ذلك" - كما يغرى الملك قائلا له 
"هزيمتك على أيدى ملوك نبلاء كهذين الملكين الكائوليكبين مدعاة للشرف .ثم يتوجه 
إلى المدينة التى تعد T‏ أشهر مدن العالم " رابطًا بين ضياعها على يد دون رودريغو 
وعودتها على أيدى الملكين الكاثوليكيين. 

ونلاحظ فى هذه القصيدة الاهتمام بإبراز الأهمية التاريخية لاسترداد غرناطة 
أكثر من القصائد الشعبية مجهولة المؤلف . كما يظهر فيها gai‏ عبد الله الصغير dieg‏ 
هالة من الحزن والحنين جديرة بأن تجعله شخصية شعبية فى أدب كل العصور. 
والسؤال الآن هل يجب Ule‏ أن نتستشعر فى هذا الرثاء صدى الأشعار أو الأغانى 
العربية التى تبكى ضياع مملكة غرناطة؟ و للإجابة على ذلك علينا أن نتذكر أنه فى 
القرن التالى سمع أرغوتى دى مولينا (Argote de Molina)‏ باهتمام شديد تلك الأغانى 
وترجم إحداها مظهرا مدى فجيعة الملك المسلم . ويعد ذلك بادرة للأسلوب الذى تتجلى 
فيه روح الفروسية وعاطفة الحنين والذى سيطر على كل الروّى الشعرية لغرتاطة(°“ . 

هذا ويؤكد غالينديث كارياخال فى مقدمته للحوليات التى تتحدث عن " أخبار 
حكم الملكين الكاثوليكيين " أنه طوال حرب غرتاطة كان فيرناتدى دى ريبيرا - وهو 
رجل من مدينة ¿SÍ‏ - يشير فى الشعر القشتالى الى الأحداث المهملة فيضيف أنهم 
كانوا يقرأون مقطوعات من هذه القصيدة على مائدة الملك وأن الفرسان الذين شاركوا 
فى هذه البطولات التى كانت تروبها تلك الأشعار كانوا يقترحون التصحصيحات اللازمة . 


()" El triunfo de la Fama". 


106 


هذا ونظرا لتظلم إيتريكى إينريكيث عم الملك ووكيله من إغفال دوره فى هذه البطولات 
فقد أدخل العديد من التعديلات الهامة التى - فى رأى غالينديث - أفقدت العمل 
قدمته الوثائقية . وقد فقد نص ريبيرا « ولكن من خلال بعض الاشارات ias‏ أن 
نفترض آنه كان عبارة عن مجموعة من القصائد الشعبية الإخبارية على شاكلة قصائد 
أليائيتى Y baso‏ 8 


= q o» 
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أعطنى فرسى ودرعى الأبيض‎ 
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(r) 


القصائد الشعبية الموريسكية 


أشرنا سابقًا إلى أنه لا يمكن التفرقة الدقيقة بين قصائد الحدود الشعبية 
والقصائد الموريسكية التى اشتّقت منها . وعلى الرغم من ذلك فإن لكل منهما دوافعها 
واتجاهاتها الفنية المختلفة . فنجد قصيدة الحدود الشعبية تنبع فى كل الحالات تقريبً 
من حادث حقيقى . وتكمن قيمتها الفنية فى قلة الكلام؛ مما يتيح الفرصة لزيادة الحركة 
ورسم العديد من المشاهد الحية وتحريك عواطف شتى يحتل الحب فيها DSa‏ صغيرا . 
وعلى العكس من ذلك .نجد القصيدة الموريسكية تتبع من اتفاق مجموعة polic‏ فنية 
تجعل من التوادر مادة أساسية يُطال فى وصفها وتتحرك لها مشاعر الحب 
والاحترام . وإذا كانت قصائد الحدود عبارة عن نغمة من call‏ والتسامح توافقت مع 
الإيقاع الحربى لمعركة ما » cally‏ من حدتها درجة رفيعة من الحضارة وإن كانت على 
قدر كبير من الحيوية والحزم بالنسبة للشعبين المتنازعين ؛ فإن القصيدة الموريسكيه قد 
تتوافق مع ( موضة ) اجتماعية بحتة تهوى التزين والاحتفال ومواكبة الطريقة 
الموريسكية التى ازدهرت فى إسيانيا بعد أن اكتملت حركة الاسترداد('). لذلك فلكى 
Lais‏ الاتهام القائل بأن إضفاء المثالية على المسلم قد أدى إلى القضاء على الحس 
القومى لدى الإسبان » نسبوا إلى الشعر الموريسكى فى العصر الذهبى غرض المدح 
غير المباشر للبطولة القشتالية بوذلك برفع مكانة العدو المهزوم . كانت هناك رغبة فى 
تحفيز المهارات الحربية عن طريق إيقاظ المشاعر المنافسة أمام عدو نبيل .كما يظهر 
Glo.‏ فى القصائد التى ألفت فى خيمة الملكين الكاثوليكيين » والتى تعكس بصدق الرغبة 
فى الفزى ؛ مما شجع الحملة العسكرية ضد غرناطة" . 
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وعند اختفاء الشكل الإخبارى والطابع الملحمى أبدل الشعر الموريسكى Lega‏ 
ما تزين به من الإعجاب بكل ما هو أجنبى وغريب والذى ظهر فى العديد من القصائد 
الشعبية للقرن الخامس عشر » وأيضا ما احتواه من مشاعر شديدة التنوع والتناقس , 
سواء اللطيف منه أو الذى A‏ شكل الحرب. وقد تم توفيق الموضوعات العديدة مع 
cs o Ure ¿Le ia Lara pL‏ اھ وق ده ا 
بالولاء الأدبى إلى النموذج الذى يقدمه كتاب أماديس/*) أو غيره من كتب الفروسية(). 
وهكذا فقد اكتسب نموذج المسلم المغازل الذى يعكس صور الفرسان والعشاق 
ملامحه الدقيقة عندما اتصل بالقارئ الذى يهوى بجد واهتمام قصص الفروسية. 
وهو من ناحية أخرى تأثير يسهل فهمه حيث يتوافق مع الطابع الأخلاقى الذى يتضمنه 
شعر الحدود. هذا وتقل القصائد الشعبية فى a‏ الأولين من القرن السادس عشر 
بحيث لا نعرف ما إذا كان الشكل النموذجى للمسلم العاطفى قد تبلور فى الشعر 
الموريسكى قبل أن يأخذ شكله النبيل وشديد الغموض فى القصة من خلال رواية 
EPIIT E‏ 


وقد حددت بولا بلانش أول ازدهار لموضة الشعر الموريسكى فى مدريد وقشتالة 
فى الفترة ما بين do Ao y VoVo‏ حيث وجدت هذا الشعر فى الأجزاء الأولى من" كتاب 
القصائد الشعبية العام"***) الذى طبع فى مدريد خلال تلك الأعوام. ¿ly‏ يجب Gale‏ 
أن نضع فى الاعتبار ما أشار إليه Ésa‏ دون رامون مينينديث بيدال من أهمية طبع 
ونشر الأعمال الموجودة فى شكل لفافات من الأوراق المتفرقة والتى فقد منها الجزء 
الأكيرء و كانت وسيلة أساسية لنشر القصائد الشعبية خلال النصف الأول من القرن 
السادس عشر. وفيها نجد إعادة صياغة وشرح للقصائد الشعبية القديمة. ومن الممكن 
الزعم بأنه عند صياغة بعض قصائد الحدود الشعبية تمت ملاحظة الخصائص العاطفية 
والجمالية السائدة فى الأعمال الموريسكية . 


(^) Amadis . 
(**) Abencerraje. 
(^**) Romancero General 
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وتبرز لدرجة ما فى هذه الفترة الانتقالية' قصيدة دون مانويل الشعبيةء شرح 
Cl‏ (*) والتى من المؤكد أنها نشرت للمرة الأولى نحو عام ١641‏ على شكل Laja‏ 
من الأوراق المتفرقة والتى أعيد طبعها فى ٠١۷١‏ . تحكى القصيدة عن مبارزة بين 
sul‏ مانويل - الذى مما لاشك فيه آنه بطل مرج غر ناطة الشهير السيد مانويل بونتى 
دى ليون - مع مسلم قوى يدعى موسى والذى بدوره ينهزم وتقطع رأسه. أما عن 
الشرح فهو يوسع دائرة الحوار بين الفارسين مقدما المسلم على أنه أخو alil‏ 
الصغير" وقائد الرعية. وهذا ما يجعله فو تفسه الب طل الموريسكى لرواية بيريث 
دى ايتا " الحروب الأهلية فى PILA‏ و إن كان هذا المؤلف قد نسب إليه المساعى 
التى سبقت استسلام غرناطة دون أن يجعله يموت في مبارزة ما . هذا وتظهر 
بعض القصائد الموريسكية - الخفيفة فى معظم الأحيان - فى الزهرة الإسباتية' (***) 
(YoVY)‏ لتريمونداء والقصائد الشعبية التاريخية"!****) ( ٠١۸١-٠١۷۹‏ ) للوكاس 
روردريفيث. y‏ كنز الأشعار المتنوعة Mo A-— YoVo UA‏ ( 454-3 دی Lal‏ 
و"القصائد الشعبية والتراجيويا"******) VoVA)‏ ( لغابرييل لوبو لاسو دى لابيغا مع 
الوضع فى الاعتبار أن هناك خاصية تجمع بين كل هذه المجموعات» ألا وهى ظهور 
موضوع Slo‏ ابن سراج .. 

وتتمثل أكثر لحظات ' الموضة ‏ الموريسكية ازدهارا فى الأجزاء الصغيرة التى 
تكون OUS‏ نخبةمن القصائد الشعبية الجديدة'(*******) والذى نشرت الأجزاء الجديدة 


(*) " Romance de don Manuel glosado por Padilla”. 
("*) “ Guerras civiles de Granada . 

(***) Rosa Española. 

("""") Romancero historiado. 
("""**) Tesoro de varias poesías. 
(=) Romancero y tragedias. 


[rete Flor de vanos romances. 
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dia‏ فيما بين عامى MO AY‏ و۹۷١٠‏ » وتتتشرالقصائد الشعبية الموريسكية فى الأجزاء 
الأولى لدرجة تصل إلى /5٠‏ من العمل/"). 

ولا يخلو الأمر من وجود بعض القصائد الشعبية الجديدة التى تتحدث عن وقائع 
حقيقية حدثت إبان حملة غر ¿E‏ وإن كان الأمر الأكثر شيوعا هو لجوء شاعر 
العصر الذهبى إلى الواجهة الموريسكية ليعير عن مشاعره الخاصة أو ببساطة ليستمتع 
ويمتع القارئ برسم صورة جميلة مبهجة . كما أن هناك قصائد شعبية موريسكية 
ليست أكثر من مجرد وصف لأزياء واحتفالات وأسلحة القارس المسلم. وأيضا نجد 
قصائد شعيية أخرى تصف يدقة اللقاءات والمشاحتات المتعددة التى تحدث فى 
المبارزات وألعاب التحطيب والغارات الى جانب ما تقدمه من مشاهد حيوبة مستوحاة 
من الواقع « وإن كانت هذه الواقعية - التى تتأتى بالملاحظة المتأنية والدقيقة لأوقات 
الفراغ ورياضات البلاط — بعيدة كل اليعد عن النظرة الانطباعية الصائبة لقصائد 
الحدود الشعبية . وكما Gli‏ من قبل فإن حب الفرسان والغزل يعدان التواة الأساسية 
لوضوعات الشعر الموريسكى التى يلفت النظر فيها يعض الشىء وجود شخصيات 
خيالية صرفة ذات أسماء جميلة رنانة مثل ' زيد ˆ و" شريفة ˆ و" غزول T‏ ثيلنداخا " . 
كما تظهر فيها Las‏ المنافسات الملتهبة والصراعات العرقية فى غرناطة مرتيطة 
بشكل وثيق بالحب والغيرة والازدراء بين نساء ورجال المسلمين ؛ مما حمل الشعراء 
على المبالغة فى مثالية بنى سراج؛ وهو ما كان سببا فى إنعاش ذكرى الاضطهاد 
الظالم الذى تعرضوا له . وتحكى بعض القصائد الشعبية الموريسكية مبارزة فردية 
بين مسلم وأحد المسيحيين e‏ وإن كان مشهد المعركة قد استّخدم فى معظم الحالات 
كخلفية أو كمصدر مسخر لخدمة غرض ما كإيراز بعض العواطف أو يعض أمور 
البلاط. وأيضًا تكثر الحكابات الطريفة عن أحد القشتاليين الذى يحمى علاقة حب بين 
اثنين من المسلمين - كما هو الحال فى رواية "ابن سراج"- حيث يكون العدو 
الشخصى لبطل القصائد الشعبية هو أحد المناقسين من (o‏ حلدته وليس من 
المسيحيين. وفى المقايل نجد أن الصورة المثالية لتعامل الخصوم كأصدقاء Jai‏ 
وضوحا فى الشعر الموريسكى وفيها إسقاط للصراعات العاطفية للمؤلف نفسه بشكل 
أكبر بكثير مما هو عليه الحال فى الرواية و فى الكوميديا التى تتتاول غرناطة . 
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Lali,‏ أدت الإحصاءات المتكررة والمشاهد المتنوعة التى تصنعها القصائد الشعبية 
الموريسكية إلى شعور القارئ بالتعب. حيث يعوض ذلك فى كل الأحيان تقريبًا إيقاع 
ثُمانى المقاطع رشيق ومتنوع ألى جاتب التعريج على ما تتميز به القصائد الشعبية 
القديمة من حكّم وأمثال. ويفضل هذه الرشاقة فى الأسلوب لا يقلل التداخل الواضح 
في الألوان من جمال الصور الأجنبية الإسبانية فى الوقت نفسه » سواء كانت 
مصارعة للثيران أوتحطيبًا أو صورة للفارس المسلم اللامع وهو يمتطى جواد أندلسيا 
وسط بريق الأسلحة والملايس ا موريسكية وافرة التطريز. 

وسط هذه التقاليد الموريسكية تظهر بعض الملامح شديدة الخصوصية « فنجد 
الكثير من القصائد الشعبية - كما أشرنا من قبل - ترتكز فى الأساس على السيرة 
الذاتية أو تنطوى على إشارات لسير أشخاص آخرين لا يخرجون من دائرة المعاصرين 
للشاعر. و لا بدهشنا أن لويى دى بيغا قد أضاف حيوية أكثر إلى هذا النوع من 
الشعر عندما اتتزع منه بعض الأساليب المتكلفة معبرًا عن حماسة أخاذة وخفيفة الظل 
تنطوى على شعور صادق بالإحباط والفشل . واليوم نعرف - كما كانوا يعرقفون فى 
ذلك الحين: وعلى الرغم من أن القصائد الشعدية الموريسكية كانت تنتشر وهى مجهولة 
المؤاف - أن بعض اضطرابات الأحاسيس لدى الشاعر كانت السبب فى هياج ' غزول ' 
عندما اقتحم عرسا ليقتل منافسه الذى "يزيد عليه ببعض الأملاك", y‏ فضلته عليه محبو 
بته لذلك. كما كانت السبب فى غيرة الجميلة زايدة الثغرية ' وفى جملة التهديد 
الشهيرة ' اسمع يا زيد ند : حذار أن تمر بشارعى” ). وفى قصائد شعبية أخرى Jio‏ 
تلك التى تتحدث عن "ابن uus ll‏ الأسير يضيف asl‏ دى بيغا بعض ملامح الشعر 
الغنائى الحزين إلى الشعر الموريسكى ؛ ليمتص بذلك التأتق الزائد ويجعله أكثر صدقا 
ورقة . 

وفى المقابل نجد بعض القصائد الشعبية التى لا تهتم بالمشاعر الإنسانية - 
بالرغم من مضموتها القصصى - لفوتفورا والتى تكاد تمثل قمة هذا النوع الشعرى 
بسبب الرشاقة التى لا تقاوم e‏ سواء فى الكلمات أو فى الإيقاع أو فى اللعب البارع 
بالصور الجديدة «sls‏ وإن كاتت la‏ ما تتناوب مع صور نتكدس ol, Usi‏ 
والرموز شائعة الاستخدام . وقد الف غوتغورا القليل من القصائد الشعبية التى Saai‏ 
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عن غرناطةء لكنه جعل من إفريقيا مكانا تدور فيه بعض القصائد الشعبية oli‏ 
الطابع الموريسكى الخاص مثل القصيدة التى تتحدث عن "الحسن ". كما واظب 
أكثر على قصائد الأسرى الشعبية والتى أدخل فيها حكايات جديدة ورؤى مختلفة 
للعلاقات بدن المسلمين والمسيحيين . وفى السلسة الصغيرة التى تحمل عنوان 
* إسبانى وهران O‏ يتقاطع كلا النوعين الشعريين وتكون السيادة » من وجهة نظرناء 
p 4H‏ الموريسكى. وفى السلسة يتم تقديم الموضوع الذى تناولته رواية "اين lo‏ 
ألا وهى الحرية التى يمنحها القائد القشتالى للأسير المسلم كى يضع نهاية سعيدة 
لعلاقته العاطفية . | 

كما تحدث شعراء عديدون أقل أهمية عن احتفالات المسلمين وعلاقاتهم الغرامية 
وأزيائهم وخلافاتهم حتى حانت لحظة السخرية التى تعتبر مقياسا جيدا لنجاح 
'موضة" ما. وبالنسبة للقصائد الشعبية الموريسكية فقد ازدهرت بشكل كبير ليظهر 
غونغورا بين الشعراء الذين أدخلوا السخرية على النوع من الشعر الذى وصل به 
غونغورا نفسه إلى أعلى درجات التعبير . وكان السلاح الذى كثيرًا ما يشهر فى مثل 
هذه الأنواع من المسرحيات الهزلية هو المقارنة بين ظروف المسلم الذى يظهر فى 
صورة مثالية ويين الواقع المتواضع الذى تتحرك فيه شخصيات على شاكلة 45^ 
aye,‏ و ثيليتداخا' » وهذه الشخصيات كانت لا تزال موجودة فى إسباتيا فى 
الممسرحيات المبتذلة . ويقى أن نتساعل عما إذا كان الشعور المتزايد بالعداء تجاه 
المسلمين قد ساهم فى هجر نوع من الشعر كان السبب فى رفع مكانة أكايرهم دون أن 
نغفل احتمالية أن يكون العامل الأهم فى ذلك الهجر هو التعب الناتج عن الشعبية غير 
العادية للقصائد الشعبية الموريسكية والازدهار المتزايد للشعر الرعوى T‏ وعلى كل 
حال فمنذ بدايات القرن السايع يمكتنا اعتبار أن موضة الشعر الموريسكى قد وصلت 
إلى نهايتها » ليظهر المسلم المغازل فى كوميديا المسلمين والمسيحيين دائما جنبا الى 
جنب مع مسيحى يساويه نبلا ويزيد عليه ثباتا . 


)*(" E! español de Orán". 
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القصه الموريسكية 


24 db این‎ 


إن أول قصة موريسكية ليست سوى عمل رئيسى صغير ينتمى إلى أدب النصف 
الثانى من القرن السادس عشر فى ظروف غاية فى الإثارة تتجاوز أمر الجهل باسم 
المؤلف وتحيط بالتزعة التقليدية للعمل. هذا ولا تمثل حكاية اين ¿yu dl‏ بطل العمل 
- فقط مرحلة انتقالية وحالة من حالات تزييف الوقائع التاريخية »كما يحدث فى كثير 
من القصائد الشعبيةء بل أيضا نجد أن الحكاية تظهر فى نفس الوقت بتغييرات طفيفة 
فى العديد من النصوص التى تنسب إلى مؤلفين مجهولين أى غير مؤكدين. 

ثم سريعًا ما تغزو الشعر وتتخلل المسرح دون أن يعلو صوت واحد يدعى تاليف 
العمل. وتظهر الحكاية فى النصوص التالية : ابن سراج الذى تتضمنه "قائمة 
الجر ,4( لأنطونيو $4( Ay (Antonio de Villegas ) mw‏ عبارة عن مجموعة تصوص 
من still‏ والشعر طبعت فى عام ٠٠١١‏ » وإن كانت قد لاقت استحسانا منذ عام 
0١‏ - وحكاية بعنوان" جزء من تاريخ الأمير العظيم دون فيرناندى الذى كسب 
أنتيكيرا"**) التى نشرت فى شكل حزمة من الأوراق المتفرقة فيما بين Yoo gale‏ 
و١٠٠‏ كما يرجح ميريميه (Mórimóe)‏ و" حكاية ابن الرئيس والجميلة شريفة"***) 
ضمن رواية ديانا لخورخى مونتيمايور بد من طبعة ٠١١١‏ والتى نشرت بعد وفاة 
المؤلف .كما ذكر غايانغوس و غايياردى رواية أخرى طبعها فی توليدى ميغيل فيررير. 
وهی الآن مفقودة Lagg e‏ يرجعانها إلى عامى VO Y y Vo‏ وقد کتب هينرى ميريميه 
دراسة مقارنة عن النصوص الثلاثة التى حوفظ عليها من الضياع وخلص إلى حتمية 
وجود نموذج سار على نهجه مؤلف حكاية السيد فيرتاندو ومؤلف الحكاية الموجودة فى 
القائمة مع احتمال أن تكون الحكاية الثالثة الموجودة فى رواية دياناعبارة عن دمج 


(°) Inventario 


(^) Parte del inclito Infante don Femando que ganó Antequera.. 
(^**) "Historia de Abindarráez y la hermosa Xerifa" 
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الروايتين). لكن هذه النظرية قد طعن فى صحتها مارثيل باتايون مرتكرًا على JUS‏ 
الأسلوب فى النص الموجود فى قائمة الجرد؛ حيث يرى أنه لا يمكن أن يكون مجرد 
إعادة صياغة olill‏ أخرى » Laly‏ هو عمل C Lai‏ . ولا تزال قائمة حتى الآن 
مشكلة احتمالية وجود نص أصلى سابق على النصوص المعروفة ومشكلة الأسبقية بين 
هذه النصوص دون أن يلتفت إلى التفوق الفنى الذى أحرزته حكاية ابن سراح 
الموجودة فى القائمة على الروايتين الأخريين. وهنا تظهر قضية جدلية أخرى. yá‏ 
حين أكد مينينيديث بيلايى استحالة أن تنتمى كل من حكاية ابن سراج والحكاية 
الرعوية "غياب ووحدة UP all‏ الموجودة فى نفس المجموعة الى كاتب salg‏ وعليه 
اعتبر بييفاس مجرد جامع نصوص''') » نجد أن لوبيث استرادا عندما درس كلا 
النصين خلص إلى أحتمالية انتمائهما إلى نقس المؤلف ووجد العديد من dagi‏ الشبه 
بين AM alas!‏ ومن المناسب أن ننيه الى أنه إذا كانت حكاية ابن سراج المدرجة فى 
القائمة تتمتع بالكمال الفنى» فإن الحكاية الموجودة فى رواية ديانا قد ساهمت بشكل 
أكثر فاعلية - يرجع إلى الشعبية الكبيرة لهذا العمل - فى نشر الأقصوصة 
الموريسكية . ففى حين أن البطل المسيحى هو رودريغى دى ناريائيث أول زعيم 
لأنتيكيرا والتى تم غزوها MEVS ua‏ نجد أن الخط الحدودى فى الرواية يتفق تماما مع 
الموضع الذى تم احتلاله من يونيه ١544 alal‏ إلى إبريل ٠٤١١ alal‏ بين ألورا التى 
كانت قد غزيت مؤخرا ٠‏ وقريتى قولين وقرطمة . وتشير الدقة الجغرافية الكبيرة قى 
تحديد موقع الأحداث فى العمل فى هذه الأماكن الصغيرة إضافة إلى تسمية ناريائيث 
بحاكم ألورا أكثر من تسميته بحاكم أنتيكيرا مع أنه قد حكم القريتين » إلى الخطأ فى 
تحديد هوية البطل وإلى أن القصة تنسب إلى شخصية شهيرة بطولة من المؤكد أن 
الذى قام بها هى فارس أقل شهرة عاش فى نفس الإقليم ولكن فترة زمنية أحدث . كما 
تكررت مغالطات blaa‏ فى القصيدة الشعبية , وإن US‏ لا نعرف أية قصيدة تتناول 
تفس الموضوع أقدم من قصة ^ ابن سراح باستكتاء نشيد صغير فقط مضاف الى 
النص ودوره يبساطة هو إلقاء الضوء على موقم الأحداث. ومن المحتمل Cai‏ أن 


(^) Ausencia y soledad de amor. 
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يكون المؤلف قد عرف بالواقعة التى تتناولها الرواية عن طريق أحد كتب التاريخ أو 
احدى الحكايات التى نجهلها نحن الآن . وعلى أية حال يبدى من المؤكد أنه قد أدخلت 
فى مرحلة متأخرة تعديلات خاصة على المضمون التاريخى الذى بنى عليه العمل , 
ولا نستطيع الآن عزلها Ge‏ يلفها من إضاقات روائية» و لكننا نستطيع أن نرجعها إلى 
عام ١5486‏ . وتحتوى على مغالطات تاريخية Y‏ يستهان يها . 


وفى قصة "اين سراج " يتذمج بأفضل ما يمكن أن يتحقق فى عمل أدبى اعتدال 
العناصر البراقة الجديرة بالوصف التى كنا نجدها فى أدب الحدود مع الطابع 
العاطفى الغزلى للأدب الموريسكى . وتنقلنا السطور الأولى من الرواية إلى بيئة الحدود 
القشتالية بقوادها وفرسانها المتعطشين إلى تحقيق الشرف العسكرىء مما يجعلهم 
يقومون لحساب أنفسهم بعمليات حربية صغيرة . فنرى شركًا ينصب وفارسًا غرناطي 
شجاعا يقع فيه وهو يتغنى بحبه فى ثقة . وسريعا ما نلمس فى هذا الغرناطى 
موريسكيا على شاكلة أماديس الذى يحظى بكل مؤهلات الفارس الحقيقى والحبيب 
المشالى دونما أى نقص e‏ وليس على شاكلة أحد العشاق المسلمين الذين نجدهم فى 
قصائد الحدود يستعرضون مهاراتهم وملايسهم متعددة الألوان . ويتضاط أمام قوته 
البدنية المسلحون القشتاليون الذين داهموه. حيث Y‏ يستطيعون على كثرتهم الزج به 
إلى السجن. كما يتضاطون أمامه أخلاقياء حيث هاجموه جماعة - عند عجزهم على 
هزيمته فرادى - ولم يأبهوا بالتبل والرقى اللذين أظهرهما العاشق المسلم منذ أول 
وهلة. ووسط رجاله يدخل القائد رودریغو دى ناريئيث . وهو بالفعل خصم مكافى 
للغرناطى يصر على أن يدخل معه فى مبارزة فردية يستخدم الراوى عند الإشارة إليها 
بعض خيوط من الواقع . ويساهم إرهاق المسلم فى هزيمته أمام نارباييث » وهكذا يتم 
تجنب وضعه فى مرتبة أدنى من مرتبة القائد المسيحى الذى يتمكن من أسره. وقى 
الطريق إلى ألورا يتنهد الأسيرء مما يعطى مساحة لحوار قصير تحدث فيه بعض 
المناظرات الراقية للغاية تؤدى إلى ألفة بين المنتصر وسجينه e‏ وهى تلك الآلفة التى 
Cs‏ تلقائيا بين من تحكمهم نفس قوانين الشرف والنبل . وفى النهاية يكشف ابن 
الرئيس النقاب عن اسمه وأصله » ويتذكر الجمال و العشق فى غر ناطة بعد أن ela‏ 
النقوذ والمكانة المتميزة التى كان بتو سراج يتنعمون بها فى الماضى . ويحكى كيف 
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حلت بعائلته الكارثة وكيف أن الملك قد استأصل شأقتهم جميعا تقريبا أمام فجيعة 
وألم الشعب كله. وهكذا ففى مقايل صورة المدينة المسلمة التى تعج بالألعاب 
cy Las Yl,‏ تظهر all £I‏ الشعب الغرناطى كله. وفى هذه النظرة المزدوجة تمتزج 
العديد من العوامل المثيرة للشجن والجديرة بالوصف التى تملأ الحوليات والقصائد 
الشعيبة والتى لأول مرة ترتكز حول حكاية بنى سراج الذين سيتجسد قيهم ابتداء من 
هذه الرواية خلاصة الكرم والشجاعة والتعاسة التى نجدها فى صورة المسلم المثالى. 
وهكذا يتم اسقاط هالة من التبل وأخرى من الحزن تفرضه ذكريات الاضطهاد 
الدموى الظالم على آخر ممثل لينى سراج قبل أن يبدأ فى قص حكايته . 

Css‏ اين الرئيس فى ظروف غامضة فى كنف قائد قرطمة (Cártama)‏ معتقدا أنه 
ابنه. وفى الصغر تربطه بشريفة - الابنة الوحيدة لكقيله — عاطفة أخوية تتحول إلى 
عشق عندما يدخل الطفلان فى طور المراهقة ويعلمان أنه ليس بينهما صلة قراية. وعند 
هذا الجزء من الحكاية تبدا العناصر البراقة الجديرة بالتصوير فى الاضمحلال 
لتكتسب الرواية صفات إنسانية تتجاوز الشكل الغزلى والفروسى الذى اعتاد الأدب 
الموريسكى على مراعاته . 

وتقع المشاهد الغرامية فى بستان يهيج عند نيع مياه بجوار أزهار الياسمين. 
GS,‏ لاحظ ثيروت لا تنتمى هذه الصورة إلى الأدب الموريسكى e‏ ولن نجدها La‏ فى 
قرية إغريقية أو رومية C‏ ولكى يجسد المسلم العاشق لنا جمال محبو بته يستشهد 
ببعض النصوص الكلاسيكية التى إذا استرسلنا فى قراءتها لن نشعر يأتها مصطنعة, 
حيث لم يدخل عصر النهضة إلى حدائق قصور الحدود يما يتميز به من استعراض 
العلوم فقط. وإذا كانت قصة ابن الرئيس وشريفة تنتمى إلى تيار أدبى بعينه « فلن 
يكون سوى المذهب الأفلاطوني كما فهمه كتاب عصر النهضة فى القرن السادس 
عشر. وهذا ليس لأن المؤلف يريد إلقاء الضوء على هذا المذهب » بل لأن المشاعر الأكثر 
حرارة وعمقًا فى هذا العمل - وكما هو الحال فى شعر غارثيلاسى - تتدفق من نبع 
المثالئة الذى أدى إلى إحداث ثفرة فى الشخصية. و داخل البيئّة البسيطة وفى غياب 
الظروف التى تولد قيها الحب بين العاشقين الموريسكيين يتسم المكان للشكوك 
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وللحظات السعادة والغيرة والفياب. وقد عبر المؤلف عن العاطفة فى هذه الحالات 
الاتفعالية di ys‏ وبراءة من الصعب اغفالهما e‏ 


وقد حدث فراق بين الحبيبين قبل أسر ابن الرئيس عندما انتقل حاكم قرطمة 
ليعيش فى قوين (Coin)‏ ويعد أن تم أسر الحبيب استغل فرصة ملائمة وقرر الذهاب 
للاقاة Kyau dis gama‏ وعندما ale‏ ناربائيث سمح له بذلك بعد أن أخذ مته وعد شرف 
بالعودة إلى السجن فى غضون ثلاثة أيام . وإذا كان ما حكاه ابن الرئيس قد عكس لنا 
daa‏ لشريفة » فإن ما تتابع بعد ذلك من أحداث قد عكس لنا تجاوب شريفة التام مع 
ذلك الحب وقدرتها على التضحية من أجله » dua‏ عرضت نفسها لغضب أبيها واهبة 
نقسها كزوجة لحبيبها حينما رأته بائسا وخافت أن يحب أخرى فقيلت ذلك دونما أدنى 
¿yal se!‏ 

وعندما علمت فى النهاية حكايته مع جنود ناريائيث أرادت أن تقدم كل ثروتها 
فداء له ورافقته إلى معسكر الأعداء بعد أن تفهمت أن كلمة الشرف التى أعطاها تجبره 
على العودة إلى السجن. وغنى عن الذكر أن ناريائيث قد أكرم وفادة الزوجين إلى 
أقصى درجة ولم يكتف بالإفراج عن اين الرئيس دون فدية فقطء بل توسط بقوة 
أيضاكى يرضى الملك عنه وكى يسامح الأب العاشقينء وهكذا يتبارى فى نهاية القصة 
كل من المسلمين والمسيحيين فى الكرم والتبل. 

وإضافة إلى سهولة تصديق الحكاية الأساسية فى عمل" ابن سراج" داخل 
الطابع العام الذى تميزت به حرب غرناطة » فهى تضرب مثلا رائعا لطريقة التعامل بين 
الخصوم » وتقدم درسا جميلا في التسامح. ويتمتع كل من ابن الرئيس وناربائيث 
يدقء فى المشاعر يفتقده أبطال كتب الفروسية و بشخصية عالية المثالية . ودون أن 
يفتقر أى منهما إلى القضائل التى أوصى بها الكتاب المقدس أو إلى أخلاق النبلاء نجد 
أن القشتالى يمثل الوجه الحازم للفروسية التى تخدم الدين والملك و الاهتمام الإسبانى 
بإحراز الشرف » فى حين ينشغل المسلم بدرجة أكبر بالهيام يمحبويته وبالوجه 
المشرق للحياة متناسيا الحروب والأطماع حتى تأتيه الفرصة المناسبة لإظهار شجاعته 
ونيله. و قد تمت مراعاة هذا التوصيف لكلا الوجهين من وجوه الفروسية فى الأدب 
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الموريسكى الذى ظهر قيما يعد دون أن ترقى إلى دقته أى أعمال لاحقة. إلى جانب 
ذلك تعتبر قصة " اين سراج " أفضل الأعمال التى تعكس استمرارية أحد التماذج 
المثالية التى تنتمى إلى العصر الوسيط لكن بشكل يتفق مع طابع الحداثةء وهو ما 
يعتبر سمه خاصة تميز بوضوح هذا النوع الأدبى. ولهذا لنا أن نؤكد أن أولى 
الروايات الموريسكية هى أكثر هذه الروايات تميرًا ونقاء سواء كانت تلك الروايات قد 
كتبت فى إسيانيا أو فى خارجها . 


خينيس بيريث دى إيتا 


تعتبر الرواية التاريخية التى كتبها خينيس بيريث دى ايتا تحت عنوان ^ الحروب 
الأهلية فى غرناطة" أو يمعنى أدق الجزء الأول من هذه الرواية والذى نتشر فى عام 
٥‏ تحت عنوان " حكاية الثغريين وبنى سراج فرسان غر ناطة CF saluti‏ العمل 
الموريسكى الرئيسى رغم أنها اقل قيمة من ابن j iles‏ 
وتتفصل ١ 4ilas‏ المروب الأهلية فى غرناطة" والتی 346 الشكل الموسوعى لحد 
ما عن e all‏ الروائى الذى يحكى لنا المبارزات التى كانت تتم بين الفرسان المسلمين 
والمسيحيين فى مروج غرناطة إلى جانب غراميات وصراعات ومكائد نبلاء غرناطة داخل 
البلاط الملكى والذين تعود لعبة التحطيب للظهور فى احتفالاتهم البراقة الجديرة 
بالوصف. ونرى فى العديد من المشاهد تصاعد التوتر بين بني سراج AS‏ ؛ حيث 
يتصرف الأولون كفرسان حقيقيين على أكمل وجه » ويبدى الآخرون شجاعتهم» وإن 
كانوا لا يفتقرون إلى GLAN‏ وتصل عقدة القصة إلى ذروتها عندما يدير أريعة من 
الثغريين فرية كاذبة يتهمون فيها "Aus a‏ زوجة أبى عبد الله وواحد من بنى سراج 


(*)Historia de los vandos zegríes y Abencerrajes, caualleros moros de Granada. 
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ددعى ابن حامد بالزنا. وتكون النتيجة الأمر بقتل بنى سراج . وتتقطى المدينة التى 
كانت nai‏ بالاحتفالات والسهرات بالدماء والأحزان. وينقلب النبلاء على ملكهم الذى 
تحول إلى طاغية دموى » ويبايعون أباه "مولاى الحسن" على الملك. ينجح موسى أخو 
عبد الله فى تهدئتهم » وفى احتقالية كبيرة وعلى طريقة كتب الفروسية c‏ يتم التجهيز 
لبارزة بين الثغريين الأربعة أصحاب الاتهام المزعوم و أربعة فرسان من أتباع 
موريسلة تقدموا للمبارزة فى ماأبس تركيةء وإن كانوا فى الحقيقة نبلاء قشتاليين 
أوكلت إليهم الملكة المسلمة مهمة الدفاع عن شرفها. وكما كان متوقعا ظهرت الحقيقة 
أثناء الممارزة ولكن تفاقم الوضع الداخلى لغرناطة . حيث تنازع الملك TA‏ ملوك 
مسلمين. وفى الفصول الأخيرة يعود المؤلف إلى تكديس الأخبار التاريخية » لتتتابع 
بسرعة المشاهد التاريخية أو الأسطورية : أسر الملك أبى عبد الله الصغير » تقدم 
dida‏ نحرزه القشتاليون » وانقسامات جديدة يقع فيها الغرناطيون e‏ تأسيس مدينة 
سانتا فى والمبارزة 3 يقوم بها PA Suda y LE‏ استسلام المدينة ومغادرة أبى 
عبد الله لها باكيا . وتنتهى الرواية بمشهد غرامى بين غزول ولينداراخا وبخبر موت 
gigli‏ دی de pal‏ محاولته ردع موريسكيى جيال بيرميخا ٠‏ وهو آخر حدث 
تاريخى تحكيه القصائد الشعبية. الحدودية . 
وعند التطرق إلى تأسيس غر ناطة و تاريخها قبيل الحرب الأخيرة استمد بيريث 
دى إيتا وثائقه من كتاب غاريباى" موجن تاريخ إسبانيا"(*) Ve VY)‏ م ). وقام بجمع 
أساطير أقرها ay‏ بيرموديث دی بیدراٹا قى GUS‏ " غرناطة وازدهارها فى العصر 
القديه"(**) ) ٠ A‏ ). ويعتبر وصف الحفلات و المكائد الغرامية التى تشغل الجزء 
الأكبر من الكتاب شكلا من أشكال التوسع الروائى للقصائد الشعبية الموريسكية التى 
أدخلها بيردث دى ايتا على yal‏ مستعينا GUS‏ ' نخبة من القصائد الشعبية 
الجديدة ^ ( ١٠6١895‏ )الذى قام بتجميع مادته بدرو دی موتكايى. ونجد أن العديد من 


A — 
(") Compendio historial de España 


(^^) Antiguedades y excelencias de Granada. 
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الحوادث التاريخية » المحرفة إلى حد ما » تتضمنها بعض القصائد الشعبية فى Gl‏ 
ليظهر الحدث الواحد مرة فى قصيدة قديمة وأخرى فى قصيدة جديدة . ومعتير إدخال 
هذه القصائد على النص أحد أعظم النجاحات التى أحرزها بيرث دى إيتاء فقد أعطى 
بذلك GUI‏ أهمية مزدوجة أصبح معها رواية تاريخية لا باس بها إلى جانب كونه 
تجميعًا عبقريا للعديد من القصائد الشعريةء ليكمل كل من الجنسين الآخر . ومن 
ناحية أخرى نجد أن الاتهام الكاذي لملكة غر ناطة وصدور الحكم الإلهى فى تلك 
القضية ينتميان إلى تفس المصدر الذى تأخذ عنه الأعمال التى تنتمى إلى أدب 
الفروسية كما نجدهما Caii‏ فى" الحولية الإسلامية"!*) لبدرو ديل الكورال وفى أعمال 
مشابهة لبيرث دى Cal‏ الذى يبدو واضحا شغفه بهذا النوع من الأدب. ويبدو أن هذا 
النوع من العقد والمكائد لم يسبق ظهوره فى الأعمال الموريسكية ؛ حيث تظهر القصائد 
التى تتناول هذه الأحداث فى الرواية لأول مرة؛ و يحتمل أن يكون صاحبها هو نفسه 
مؤلف العمل . وعتد رواية الأحداث الأخيرة من الحرب y‏ تفاصيل المفاوضات والتسليم 
ويكاء أبى عبد الله عند رحيله من غرناطة وتوبيخ أمه استعان المؤلف بحولية فيرناندو 
ديل البولغار» ولكن مع إدخال العديد من الأحداث ODILI‏ 


هذا وقد ذكرنا من قبل أن تلك العناصر المختلفة لم تصل إلى درجة الامتزاج فى 
العمل؛ لكنها بالفعل مجمعة بشكل طريفء وتساهم جميعها فى جذب انتباه القارئ . 
قد اتبع بيريث دی إيثا كل الطرائق التى يمكن أن تجعل من عمله Las Ért‏ خاصة 
أنه يعتبر فى الأساس أدبا وليس y‏ » رغم أن المؤلف كثيرا ما ذكر الحقائق 
التاريخية كما هى. ¿Sly‏ يواكب العقدة القصصية فقد أعار انتياها كبيرا للعداء القائم 
بين بنى سراج والثغريين أكثر من اهتمامه بالحروب القائمة بين الملك الحسن و أبى 
عبد الله i Jelly‏ كما أنه لم يتردد فى نسب مذيحة بتى سراج الشنيعة إلى أبى عبد الله 
رغم أن هذه العائلة فى حقيقة الأمر كانت من حلفائه وعانت مثله من وحشية الملك 
الحسن عند توليه الملك . 


(^) Crónica sarracina. 
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ويتصاعد الأحداث على هذا gaali‏ يرسم Bl‏ بيريث دى إيتا فى الفصول الأخيرة 
من الرواية صورة لأبى عبد الله كطاغية جبان. وهى نفس الصورة التى أخذتها 
ونشرتها فيما بعد الرواية الموريسكية الفرنسية. وفى القرتين السابع عشر والثامن 
عشر اعتادت الأعمال التى تتعرض لغرناطة على تقديم مولاى الحسن فى صورة 
رجل السلام والراعى الصالح لبنى سراج أمام صورة آبى عبد الله سفاك الدماء 
وحليف الثغريين؛ وهو ما وضعب ' الحروب الأهلية فى غرناطة بذرته » وإن كان أبو 
عبد الله عند بيريث دى إيتا - وقبل أن يعتقد بأنه قد طعن فى شرفه - طائشا أكثر 
bli dia‏ . 


ولا يوجد فى الرواية نموذج للفارس الموريسكى فى مثل تيبل ابن الرئيس « وإن 
كان المسلم موسى لا يختلف عنه كثيرا ؛ حيث يعطى حيوية للرواية يما يقوم به من 
تصرفات تلقائية غير متوقعة تشع كرما وعبقرية إلى جانب حماسه الأخوى وعشقه 
الواضح . وموسى هو أخى أبى عبد الله والنبيل الغرناطى الوحيد الذى يسهر على أمن 
المملكة ويترقع عن النزاعات والمنافسات ؛ ويحيط به عشاق مسلمون لا يضاهونه فى 
الفروسية كما حدث فى رواية أماديس مع إخوة وأصدقاء البطل . ويقايل موسى نظيرا 
له فى aia Lal‏ فى قائد قلعة رباح (Calatrava)‏ 
Cali‏ بدن الاثنين علاقة صداقة مشابهة لتلك التى نشأت بين ابن الرئيس 
وناربيث فى رواية " ابن سراج ' التى طالعها بيريث دى إيتا ووضعها فى اعتياره «Usi‏ 
كتابته aa ll‏ وتؤدى ممارسة أخلاق الفروسية إلى ميل موسى إلى المسيحية. وتوقظ 
داخله رغية فى خدمة الملكين الكاثوليكيين اللذين يرى Lagai‏ أعلى مثال للشرف 
والصلاح. وعندما يعلم أن حلفاءه من بنى سراج قد لاقوا كرم الضيافة فى البلاط 
القشتالى وأن جهودهم قد فشلت فى إعادة النظام إلى غر ناطة؛ يسعى بنقسه إلى 
الاستسلام « ويتحول مع كثير من تبلاء غر ناطة إلى المسيحية. وهكذا يوفق المؤلف بين 
الاتجاه إلى رسم المسلم فى صورة مثالية ويين التأكيد على تفوق المسيحية. ويقدم 
الاستيلاء على غر ناطة على أنه الحل للقوضى التى كانت قائمة e‏ ليدخل غر ناطة 
ويغزوها روحيا الطيبون alus‏ ويطرد منها الأشرار . وفى اتجاه شعرى معاكس يرسم 
العصر الرومانسى نموذج البطل موسى فى صورة العدو الأكثر ضراوة للغزى . هذا 
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وقد كان النجاح الذى حققته رواية بيريث دى Lil‏ على مرور السنين y‏ رغم 223 
RERI‏ للغاية. ففى إسبانيا نشرت منها ثلاث طيعات فيما بين عامى ١656‏ 
و ٠١٠٠١‏ » وكذا عشر طيعات أخرى ثم سبعة خلال القرن السايع عشر . وقد نشر 
النص الإسبانى مرتين فى لشبونة ومرتين فى باريس قبل أن يترجم إلى الفرنسية فى 
عام VUA‏ . وفى فرنسا أدى إلى ظهور Liga"‏ موريسكية استمرت لمدة قرنين 
وتمثلت فى عدد كبير من الروايات والمسرحيات » وفى إنجلترا ظهر تأثيره Lalo‏ من 
خلال غزو غرناطة لجون درايدن .كما راق العمل لدعاة إحياء الكلاسيكية من 
الإسبان واكتشف فيه الرومانسيون قيما شعرية جديدة. 


وفى عام VV‏ نشر بيريث دى إيتا " الجزء الثانى من الحروب الأهلية فى غرناطة . 
وهو يختلف بشكل جذرى عن الجزء الأول » فهو ليس رؤية شعرية لمعركة عاشها 
آخرون ٠‏ بل يتحدث عن معركة حديثة عاشها المؤلقء. ألا وهى ثورة موريسكى غرناطة 
عام 4 .وقد أشار إلى هذه المعركة السيد دييغى أورتادو دى ميتدوبا في كتايه 
' حرب غرناطة" 9( فيما قبل عام ٠١۷۷‏ — رغم أن الطبعة الأولى من ذلك الكتاب 
نشرت فى 1777 . كما أشار أيضا لذلك لويس دل المارمول کاریا JU.‏ فى كتايه 
` تاريخ ثورة وعقاب موريسكى غرناطة".!**) uis‏ عام ١1٠١‏ لم يكن بدرى بيريث دی 
إيتا قد أطلق العنان أكثر لذكرياته الشخصية والحكايات التى جمعها من أفواه 
الموريسكيين ؛ وفى الوقت نفسه قد استخدم كمرجع تاريخى الأغاتى الأولى من كتاب 
" الأوسستريادا"( ٠١۸١‏ ) - لمؤلفه خوان روفو - والتى تتحدث أيضا عن ثورة 
AAA T‏ 

وإذا كان بيريث دى إيتا قد التزم بتقنية إدخال الشعر على التشرء فإن كل 
القصائد التى أدخلها فى الجزء الثانى من تأليفه هوء وهى بشكل عام متواضعة GUI‏ « 
كما أن الكتاب لا يخلى من بعض المشاهد القجة. 


)*( Guerra de Granada. 
(^) Rebelión y castigo de los moriscos de Granada. 
(***) Austríada. 
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أيضًا يسعى العمل إلى تقديم صورة واقعية للموريسكيين وعاداتهم » وهو فى 
جملته أقل قيمة بكثير من الجزء الأول. وقد أعيد طبعه مرات قليلة ؛ ولم تقدم ب . 
بلانشارد ديموج أية ترجمة له. ورغم ذلك فقد استوحى منه كالديرون دی لا ياركا عمله 
" توزانى البشرات"!*), وساهمت قراءته فى نشر موضوع ” الموريسكى الثائر" خلال 
ا 


حكاية عثمان ودراجه 


استطاعت رواية اين سراج » إلى جانب بيريث دى إيتا والقصائد الشعبية 
الموريسكية ء التأثير فى بعض الحكايات القصيرة التى تدور أحداثها فى إقريقدا 
مثل حكاية ”الأسير" فى رواية “دون كيخوتى' C‏ وحكاية " إطلاق السراح' 
لكاستيو سولورثانى والتى تتضمنها روايته ' الأيام السعيدة***), أو حكاية " كاليمان 
(Calimán)‏ ولوثمان ( (Luzmán‏ فى رواية خيرونيمو دى كونتريراس rte alil LLE‏ 
فى كل هذه الحكايات التى تتحدث عن الحب أو الفروسية يتم التخفيف من وقع الأسر 
الذى بتعرض له أحد المسيحبين على أيدى المسلمين. لكن القصة الموريسكية الغرتاطية 
الوحيدة التى تنتمى للقرن السابع عشر هى ”حكاية عثمان و دراجة " التى تتضمنها 
رواية ماتیو أليمان "قزمان دی (Yo ) ¿GI‏ 

وبشترك هذا العمل "qa‏ ابن سراج فى الاختصار الشديد وقى تقديم 8154 
لعاشقين مسلمين يلقيان الحماية عند يعض المسيحيين. لكننا نجده أكثر شبها 
بالقصائد الشعيية الموريسكية و يعمل بيريث دى إيتاء لاهتمامه بوصف حفلات 
مصارعة الثيران والمبارزات إلى جاتب التكلف الذى لا يفتقر إليه رغم جودته الكبيرة . 


(*) Tuzaní de la Alpujara. 
(^) Don Quijote. 

(***) Jornadas alegres. 
(1) Selva de aventuras. 
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وقد حرص المؤلف ماتيو أليمان على الدقة التاريخية فى قصته واستمد وثائقه من حولية 
gib pai‏ ديل البولغار ON‏ 

هذا وتظهر العلاقة بين المسلمين والمسيحيين بشكل Jal‏ نبلا فى هذا العمل منه 
فى "ابن سراج" أو فى عمل بيريث دى إيتاء حيث يخدع العاشقان حماتهما المسيحيين 
الذين لا يتمتعون بكرم رودريغى دى ناربائيث أو قائد قلعة رباح الذى يرفض أن يكمل 
مبارزة هو الفائز فيها Loya‏ منه على علاقة الصداقة التى تريط بينه ويين منافسه 
فيها و التى تفوق فى أهميتها عنده الرغبة فى الانتصار. وفى المقابل يظهر فى هذه 
القصة موضوع تناولته القصائد الموريسكية ولم تتناوله من قيل الراويات التى نتحدث 
عن غر ناطةء ألا وهو هيام أحد المسيحيين يمسلمة. و الحب فى هذه الحالة يصادق, 
قمولا من الطرف الآخر. وقد ذكرنا ذلك لأن الحب بين شخصين مختفى الديانات 
سوف يظهر قيما بعد فى الأعمال الموريسكية. وسنجده فى العصور الذهبية يكاد 
hii paii,‏ على المسرح. فى حين نجده يزدهر بشكل كبير خارج إسبانياء ويعود 
ليزدهر داخلها قى عصر الرومانسية . 


القصائد الطويلة 


لم ينتج العصر aili‏ قصيدة oli‏ شأن تتحدث عن غزى غرناطة ولا عن معارك 
المسلمين مع المسيحيين حول آخر معقل للمسلمين فى شبه الجزيرة الأيبيرية » وإن 
كانت بعض الأعمال الكبيرة قد تناولت مثل هذه الموضوعات بشكل ثانوى. 

ففى زهاء عام YoVY‏ كتب بيريث دى إيتا قصيدة تحت عنوان ^ كتاب السكان 
و بطولات م .ن قا م J.‏ . مدينة erts y‏ والتى قامت بدراسنها باولا بلانشار ديموج 
واعتبرتها أول مسودة لعمله "الحروب الأهلية فى غرناطة CY‏ ". وتقترب القصيدة من 
الشكل التاريخى أكثر من اقترابها من الشكل القصصى » وإن كان من الملاحظ فى 


... (*) Libro de la población y hazañas de la M. N. Y M. L. Ciudad de Lorca. 
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كتاب لوركا بعض الاتجاهات التى استفاض المؤلف فى تتاولها فى عمله الرئيسى Jia‏ 
الاستلهام من كتب القصائد الشعبيية وإدخال يعض القصائد الشعبية قى النص › 
والتأتى فى وصف المبارزات الفردية والاحتفالات . 

voso ale sis‏ نیرت de joe Lg‏ قصيدة طويلة باهتة على هيئة ثمانيات تحت 
عنوان " غزى الملكين الكانوليكيين فيرناندو و إيسابيل لمملكة غر REG‏ وفى تقييم 
العمل هناوا الشاعر الذى بدعى دوارتى دياس "حيث أنه dirag‏ برتغاليا قد استطاع 
أن يتقوق على نفسه واضعا كل اهتمامه وجهده فى مدح القشتاليين", كما أشاروا إلى 
المصدر الأساسى الذى نقلت die‏ هذه القصيدة عند التنبيه على أن الشاعر يقترب 
لحد كبير من التاريخ كما كتبه أنطونيى دى نبريخا' . ويالفعل يروى لنا الشاعر أحداث 
حرب غر ناطة بدءا من استيلاء المسلمين على الزهراء وحتى دخول الملكين الكاثوليكيين 
العاصمة متبعًا لحد كبير ما جاء فى حولية فيرناندو ديل بولغار والتى كثيرا ما تنسب 
لنييريخا الذى ترجمها إلى Al‏ حتى إن بعض المشاهد تبدو وكأنها مجرد delo‏ 
شعرية al a ull‏ التاريضدة. وقد استعان دوراتى دياس ذات مرة ببعض التقنيات التى 
تميز القصائد الإيطالية كى يلقى الضوء من خلال الرمزية على أحداث الغزو gl‏ يدخل 
بعض الأحداث اللاحقة مستعيئًا برؤيا تتنباً بالمستقبل. وأيضا نرى "فيلودانتى الأسود 
الشجاع' و "ميليدورى الحزين' يموتان أمام أسوار العاصمةء وهو ماله أصل شعرى 
أكثر منه تاريخى:ء وإن كان الشاعر يفضل الاستعانة بشعر الحدود ليوسع رواية 
يولغار. كما أنه يخصص النشيد الأخير لشرح العديد من القصائد الشعبيية والتى 
تشير إلى مبارزتين فى مرج غرناطة: مبارزة "صلاة مريم" بين طارفى وغارثيلاسو e‏ 
وأخرى Ji‏ شهرة شارك فيها فارس برتغالي( A‏ 

,131 كان أحد البرتغاليين قد تغنى بغزى غر ناطة باللغة القشتاليةء فإن جنديا 
إيطاليا يُدعى بالبى دى كورريجيو قد ألّف فى وقت معاصر القصيدة الإسبانية الطويلة 
والوحيدة المستوحاة من رواية ابن سراج ونشرها فى تايلس تحت عنوان قصة حب 


() La conquista que hicieron los poderosos y Catholicos Reyes don Fernando y 
Doña Isabel en el Reyno de Granada. 
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المسلم الشجاع ابن الرئيس والجميلة شريفة من بنى سراج") (Y‏ وفيها نجد أحداث 
الرواية موسعة عن طريق بعض الإضافات الروائية والرمزية. ومن بين الشخصيات 
الجديدة التى تظهر فى القصيدة نجد زوجة رودريغى دى ناريائيت حاكم أتتيكيرا. كما 
نجد وصفًا مطولا للاحتفالات التى تقام فى القرية التى تقع على الحدود الترحيب 
بالحبيبين المسلمين. وفى هذه الاحتفالات بالكاد نجد أثرا لتيار الإعجاب las‏ هو غريب 
من خلال مظاهر البذخ فى البلاط الصغير الذى تم رسمه على طريقة عصر النهضة. 

وقد خصص شاعرآخر أكثر قوة - هو صاحب قصيدة "أرض الأروكان 
المحتلة'(**) - الأجزاء الأخيرة من قصددته "الياساورو" (***) لغزو غرناطة. والشاعر 
هو بيدرى دی أونيا. وكتب هذا العمل فى تشيلى عام ¿Wo‏ لكنه لم apii‏ بل وظل ‏ 
دون نشر حتى فترة قريبة"" . 

وكان مقصد الشاعر الأساسى فى هذه القصيدة هو مدح ولاة شينشون و تمجيد 
أصلهم. ولكن عند التغنى بالمآثر التى قام بها السيد أندريس كابريرا كونت شينشون 
- حقيقة كانت أو خيالاً - وزوجته بياتريث وابنهما فرناندى e‏ جاءت مناسية لسرد 
الأحداث التاريخية الأساسية التى وقعت فى قشتالة فيما بين V£AY y ١570 cole‏ 
وعند التحدث عن حصار مالقة أدخل بعض البارزات الفردية المستوحاة من القصائد 
الشعبية و أفاض فى الحديث عن المشهد التاريخى لأحد المتعبدين أو الزهاد المسلمين 
وهو يحاول التعدى على الملكين الكاثوليكيين . وفى هذه المناسبة وفى مناسيات مشابهة 
تصرف الكونئيسة كامرأة محارية جسورة تاركة دورا أكثر أتوئة للعذراء المسلمة 
فاطمة التى تنتمى إلى بنى سراج والتى أسرت فى الحامة. وتلفت الأسيرة بشخصيتها 
الأنظار فى البلاط القشتالى الذى بكرم وقادتها. وعند مشاهدة إحدى المبارزات تقع قى 
حب محارب لم يتعد الثانية عشرة. وداخل الإطار الخيالى الذى يحيط بأحداث القصيدة 


(+) Historia de los amores del valeroso moro Abindearaez y dela hermosa Xari- 
fa Abenc erajes. 


(++) El arauco domado. 
(+++) El vasauro. 
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نجد تبريراً لهذا الجنون . كما نجد أن قصة فاطمة » والتى ينتهى بها الحال إلى 
التتازل عن Lo.‏ > قد أتاحت مكانا مشاهد رائعة الجمال لها طابع غنائى أكثر منه 
ملحمى. وتلاحظ فى شخصية البطل المراهق وفى البطولات التى يحققها - ومنها قتل 
أحد المسلمين الذى بصل به الجتون الى تحدى ll‏ فرناندى شخصيا - تأثير 
القصائد الشعبية التى تتحدث عن ميارزة غارثيلاسو و طارفى. ويختارالشاعر مالقة 
لتكون موقعًا لأحداث الفروسية التى تتعلق Bale‏ بحصار غر ناطة » ثم يكمل باختصار 
باقى أحداث الغزى. ورغم ذلك الاختصار لم يغفل ذكر أسطورة 'زفرة المسلم الأخيرة" 
عند الإشارة إلى أحداث يوم الاستيلاء على غرناطة . 

ومن ناحية أخرى نجد أن حملة غر ناطة تظهر كموضوع ثانوى فى القصائد التى 
تتحدث عن بطولات السيد غونئالى فيرتانديث دى كوردويا - أو القائد العظيم — وخاصة 
فى قصيدة لفرانٹیسکو دی ترييى إى فيجيروا بعنوان نيابوليسيا e‏ قصيدة فى مدح 
بطولة SAN‏ العظيم غونثالى فيرنانديث دى كورديا" )٠٠٠١(‏ . ويتأسف الشاعر لكون 
الشعراء الإسيان والأجاتب قد أغفلوا بطولات هذا القائد فى حملة غرناطة. ويخصص 
لوصف حرب غرناطة حوالى عشرين مقطوعة ثمانية الأبيات يمتدح فيها - بشكل مبالغ 
فيه - أعمال القائد العظيم» ولكن دون أن يحيد عن جوهر الأحداث التاريخية. وتبدى تلك 
المقطوعة التى لا نستشعر فيها تأثير الموريسكيات الرؤية الشعرية الوحيدة لغزو غرناطة 
التى تركها لنا شعراء المدرسة الغرناطية". ويالكاد نلمح بعض الإشارات للماضى 
الإسلامى للمدينة فى القصيدة الجميلة الصعية التى خصصها لغر ناطة الشاعر 
بيدرو سوتو دى روخاس» والتى لها ذلك العنوان المعبر"جنة مفلقة أمام الكثيرين 
وحدائق مفتوحة للقليلين'7**) (Vio Y)‏ . وفى المقابل يتبنى الشاعر الطابع الوصفى 
كثير الألوان الذى يتميز به الأدب الموريسكى ليصف بعض مصارعات الثيران وألعاب 
التحطيب التى أقيمت فى باب الرملة عام 1-4 ء والتى برز فيها النبلاء C Bd Call‏ 


(«)Neapoilsea, poema heroyco y panegírico al Gran Capitán Gonzalo Féman- 
dez de Cordova. 


(+*)Parayso cerrado para muchos Jardines abiertos para pocos. 
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كما تتحدث الأغانى الثمانية عشرة الأولى فى قصيدة خوان روفو ^ الأوستريادا" 
( 1684 ) عن الثورة الموريسكية فى البشرات. وهى ذات طابع تاريخى ملحوظ. وقد 
أدخل الشاعر مشب هد تسليم أبى عبد الله مفاتيح غرناطة على أول القصيدة AV‏ 
ويعطينا غايياردى بعض المعلومات القليلة عن قصيدة عن ثورة الموريسكيين Gall‏ أحد 
Ur ds Sal‏ . ولا يشير رو سيل إلى هذه القصيدة وإن كان يذكر ثلاث قصائد 
خر تتحدث عن طرد Ao us poll‏ 

وتظهر فى شعر النهضة أيضا أسطورة عاشقى أنتيكيرا اللذين يضيقان ذرعا 
بمضطهديهماء فيلقيان بأتفسهما من قمة صخرة شاهقة الارتفاع. ويسبيهما aane‏ 
الصخرة فيما بعد" صخرة العشاق". ويبدو أن الموضوع قد اتتقل من العديد من 
الأعمال التاريخية إلى القصيدة اللاتينية cl Eia‏ صخرة (Yo££) "3 all‏ 
للشاعر خوان دى فيلشيس إلى جانب بعض الرؤى الشعرية للأسطورة بالإسبانية 
واللاتينية نجد أهمها ضمن عمل رودريغى دى JELE‏ إى رويليس "من أخبار مهاجمة 
وغزو (vin) Esad‏ 


كوميديا المسلمين والمسيحيين 
مسرح ما قبل لوبى دى بيغا 


قبل مسرح لوبى دى بيغا كان المسلم غاليا ما يظهر فى شكل شخصية كوميدية , 
أو بالأحرى كان الموضوع نفسه يتطلب شخصيات مسلمة لا ترسم بشكل دقيق Lala‏ 
سمات المسلمين الحقيقية « وتصلح كمثال جيد على تلك الأعمال المسرحية التى callis‏ 
أسطورة أمراء لارا“ . لكن هذه الأعمال لا توضح كيف نشا الجنس الأدبى الذى 
عرف باسم كوميديا المسلمين والمسيحيين ^ والذى تعود لنرى فيه جو القروسية 
والنظرة الشاعرية للمسلم الغرناطى التى تميز الأعمال الموريسكية. ويشكل أكثر 


(+) De rupe duarum amantium. 
(++) Del asalto y conquista de Antequera. 
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وضوحًا من الممكن أن نلمح أصل تلك الأعمال الهزلية التى كانت تظهر فى القرن 
الخامس عشر والتى ظلت تظهر فى حفلات "المسلمين والمسيحيين" واسعة الانتشار على 
مستوى المكان والزمان . ويوضح كروفورد القيمة الدرامية لأحد هذه الاحتفالات والتى 
أشار إليها فى 7 أعمال الكونتيستايل ميغيل دى إيرانثى OY‏ ". وتحكى عن مجموعة 
من الفرسان قد تزينوا بزينة فاخرة على الطراز الإاسلامى وقدموا إلى بلاط 
الكونتيستابل . ومحاكاة منهم للك المغرب ويلاطه فقد اقترحوا على المسيحيين أن 
يمارسوا agaa‏ لعبة التحطيب. ووعدوا بان يرتدوا عن دينهم إذا 155a‏ وهو ما حدث 
بالفعل . وها تحن نجد فى ذلك بذرة لمسرحيات ‏ المسلمين والمسيحيين بملايسها 
القاخرة ويتحدى المسلمين وتحولهم فى النهاية عن دينهم 

ويؤكد أوغستين دى روخاس فيما قام به من " مدح الكوميديا ' ضمن dac‏ رحلة 
مسلية" ©) أن ذلك النوع من مسرحيات المسلمين والمسيحيين قد بدأت فى الازدهار 
قبل أن يقوم كل من خوان دی لا كويبا وثيربانتيس وفرانثيسكو دی لاكويبا بتالیف 
أعمالهم الدرامية يقليل» حتى انه Ss‏ الولف الذى ايتدع ذلك الجنس m1‏ 


ويعد تلك المسرحيات 
جاءت أعمال أخرى 
عن مسلمين ومسيحيين 
يملل وعااء أت 
وقد ابتدآها بيريى )07 


وربما يكون gapis‏ هذا هو غونثالى ماتيو دی بيريى ( VIVA -Yoof‏ ؟ ) ذلك 
الشاعر الفرناطى الذى لم نحصل له على أية مسرحية » وإن كان اسمه يظهر فى 
"الجزء الأول من كتاب نخبة من الشعراء المشهورين” ٠٠٠١ ( CP‏ ) لإسبينوسا y‏ عند 


)*( Viaje entretenido. 
( ")Primera parte de las flores de poetas ilustres. 
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لوبی دی بيغا فى "غار أبى gl‏ وأيضًا عند ثربانتس فى UD C" Get‏ ويشير 
تأكيد روخاس على الملايس الفاخرة التى تلفت النظر فى مسرحيات المسلمين والمسيحيين 
الى أن أصل ذلك الجنس الأدبى له علاقة باحتفالات الفروسية. وفى هذه الأعمال ليس 
بالمستبعد أن يظهر فارس ممتطيا جواده. كما نجد أن الأشعار الأكثر حيوية Aly‏ 
تنتقل من عمل إلى آخر هى تلك التى لها علاقة بميارزة طارفى وغارثيلاسو أو يتحدى 
المسلم الذى ينتهى بعودة البطل المسيحى ومعه رأس المهزوم"". وحتى الآن تجدهم 
يمتطون الجياد وهم يقومون بتمشيل كوميديا المسلمين والمسيحيين فى الجنوب الغربى 
من الولايات المتحدة » تلك المسرحيات التى انتقلت إلى الأمريكتين (أو العالم الجديد) 
فى أواخر القرن السادس عشر(') . ومن المعارك التى يظهر فيها الخيل معركة 
ناريائيث واين الرئيس . ومن المؤكد أن تلك المعركة مثلت فى إحدى الرقصات التي 
كانت تتم خلال احتفالات عيد الجسد فى عام “٠٥۷۹‏ . وإذا كانت أكثر أعمال الأدب 
الموريسكى جودةٌ قد أتاحت مكائا لمعركة خيالية تظهر فيها الخيول» فهذا سيب أدعى 
الى ظهور ذلك المشهد فى القصائد الشعبية التى تشير إلى مبارزات شهيرة تمت فى 
مرج غرناطة. وعلى كل حال فإن إدخال القصائد الشعبية الخاصة بالحدود على النص 
المسرحى إجراء وجدناه متبعًا فى عمل بعنوان "مهزلة الأسقف غوتثالو"(***) (YoAv)‏ 
لفرانشسکی دى لا كويبا. ونلحظ فى هذه الكوميديا أن صورة المسلم تأخذ يعدا 
مزدوجا: البعد النمطى والبعد الواقعى من خلال تموذج المسلم العاشق كما هو الحال 
فى مسرح as‏ 


غرناطة"'(****). وهى عبارة عن مجلد مكون من ست مسرحيات طبع فى لشيونة فى عام 
۰۴ ونسب إلى لوبى دی بيغا الذى صرح فيما بعد أنه ليس من df‏ ". ونجد فى 
هذا العمل بعض الوصف لأزباء المسلمين. كما تظهر شخصية يعيدة للغاية عن 
المسلمين العشاق الذيئ يظهرون فى القضائد الشعبية . 
(")Laurel de Apolo.‏ 
Galatea.‏ )*^( 


(***) Farsa del obispo Don Gonzalo. 
(5 La Fundación de la Alhambra de Granada. 
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لوبى دی بيعا 


يعتبر لويى دى بيغا أكثر من واظبوا على كتابة مسرحيات المسلمين والمسيحيين. 
فقد كتب وهو فى سن صغيرة Jal”‏ غارثيلاسو دى لابيغا والمسلم طارفى التى أعاد 
كتابتها فى وقت لاحق تحت عنوان "حصار مدينة سانتا فی" ) . وهی أول ما وصل 
إلينا من أعماله وأقدم تمثيل مسرحى لمبارزة "طائر ماريا" الشهيرة"'". وقد قام لوبى 
دى بيغا يذمج بعض المقطوعات من القصائد الشعبية الحدودية فى هذا العمل الذى 
تتسم أحداثه بعدم التناسق. كما قدم صورة لبلاط غرناطة وما يحدث فيه من مغازلات 
luli‏ سيدا القيرة tall‏ نن edil‏ را لفن , 

كما قام لوبى دى بيغا فى شبايه بكتابة العديد من المسرحيات المفقودة الآن 

والتى تتحدث عن الحدود و عن المسلمين. فنجد فى القائمة الأولى التى يضمها كتاب 
(vi Y) (*«) r Lall"‏ اة وينو العطار" 9 غزو ألو p 8 (ono‏ 
a!‏ أسر nt paga‏ و" الثعزيون وينو سراج" و " ابن الرئيس 
وناريائيث" . ولحد ما يعتير آخر عملين الصياغة الأولية لكل من "حسد التبلوء“(***٠*٠٠)‏ 
و دواء التعاسة"!********! . كما يبدو أن المسرحيتين اللتين تتحدثان عن موسى 

تشيران إلى خلاف من النوع العاطفى بين النبلاء قد تم التطرق إليه عند بيريث دى 
إيتا. ومن أعمال لويى التى وصلت إلينا بخلاف " أعمال غارثيلاسى نجد ست 
مسرحيات عن المسلمين والمسيحيين7"'). وتلك الأعمال هى ”حسد النبلاء' _ وهى عبارة 


(*) El cerco de Santa Fé . 

(**) El Peregrino.. 

("**) Sarracinos y Aliatares.. 

(0) La toma de Alora. 

(^****) Muza furioso. 

(******) La prisión de Muza. 

(one *) La envidia de la nobleza. 
(*******) El remedio en la desdicha. 
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عن تجميع لعناصر متنوعة مأخوذة من القصائد الشعبية ومن بيريث دى Lal‏ وتدور 
حول نكبة بتى سراج 09 و" النبيل ابن Pl ju‏ التى يظهر فيها ملك مسلم متيم 
بحب فتاة عذراء مسيحية لجات إلى غر ناطة مع محيويها لويس ؛ ويقوم بحماية 
العاشقين وإنقاذهما واحد من بنى سراج _ و" ابن رضوان”**) - التى تضم عناصر 
كثيرة بعيدة عن المسلمين _ و" درو كاريونيرى "(***) _التى يتناول جزء متها المسلمين 
ويتناول جزء آخر فطاع الطرق - و دواء التعاسة ˆ - وهى صياغة درامية جميلة 
لحكاية ابن الرئيس وشريفة - وأخيرا ` حصارمدينة سانتا فى" - وفيها تتجمع العديد 
من العقّد الدرامية التى تبرز بطولات الفرسان فى مدينة سانتا فى . وفى كل هذه 
المسرحيات يظهر المسلمون كمغازلين عشاق وغيورين. كما أن كثيرا منهم لديهم ˆ روح 
الممسيحية ' وينتهى بهم الحال إلى التنصر. ويتدخل المسيحيون فى العلاقات الغرامية 
وفى الحفلات وفى الرقصات » وكثيرا ما يحمون مسلمًا قد اضطهده ملكه Las‏ أو 
وقع ضحية لحسد منافسه ولكن ينشغل القشتالى بشكل عام بالحرب والمجد أكثر من 
انشغاله بالحب . وكما لاحظ مونتيسينوس Y‏ يستوى المسلم والمسيحى» حيث يتفوق 
الأخير بشكل غير مقنع فى معظم الأحيان . وكثيرا ما يتكرر موضوع الصداقة بين 
المتنافسينء لتظهر العديد من الأحداث البطولية. أما عن المسلمين فيظهر من حين الى 
آخر عدم eLis‏ البعض تجاه ملكهم والذى يرجم بالتأكيد إلى عدم شرعية aSa‏ هذا 

ال ملك . وقد أدخل لوبى فى مسرحياته العديد من القصائد الشعبية التى وفقها بحرية مع 
مختلف الأحداث الدرامية. كما أدخل العديد من المشاهد الوصفية الجميلة التى 
ترسم أزياء المسلمين كما ترسم الفن والطبيعة أيضا ؛ مما لا يدع مجالا للشك فى أن 
سبب ذلك كان الانطباع العميق الذى تركته غر ناطة فى نفس الكاتب بعد زيارته لها قي 
عام ١١١٠ء‏ وأيضا استقى الكثير من العنصر الأساسى الشعبى سواء عند إدخاله 
نموذج المسلم أو عند تقديمه لأغانى ورقصات الشعب الإسلامى . 


(^) El hidalgo Bencerraje. 
(**) El hijo de Reduán 
(***) Pedro Carbonero. 
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وفى أعمال أخرى للويى دى بيغا هناك وجود يشكل ثانوى لعالم الموريسكيات . 
على سبيل المثال يظهر بلاط الملك أبى عبد الله الصغير فى " العالم الجديد الذى 
اكتشفه كريستوفر كولومبس O‏ . وأيضا يتم فى عمله "غيرة رودامونتی"**) امتداح 
غرناطة الإسلامية على لسان الشخصية الرئيسية فى العمل . 


مؤلفون أخرون 

لم يبد المؤلفون المسرحيون المعاصرون للوبى دى بيغا تأييدهم للموريسكيات. ورغم 
ذلك كتب تيرسو دى مولينا مسرحية عن أسطورة "صخرة العشاق” . كما تعرض 
لويس بيليث دى غيبارا لموضوع “المسلمين والمسيحيين" فى حصرر بينيون دى 
بيليث"!***) Tal y‏ غوميث أرياس"****) و "الصبح Cmm" als‏ . وعن ثورة 
الموريسكيين فى البشرات تتحدث مسرحية كالديرون 'حب بعد الموت e‏ أو توزانى 
(ttt nsi‏ . كما تقع أحداث مسرحية ابنة غوميث ارياس" فى غرناطة 
وأرباضها بعد غزى الملكين الكاثوليكيين لها بفترة قليلة . ويشترك الموريسكيون 
الثائرون فى عمل كالديرون مع مسلمى لويى المغازلين فى شجاعتهم وعشقهم. كما 
نجد أن توازنى واللص المسلم فى مسرحية" ابنة غوميث أرياس” لهما عظمة الطابع 
الملحمىء وإن افتقرا إلى التهذيب الأخلاقى وإلى النبل اللذين يميزان العشاق المسلمين 
فى الأعمال الموريسكية . 


(*) El nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón. 
(5) Los celos de Rodamonte. 

(***) El cerco de Peñón de Velez. 

(***) La niña de Gómez Ariás. 

(*****) El alba y el sol. 


(=) Amar después de la muerte o el Tuzaní de la Alpujarra. 
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وفى أعمال أقل إبداعا كتبت فى منتصف القرن السايع عشر يعود موضوع 
"المسلمين والمسيحيين" للظهور فى العديد من المرات . فمثلا كتب أنطونيى فاخاردى | 
أثيبيدى مسرحية تاريخية بعنوان "غزى غر فاطة" FY‏ وفيها أحداث متنوعة وقعت 
أثناء حصار العاصمة الإسلامية. من بين هذه الأحداث نجد الحريق الذى وقع فى 
المعسكر القشتالى . كما طعمها الكاتب بيعض العقد الدرامية عن النساء ومغازلتهم. 
وتعالج المشاهد الأخيرة حادثة تسليم أبى عبد الله لمفاتيح الحمراء وتجهيزات 
الاحتفال بدخول الملكين الكاثوليكيين غرناطة . أما عن شخصيات مسرحية “المسلمة 
الجميلة وإخوة C Úa AG‏ لخوان باوتسيتا بيغا فهم مسلمون من غرناطة 
ومسيحيون من منطقة الحدود LTD‏ كما كتب الدكتور فيليبى غوديتيث "مسلم طيب . 
ومسیحی طيب"(***) . وهو دمج غريب لموضوع المسلمين والمسيحيين مع موضوع 
القديسين واللصوص“ هذا بالإضافة إلى “بيلونا الكاثوليكية تغزو غر er ub‏ 
لسيمسون لايوسا والكوميديا مجهولة المزلف ‏ موت بنى سراج والعار 
[D CLE WEIT‏ 
ومن ناحية أخرى نجد مسرحية أخرى أكثر أهمية وإثارة وهى الكوميديا مجهولة 
المؤلف "انتصار طائر CO Germ tU‏ , وذلك للشعبية التى احتفظت بها حتى يومنا 
هذا إلى جانب التركيبة المسرحية المكررة لبعض الموضوعات التقليدية التى أخذها 
السرم عن القضباف «dt‏ ويعكير هذا العمل Glo Talal‏ لعل “مصارمدينة 
سانتا فى" الذى بدوره يعتبر إعادة صياغة ل " أعمال غارثيلاسو والمسلم طارفي" 
وتشترك المسرحيات الثلاث فى أتنا نجد فيها ما يشبه الحولية الدرامية . وتقسم 
الأهمية على العديد من العقد والحبكات الدرامية التى يشارك فيها فرسان مدينة 
سانتا فى وغرناطة. ونظهر كحدث رئيسى مبارزة غارثيلاسو وطارفى التى (gol‏ إليها 
La conquista de Granada.‏ )^( 
La morica garrida y hermanos más amantes.‏ )**( 
Buen moro, buen cristiano.‏ )***( 
Católica Belona conquista de Granada.‏ )****( 


(*****) Muerte de los Abencerrajes y la honesta infamada. 
(******) El triunfo de Ave María 
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تحدى المسلم المغرور الذى نقدم إلى خيمة الملكين الكاثوليكيين ونزع نص " صلاة 
مريم Lai.”‏ عن مداخلة بولغار التى تقول بأن المعلقة كانت Jai‏ ذلك موضوعة على 
أبواب مسجد غر ناطةء فقد جاءت فى ثانى مسرحيات لويى بعد ظهورها فى کتاب 
القصائد الشعبية. ويتناول "انتصار طائر ماريا" بتوسع هذا المشهد مع تقديم 
الحبكات الدرامية المعقدة ونموذج المرأة المحارية متمثلا فى شخصية المسلمة 
سليمة التى يحبها do‏ والتى نراها فى الوقت نفسه أسيرة لدى كونت كايرا الذى 
تهيم به حبا . 

أما عن العقد الدرامية الثانوية فهى نفسها الموجودة فى "حصار مدينة سانتا فى". 
وإن اختفى منها دور القائد العظيم e‏ ليظهر عند بولغار وغارثيلاسى. وفى هذه 
المسرحية مجهولة المؤلف تلح فى الظهور بعض تقنيات الشعر الموريسكى المتعددة 
كحصر العائلات النبيلة » ولكن فى الوقت نفسه تختفى شروح قصائد الحدود الشعبية 
والمشاهد الشعبية التى تعطى سحرا خاصا لأعمال لويى ليظهر فى المقابل دور المسلم 
خفيف الظل . ويلاحظ فى هذه المسرحية انخفاض فى المستوى الفنى لتقديم خلافات 
المسلمين والمسيحيين » نظرا لجهل المؤلف بالعظمة التى تلحق بالبطل نتيجة لإظهار نبل 
منافسه»ء ومبالفته فى p Lal‏ الاتجاه الذى يظهر فى أعمال لويى e‏ والذى يقضى بإبراز 
نبل القشتالبين على حساب المسلمين الذين جردهم من Jlag‏ الأخلاق الذى يتمتعون به 
فى الأدب الموريسكى . وعليه فإذا كان القرسان الغرناطيون قد جردوا من امتيازاتهم 
فقد أدى الغرور القشتالى إلى ظهور الصلف وسوء المعاملة لتنحصر المعاملة المهذبة بين 
الأعداء على حالة الحب بين كونت كايرا والمسلمة سليمة . ورغم كل ما أشرنا إليه فقد 
احتفظت الموضوعات التقليدية عن سانتافى وغرناطة باليريق والأبهة وأمتدحت لحد ما 
الحس الوطنى - الذى تمجده هذه المسرحية - لتدخل بجدارة ضمن القائمة الدرامية 
للقرن الثامن te‏ » وتبقى مندرجة Xia‏ القدم ضمن ما يقدم فى احتفالات ذكرى 
الفزى التى تتم فى غر ناطة فى الثانى من شهر ينايرل)- وقد عدلها بعض المؤلفين 
المحليين لتتفق مع الذوق الكلاسيكى الجديد والذوق الرومانسى «P‏ ولكن ترقى 
هذه الإعادة فى الصياغة إلى أن تحل محل الكوميديا التقليدية فى العرض الثانوى 
الذى يتم فى ذكرى يوم الغزو . 
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وقد حظيت مسرحية أخرى بشعبية كبيرة أيضا خلال القرن الثامن عشر « وإن 
كانت قد سيت فيما بعد وهی تحتقظ بشكل أكبر بروح وأسلوب ال موريسكيات وتعرق 
باسم " أفضل Gyl‏ إفريقية " (). وقد طّبعت عدة مرات على أنها عمل Dile DÈI‏ . 
وإن كان المخطوط الموجود فى المكتبة القومية يؤكد أنه شارك فيها ما لا يقل عن تسعة 
مؤلفين من بينهم موريتو و الأخوان بيليث دى غيبارا . وقى المجموع فإن القيمة 
الشعرية للعمل غير متساوية» وإن كانت المسرحية ككل متناسقة فيما بينها. وفيها يتم 
الجمع بين الحدث الروائى الذى نجده فى" الحروب الأهلية فى غرناطة” حول الاقتراء 
على ال ملكة المسلمة والذى أدى إلى مقتل بنى سراج وظهور العدالة الإلهية بالإضافة إلى 
الموضوع الجديد على أدب غرتاطة » ألا وهو موضوع القائد المسلم الذى يهيم حبا 
بأسيرة مسيحية . وفى هذا العمل توافق السمات الشخصية للمسلمين والمسيحيين إلى 
جاني المعاملة الطيبة بين الأعداء طابع الأدب الموريسكى المحض . وعلى لسان أحد 
القشتاليين تصاغ فى العمل قصيدة شعبية طويلة - مصدرها القصلان التاسع 
والعاشر من " الحروب الأهلية فى غرناطة" — تصف بحماسة بالغة أحد الاحتفالات 
المقامة فى غر ناطة. وهى تندرج ضمن الجزء المنسوب إلى لويس بيليث دى غييارا. 
وتتشدد فى محاذاة أسلوب الشعر الموريسكى, حدث تتكدس lygad‏ الصور الأدبية شديدة 
التأتق على طريقة الشاعر غونفورا و القاتمة يما يفوق شعراء القصائد المشعبية فى 
القرن السادس عشر . 

وتلفت النظر مساهمة خوان يبليث دى غيبارا التى تظهر فى العديد من المشاهد 
المصحوية بالموسيقى والغناء والتى تقع فى جنة العريف e‏ حيث يروق جمال ال مكان 
وموسيقى وأغانى البلاط للملك أبى عبد الله الصغير وزوجته لونا عند استقبالهما 
للقواد المنتصرين. ويتوافق دخول وخروج الشخصيات مع التعبير عن مشاعرهم 
المتعارضة وعن الدواقع الشعرية فى صياغة درامية ماهرة ونتاسق نام نجد فيها شين 
من الرقص الاحتفالى. 


(^) La mejor Luna africana. 
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ساهم العديد من الأعمال التاريخية التى تنتمى إلى عصر النهضة فى انتشار 
موضوع غرناطة إلى حد كبير فى الأدب. كما فعلت نفس الشىء الأوصاف والأساطير 
التى ظهرت فى المجلات وكتب الرحلات: الخ . وقد تناول بالخصوص مملكة غرناطة 
الإسلامية وغزوها كل من إيستيبان دى غاريباى فى كتابه Saga‏ تاريخ إسبانيا' 
(ve V)‏ ولويس دل المارمول كارياخال فى عمله 'وصف عام لإفريقيا"*)(؟/7١1١)‏ إلى 
جاتب أن AS‏ من هذا الأخير وأورتادى دى مندوثا قد أرخا لثورة الموريسكيين. وأيضمًا 
تعد وسيلة هامة فى تشر موضوع غرناطة بعض الأعمال ذات الطابع القصصى التى 
تؤرخ للأنساب وخاصة عمل أرغوتى دى مولينا باسم SC‏ الأندلس" )9( 
(YoAA)‏ أو أعمال أخرى مثل 'حولية بيريث ديل اليولغار التى نشرت بعد ¿Uy‏ 
(YV£A) (*** "Li als a‏ أو "حوليات uius‏ دى ليون" YW-) (Ponce de León) “kt‏ ( 
لناشرها سالاثار دى متدوئا . وقد قدمت هذه الأعمال معلومات جديدة حول شخصيات 
كانت قد تحولت إلى blai‏ أدبية. 

وإذا كان عمل إينريكيث دى خوركيرا المعروف باسم أخبار غرناطة السنوية 
٠٤١ - YoAA)‏ ( يتناول الأحداث المعاصرة. فقد شغل هذه المدينة وتاريخها القديم 
بعض الكتاب المحليين أهمهم بيرموديث دى بيدراثا مؤلف كتاب غرتاطة وازدهارها فى 
العصر القديم" y (YVA)‏ تاريخ غرناطةالكنسى"!******) (VIA)‏ ويحتوى الكتاب 
على وصف جميل للمدينة وأرباضهاء أما الجزء التاريخى فهو غير متناسق نجد فيه 
اهتماما بغرناطة الإسلامية . 


)*( Descripción General de África. 

(**) Nobleza de Andalucía 

(^) Cronicón póstumo de Pérez del Pulgar 
("=") Anales de Granada. 

(*****) Historia eclesiática de Granada 
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وأما الأعمال التى تشير aue‏ لأساطير غر ناطة فهى عديدة . وكثيرا ما يتكرر 
ظهور موضوع ' زفرة المسلم ` على وجه الخصوص. كما Bal‏ تواجدا فى واحدة من 
أقدم وأقوى الروايات لهذا الموضوع فى عمل الراهب أنطوتيو دى غيبارا المعروف 
باسم" رسائل (VOY A) a,‏ ويؤكد المؤلف أنه سمع هذه الرواية من أحد المسلمينء 
وأيضا يشير بشكل مختصر إلى هذا الموضوع خوان دى تيمونيدا فى عمله الذى يحمل 
عنوان Esla‏ بعد الطعام وتسرية عن المسافرين" Now)‏ (( ويفعل الشىء نفسه 
أوغستين دى روخاس فى عمله ll y‏ مسلية" ) ١٠١”‏ ) الذى يضم أساطير غرناطية 


ai 


(*) Epístolas fameliares. 
)**( Sobremesa y alivio de caminantes. 
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الهوامش 


Cf. Prólogo de Paula Blanchard-Demouge a Gínes Pérez de Hita, Guerras civiles )١( 
de Granada, Primera Parte, páginas Ixx-Ixxiv; G. Cirot, "La maurophilie Litté- 
raire en Espagne au XVlme siècle", serie de artículos publicados en el Bulletin 
Hispanique entre 1938 y 1944, vols. XL-XLVI, y R. Benítez de Literatura, "Ante- 
ceddentes moriscos del género áulico", 1947, |, 247-254. 


Menéndez Pidal, Romancero, |l, 32 y 133-134. (Y) 
تبهت على ذلك باريار! ما تولكا فى تقريرها عن رسالة الدكتورة لديقيرارى:‎ (Y) 
Cf. Romanic Review, 1928, XXI, 158. 


Colección de pliegos sueltos agora de nuevo sacados. Corregidos y anotados (£) 


por V. Castanada y Amalio Huerta, Madrid, Revista de Archivos [1929], págs, 
121-127. 


Menéndez Pidal, ibid., ١١١ 66 - 69 y 117 - 126. Cf. También Cirot, "Maurophi- (^) 
lie" Bulletin Hispanigue, 1939, XLI, 345-351, y prólogo a Pedro de Padilla, Ho- 
mancero, Madrid, Sociedad de Españoles, 1880, págs. vii y xii, nota 1. 


)3( اعتادت هذه القصائد أن تتتاول بتوسع الموضوع الذى تناولته من قيل قصائد الحدود الشعبية . ومن 
المجموعات المتميزة تاك التي تتحدث عن سقوط أنتيكيرا والتى من بينها قصيدة من الواضح أنها قديمة 
إلى جانب العديد من القصائد الأخرى التى يظهر فيها Glo.‏ ما تعارفنا عليه من elle‏ الموريسكيات. 

Menéndez Pidal, ibid., Il 126-130 . (V) 


lbid., 11,133-134 y 160- 161 y Cirot, "Maurophilie", Bulletin Hispanique, 1944, (A) 
XLVI, 5-25. 


Mérimée, "El Abencérrage d' aprés diverses versions publiée au XVime siècle", (5) 
Bulletin Hispanique, 1928, XXX, 147-182. 


M. Bataillon, "Salmacis et Trocho dans l' Abencérrage”, Hommages à E. (V) 
Martinenche, Paris, D' Artery, s. a., páginas 355-363, 


Menéndez Pelayo, Antología, VII, 160-162 . (41) 


145 


F. López Estrada, "Estudio y texto de la narración pastoril 'Ausencia y sole- (yY) 
dad de amor del'Inventario de Villegas", Boletín de la Real Academia Española, 
1949, XXIX, 99-133, y prólogo a Antonio de Villegas, El Inventario, Madrid, Co- 
leccián Joyas Bibliográficas, 1955. 


Cirot, ibid., 1938, XL, 281-296. (1) 


Cf. la itrodución de P. Blanchard-Demouge a Ginés Pérez de Hita, Guerras (M) 
Civiles de Cranada, Primera parte. Reprodución de la edición príncipe del año 
1595. Madrid, Bailly-Bailliére, 1913. 


Menéndez Pelayo, ibid., VII, 162-173, y el prólogo : اتظر‎ Lal للاطلاع على مصادر‎ (Vo) 
a las Guerras civiles de P. Blanchard-Demouge. 
Cf. Deferrari, op. cit., pág. 66-71 y 80-83. (y 


Cf. Prólogo de P. Blanchard-Demouge a Ginés Pérez de Hita , Guerras civiles (Y) 
de Granada, Segunda Parte, Madrid, Bailly-Bailliére, 1915. 


Cf. Cirot, "A props de la novelle de l'Abencerraje" , Bulletin Hispanique, 1929, (1۸) 
XXXI, 131-138. 


Prólogo a Pérez de Hita, Guerras civiles. Primera parte, págs. xvii-xviii. (X^) 


Duarte Días, La conquista que hicieron los poderosos y Catholicos Reyes Don (Y .) 
Fernando y Dona Ysabel, en el Reyno de Granada. Compuesta en Octava Rri- 

ma por Duarte Días, Lusitano. En Madrid. Por la Viuda de Alonso Gómez. Im- 
presor del Rey nuestro Señor. Año de 1590. . وهناك نسخة منه فى الجمعية الاسبانية)‎ 


Cf. B. Matulka, "On the European Diffusion of the Last of the Abencerrajes Sto- (YY) 
ry in the XVIth Century”, Hispania , 1933, XVI, 378-382. 


Pedro de Oña, El Vasauro, Poema heroico. Edit. por primera vez según ms. (YY) 
que se conserva en la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile, con una intro- 
ducción y notas por Rodolfo Oroz Santiango, Prensas de la Universidad de 
Chile, 1914. Cf. También Femando Alegría, La poesia chilena, Berkeley, 
Univ. California Press [1954]. 


Francisco de Trillo y Figueroa, Obras, Ed. por A. Gallego Morell, Madrid, C. S. I. (YY) 
C., 1951. 


Pedro Soto de Rojas, Obras, Ed. por A. Gallego Morell, Madrid, C. S. |. C., (Yt) 
1950. 


(Yo)‏ نسخة لأجزاء من قصيدة على شكل مخطوط بعنوان غرناطة آلفها قى عام ٠١١١‏ قس هذه المدينة عن 
موضوعات محلية. وفيها يتم التأكيد على أن دكتور أريناس قد صاغ شعرا بعتوان ثورة غرتاطة: 
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Bartolomé :Gallardo, Ensayo de una beblioteca espanola de libros raros y 
curiosos, tomo |, Madrid, Rivadeneyra, 1863, col. 865-864, num. 773. 
Gaspar Aguilar, Expulsión de los moros de España, Valencia, 1610, y J. (Y) 
Ménedez de Vasconcelas, Liga deshecha por la expulsión de los moriscos de 
España, Madrid, 1612, y V. Pérez Culla, Expulsión de los moriscos de la sierra 
y Muela de Cortes, por Simeón Zapata, Valenciano, Valencia, 1635. Cf. 
"Católogo de poemas castellanos”, en Poemas épicos, vol. Il, Madrid, Rivade- 
neyra, 1866 (Biblioteca de Autores Españoles, 29) . 

Ménedez Pelayo, Antología, Vil, 97 y 154-156. (Yv) 
Cf. Deferrari, op. cit., pág. 37, y J. P. Wickersham Crawford, Spanish Drama (YA) 


before Lope de Vega. Philadelphia, The Johns Hopkins Press, 1937, págs. 
120, 129, 166 y 175 


Ibid., pág. 9. Cf. Hechos del Condestable págs. 98-100. (Y^) 
يتعلق‎ Lasi فيما بعد الاحتفالات التى أشار إليها مؤرخ الكوئتيسباتل‎ C. V. Aubum درس‎ 
Bulletin Hispanique, 1942, XLIV, 41-60 بأصول الكوميديا الاسبائنية‎ 


Augustín de Hojas, en Orígenes de la novela, Madrid, 1905-1915, IV, 495 (Nue- (Y-) 
va Beblioteca de Autores Españoles,24). 


Cf. Ibid., nota 2. Véase también la nota a la Egloga | de Barahona de Soto en la (YY) 
Segunda partre de las Flores de poetas ilustres. Ed. Quirós de los Ríos y 
Rodriguez Martín, Sevilla, 1896, págs. 356. 


Cf. Ibid., págs. 85-87. (YY) 
Stanley T. Williams, The Spanish Background of American Literature, New (YY) 
York, Dryden, 1955, 1, 8y 215. 


Cristóbal Pérez Pastor, Nuevos datos acerca del historiador espafiol en los (Y 3 
siglos XVI y XVII, Madrid, 1901, página 12. 


D. Catalán Menéndez Pidal, "Don Francisco de la Cueva y Silva y los (Yo) 


orígenes del teatro nacional" Nueva Revista de Filología Española,- 1949, 
MI, 130 - 140. 


(Y*)‏ يرى Chorley‏ أن هذا العمل ينتمى الى مرحلة سابقة. و 23% Morley‏ أيضا انتسابه للوبى: 
Cf. Hugo A. Renner, The life of Lope de Vega, New York, Stechert, 1937, págs.‏ 


423, y S. Griswold Morley y Courtney Bruerton, The Chronology of Lope de 


Vega's comedias, New York, Modern Language Association of America, 1940, 
pág. 288. 
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Cotarelo Li‏ فقد أدرحه بتحفظ ضمن أعمال لويى دى بيغا: 


Lope de Vega, Obras publ, por la Real Academia Española (nueva edición), Ma- 
drid, Tipogr. Archivos, 1913-1930, tomo VI. 


¿Sas Y (YV)‏ أن يكون قد كتيها وهو فى Call‏ عشرة Glas as ac Lal‏ : حيث استخدم قصيدة شعبية 
Cf. Menédez Pidal, La epopeya castellana, pág. 182, nota.‏ 


Véase edición y estudio por Ménedez Pelayo de Lope de Vega, Obras, (YA) 
publicadas por la Real Academia Española, Madrid, Sucs. de Rivadeney- 

ra, 1890-1913, tomo XI, e id. por José Fernández Montesinos de Lope de 
Vega, El cordobés valeroso Pedro Carbonero, Madrid, C.E.H., 1929 (Teatro 
Antiguo Español, 7) 


(YA)‏ فى هذا العمل تم تبرير غيرة أبى عبد الله مثلما سنجد فى الرواية الإسبانية والموريسكية القرنسية وقى 
الرؤى الرومانسية لحكاية السلطانة. 
E. Cotalero y Mori, "Catálogo razonado del teatro de Tirso de Molina" en Tirso (¢)‏ 


de Molina, Comedias, vol. Il, Madrid, 1907, pág. .xxxi (Nueva Beblioteca de 
Autores Españoles, 9). 


Véase Forrest E. Spencer y Rudolph — Schevil, The Dramatic Works of Luis (£X) 
Vélez de Guevara, Berkeley, University of California Press, 1937. 


Biblioteca Nacional, Madrid, Ms. núm. 16. 542. (£Y) 


(EY)‏ هناك طبعة ليس مدون فيها تاريخ ولا مكان النشر محفوظة فى المكتبة القومية y‏ يتضمنها الجزء السابع 
Mü )١164(‏ عن Salvá.‏ 

Ms. fechado Granada, 1648, en la Biblioteca Nacional, nüm. 16.437. (tt) 
Cf. Mesonero Romans, "Índice de las comedias del teatro antiguo español” , en (t o) 
Dramáticos posteriores a Lope de Vega. Madrid, Rivadeneyra, 1858-1859 
(Biblioteca de Autores españoles, 47 y 49) y Cayetano A. de la Barrera y Leira- 
do, Catálogo bibliográfico y biográfico del teatro antiguo español, Madrid, Rivad- 
eneyra, 1860. 
Comedia famosa de Moros y cristianos titulada El trinufo del Ave Maria. (£Y) 
Precedida de un prólogo por don Francisco de P. Valladar. Granada, Impr. de 
EI Defensor de Granada, 1899, págs. 174-190. Cf. También Menéndez Pelayo, 
Teatro de Lope de Vega, V, 248-249. 
Ada M. Coe, Catálogo bibliográfico y crítico de las comedias anunciadas en los (£V) 
periódicos de Madrid desde 1661 hasta 1819, The Johns Hopkins Press, 1935; 
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Emilio Cotalero y Mori, Isidoro Máiquez y el teatro de su tiempo, Madrid, 
Martínez, 1902, Apéndice, y Archivald K. Shields, The Madrid Stage, 1820- 
1833. Unpubl. Doct. Diss University of North Carolina, Chapel Hill, 1933, págs. 
474 y 893, 


و aul‏ وصلت معلومات عن الطيعات الآتية: 
"Un ingenio de esta corte", El tirunfo del Ave María, Madríd, Sanz, 1751; Ma-‏ 
drid, 1754; Madrid, Libr. Quiroga, 1793; Madrid. Libr. de Cuesta, s. a. ; ed. on‏ 
prólogo por José Jiménez Serrano, Granada, Zamora, 1851; ed. on pról. por‏ 
Francisco de P. Vallador, Granada, El Defensor de Granada, 1899. Mesonero la‏ 
incluye en Drámaticos posteriores a Lope de Vega, volumen ll.‏ 


"Teatro. La conquista de B Gri por .ل‎ M. Díaz", El Genil, "dien 22 de 
enero, 1843, 156-160. 
تظهر المشاهد الرئيسية فى العمل مقتصرة على وحدة الزمان و المكان في:‎ (E) 
Timbre y blasón de los Lasos. El triunfo de Ave María y Conquista de Granada. 
Comedia de don Juan Durán Ruiz de Córdoba, cadete del Regimiento de las 
Alpajurras. Ms. en la Biblioteca Nacional, núm. 15. 102. 
Cf. infra, pág. 337 . (o-) 
هناك بعض الطيعات الحرة:‎ (o*) 
Valladolid, Alonso de Riego, s. a. ; Madrid, Sanz, 1733; Sevilla, Vda. Leefdael, s. a. ; 
و هو ما‎ 1V00 0 قد تعرضت الطبعة الأخيرة للرقابة فى عام‎ el catálogo de 1902 ونقسلا عن‎ 
Biblioteca Municipal de Madrid) 
Valencia, Joseph de Orga, 1764; 
مكان النشر‎ Y وطبعة أخرى لم يذكر فيها تاريخ و‎ 
: (el "Indice" de Mesonero Romanos): ل‎ lish و‎ 
و آخرين.‎ Calderón الى‎ La mejor Luna africana, Rey Chico de Granada dur jua 5 


أيضا يقول La Barrera‏ نقلا عن (el catálogo de Durán)‏ إن الفصل الثالث من تاليف «Claderón‏ 
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("Indice de comedias" de Medel del يطعن قى ذلك قائلا ين العمل ينتسب إلى‎ Salvá كان‎ ol 
يدرج المسرحية بين تلك‎ Juan de Vera Tasis y Villarreal و قد لاحظ أن السيد‎ Castillo) 
دون أن دكون هو مؤّلقها الحقيقى.‎ Pedro Calderón de la Barca الأعمال التى تحمل اسم السيد‎ 
Cáncer, Moreto y Matos وينسببها الى:‎ Melchor García Sb كما ديد أن هناك طبعة حرة كان‎ 


وقد Gaal‏ بهذه المعلومة: 
Spencer y Schevill , op. cit. , págs. 331 -336.‏ 

و قد تم عرض المسرحية قى مدريد عام ۱۷۹۰ و۱۷۹1 و۱۷۹۸ 

Cf . Cotarelo, Maiquez , paginas 587, 592 y 604. 
La Luna africana. Ms.nüm. 15.540. (oY) 
وهى تختلف بشكل طفيف عن النص المطبوع و يأتى قيها:‎ 

فاكرة العباقرة 

الذين تحمعوا ليؤلفوا 

هذه الكوميديا: الأول 

لويس دی بالمونتى . 

يليه لوريس بيليث الشهير 

ثم السيد خوان بيليث الذى 

أنمر الفصل الأول. 

ثم بدأ الثانى 

 ورافلأ آلفونسو‎ oladi 

وجاء خلفاله 

السيد أوغستين هوريتو. 

ul‏ الثانية فإن قلم 

دون أنطونيو مارتينث 

قد انتهى من كتابتها. 

وبدأ الثالث 

السيد أنطونيو سيغلير 

dd y دی ويرتسا.‎ 

بإبداعه العبقرى 

السيد خيرونيمو كائثير. 
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وأتمهاكما تروك 

دون بدرو ووسيتى sill‏ 

يطلب منكم فى تواضع وأدب 

لتصبح الكوميديا ومعهاهو 

بخلاف مجموعة المؤلفين التسعة› Y‏ شىء R‏ 

إذا لم تظهر بشكل جيد 

أفضل لونا أفريقية 

pr. TEF Laso 

ويمكن تحديد تاريخ LEGS‏ العمل بشيء من التقريب . ققد لاحظ كل من Schevil, Spencer m‏ أنه 
¿Sas Y‏ أن مكون قد كتب قبل عام Ll dagi tua ‘(ITY‏ قى الفصل الأول الى No hay ia pius‏ 
vida como la honra‏ للكاتب Juan Pérez de Montalbán‏ وقد تم نشر هذه الكويديا فى العام 
المذكور فى el! Parte veinticinco de comdetras recopiladas „â, Para todos Usa‏ ومع 
تآخرا . وفى عام VVEY‏ مات Alfonso Alfaro alati‏ الذى بدأ كتابة القصل الثانى وفى العام التالى 
لحق به Luis Vélez de Guevara‏ الذى أتم GUS‏ الفصل الأول . وحيث إنه ليس هتاك احتمال كبير 
فى وجود فرق زمنى يصل إلى Bae‏ سنوات بين مراحل كتابة مختلف فصول المسرحية , يمكننا افتراض 
أنها كنيت حووالى عام ۰ .هذا وقد مات السيد Jerónimo Cáncer‏ (المؤلق قبل الأخير بين 
المؤلفين سالقى الذكر للمسرحية ( عام ٠١١١‏ . 
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)1( 
انتشار الموضوع خارج إسبانيا 
إيطاليا 
العروض المسرحية 


لم يتم الاحتفال بالخبر الطيب الذى يبشر بغزى غر ناطة بفخامة وفرح داخل 
إسيانيا فقطء بل فى البلاط الإيطالى الذى تريطه علاقات حميمة بإسيانياء حيث تم 
الاحتقال بانتصار الملكين الكاثوليكيين على أنه أحد أعظم الانتصارات المسيحية . 
وكانت كل من روما ونابولى كالمعتاد أكثر المدن التى بدت فيها مظاهر الفن والبذخ 
Y lira!‏ بهذه المناسية . 

بالنسبة لاحتفالات نابولى cali‏ جاكويو ساناتسارى مسرحيتين رمزيتين هما 
"حصار غرناطة"!*) Lil y‏ الشهرة" **). وقد تم تمثيلهما بصحبة الموسيقى ويإقامة 
العديد من الديكورات فى قصر كاستيل كابوانو('). فى المسرحية الأولى يظهر النبى 
محمد متحسرا على اضطراره لمغادرة مسجده الغرناطى الجميل. وخلقه يدخل الإيمان 
والسعادة مزهوين بالنصر الذى حققه الملكان الكاثوليكيان ؛ ثم يبدأ فى تعديد ماثر 
هذين الملكين . أما المسرحية الثانية فهى أكثر فخامة. ويظهر فيها كل من أبو لو 
ومينيرفا والشهرة تحت قوس تزينه جيوش ال لكين الكاثوليكيين» ليعلنوا الاستيلاء على 
غرناطة ويتنيئوا بتخليد الشعراء لهذا الحدث. ويقدم بورشاردى فى كتابه المعروق باسم 


( La Presa di Granata. 
(**) dil Triunpho della Fama. 
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(^ei al‏ تلك الحفلات التى أقيمت فى روما واستمرت أياما عدة . ومن المؤكد أنها 
كانت أكثر شعبية من حفلات نابولى » إذ كانت تضم لعية التحطيب ومصارعة الثيران 
وتمثيلا صامتًا حول قصر Jiu‏ غر ناطة. ويعنينا بشكل أكثر ذلك العرض الذى تم فى 
قصر الكاردينال رياريى المسرحية النثرية اللاتينية التى تحمل عنوان ' حكاية حربية" Ne)‏ 
وقد ألفها خصيصا لهذه المناسبة سكرتير البابا كارلى فيراردى . ويقدم هذا العمل 
أول تمثيل درامى لمأساة أبى عبد الله الصغير. ويظهر فيه كشخصية مهزوزة كما جاء 
فى التاريخ c‏ وهو ما يوقظ لدى القارئ الشعور بالشفقة أكثر من الشعور بالتقور. ومن 
بين شخصيات العمل نجد الملكين الكاثوليكيين والكاردينال ميندوثا وقائد سانتياغو. 
ومن معسكر المسلمين نرى مستشارى أبى عبد الله وسقراء السلطان باياثيتو وملك 
نوميديا . وأيضا تظهر ملكة غرناطة التى ترى رؤيا تنبئ بنصر المسيحيين . وتتوافر 
فى العمل وحدة الزمان دون وحدة المكان؛حيث يظهر بالتناوب بلاط أبى عبد الله 
ومعسكر الملكين الكاثوليكيين . وتدور الأحداث فى الأساس حول المفاوضات التى 
سبقت التسليم والتجهيز للاحتفال بدخول الملكين الكاثوليكين غرناطة « ليخرج فى 
النهاية أبى عبد الله من حجرته معلتا خضوعه لهما . وأكثر المشاهد درامية فى 
هذا العمل ذلك الذى يضم مجموعة من الأسرى المسيحيين يتقدمون إلى الخيمة الملكية 
فور تحريرهم . وهى حدث يظهر فى الروايات التى انتقلت قيما يعد إلى الساحات 
الأورويية عن il‏ ومن الممكن اعتبار مثل هذه الوثائق إضافة إلى رواية 
الرسول الذى حمل خبر انتصار المسيحيين كمصادر تاريخية أخذ عتها فبراردى Li.‏ 
عن الأدباء الذين أخذ عنهم المؤلف فهما تيتى ليفيى وسالوستيو اللذين قد نقل عنهما 
أجزاء بأكملها )£( . 


() Diarium. 
(**) Historia Basica. 
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وجدير بالذكر أن المسلمين قى هذا العمل يبدون وثنيين أكثر agia‏ موحدين e‏ حيث 
eal‏ يتضرعون إلى جوييتار ويذكرون ألهة العصر الكلاسيكى. ويناء عليه فإن العمل - 
دون أن يعكس كراهية تجاه الكفار - يبقى على هامش التيار الأدبى الذى - ينطلق من 
قصيدة الحدود الشعبية - ويحسن من النظرة الشاعرية إلى PS ya gaali‏ على مظاهر 
الغرابة والمشاهد الجديرة بالوصف. وفى المقابل نجد تلميحا إلى نموذج المسلم العاشق 
فى إحدى أغنيات كرنفال فلورنسا التى ألفت فى تلك الأعوام» والتى تتحدث عن sal‏ 
النبلاء المسلمين الذين تم نفيهم من غر ناطة() . 


الأشعار 


كتب الكلاسيكى الإيطالى أو غاليثو فيرينو فى عام VEIY‏ قصيدة لاتينية بعنوان 

"فى مدح فيرناندو وإيسابيل ملكى إسبانيا لغزوهما المجيد Khal‏ المسلمين" "). 
وبتحدث الجزء الأول من العمل عن حرب غرناطة loas‏ من الاستيلاء على باثا (Baza)‏ 
وحتى استسلام ألمرية .أما الجزء الثانى فيتحدث عن حصار غر ناطة وغزوها. وكان 
ذلك الشاعر الذى له علاقة دائمة ببلاط الملكين الكائوليكيين على دراية يكل ما يحدث 
فى إسبانيا. وريما يكون قد طالع الحولية اللاتينية التى كتبها الفونسى دى فالنسيا 
وروايات أخرى . القصيدة تاريخية فى الأساس. والعتصر الخيالى الوحيد فيها عبارة 
عن معركة كبيرة أمام وادى آش الهدف من إضافتها نسب بعض البطولات الرائعة 
للأمير خوان. ويمنح فيرنيى أهمية كبيرة لمحاولة اغتيال الملك التى قام بها مسلم من 
مالقة والتى نجا منها Jalali‏ الإسبانى بأعجوية . وعند وصف زفاف الأميرة إيسابيل 
على الأمير آلفونسو أمير البرتغال c‏ يتنخرط فى تقديم مجموعة من الاحتفالات تضم 


() Panegyricon ad Ferdinandum Regem et Isabellam Reginam Hispaniarum de 
Saracenae Bethicos gloriosa expugnatione 
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مصارعة للشيران9). كما تحدث كلاسيكيون إيطاليون آخرون عن الاستيلاء على غرتاطة 
فى أشعارهم اللاتينية مثل بيدرى سانتيرامو كاتب قصيدة عن الغرناطى الجميل(*) 
وياولى بوميبليى مؤلف قصيدة عن نصر الفرناطيين!**) ‏ . 

ويعد نصف قرن ظهر من asso‏ فى إيطاليا - وباللفة الإيطالية هذه المرة - 
موضوع غرناطة. فمن المعروف أنه قد نظم أشعارا حول هذا الموضوع كل من سكرتير 
البابا ريدولفو أرلوتتى وسيبيونى إينريكى وأونوفريو ديغلى أونوقريو . هذا وقد استلهم 
موسيتتولا شعره الذى يحمل عنوان "إيلفيرى!***) من "أسطورة صخرة العشاق” . 
وتعتبر أشعاره قليلة المستوى ولم يحالف النجاح أيا منها. كما لم يكن لأيها تأثير 
يعرف؛ وإن شكل غزى غرناطة وأساطيرها المصدر التاريخى لقصيدة مطولة ذات 
مقاطع رائعة الجمال حققت فى وقتها شهرة كبيرة. وهى بعنوان عرو 
غرناطة!****) )١1156٠١(‏ للشاعر جیرالامو غراتسيانى الذى احتفل به معاصروه على 
اعتبار أنه أحد أعظم شعراء عصره » وقد أقام فى بلاط مودينا e‏ حيث كان سكرتيرا 
May‏ 

وقد حذت القصيدة حذو القدس محررة*****) لتاسو » حيث تشترك مع هذا 
العمل فى موضوع الحصار dass‏ عام والغزو الذى يتم على يد جيش مسيحى Coal‏ 
يسيطر عليها الكفار. ومن القدس محررة وقصائد أخرى مشابهة استلهم غراتسيانى 
مشاهده وشخصياته الرئيسية من مسلمين عمالقة متوحشين وفتيات محاريات 
وشخصيات رمزية وملائكة وشياطين إلى جانب نصيب كبير من الخرافات والسحر . 


(*) De bello granatense. 

(**) De triumpho Granatensi. 
(***)" Elviro". 
(****)Lconquisto de Granata. 
(*****) Jerusalén libertada. 
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وبالتالى فمن الواضح أنه عمل مختلف إلى حد كبير عن الموريسكيات الغرناطية التى Y‏ 
مكان قمها لأحداث غريبة ولا حتى تكاد تسع الأحداث صعية التصديق e‏ حيث لا يمكن 
الوصول إلى رسم صورة مثالية للمسلمين والمسيحيين إلا عن طريق اختيار وتوظيف 
عناصر واقعية . ويالرغم من ذلك نجد أن كلا من الأشعار الإيطالية والأدب الموريسكى 
والإسبانى يشتركان فى جو الفروسية وفى الصراع بين المسيحبين والمسلمين . ويناء 
عليه فقد استطاعت مواضيع القصائد الإيطالية الانتقال إلى القصائد الشعبية 
الموريسكية وإلى المسرحيات التى تتحدث عن المسلمين والمسيحيين بنفس الطريقة التى 
e‏ من خلالها غزى غر ناطة خلفية تاريخية صالحة لان يأخذ عنها الشاعر تاسو . 

ونجد بين مسلمى غراتسيانى من يذكرنا بالعشاق قى الأدب الموريسكى. فعلى 
سبيل المثال نجد جميع محاسن ومميزات الفارس والعاشق المخلص متوافرة فى المسلم 
عثمان الذى يموت يسبب goli Vas‏ على يد عذراء مسيحية يهيم بها "e‏ 
الوقت ذاته محارية محنكة . وقد أوحى هذا المشهد بحكاية حب تانكريدى (Tancredo)‏ 
وكلوريند! (Clorinda)‏ فى القدس محررة مع بعض الاختلاف » حيث يحارب كل من 
العاشقين فى جبهة معادية للأخرى وتكون المرأة هى من تودى بحياة محيويها . ومشهد 
موت عثمان من أروع ما يكون. وقد استوحى Ga‏ ليوياردى موضوع 27124( 
"كونزالفو"!*) كما يؤكد O olga‏ 

ومن قراءة غزى غرناطة تخلص إلى إلمام الشاعر بتاريخ إسبانيا وبالتاكيد بوصف 
غرناطة الذى يكثر فى كتب الرحلات e‏ وإن لم يسلم من ارتكاب بعض الأخطاء 
التاريخية بتقديمه شخصيات تنتمى إلى حقب تاريخية أخرى إلى جانب تلك 
الشخصيات التى شاركت بالفعل فى غزو غر ناطة. وأحد أبطاله ya‏ الشاب غارثيلاسو 
دی لابيغا "ملك الشعر والحرب» الأمل الكبير" .أي أن الشاعر يخلط بين غارثيلاسو 


(^) "Consalbo" 


157 


الذى تتغنى به القصائد الشعبية وغارثيلاسى الشاعر الذى مما Y‏ شك فيه أن نزوله 
الانتحارى للمشاركة فى حصار قصر موى (Muey)‏ قد أوحى إلى غراتسيانى يموت 
شخصية غارثيلاسو فى العمل » حيث كان أول من تسلق سور غرتاطة « ليقع على 
«qa,‏ بعد إصابته بحجر . 

ولا مجال للشك فى أن غراتسيانى كان Ga‏ أيضًا بكتاب "الحروب الأهلية فى 
غرناطة" لبيريث دى إيتا. فهو لم يأخذ من تلك الرواية أسماء الشخصيات فقطء بل 
أيضمًا استخدم العداء بين بنتى سراج والثغريين بنفس الطريقة التى استخدمها 
بيريث دى إيتاء إلى جانب الوشاية بالملكة المسلمة والدفاع عنها . وفى القصيدة 
نجد أن القبيلتين المتنافستين قد تم اختزالهما فى هيئة شخصيتين هما اين سارى 
(Zegrindo). 431 31.43, (Abensarre)‏ وموافقة لمضمون الرواية بدير تسيغريتدق وشاية 
بكل من الملكة ماوريندا وابن سار الذى يتم قتله بأمر الملك بجوار تافورة السباع . وعلى 
نهج رواية بيريث دى إيتا يتولى p Gall‏ المسلح عن براءة الملكة المسلمة محارب مسيحى 
هو فى القصيدة غوتثاليو ابن أرمونتى دى أغيلار البطل الرئيسى فى غزو غرتاطة 
ولا يدهشنا أن القصيدة تتحدث عن حرب غر ناطة: ولا أنها قد كتيت فى إيطاليا 
لتمتدح نموذج "aiall SE‏ بل ما يدهشنا هو ريط الشاعر بين المغامرات الخيالية 
التى يقوم بها غونثالبى ومعشوقته روساورا وبين الدور التاريخى الذى قام به فيرناندث 
دی كوردوبا قائد إيورا (Mora)‏ أثناء حرب غر ناطة» والذى فقط تستطيع أن نتعرف عليه 
فی عمل غراتسيانى من خلال اسمه ويعض التنبؤات عن انتصاره فى إيطاليا . ويرتبط 
مضمون القصيدة باكتشاف العالم الجديد جاعلا من كل من كريستوفر كولوميس 
وإيرنان كورتيس فارسين فى الجيش القشتالى . وينسب الشاعر الانتصار النهائى 
للمسيحيين إلى البطولات الرائعة التى يقوم بها كورتيس فى المستقيل ؛ وإن كانت مثل 
هذه المغامرات إلى جانب الصفات التى تميز شخصية البطل ليست إلا مجرد تكرار 
لأقوال كثيرة الانتشار فى كتب الفروسية وقى أشعار عصر النهضة . 
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الرواية 


القصة الإيطالية الوحيدة التى تتناول موضوع دراستنا هى "حكاية إسبانية"*) 
(VAEY- AE.)‏ للكاتب والسياسى الجتوى أنطون جيولى برينيولى سالى. وتتحدث عن 
de ama‏ طويلة ومعقدة من مغامرات الفروسية التى قنور داخل الاطان yal a‏ 
¿bis‏ مما أتاح للكاتب الحديث عن أرياض هذه المدينة التى زارها هو من قبل. 
وشخصياتها من المسلمين والمسيحيين. وينعكس فيها التائير الواضح daal‏ بيريث دى 
Gul‏ ولرواية ابن سراج C‏ حيث تتناول بتغييرات طفيفة حكاية رودريقى دی ناريائيث 
وابن الرئيس. والقائد المسيحى يدعى فيها رودريغو دى أوسونا. أما ابن سراج 
الأسير العاشق فيدعى سيلتيمارى. وحبيبته من أصل 3% qe‏ لكنها تدعى فيليسمانا. 
ومما لا شك فيه أنه اسم تم استلهامه من Glo‏ لمونتيمايور والتى من المؤكد أن الكاتب 
الإيطالى قد طالع فيها حكاية ابن سراج. 

ومن التجديد الذى يحسب لهذه الرواية الايطالية الدمج بين عناصر تاريخية 
C Dudas,‏ » وهو ما تعلمه المؤلف من الرواية الموريسكية الإسبانية. 


hato pu 


ظهر موضوع غرناطة فى الأدب الفرنسى بعد ظهوره فى الأدب الإيطالى . وخلال 
القرن السادس عشر بالكاد نجد بعض الروايات لمجموعة من المسافرين Jia‏ سيد 
مونتينى أنطونيو دى لالين التى تتقل GI‏ وصفًا رائعا للحمراء ولجنة العريف . أما فى 
القرن السابع عشر فقد أخذت فى الانتشار كتب الرحلات التى تتحدث فى بعض 


)*( Istaria Spagnuola. 
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أجزائها عن غرناطة . ومن بين هذه الكتب نجد أعمال ب. دی مونکونی إى مارتين. O‏ 
كما أن أحد المسافرين - ويدعى ف. ر . بيرتو - قد زار غرناطة فى عام alās Vo‏ 
يتجميع العديد من الروايات الشعبية - بطولات دى بولغار وغارثيلاسى e‏ ومقتل يتى 
سراج ...إلخ - وأشار إلى بعض الأساطير المحلية عن أشباح وكتوز خفية من المؤكد 
أنه قد تم تناولها فيما بعد(" . 

ومن ناحية أخرى كان انتشار الروايات الإسبانية التى تتحدث عن غرناطة هو أحد 
العوامل الرئيسية التى سمحت للموضة الموريسكية بالانتشار فى فرنسا . وقد سنحت 
الفرصة للجمهور الفرنسى كى يتعرف على رواية ابن سراج من خلال الترجمة التى 
قدمت للعمل المعروف باسم ديانا سنة VOAY‏ ومن خلال الطبعة ثنائية اللغة التى قدمها 
للعمل ذاته س . ج UD ubi‏ فى عام VUY‏ . وجدير بالذكر أنهم لم يغفلوا عن 
حكاية ابن الرئيس . ققد خصص لها م. دی ساراسين مدحا حماسيا(*') . كما تناول 
بيير دى أفيتى هذه الحكاية بما يتوافق مع الذوق C GIA‏ . وأيضا تمت ترجمة 
الجزء الأول من قزمان دى آلفاراتشى - والذى يشتمل على حكاية عثمان ودراجة - 
إلى الفرنسية عام O), 11٠١‏ ويعد مرور سبع سنين بدا عمل بيريث دى إيتا فى 
الانتشار. وتمت أول ترجمة فرنسية له عام ۱٦٠۸‏ . ويالرغم من أن الحروب الأهلية 
فى غرناطة لم تحظ بشعبية كبيرة وسريعة كالتى حظت بها رواية دون كيخوتى 
وقصص الشطارء إلا أنها قد استطاعت أن تصبح نوعا من القراءة المالوفة بل والواجبة 
عند قلة مختارة وجدت فى هذا العمل مصطلحات شعرية جديدة وإيحاءات والعابًا لفظية 
زادت بها ثروتها اللغوية . وكما حدث مع موضة القصائد الشعبية الموريسكية فى 
إسبانيا » فإن ما حظت به الحروب الأهلية فى غرناطة من النجاح فى الصالونات 
الفرنسية لم يكن ظاهرة Lusi‏ بحتة . ولكى يتسنى لنا فهم ذلك يجب أن نضع قى 
الاعتبار الرقى والعشق المصطنع اللذين شاعا بين أقراد ذلك المجتمع إلى جاتب ولعهم 
بمشاهد البذخ داخل البلاط الملكى ؛ مما أدى إلى هيام النبلاء والكتاب بغرتاطة بيريث 
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دی ایتا مع إدراكهم لوجود تشابه بین 35[ العالم وبين عالمهم ذاته iig.‏ وصف 
المسلم العاشق فى حواره 7 إذا كان يجب أن يحب الشاب" يقول ساراسين بأن 
الأوروبيين لم يتساووا مع المسلمين فى رقيهم حتى وصل البلاط الفرنسى إلى مرحلة 
الازدهار تحت تأثير دوقة UL ua ulla‏ وتظهر فكرة مشابهة لهذه فى رواية aiU‏ 
والتى يعترف فيها أسير إسبانى بأن البلاط الفرنسى هو الوحيد الذى يمكن أن ينافس 
بلاط غرناطة فى الرقى وهى ما صار نموذجًا احتذاه كل من الإسبان والفرنسيين . ,0 
كما صارت الملابس والألعاب الموريسكية موضة فى باریس Casi‏ وخلال فترة حكم 
لويس الرابع نرى أمير كوندى (Condé)‏ يظهر فى عرية كبيرة على رأس أسطول من 
المسلمين . وكان لهذه الموضة الاجتماعية المصطنعة عاقبة لا يأس بها › حيث 
حظت قصائد الحدود الشعبية - التى تعتبر ثمرة جميلة متأخرة فى الظهور لشعر 
العصور الوسطى الملحمى - باهتمام كبير حتى وصلت إلى صالونات الطبقة العليا 
فى قرتسا) . 

أما المكان الذى شهد أكير اهتمام بالموريسكيات فى بداية القرن السابع عشر 
فقد كان صالون ماركس رامبواليت حيث تألق يعيقرية قواتير ) (Voiture‏ المتحمس 
لبيريث دى Lil‏ . ويسبب صغر قامته أطلق عليه أصدقاؤه اسم ' الملك الصغير . وكان 
afii‏ للاستحسان الذى تظهره الآنسة رامبواييه نحو بعض 'بنى سراج ` قاصدا 
الشاعر (Benserad) pys‏ الذى قدم نفسه على أنه من بتى سراج الغرناطيين. وتفيض 
رسائل قواتير بالإيحاءات والتكات من النوع الذى لا يقهمه إلا من ألف الموريسكيات e‏ 
بل وقد كتب هو نفسه باللغة الإسبانية alia‏ إحدى القصائد الشعبية الموجودة فى 
' الحروب الأهلية " Gales.‏ ذهب إلى إسبانيا فى عام VA Y‏ وزار غرناظة » حاول قبل 
كل شىء أن يستعيد فى خياله البيئة التى دارت فيها أحداث كتاب بيريث دى Lal‏ 
وتفيض الخطابات التى كتبها فى هذه المناسبة بالاستعارات الأدبية » وإن كان لا ينعكس 
فيها كثيرا التأثير المباشر للطبيعة وللبيئة والآثار الفنية المدينة وللمنطقة. V‏ ويعتبر 
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هذا الاتجاه معاكسيا للاتجاه الذى سوف يسود قيما بعد على مدى قرنين بين أدياء 
الرومانسية الفرنسية الذين زاروا غرناطة. 


الروايات " الموريسكية الإسبانية " 
'ألمايد لسكوديرى :- 


بالرغم من أن التحمس للموريسكيات الإسبانية يرجع إلى بدايات القرن السابع 
عشر YI.‏ أنه لم يتم نشر أية رواية فرنسية تتناول الموريسكيات الإسبانية حتى عام 
UD vs.‏ وهذه الرواية التى كان لها صدى كيير عند كل الأعمال الأدبية اللاحقة التى 
تناولت الموضوع تحمل عنوان " sul‏ أو الجارية الملكة (VW - v.) (P‏ وهى 
رواية طويلة للغاية .وإن كانت مفتوحة النهاية » ويها تم اختتام à ila‏ (الروايات ذات 
النفس الطويل ). وقد نسبت هذه الرواية إلى الروائية الدؤوب مادلين دى سكوديرى e‏ 
لكن من المعروف الآن أن المؤلف الحقيقى لهذا العمل هو أخوها جورج والذى طبع 
العمل باسمه فى الأصل C9)‏ . 

تم نشر ثلاثة فصول من المايد وهى تحتوى على ثمانية أجزاء. وكما يحدث Bale‏ 
فى مثل هذا النوع من الروايات e‏ عندما يبدأ الكتاب يكون الحدث الرئيسى فى مرحلة 
متطورة للغاية. ويتم إعلام القارئ يما حدث من قبل وأيضا بالأحداث الثانوية عن طريق 
روايات مختلفة للشخصيات الرئيسية فى العمل . والشخصية الرئيسية فى العمل فى 
ألمايد سليلة بعض النبلاء الغرتاطيين الذين يبعدونها عن غرناطة وهى فى المراحل 
الأولى من الطفولة خوفًا من طالعها -- وهى عامل مهم فى تطور الأحداث - الذى يقول 


(^) Almahide ou l'Esclave Heine. 
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يان الطفلة سوق تكون ملكة وجارية مسيحية ومسلمة فى الوقت ذاته e‏ وسوف نتهم 
ظلما » كما سوف تتعرض لخطر الحرق حية وتفقد ملكها لتجد فى النهاية العزاء 
عن كل هذه العثرات فى الحب . وسريعا ما تتوقف البطلة عند منزل دوق مدينة 
سيدونيا وهناك نتلقى تربية راقية فى صحبة بونثى دى ليون - الاين الأكبر للدوق - 
والذى لا يتأخر فى الشعور نحوها بعاطفة حب جياشة وتبادله هى إياها . ويقع Casó‏ 
النبيل القشتالى ألبار فى حب الفتاة المسلمة التى تتحول إلى المسيحية بفضل عملية 
سيطرة ذهنية. وقيما بعد يطلبها أبوها مورايسيل ليحملها إلى غرناطة. وهناك يتبعها 
عاشقاها اللذان يسعيان لأن يباعا كعبدين حتى يكونا بجوارها . 

وفى عاصمة المملكة الإسلامية كان يحكم الملك عبد الله. وهو شخص طماع 
يمنحه مولاى الحسن الملك تفاديًا ¿Y‏ ينتزعه dio‏ بسفك الدماء › ويقع الملك الشاب فى 
حب مسلمة من أصل متواضع. ولا يجرق على الزواج منها ؛ لأنه لم يتأكد من ثبات ملكه 
بعد ويخشى عاقبة فرض ملكة تحتقرها الرعية . ورغبة منه فى كسب وقت يتوسل إلى 
ألمايد أن تقبله زوجًا بشكل صورى وتتصرف رسميًا على أنها ملكة غرناطة. وتقبل 
aiU‏ العرض. ويواصل عاشقاها البقاء فى غرناطة متخفيينء ليلمعها فى حوارات 
البلاط ويحققا انتصارات فى مختلف المبارزات . ثم يتعقد الموقف بسبب الصراع بين 
بنى سراج والثغريين ويسبب غيرة أبي عبد الله الذى ينتهى به الحال إلى حب المأيد . 
ولا تنتهى الرواية » وإن كان الطالع الذى ذكره المؤلف فى البداية يشير إلى تدخل 
العدل الإلهى ليظهر براءة البطلة التى تتزوج فى النهاية من بونثى دى ليون . 

وهكذا تجد أن كل الأسماء التى تظهر فى هذا العمل والمكان والزمان اللذين تقع 
فيهما الأحداث - ولحد ما الحدث الرئيسى فى الرواية - مأخوذة عن بيريث دى إيتا . 
ويظهر مانويل بونثى دى ليون فى هذا العمل على أنه أحد فرسان الملكة موريسلة التى 
فى أيضا اينة للملك موريسيل مثل الماهيد . وعند بيريث دى e Gal‏ عندما تظهر يراءة 
الملكة المسلمة تتحول إلى المسيحية رافضة التصالح مع أبى عبد الله. ويعد غزى غرناطة 
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يزوجها الملكان الكاثوليكيان لقارس بارز . ويالرغم من أن موريسلة ليست فقط بريئةء 
بل أن عشيقها المزعوم لم يعجب بها ولا حتى غازلها من قبل » فإنه من الواضح للجميع 
أن من حكايتها استلهمت حكاية ألمايد . أما الرواية الفرنسية aii‏ أضافت صراع الحب 
الذى يعارضه المحيطون وصراعات عاطفية أخرى فى حبكة تعتمد دراميتها فقط على 
نقطة الشرف والانتقام الدامى له . وقد لاقت هذه الإضاقة استحسائاء حيث أدخلت 
تقريبا على كل الروايات اللاحقة لأسطورة الملكة المسلمة . 


ومن ناحية أخرى نجد أن الآثار الوحيدة لرواية " أبن سراج " فى العمل هى 
وجود أسير قشتالى يدعى رودریغو دی نار بائيث - الاسم الذى يذكره Gal‏ بيريث 
دى Us]‏ - وتحذير بأن المسلم ابن الرئيس الذى يظهر فى الرواية ليس العاشق المخلص 
لشريفة » وإنما هو أخوه - وهو ما يمكن أن يكون إشارة إلى عاشقين آخرين يظهران 
فى ' الحروب الأهلية فى غرناطة". وفى المقايل فمن المحتمل وجود تأثير ل حكاية 
عثمان ودراجة لما تيو Cali‏ فى رواية ألمايد » حيث يذهب الحبيب فى كلا العملين 
إلى معسكر الأعداء ويستطيع أن يدخل إلى البيت الذى يستضيف محبويته على أنه 
خادم أو عبد . وفى الحديقة يتقابل مع الحبيبة بعد أن تتعرف عليه. ويقرران كتمان 
السر حتى يتمكنا من التحدث معا دون إثارة الشكوك وفيما بعد تقام حفلات ومبارزات 
ينتصر فيها الحبيب ويهدى جوائزه إلى محيويته . ويجهل الجمهور شخصية الفائز . 
لكن دارجة تتعرف على عثمان » أما بونثه دى ليون فيعترف فى اليوم التالى Gi UY‏ 
هو بطل الحفلة المجهول . 
هذا وتشتمل رواية " الايد" على العديد من العقد الدرامية الثانوية منيعها العديد 
من الأعمال الروائية للآنسة دى سكوديرى والآنسة دى كالبيرنيه بالرغم من أن 
الشخصيات تدعى موسى e‏ ليندارخا e‏ فاطمة. ... إلخ . كما أنه فى تطور الحدث 
الرئيسى - ومنبعه القصة ا موريسكية الإسبانية - نجد أنه مما لاشك فيه أن التركيبة 


النفسية الشخصيات وجو البلاط يتوافقان مع مثاليات المجتمع الفرنسى فى القرن السابع عشر . 
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فمثلاً نجد نساء ورجال البلاط المسلمين والأسرى القشتاليين يحتشدون فى صالونات 
البيوت التى يقيم فيها الغرناطيون ليناقشوا الصفات التى يجب أن يتحلى بها العشاق 
وموضوعات أخرى متشايهة . كما نجد أن الشخصيتين الرئيسيتين فى العمل - أى 
المايد ويونثى دى ليون - يعتزلان المجتمع ليعيشا حياة الرعاةء وهى ما يتفق مع الموضة 
التى أعلت رواية Mel‏ لأونورى دورفى من شأنها فى فرنسا e‏ إلى جاتب أن البطل 
II‏ یالسید اتیل بوت دس رن القرى ايسر فى E‏ 
الشعبية أو فى رواية "الحروب الأهلية فى غرناطة" C‏ يمر بكل المراحل التى تشير 
إليها "رسالة تيندر"9**) . ويشير المؤلف فى الافتتاحية إلى رسائل قواتير مؤكدا أن 
مملكة غرناطة كانت تضم شعيا مهذبا ومحبًا وجديرا بلقت أنظار المجتمع الحديث . 
ويشكل عام فإن الهدف الأساسى لهذه الرواية - كما هو الحال عند روايات أخرى 
كتبت فى نفس الفترة - هو التسرية عن المجتمع بتقديم وسائل تسلية مفضلة لديه فى 
إطار أجنبى غريب . ويتميز العمل بأسلويه النثرى المنسوج بعناية والذى يصلح مثالا 
جيدا له أسلوب راق. وتتضح هذه الخاصية أكثر فى القصائد التى يتضمنها العمل على 
غرار رواية بيريث دى ايتا كما يؤكد المؤلف نفسه . أما عن إحساسنا بالجى الموريسكى 
فى العمل فهو غير متحقق بدرجة عالية » ليسن لعدم وجود الملايس الموريسيكية أو ألعاب 
تحطيب ومصارعات الثيران: وإتما لأن ذلك كله يظهر بشكل زائف t‏ فمثلا توصف لنا 
حفلات غير عادية يضحون فيها بمائة ثور أبيض متوج بالزهور: وهو ما يذكرنا 
بالقرابين التى كانوا يذبحونها قديمًا وليس بمصارعات الثيران الموريسيكية . 

وجدير بالذكر أن ألمايد تحظى بأهمية خاصة lais La‏ بموضوع 
غرناطة ؛ حيث عدلت بشكل كبير فى حكابة الملكة المسلمة. كما أنها أول وأطول وأكثر 


(*) L'Astrée. 
(^*^) "Carte du Tendre". 
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عمل تناول الرواية الموريسيكية بما يتوافق مع الذوق الفرنسى فى القرن السابع عشر. 
وتعتبر أعمال المؤلفين الفرنسيين الذين تناولوا هذا الجنس الأدبى فيما بعد T‏ 
فيما عدا السيدة لافايت - تقليدًا لكل من "الحروب الأهلية فى غرناطة" ٠‏ ولايد « ذلك 
العمل واسع الانتشار داخل وخارج فرنسا) والذى امتد تأثيره ليشمل رواية 
"ونث البو دى كوردى أو غزو غرناطة" O‏ لفلوريان التى أتاحت الفرصة لنهضة 


جديدة لموضوع غرناطة . 


زيد › حكاية إسبانية للسيدةلفاييت: 


فى عامى ۷۷۰ انتشرت فی باریس على جزئين قصة 'زيد » La‏ 
إسبانية" **) كعمل من أعمال السيد سيغرى )  (Segrais‏ وإن كانت فى الحقيقة 
مكتوية بقلم مدام لفاييت التى كانت إلى جانب كتابتها للرواية تقرأها وتعلق عليها فى 
الصالونات وتستمع إلى تنصائح سيفرى وروشفوكو ) (Rochefoucauld‏ والتی أثرت 
نصائحها فى وضع مقاهيم الشخصيات فى العمل . 

هذا وقد كانت المؤلفة على إلمام برواية الحروب الأهلية فى غرناطة. ولنا أن 
نفترض أن قراءة هذا العمل إلى جانب المايد قد أوحت Gall‏ بفكرة تحديد إسبانيا 
العصور الوسطى كمكان لحكاية حب أدخلت فيها موضوع "المسلمين والمسيحيين 
مبتعدة عن مواضيع الروايات التى Ky‏ عليها الأدب الموريسكى » لتختار مضمونا من 
محض إبداعها لا تجرى أحداثه فى غرناطة أبى عبد الله » بل فى بقاع مختلفة من شبه 
الجزيرة الاسرية أثناء القرن التاسيع . 


() Gonzalve de Cordoue ou la Conquéte. 
(7) Zaide, Histoire espagnole. 
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وتحتوى العقدة الدرامية للعمل على العديد من المغامرات» وإن كانت ya‏ 
باقتضاب ولا تغنينا بشكل كبير عن التحليل الممتع للعواطف التى تشكل أهم ملمح من 
ملامح al aJ‏ حيث يمهد العمل لاتجاه التحليل النفسى (gall‏ ستتيناه نفس المؤلفة 
فيما بعد من خلال عملها" أميرة كليف O‏ . أما عن الشخصيات الرئيسية قى العمل 
فلدينا القشتالى كونزالف ومسلمة من أصل إغريقى كان أبوها يحكم طالابيرا عندما 
غزاها غونثالبو . وقد تعرّق القائد المسيحى على الفتاة المسلمة من قبل وتحابا دون 
أن يستطيعا التعبير بالكلمات عن ذلك الحب لجهل كل منهما بلغة الآخر . وعندما 
يعودان ليلتقيا فيما بعد يكلم كل منهما اللآخر بلغته التى تعلمها أثناء افتراقهما . وقد 
عيرت المؤلفة عن الحب والغيرة والخوف فى هذا العمل بشكل غاية فى الرقة. كما وظفت 
بعض الحيكات الثانوية للتعبير عن صفات ومشاعر أخرى. وبالرغم من أن العمل قلما 
ينقل GI‏ صورة لأزياء واحتفالات المسلمينء إلا أنهم عادة ما يدرجونه تحت بند الأدب 
الموريسكى ؛ حيث يقدم رؤية مجملة ومتأثرة بمثاليات الفروسية للعلاقة القائمة بين 
المسلمين والمسيحيين الإسبان تفوق فى رقتها وتحليلها النفسى كل ما قدمه هذا الأدب 
cub‏ عمل ابن سراج . 


شجع النجاح الذى حققته كل من روايتى ألمايد وزيد GS‏ آخرين أو بالأحرى 
كاتبات أخريات على كتابة الرواية الموريسكية . فمثلا نشرت أورتين ديسجارد - 
المعروفة ياسم السيدة قبيدو_(ل19016|آلا) فى عام VWY‏ روايتها العشق 


(^) La Princesse de Cléves. 
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الغرناطى"") . وفيها تعود للظهور الشخصيات الأساسية فى عمل بيريث دى إيتاء 
لتشارك فى مجموعة من الأحداث المنقولة لحد كبير عن دى سكوديرى. والنهاية فى هذا 
العمل مفتوحة. كما أن الأزداء والحفلات التى تظهر فيه JAG‏ الطابع الشاعرى أكثر من 
الممريسكى . وقد وصل إلينا فقط عنوان اثنين من الروايات الأخرى التى تتناول 
موضوع غرناطة وهما " (Viv) (ull‏ للآنسة لاروش cube"‏ " و" البريئة التى 
ظهرت برائتها « حكاية من غرناطة " ***)(1714) لمؤلف go‏ وهى تتحدث 
بالتاكيد عن موضوع الوشاية بالمرأة المسلمة E)‏ 


Cod 


عرض المسرح الفرنسى فى القرن السابع عشر موضوع الصراع بين بنى سراج 
والثفريين مرتين . وفى المرتين كان كتاب بيريث دى إيتا هى المصدر الوحيد للخلفية 
الجميلة التى أحاطت بقصة الحب بين شاب وفتاة ينتمى كل منهما إلى إحدى العائلتين 
المتنازعتين . وإذا كان المضمون BA s‏ فى كل من العملين فإنهما يشتركان فى كون 
الفتاة تتقدم فى زى رجل وتستطيع برباطة جأشها ويتفانيها أن A‏ قى البطل . 

يحمل العمل الأول عنوان "الجحود Ural‏ )104( ومؤلفه هو فيليب كينو . 
وهو عبارة عن مزج للشائع فى الأدب الموريسيكى مع ما يشيع فى الأدب الرعوى e‏ 
حيث يدور حول قصة السيد فيلكس وفيليسيينا - المذكورة فى ديانا لمونتيمايور('') ‏ 
مع كون اليطل فى العمل الفرنسى ثغريًا والفتاة من بنى سراج والأحداث واقعة فى 
أجيل» حيث يمارس نبلاء غرناطيون هاريون من وطنهم حياة الرعاة . 


(*) Galanteries 1 
(**) Almazúide 

(^**) L'innocente justitée 

(1***) La généreuse ingratitude. 
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وقد نبه جان دی لاشابيه (Jean de la Chapelle)‏ مؤلف (AV) Uus‏ فى 
مقدمة هذه المسرحية المأساوية إلى أنها لم تأخذ من الأدب الموريسكى إلا 
الصراع بين الثغريين وينى سراج . ويالفعل فإن مضمونها يذكّرنا بقصة فيلسمينا 
التى ألمحنا إليها منذ قليل ويمسرحية شكسبير "الليلة الثانية عشر”***) . ويعد 
ثلاثين Gle‏ تكررت نفس العقدة الدرامية فى أويرا ألمايد (AV)‏ لغيا كومو إيد غير 
.(Giacomo Heidgger)‏ 


إجلترا 


أثتاء القرن السابع عشر لم تستطع الموضوعات الإسبانوموريسكية أن تصبح 
موضة فى إنجلترا مما كانت فى فرنسا ؛ OM‏ بريث دى إيتا لم تترجم أعماله إلى 
الإنجليزية. ويبدو أن الأقاصيص الموريسكية التى تتضمنها ديانا و قزمان دى 
ألفاراتشى لم تلفت الأنظار . وبالرغم من ذلك فمتاثرا بفكرة ألمايد قام أحد المؤلفين 
الذين فاقوا بدرجة كبيرة المؤلقين الفرنسيين الذين تناولوا موضوع غرناظة بتبنى هذا 
العمل ليصيح أشهر مسرحياته . 

عرض درايدين ' مأساته الملحمية ' التى تحمل عنوان الإسبان يفزون 
غرناطة"!***) فى عام VW.‏ ونشرها فى 1777 . لاقى العمل نجاحا كبيرا وطبع للمرة 
السادسة قى عام ١7١8‏ . وهو يتكون من جزئين كل Lagia‏ مقسم إلى خمسة فصول 
وتسبقها المقدمة الشهيرة "فى المسرحيات البطولية" التى تمثل وجه الشبه بين ذلك 
الجنس الأدبى والشعر الملحمى ly.‏ مع الطابع الملحمى-المسرحى للعمل تجده 


)*( Zóide. 
(**) Twelfth Night. 
("**) Conquest of Granada by the Spainyards. 
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يمثل رحلة انتصارات بطل أكثر tia‏ صراعا داميًا. وهذا ما يتطلب أن يكون العمل من 
عشرة فصولء ليصبح أكبر مثل على توظيف الملحمة لتتفق مع VUL yall‏ . 

والمصدر الرئيسى لهذا العمل هو ألمايد أو الملكة الجارية لسكوديرى ؛ حيث 
استمد من المؤلف اسمى البطلة والبطل وسلوكياتهما. وفى كلا العملين نجد أن البطل 
الذى يقع فى حب ألمايد هو ابن دوق مدينة سيدونيا » وإن قدمه درايدين على أنه مسلم 
Y‏ مكتشف «Lal‏ المسيحى إلا فى نهاية العمل. ويؤكد المؤلف الإنجليزى على أن 
الصفات الشخصية لهذا البطل الذى يسمي المنصور" مستوحاة من الشخصيات 
الملحمية عند أكيليس وراينالدوس دى مونتالبان . ومما لاشك فيه أن المنصور المتكبر فى 
هذا العمل هو أكثر إثارةء وإن لم يكن أكثر مصداقية من بونثى دى ليون بطل 
الرواية وهو - منتصرا فى كل المبارزات التى يدخلها ومحافظًا بضراوة على 
استقلاله - لايرضى بالمستوى العادى من السلوك e‏ بل يتصرف بنيل فى جميع 
الأحوال . ولا يعترف GG‏ سلطة إلا بسلطة المرأة التى يحبها . وعندما يذهب إلى بلاط 
غرناطة لأول مرة يمنع بقوة تكاد تكون سحرية اشتعال حرب أهلية بين الطائفتين 
المتنازعتين : الثغريين وينى سراح . ويتعرف فى هذه الأثناء على المايد ويشعر ناحيتها 
بعاطفة حب قوية تدفعه إلى أن يطلب يدها كمكافأة على بطولاته العديدة رغم dale‏ 
بأنها خطيبة الملك . ولجرأته هذه يسجن. وتستطيع البطلة فقط أن تحصل له على العفو 
فى مقابل المضى فى مشروع زواجها من الملك . وتتعقد الدراما بمجموعة من الأحداث 
التى لا تخلى من الوشاية بالملكة . وقى النهاية عندما يواجه البطل فى ميدان المعركة 
دوق مدينة سيدوتيا قائد الجيش المسيحى يهتف له هاتف بأته ابن ذلك القائد القشتالى . 
ويدون المنصور ينهزم الجيش المسلم ويموت أبى عبد الله يوافق الملكان الكائثوليكيان 
على زواج العاشقين . 

وإذا كان درايدن قد أخذ موضوع غرناطة عن قصة سكوديرى, فهو قد جرده 
من زخرفة الصالونات وركّز على الطابع الملحمى وأعاد له شيئًا من بهائه القديم . أما 
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عن المسلمين فيقدمهم على أنهم مندقعين تحركهم عواطفهم وعلى استعداد للتحارب 
فيما بينهم عند نشوب أى خلافء وهو ما لا يخالف كثيرا صورتهم فى القصائد 
الشعبية . ويالنسبة للمسيحيين فلا يلعبون دورا مهما ولا يقدمون أى أعمال متميزة, 
وإن ظهر الملكان الكاثوليكيان محاطين بهائة من العظمة. 

وتقدم الدراما وصفا لاحتفالات المسلمين وألعابهم أقرب للحقيقة منه فى ألمايد . 
وقد حدد الناقد لانغبين المعاصر لدرايدن صراع الثيران ولعبة التحطيب الموصوفين فى 
حكاية "عثمان ودراجة"كمصدر للمصارعة الموجودة فى الدراما T.‏ وإضافة إلى ذلك 
فلايد أن يكون الشاعر الإنجيلزى قد ألم بعمل بيريث دى إيتا وأخذ عنه اتهام الملكة وما 
تلاه من عواقب» إلى جانب العديد من الأسماء التى لاتظهر فى aali‏ . وأدخل فى 
الحدث الرئيسى والأحداث الثانوية العديد من المواقف والعقد المأخوذة عن قصص 
الآنسة دى سكوديرى ودى Y‏ كالبرينيه مع تعديلها اتتناسب مع الصراعات المعتادة بين 
بنى سراج والثغريين وداخل البلاط الغرناطى؟؟') , 
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المصل الثانى 


فترتا الكلاسيكية الجديدة وما قبل الرومانسية 
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(£) 


استمرارية الأدب الإسبانى الموريسكء*) فى فرنسا 
d sabe i‏ 


coat al‏ سلسلة الروايات الفرنسية التى تتتاول موضوع غرناطة والمستوحاة من 
عمل بيريث دى إيتا ومن رواية ' المايد 'لسكوديرى حتى عام ۱۷۲۲ الذى نشرت فيه 
مدام غوميث روايتها "الحكاية السرية وراء غزو غرناطة" *) . وفى عام Wi.‏ ظهرت 
" المقامرات الغرناطية " **) للسيدة دی لاروش غيلين التى ترجمت عمل بيريث دى إيتا 
وكتبت رواية أخرى موريسيكية . ويالحكم على ملخص هذا العمل الموجود فى كتاب 
لابورت " تاريخ أدب النساء الفرنسيات" (***) فهى عبارة عن تقليد لرواية all‏ 
الأهلية فى غرناطة" لانجد فيه ظهورا اشخصيات أو أحداث من وحى الخيال الفرنسى(') 

وفى المقابل تتناول رواية مادلين أنجليك بواسون - أو السيدة غوميث - علاقة 
ألحب بين نبيل مسيحى وأميرة aluo Garge olua‏ غرناطى و فتأة مسيحية e‏ أى 
أنها تكرر نفس العقدة الموجودة فى رواية TIS‏ وإن كانت البطلة فى عمل السيدة 
غو ميث ليست الزوجة ولا الخطييةء بل هي اينة عم أبى عبد الله . 


(e)‏ تشير المؤلفة بهذا المصطاع إلى الأدب الذى كتبه مؤلفون فرنسيون و يتعلق بال موريسكيين الإسبان. 
(المراجع) 


(") Histoire secrete de la Conquête de Grenade. 
(^*) Aventures grenadines. 


(^**) Histoire littéraire des femmes françaises. 
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كما أن دوق ألبارى يقتل فى ميارزة مع أمير من فاسء وهو تغيير سوف ينتقل 
فيما بعد إلى روأية فلوريان غونزالق دى كوردى . وتجعل السيدة غو ميث من 
التاريخ تابعا للسرد القصصى SI.‏ تصق أحداث البلاط بشكل AST‏ اختصارا من 
سكوديرى وممن حذا حذوها فى القرن السابع عشر. 

وفى عام ۱۷۷١‏ بدأت المكتية العالمية للأعمال الروائية Bibliotéque Universelle‏ 

des Romans‏ فى نشر إصداراتها بشکل دورى. وهی عيارة عن مجموعة كييرة من 

الروايات الملخصة التى يتجسد فيها النوع الموريسيكى بشكل واضح. وفيها نجد 
ملخصات لكل من UT‏ 7 و" الحروب الأهلية فى غرناطة و "Raul‏ إلى جاتب ثلاث 
روايات من المفترض أنها مترجمة من الإسبانية ولم نر لها ذكرا فى (gl‏ مصدر آخر . 

أول وأطول هذه الروايات هى O UY E‏ المقدمة على Gol‏ ترجمة لرواية 
تحمل عنوان "بطولات وغراميات غزول الطيب فارس غرناطة المسلم SE‏ عن الحواية 
والأوراق التى تتحدث عن شئون غرناطة قام بجمعها بيدرو دى مونكايو C‏ (إشبيلية 
68 , العدد الثامن). ولم يذكر نيكولاس أنطونيو هذه الرواية» لكن ذكرها 
غايانغوس فى عمله QUE‏ بكتب الفروسية " "دون أن يحدد أين رآها ولا من ¿al‏ 
sais‏ معلوماته 0( , 


لم تصل Gall‏ معلومات أكثر عن هذه الرواية التى - نقلاً عن المؤلف الفرنسى - 
وصلت إلى يديه بالصدفة. وتذكر مقدمة هذا العمل مشهدا من عمل بيريث دى Cul‏ 
منبها على أن لينداراخا حبيبة غزول تظهر فى عمل ألفه من جديد بدرى دی مونكايى. 


(*Y Histoire de Gazoul . 

(**) Las Hazañas y los Amores del buen Gazul, cavallero moro de Granada, segun 
la coríónca y los papeles que trataron las cosas de Granada. & c. Por el bachiller 
Pedro de Moncayo 

(***) Catálogo de los libros de caballería. 
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ويالرغم من ذلك فإن تاريخ نشر الرواية )033( يسبق تاريخ نشر" الحروب الأهلية فى 
غرناطة". وعليه فإن المؤلف لا يمكن أن يقصد بإشارته تلك Yl‏ نخبة من قصائد شعبية 
متعددة أعاد جمعها من dada.‏ يدرو دی مونكايو وهو من بورخا"!*) .)١645(‏ 

paias‏ هذه المجموعة مصدر القصائد الشعبية الموريسيكية الموجودة فى عمل 
بيريث دى إيتا. وحيث يعد ما ذكرته Dl‏ المكتبة العالمية للأعمال الروائية أقدم إشارة 
لرواية "بطولات غزول" » là‏ أن نشك قى أن الأصل الإسبانى لهذا العمل الفرنسى 
ليس إلا الأصل الغربى لرواية “الحروب الأهلية فى غرناطة . 

ویروی Ll‏ الكتاب غراميات غزول مع فتاة من بنى سراج e‏ وتدعى ليتدا رايم أو 
ليندا راخاء رغم أنه يشير إلى الحكاية المختصرة التى رواها بيريث دى إيتا عن زايدة 
وغزول متبعا العقدة الدرامية المىجودة فى قصائد لوبى دى بيغا الشعبية الشهيرة . 
ويحتوى موضوع هذه الترحمة المزعومة على أحداث متنوعة من "الحروب الأهلية فى 
غرناطة": التنافس بين غزول » ورضوان » ويطولات غزول فى المصارعة › والعداء بين 
بنى سراج والثغريين c‏ والهجوم الفاشل على جيان » والوشاية IL‏ ومذبحة بنى 
سراج والعدالة الإلهية. والشخصية الوحيدة التى تظهر فى العمل الفرنسى و لا نجدها 
فى عمل بيريث دى إيتا هى أم لينداراخا. وهى ثغرية طماعة تلعب بمشاعر نبلاء 
عديدين ؛ ليقعوا فى حب ابتتها ؛ لتتحكم فى المكائد التى تتم بين أفراد البلاط. 
والنهاية بعيدة عما يحالف غزول من حظ فى "الحروب الأهلية فى غرناطة ؛ حيث يلقى 
الحبيبان حتفهما على يد ثقرى متوحش كان يكتم هيامه بليندارايم » بالرغم من وعده 
لأمها بالزواج. كما يقتل المسلم البائس خطييته » ويتبع ذلك بانتحاره. مثل هذه 
الأحداث لا نلمح لها إشارة عند بيريث دى إيتاء وإن تطرقت إليها الكشر من الروايات 
الفرنسية فى تلك الفترة مما تناولت أيضا استطرادا فى ذكر نظريات عن الحب 
والكراهدة والصداقةء وهو ما يشيع بكثرة فى الرواية التى نحن بصددها. 


C)Flor de varios romances agora de nuevo recopilados por el Bachiller Pedro de 
Moncayo, natural de Borja. 
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وتحملنا هذه الاعتبارات إلى الاعتقاد بأن المترجم المزعوم هو فى الحقيقة مؤلف 
٠‏ حكاية غزول . وهو انطباع يؤكده عدم وجود أية قصيدة شعبية تحكى أحداث الرواية 
التى لم تظهر عند بيريث دى إيتاء بالرغم من تأكيد المؤلف الفرنسى على أن النص 
الإسبانى يحوى أشعارا فى جميع صفحاته. ويضيف أنه إلى جاتب حذفه تلك الأشعار, 
حذف أيضا استطرادات طويلة عن الحفلات والمبارزات: بالرغم من أن الاحتفالات التى 
يصفها gi‏ حتى فى أدق التفاصيل مع ألعاب التحطيب ومصارعات الثيران التى 
يرويها الفصلان الحادى عشر والثانى عشر من رواية " الحروب الأهلية فى غرناطة". 
وتبدو مصادفة مبالقًا فيها أنه من بين الأوصاف العديدة التى يقدمها هذا النوع 
الآدبى» يحتفظ المترجم بوصفين بالذات منقولين حرفيًا عن بيريث دى إيتا. Caig‏ 
يصعب تصديق أن ali‏ بدرى دی مونکایو بيريث دى Gol‏ إلى هذه الدرجة . 

وتحمل الرواية الثانية فى Bibliotéque Universelle des Romans‏ والتى adas!‏ 
عليها قصيدة فونتى فريدا الشعبية ) عنوان "محمد الأيسر ملك غرناطة "(*) 
(WAY )‏ ومصدرها - JU‏ عن جامع هذه الأعمال - هوكتاب إسبانى قديم 
بعنوان ly‏ من المحتمل قلة قيمتها ومن KIU‏ عدم شهرتها CI‏ وهی تحتوى على 
روايات أخرى أقل أهمية . لم يذكر عنوان هذه المجموعةء لكن تم ذكر عنوان الرواية 
الإسبانية التى تتحدث عن محمد الأيسر, وهو " حب أبوى وماعدا ذلك هراء " 579 sa‏ 
اعتبر الكتاب ترجمة من العربية مباشرة. وتنقلنا هذه الرواية إلى فترة من تاريخ 
غرناطة قلما تظهر فى الأعمال الأدبية - وبالذات فيما قبل عصر الرومانسية - fam‏ 
نتحدث عن كيفية فقد محمد الأيسر للعرش واسترداده إياه. وتصمم على أن الملك 
المنحى عن العرش قد ربى ابنه إسماعيل بعتاية > ويعد قضاء بعض السنوات فى المنفى 
بتونس يعو الملك المنحى وابته إلى وطنهما ويبدآن فى التآمر. و تصحبهما حبيبتاهما. 


(*) Mahomet le Gaucher, roi de Grenade. 
(**) Fort peu précieux probablement el fort inconnu. 
(***) "Amor de padre, que todo otro es aire". 
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ويرتكب الأمير حماقة؛ حيث يعلم حبيبته الطائشة الخائنة ببعض خطط ال مؤامرة. ie‏ 
له يأمره أبوه بقتل الفتاة . وعندما يحاول الابن العاشق استرحام أبيه مذكرا إياه بأنه 
Cau‏ يحب » يطعن الأب عشيقته بخنجر ويدون أدنى تردد؛ كى يبين أن التضحية التى 
يطلبها من ابنه Y‏ تفزعه . وتيتعد هذه الرواية عن اتجاه المثالية والتجميل الذى لايفارق 
للحظة الأدب الموريسيكى. وهى Jal‏ قيمة من قصة "حكاية غزول ." 

ومع" مبارزة ألبايالدوس * )9 O (IVA‏ نعود ثانية إلى موضوع وجو الرواية 
الموريسكية » إذ يعد العمل مثالا مكارم الأخلاق ودرسا يعلمنا الأخلاق الكريمة 
والشجاعة. فى المقدمة نقراً أن الجزء الذى من المؤكد أن أول محاولة لكتابته كانت لمؤلف 
عربى تمت ترجمته عن مجلة إسبانية بعنوان "أمثلة إلهية ويشرية من أجل aa ji‏ 9 
ولم نعثر على أية إشارة لهذا الكتاب. وعلى أية حال فقد اكتفى جامع المادة بشرح 
أواخر الفصل العاشر والفصل الحادى عشر كاملا من كتاب "الحروب الأهلية فى 
غرناطة" » حيث توصف لنا بعض الحفلات المقامة فى غرناطة والتى حضرها رئيس 
قلعة رياح إلى جانب مصارعة ثنائية لألبايالدوس ضد رئيس القلعة ومالك العباس ضد 
السيد مانويل بوتثى دى ليون . وتكمن مثالية الرواية فى الأدب والود اللذين يحكمان 
العلاقة بدن المتصارعين الأعداء . وكما هو الحال فى "الحروب الأهلية فى غرناطة" 
يحاول موسى e‏ دون جدوى e‏ الحيلولة دون إثمام النزال. وفيما بعد يلقظ ألبايالدوس 
بين Gas‏ أنفاسه الأخيرة. حيث يصاب بجرح قاتل فى المبارزة . وهناك بعض المشاهد 
فى هذا العمل تبدو مترجمة Lija‏ عن بيريث دى إيتا مع بعض الفروق فى المضمون * 
فمثلاً قصة الحب مختلقة GLS‏ فى النصين . فى النص القرنسى نجد ألبايالدوس يحب 
فتاة تحب بدورها ملكا والعكس صحيع . و أيضا تم حذف كل المشاهد التى تميل إلى 
إظهار تفوق المسيحيين على المسلمين » إلى جاتب تحول ألبايالدوس فى النهاية عن 


qu q un 


(*) Le duel d'Albayaldos. 
("*) Para cavalleros. Exemplos divinos y humanos. 
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دينه . وفى المقابل يفيض العمل p‏ تعكس سخرية من الدين وشكا فيه y‏ تليق 
بمؤلف فرنسى ينتمى إلى القرن الثامن عشر أكثر بكثير من مؤلق إسيانى ينتمى الى 


رواية «غونزالف دى كوردو e‏ لفلوريان 


لم يهتم المؤاقون القرتسيون الذين تتاولوا الموضوع الموريسكى أثناء القرن 
السابع عشر والثامن عشر كثيرا بتاريخ غرناطة على حقيقته أو بالأدب الإسبانى. 
واكتفوا باستقاء معلوماتهم من بيريث دی Gal‏ من رواية" ين سراج" . كما أتهم كانوا 
يجهلون أسماء الأماكن التى وقعت فيها المغامرات الشهيرة الذين أعادوا صياغتها فى 
رواياتهم . وفى المقابل كان على GS‏ الرومانسية الذهاب إلى الأندلس Éa‏ عن آثار 
حضارة بعيدة ؛ مما أدى إلى أن تلعب ذكرياتهم الشخصية دورا مهما فى رواياتهم 
ويحتل فلوريان مكانا متوسطًا ؛ حيث لم يهتم كثيرًا بعنصر الذاتية فى روايته تلك 
الرواية التى تم استيعابها تحت تأثير ما كتب من فرنسا من قبل عن غرناطة الإسلامية, 
ومن ناحية أخرى فإن العمل يهتم بإسبانيا وأديها ويالأخص غرناطة بدرجة SÍ‏ 
ويذاتية أكثر من كل ما تيعه من أعمال فى الرومانسية الإسيانية الموريسيكية . وفلوريان 
هو ابن لأم إسبانية. وعندما كتب سيرته الذاتية أخفاها تحت عنوان "مذكرات شاب 
إسبانى ast M C9‏ عن مقابل إسيانى للأماكن والأشخاص Saa.‏ قريته التى ولد 
فيها واسمها ساوف ( لانجوادوك ) يصيح اسمها كوغول (مدينة صغيرة فى مملكة 
غرناطة). ويمثل دوق ألبا شخصية مارشيل ساكس » ولويى دی بيغا فولتيرء وكالديرون 
دی OLY‏ كورنيل . 


)*( Gonzalve de Cordoue. 
(**) Mémoires d'un jeune Espagnol. 
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كتب فلوريان العديد من الروايات التى تتحدث كل واحدة منها عن دولة مختلفة. 
ومن بينها تجد رواية واحدة إسيانية تقع أحداثها فى غرناطة والبشراتء وإن لم 
تكن لها علاقة بالموضوعات الموريسيكية. كما نجد رواية أخرى برتغالية » وهى 
عبارة عن حكاية فروسية يظهر فيها عاشقا ' بنى سراج ‏ الشهيران كمثل على 
"NT‏ 


وقد انتشرت رواية فلوريان الموريسيكية "غونزالف دى كوردو أو غزى غرناط" (*) 
فى عام WAY‏ متبوعة ب ملخص تاريخى عن مسلمى إسبانيا" t‏ وفى ملاحظة 
تمهيدية يطرح المؤلف مشكلة إاضقاء Ua‏ من المثالية على المسلمين الإسبان لافدًا 
التظر إلى أنه لا يعرف الكثير عن هذا الشعب الذى ارتبط اسمه فى الأدب بالعشق 
والأخلاق العالية والقنون الجميلةء بالرغم من عديد أفعاله التى تعكس شخصيته 
الدموية القاسية . 

ومن تاحية أخرى فقد سخر فلوريان المؤرخ قلمه لخدمة فلوريان المؤلف TET‏ 
ls‏ امتدح النقد الملخص التاريخى بما لم يمتدح به الرواية نفسها. ويبدو المقال 
Li yag El yy lao‏ ماسكتاخنة: A jua al‏ ذلك الات الذى 4xlaa.‏ أهواقة 
على كتابة نوع من الروايات الاصطلاحية المطولة لديه مواهب جيدة GU‏ كمؤرخ 
ويعرف - إذا جاء وقت ذلك - أن يلخص ويتناول مصادره بحس نقدي. وقد قراً 
فلوريان GIS‏ لكل من ماريانا وغاريباى وثوريتا ومارمول. كما ألم بأعمال المؤرخين 
الفرنسيين الذين كتبوا عن مسلمى إسباتيا Sia‏ شينير وكاردون « وقراً تأريخ 
ميغنو لفترة حكم الملكين الكاثوليكيين c‏ ورواية سوينبورن ورحالة آخرين وعددا لا بأس 
به من الكتب التى تحكي عن الإسلام. كما وظف ”الحروب الأهلية فى غرناطة' و eue‏ 
القصائد الشعبية العام > Ct)‏ یا La) desee sib cura calas‏ ننه 


(`) Gonzalve de Cordoue ou le Conquéte de Grenade. 


(^) "Précis historique sur les Maures de Espagne". 
(***) Romancero general. 
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على أن نصائح خوان بابلى فورنير كانت مفيدة OUI‏ فى بحثه . وفى هوامش ال ملخص 
وسع المعلومات عن إسبانيا المسيحية والإسلام غير الإسبانى ذاكرا تقريبا كل 
الأحداث التاريخية والأسطورية عن العصور الوسطى فى إسبانيا والتى كان على 
القصائد الشعبية أن نتغنى بها من جديد. ويروى لتا آخر وأكبر .5« من هذا الملخص _ 
والذى خصص لملكة غرناطة كمنطقة وعاصمة - تاريخ ملوك عديدين باختصار. ويحلل 
سبب الضعف الداخلى لهذه الولاية. ويستفيض فى أحكامه على شخصية أو موضة أو 
عادات مسلمى غرناطة محاولاً التوفيق بين الصورة المثالية للمسلم العاشق و الواقع 
التاريخى . ولاحظ فلوريان أن صفات المسلم الغرناطى كمثال الفروسية والمثابرة فى 
الحب لا نجدها فى مسلمى أسيا أو إفريقية فى أى حقية تاريخية. ويبدوى أنهم 
اكتسيوها عن الإسيان الذين يدينون للعرب بالكثير من صقاتهم الشخصية. وهو يعتير 
أن مسلمى الأندلس وخاصة غرناطة كانوا شعبا ذا ملامح خاصة ”عرف كيف يجمع 
بين شجاعة و كرم و تهذيب فرسان أوروياء وبين تهور الشرقيين وشدة غضيهم 
ومشاعرهم UR all‏ " . 
Li‏ عن رواية غونزالف دی aae S‏ فقد حاول فلوريان أن يعكس فيها هذه 
الشخصية المزدوجة التى ينسبها للشعب الغرناطى. ولكن لعجزه عن تحليل الشخصية 
المعقدة, اقتصر على تقديم بعض المسلمين كنماذج للفروسيةء وآخرين كتماذج مكتملة 
للخسة والقسوة؛ لتصبح شخصياته بمثابة تجسيد للأمثلة المطلقة للخير أى الشر دون 
أى تميز فردى. وفى ذلك اتبع فلوريان الطريق الذى رسمه تقريبًا كل المؤلفين 
الفرنسيين الذين تطرقوا إلى الأدب الإسبانى الموريسيكى lea‏ من سكوديرى. وينقس 
الطريقة التى اتبعها السابقون ناسبين إلى مسلمى غرناطة رقيا وعادات شاعرية, 
وباقتنا ع تام بمثالية الطبيعة ويالحياة البسيطة» وضع على لسان بعض الشخصيات 
المسلمة أفكارا سوف يؤكدها فيما بعد أحد تلامذة جاك جان روسو . وتحمس gal‏ 
وقع السرد فى العمل فقام بتقليد الأسلوب الملحمىء ولم يجد غضاضة فى دفن أمير 
غرناطى فى مراسم تشبه تلك التى كانت تؤدى لأبطال العصور الكلاسيكية als.‏ 
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نجد ظهورا التفخيم المستعار من عصر الكلاسيكية فى روايته السابقة " نوما بومبيليى' O‏ 
وهى شديدة التأثر بفينليون. أما فى رواية “غونزالف دى 99995 فيشغل هذا الأسلوب 
حيرا أكبر؛ مما يصيغ العمل بلون مهجنء فيصبح ذلك واحدًا من عيويه الأساسية. ومن 
عيوب فلوريان Cal‏ الإفاضة فى المشاعر؛ مما يحمله على إساءة استغلال الثورات 
العاطفية الأكثر شيوعا والأكثر نمطية. 

تظهر هذه العيوب بشكل واضح ومتكرر فى "غونزالف دى كوردى", إلا أن ذلك لم 
يمنع الرواية من إحراز تجاح فوق العادى O‏ . وقد Bay‏ المؤلف نفسه _الذى يعتبر 
هذه الرواية عمله الرئيسى _أن نقد لاهارب (La Harpe)‏ لم يفقده كثيرا من COD ys‏ 
وقد تعددت طبعات هذه الرواية . وخلال الريع الأول من القرن التاسع عشر تعدى 
عدد المسرحيات والاستعراضات التى تناولت هذا العمل العشرة.كما وازى النجاح 
الذى حققته الترجمة الإسبانية للعمل - والتى قام بها خوان لوييث دى بينيا لبير - 
نجاح العمل الأصلى e‏ سواء فى عدد الطبعات أو فى عدد الأعمال التى استلهمت 
Ui,‏ . وعليه فمن المؤكد أن هذه الرواية قد أصابت فى بعض الجوانب؛ مما سمح 
لها بكل هذا الاتتشار. Yai‏ خطة العمل بسيطة ومحكمة . وبدلاً من العقد المتشابكة التى 
لا حد لها - والتى تميزت بها الروايات الفرنسية التى تناولت موضوع غرناطة - نجد 
هنا عقدتين مرتبطتين فيما بينهما بإحكام : تعيد إحداهما صياغة أسطورة الملكة 
المسلمةء فى حين تتناول الثانية قصة حب بين مسلمة ومسيحى: وهو تغيير جديد فى 
الأدب الموريسكى سوف يصبح له شعبية عالية فى عصر الرومانسية. 


تقوم الأميرة سليمى أخت أبى عبد الله - التى يحبها القائد العظيم فى 
صمت - يرواية جزء كيير من الأحداث؛ حيث تحكى لحيييها آخر الأحداث فى البلاط 


)*( Numa Pompilio. 
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الله Éia‏ للدماء حاول الابن التفريق بين الحبيبين . ولهذا أرسل الحبيب لفتح جيان 
واعدا إياه بالزواج من ثريدا كمكافاة له . وبالتواطؤ مع الثغريين أخبرالممسيحيين 
بالهجوم ؛ مما أدى إلى هزيمة ابن حامد وفقده لراية المملكة. وهى جريمة عقويتها 
الموت. وكل ما استطاعت الحبيبة صنعه هو إنقاذ GLa‏ بالزواج من المستيد 
أبى عبد الله. وقبل رحيله إلى المنفى ودع أبى حامد حبيبته التى أصبحت Kh‏ غرناطة 
وقد وشى الثغريون الحاقدون للملك بهذه المقابلة . أعدم الملك ابن حامد وأقاريه من بنى 
سراج واتهم روجته بالخيانة والزنا . وفى هذه اللحظات الحرجة كتبت الملكة إلى القائد 
العظيم' تطلب منه أن يداقع عنها قى مبارزة معلتة. ولفياب القائد العظيم يتولى أمر 
إظهار براءة الملكة المسلمة Spill‏ صديقه لارا Eg‏ فرسان آخرون . وعندما تسترد 
الملكة حريتها تذهب لتعيش حياة الزهاد بالقرب من قير حبيبها. تقص سليمى 
هذه القصة للفارس العظيم الذى حررها من قبضة القراصنة الأفارقة وقدم نفسه 
إليها على أنه نبيل مسلم دون أن تعرف أنه هو غونزالف دى كوردو SS‏ العظيم". 
وبعد أن يهزم فى المبارزة ثلاثة من بنى سراج Li S‏ يغازلون الأميرة يعلن لها عن 
شخصيةه . ومنذ ذلك الحين يتنازعان فى صراع ما بين الحب والواجب . وتطلب 
الأميرة منه ألا يحارب أخاها الذى يرسل فى طلب النزال مع القائد المسيحى . وتقام 
المبارزة ويقتل فيها الملك المسلم لكن ليس على يد غونزالف e‏ بل بيد صديقه المخلص 
لارا . وعندما يتقدم GLEN‏ العظيم لييرر موقفه أمام الأميرة يداهمونه ويحملونه 
إلى ساحة الإعدام .يستسلم لارا لإنقاذ صديقه . ويرق قلب مولاى الحسن لوفاء 
الصديقين » فيطلق سراحهما . ومن ناحية أخرى يرغب أبو عبد الله فى تزويج أخته 
للإفريقى العمار الذى يحارب بضرواة فى صفوق المسلمين . وينتهى الحال إلى 
سجن الأميرة مع أبيها بعد رفضها ذلك الزواج . يتوسل الأب إلى القائد العظيم" أن 
يأمر بالهجوم الأخير . يذعن غونزالف دى كوردى إلى تلك الرغبةء ويقتل الإفريقى 
فى المعركة » ويعد المعركة تستسلم غرتاطة وتنتهى قصة غونزالف دى كوردو وسليمى 


نهاية سعيدة . 
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وهكذا تعددت المصادر التى iaf‏ عنها العمل. وعرف المؤلف كيف يجمع فى رواية 
متناسقة julie‏ تاريخية وأخرى روائية تحتوى على مواقف تتلاءم دراميتها بشكل 
كبير مع حساسية فترتها الزمنية . ومن بين الأحداث التاريخية التى نقلتها الرواية لأول 
مرة إلى alle‏ الأدب نجد: الزواج الثانى لمولاى الحسن e‏ مقتل آلفونسو أمير البرتغال e‏ 
حضور الملكة ووصيفاتها إلى سانتا فى laa‏ أضاف سببًا جديدا لبطولات القشتاليين 
وهو العشق والمغازلة _حريق الخيمة الملكية » وكون غونزالف دى كوردو قد delas‏ مع 
المسلمين مرات عديدة نيابة عن الملكين الكاثوليكيين؛ وتردد المسلمين قبل الإرسال إليه 
للتفاوض ya‏ من أن يكون قد قتل غدرا . ويالرغم من هذه الوثائق المستفيضة « إلا أن 
العمل ليس أكثر واقعيةً مما سبقه من روايات فرنسية حول غزى غرناطة . وتجب 
الإشارة إلى أن حب القائد العظيم للأميرة الها هى Lal‏ خالى تاها .وبال ei‏ هن 
ذلك فإن تحول غونثالو دى كوريا إلى أكبر بطل فى حرب غرناطة قد ظهر سابقا 
فى" غزى غرناطة " لغراتسيانى؛ والتى من المؤكد أن فلوريان قد اطع عليها حين أدخل 
على فرسان قشتالة إيرنان كورتيس » تماما مثلما فعل الشاعر الإيطالى . ومن المحتمل 
Lad‏ أنه قلده فى حدث آخر ثانوى سوف نذكره فيما بعد. ومن ناحية أخرى فما كتيه 
بير دويونس عن قصة حياة SE‏ العظیم" قد أيرز بشكل غير عادى مشاركته فى 
حرب elija‏ . 

أما حكاية ثريدا وابن حامد فهى بطبيعة الحال مأخوذة عن رواية بيريث دى إيتا e‏ 
وان أضاف إليها فلوريان طايعًا عاطفيا عندما افترض أن زوجة أبى عبد الله تحب ابن 
حامد Ga‏ حقيقيًا وأنها وافقت على الزواج من ذلك الطاغية فقط Soy‏ حياة حبيبها . 
مع هذه الإضافة المستمدة من المايد " ومن Lal ja‏ درايدن ومن أعمال فرنسية 
متنوعة yl.‏ أن "Gola,‏ غونزالف دى كوردو" قد ذهبت بعيدا عن كل هذه الأعمال عندما 
جعلت مناقس أبى عيد الله ليس مسيحيا ولا Laaj‏ بل Jal‏ بنى سراج - ويدعى 
CRER:‏ اين حامد — مما يكشف عن اطلاع المؤلف على الأصل الإسبانى. كما iaj‏ 
العمل عن رواية بيريث دى ايتا أحداث الخيانة والمبارزة والتحطيب ) الذى ala‏ سط 
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فى العمل على عكس ما اعتدتاه من تطويل عند التطرق إليه فى الروايات الفرنسية 
الأخرى ) . ويبالغ فلوريان فى إبراز المساوىء قى شخصية أبى عبد الله ly‏ 
وعلى عكس ذلك يظهر مولاى الحسن على أته أب مثالى وملك محب للسلام. و تتبع تلك 
الصفات الشخصي المنسوية للملكين المسلمين من" ألمايد". ويتشابه العملان لدرجة 
كبيرة فيما يتعلق بمشهد تنازل الملك لابنه عن الحكم. وفى المقابل تجد ملامح موسى 
ا ملك المسلم شديد الإسبانية عند شخصية المنصور فى رواية فلوريان. وهو ابن أبى 
الحسن وقائد جيوش AL‏ 
هذا وقد أوحت رواية ^ ابن سراج' إلى فلوريان بحدث ثانوى بطلاه هما 
القشتالى لارا والبدوى اسماصيل اللذين يتصرقان إلى حد ها مثل رودريغو دى 
ناربائيث وابن الرئيس ولكن تنقلتا نهاية هذا الحديث إلى مجال مختلف c‏ حيث نجد أن 
زوجة المسلم محارية تقاتل خطأ ضده وتصيبه فى مقتلء لتموت بعد ذلك من الحسرة . 
وتتواكب هذه النهاية مع موت كلوريندا على يد تانكريدو فى gu‏ محررة 
لتاسو OP‏ وإن كانت تتشابه أكثر مع "حكاية أوسمينو وسيلفيرا" فى قصيدة 
غراتسيانى سالفة الذكر (OO‏ حيث نجد أيضا أن الحبيبة تقتل حبيبها خطاء 
إلى جانب بعض نقاط التشابه فى تفاصيل مشهد موت العاشقين . وهناك أيضا 
يعض الحوادث الصغيرة فى عمل فلوريان التى تنيع من زايدة للسيدة دى لافايت 0% 
و " الحكاية السرية وراء غزى غرناطة " للسيدة غوميث 09 وبالتاكيد أيضا مسن 
"disk Gs"‏ )53( ' 


وجدير بالذكر أن رواية "غوانزالف دى كوردو" تعد حلقة شديدة الأهمية فى 
السلسلة الآدبية التى تربط ازدهار موريسكيات العصر الذهبى بازدهارها فى عصر 
الرومانسية. وقد حالف الحظ المؤلف عندما 5X‏ المادة الروائية التى صيغت فى أعمال 
سابقة حول أسطورة بنى سراج. ولا يخفى علينا أن هذه الأسطورة تحظى بأهمية 
كبيرة فى الشعر والدراماء وأنها يعد أن ظهرت بتميز فى الرواية الموريسكية الإسبانية 
فى القرن السادس عشر تضاطت أهميتها فى الأعمال الفرنسية نظرا لقصلها عن 
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حكاية السلطانة . و قد عاد فلوريان ليريط بين الموضوعين؛ حيث حافظ على بعض 
التغيرات الموفقة التى أدخلها عليهما بعض ¿all‏ القرنسيين: وأعاد إليهما لحد 
كبير طابعهما الفروسى الأصلى. وهكذا ثبت ملامح الأسطورة التى سوف تتكرر Las‏ 
فيه الكفاية خلال القرن التاسع عشر. وأيضا توافق هذه الرواية عصر الرومانسية 
باستخدامها الزائد للتاريخ كمنبع لأحداث روائية جديدة وياتاحة الفرصة للاحساس 
بالطبيعة ويالفن حيث ركزت بشكل كبير على وضع أشهر الأحداث داخل ذلك المكان 
(reas (gll‏ و الا 


المسرح 

ينعكس النجاح الذى حققه موضوع غرناطة فى فرنسا خلال القرن الثامن عشر 
من خلال العدد الكبير للعروض المسرحية التى تناولت ذلك الموضوع . ففى عام ١۷١۸‏ 
عرضت فى مسرح "الإيطاليين" المسرحية النثرية للسيدة ريكويونى (gl‏ ديليل التى تحمل 
عنوان " أبديلى ملك غرناطة U^‏ . ويديهى أن ”أبديلى" هو أبوعيد الله الذى ساعده 
واحد من بنى سراج على خداع مولاى الحسن الملك المغتصب. وتظهر فى هذا العمل 
أشهر شخصيات الروايات الموريسكية إسبانية كانت أو فرنسية » مشاركة فى العديد 
من مكائد البلاط التى تفتقر الى العنصر التاريخى والصراعات الخيالية الناتجة 
عن العشق بين مسلمين ومسيحيين والتنافس بين الثغريين وينى سراج. وفى عام 
٥‏ عادت السيدة ريكويونى لتتخذ من غرناطة مكانا لأحداث مسرحيتها 
"حصار غرناطة CU‏ التى كتبتها بالاشتراك مع سيافاريللى. ويوحى Ul‏ العنوان 
بأحداث غزى غرناطة على أيدى الملكين الكاتوليكيينء ولكن العمل قى حقيقة الآمر 
عبارة عن Lasag”‏ إيطالية ممزوجة بمشاهد فرنسية go‏ تظهر Quà‏ الشخصيات 


(") Abdili, Roi de Grenade. 
(**) Le siège de Grenade. 
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التقليدية للمسرح الإيطالى Laag.‏ هنا أرليكين وكورالينا اللذان يشتركان فى DE‏ 
مزعوم لغرناطة يقوم به ملك فاس ليحرر ابتته سليمى التى خطفها الملك الفرتاطى 
أورونبه OY‏ . ويرتبط هذا العمل بالموضوع الموريسكى التقليدى بدرجة أقل من سابقه 
7 أبديلى ملك غرناطة ". وللسبب نفسه فإن الاختيار غير المنطقى لفرناطة كمكان 
للأحداث بوحى بالكثير من المعانى. 
ونجد أيضًا العديد من الشخصيات المثيرة فى رقصة الباليه البطولى الذى يحمل 
عنوان" 5 Bas‏ ملكة غرناطة O‏ (۱۷۳۹) التی لحنها رويار وكتب قصتها أبى دی لامار. 
وفى هزه المرة تظهر الملكة المسلمة واثنان من الأمراء المسلمين - أحدهما من بنى 
سراح والآخر 60355 - إلى جانب أمير وأميرة من نابولى . ولإكمال الصورة يظهر فى 
المقدمة فبنوس والحب - كشخصمة - و"مارس" اله الحرب C‏ وفى عام WER‏ 
عرض «ilb‏ بطولی آخر كتب قصته دىسون تحت عنوان " حفلات غرناطة " LU)‏ 
وفيما بعد سنجد أويرا بعنوان " إيزابيل وفرديناند "(***) لستانليس شامبين وكتب 
فوكس توتتها الموسيقية. وهى فيما يبدو تتناول 93 مملكة CR E‏ ومن الأعمال 
الأخرى التى تقع أحداثها فى غرناطة الإسلامية - وإن لم تتناول الموضوعات 
التقليدية - نجد تراجيديا السيدة دى مورقيل "عبد العزيز وسلیمی "(****) WAV‏ )1 
وتراجيديا مجهولة المؤلف بعنوان " الأحمر ۱۸٠١ etm‏ ) ميلودراما ألقها 
اللواء ثوريتغ بعتوان ' السيد بدرى وزليخا “(******) ) C (NA. Y‏ وأويرا كتبها 
دالايراك تحت عنوان cla”‏ الخليفةء أو المنصور و زييدة"(*******) olo CVA. E)‏ 
عام VANE‏ تم عرض مسرحية " المانزاء أو سقوط ttt Ign‏ لمونبيليه « والتى 
نجهل مضموتها(') . 
Zaide, Heine de Grenade.‏ (*) 
Les Fétes de Grenade.‏ )**( 
[sabelle et Ferdinand.‏ )^^^( 
Abdelazis et Alhamar.‏ )****( 
Alhamar.‏ )****^( 
Don y Pedro et Zulica.‏ ****^"( 


(*****) Le Pavillon du Calife ou Almanzor et Zobeide. 
(==) Almanza ou la Prise de Grenade. 
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وأيضا نجد مكائد المسلمين والمسيحيين التى تعتمد فى الأساس على الروايات 
الفرنسية التى تتناول موضوع غرناطة فى أعمال درامية تشير إلى موضوعات أخرى 
إسبانية تاريخية أو روائية . ومن الأمثة الجيدة على ذاك مسرحية " السيد رامير 
وزايدة" 9 9( للاشيزيت والكوميديا البطولية رامير C) (vov)‏ المستوحاة فى بعض 
أجزائها من أسطورة بيرناند دل كارييو . وإلى حد ما تنتمى الى هذه المجموعة 
تراجيديا فولتير التى تحمل عنوان' سليمى" C (v)‏ . 

وتجرى أحداثها فى إفريقيا. بطلة هذه المسرحية هى أميرة بريرية تهيم La‏ 
بأسير إسباتى . وعلى الرغم من ذلك فإن تأثير الأدب الموريسكى الإسباتى والفرنسى 
على هذا العمل طفيف للغاية. كما يلاحظ أن فولتير يفهم العلاقات بين المسلمين 
والمسيحيين بشكل يذكرنا أكثر بمسرحيات ثيربانتيس التى تتحدث عن الأسرى . 

هذا وقد استمدت العديد من الأعمال المسرحية والميلودراما التى مثلت فى باريس 
المضمون من غونزالف دى كوردوا . فلولا نجد التمثيل الصامت البطولى أدى أبايتوا 
الذى يحمل عنوان "غونزالف دی كوردى, أو غزو غرناطة" (**) )۱۷۹٤(‏ والذى يدور حول 
غراميات غونزالف وسليمى ويقدم حريق سانتا فى مستخدما تقنيات عالية التعقيد 
UD‏ وتليه أويرا " ثرايما و زولنار (WAAJ**9"‏ التى كتب قصتها غوست دوكور. 
وفيها تتم المعالجة الدرامية للعديد من أحداث غونزالف دى كوردى - مع بعض 
التعديل - وبالأخص ذلك الصراع الذى يحدث بعد مقتل أخى البطلة على يد 
loo‏ وهناك أيضا ثلاثة أعمال ميلودرامية تعتمد على نفس الرواية: 'غونزالف دى كوردو › 
أو حصار غرناطة " ****) (14.7) للمؤلف ه . دورفوء و"محاربة عرناطة" (*****) 


(^) Don Ramir et Zaide. 


(**) Gonzalve de Cordoue ou la Conquête de Grenade. 
(*) Zoraime et Zulnare. 


(===) Gonzalve de Cordoue ou le siège de Grenade. 
("7 7*) L'Amazone de Grenade. 
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(1611)للسيدة بارتیلیمی أدى » و "ابن cias‏ بطلا غرتاطة" (YA Mo)‏ 
لمبليسفيل (وهو الاسم المستعار للمؤلف أ. ه l E aig cá.‏ 
آما أوبرا شيرويين التى كتب قصتها إيتين جوى» والتى تحمل 
عنوان" ينو سراج e‏ أو حرب غرناطة" 69( ) (M- V‏ فقد أحرزت نجاحا أكثر من 
الأعمال سالفة CSA‏ حتى إن نابليون نفسه قد حضر افتتاحها. يسبق نص هذا 
العمل مقدمة ثاريخية توضه التناقضات فى الحضارة الأسباتية الغربية و يذكرنا 
بملخص فلوريان. و يؤكد جوى أنه اطلع Cal‏ على عمل بيريث دى إيتا الذى تمت 
ترجمته من جديد الى الفرنسية عام ۱۸٠۸‏ وعلى أبحاث شينير. كما Hib‏ وترجم رؤية 
الإتجليزى لورد بايرن للقصيدة الشعبية واحسرتاه على مدينة الحامة. و رغم ذلك نجد 
أن مضمون العمل يعتمد فقط على رواية "غونزالف دى كوردى و بالتحديد حكاية ثريدة 
و ابن حامد» و إن تم فيه إلغاء دور أبى عبد الله. ليصبح الثغريون المسئولين الوحيدين 
la‏ حدث من خيانة. و منبع الأحداث فى الأساس هو القانون الغرناطى المزعوم الذى 
يقضى بموت القائد الذى يفقد راية مدينته» وهو التجديد الذى أدخله فلوريان على المادة 
الروائية التى تتناول موضوع غرناطة بحجة وجود هذا العرف عند العرب القدامى. و 
من أجمل المشاهد فى العمل حفل الزفاف الذى تم فى بهو السباع والذى شارك فيه 
شعراء قشتالة المتجولون إلى جانب مجموعة من فتيان وفتيات البلاط المسلم ومن عامة 
الشعب الغرناطى. أما موضوع غزى غرناطة فهو ثانوى فى هذه الأويراء حيث يتم فى 
النهاية إعلان اتفاقية السلام بين غرناطة وقشتالة دون أن يتسع العمل لأحداث 
مقتل بنى سراج أو لغيرة أبى عبد الله. و عليه قباسنثناء العداء الشهير بين ui‏ سراج 
il‏ يستبعد جوى العناصر المستوحاة من الرؤية الشعبية للموضوع « ويكتقى 
فقط بتلك العناصر التى أضافها فلوريان. و من المؤكد أن ذلك العمل قد قلده أريستيد 


(^) Aben-Hamet ou Les deux héros de Grenade. 
)**( Abencérages ou L'Etendard de Grenade. 
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بلاتشير قالكور فى عمله الميلودرامى الذى نحمل "Ol sie‏ بنو eq l yaa‏ أو y Sl‏ 
وثريوا"07 )( 


Ul‏ رائد الميلودراما جيلبير دى بيسيريكور الذى كان من أشد المعجبين بفلوريان, 
فقداختار غرناطة - دون ضرورة تستدعى ذلك - مكائًا لأحداث اثتتين من 
مسرحياته. وأهمهما تحمل عنوان" galus‏ إسبانياء أو عنفوان الطقولة" (**) ( £ (YA.‏ 
وهی عبارة عن تصور موريسكى شيق لميلودراما أوجست فون كوتسيبويه التى 
تحمل عنوان 'حملة الحيثيين على ناومبرج فى يناير (A. £) 0*9 "ANETY‏ وتدور هذه 
المبلودراما SUI‏ - التى تتخذ كأساس لها إحدى الحروب الدينية - حول شعب 
ناوميرج المسالم المهدد بالإيادة على يد الحيثيينء و الذى نجح فى إثارة شفقة يروكوبيو 
قائد الأعداء مرسلا له مجموعة من الأطفال للتوسل إليه. هذا و لم يدخر المؤلف الألمانى 
جهدا فى إثارة دموع المشاهدين. ويبدى أن المشاعر الجياشة فى العمل قد أثرت فى 
بيسيريكور لدرجة أنه فكر فى ترجمته إلى الفرنسية. وعلى الرغم من ذلك قباعتبار أن 
الحروب الدينية كانت من الموضوعات المقرر تمثيلها فى مسارح فرنساء فقد طرأت على 
ذهن المؤلف الفرنسى فكرة غريبة تقضى بإدخال مشهد الأطفال المثير للشفقة على 
موضوع الصراع بين الثغريين و بنى سراج معتقدا أن ذلك الأساس التاريخى المحرف 
فى حد ذاته سوف يجذب الجمهور. ومن إضافات فلوريان الروائية الى أسطورة بنى 
سراج أن الناجين من المذبحة قد استعادوا قواهم فى قرية قرطمة. و قد استفاد 
بيسيريكور من ذلك مسندا دور الحيثيين إلى الثغريين ودور سكان ناومبرج إلى بنى 
سراج. ولم يحالف الحظ هذا الإحلال . حيث أن إرسال الأطفال للتوسل إلى العدو له 
مبرراته فى عمل كوتسيبوبه Kotzebue‏ الذى بتحدث عن قرية يسكنها مجموعة من 
الفلاحين المسالمين ١‏ فى حين يعتبر الحاق ذلك ببنى سراح الفرسان المشهورين ذوى 
اليطولات المعروفة e‏ يعتبر مغايرة كبيرة للواقع. كما أن التحوير فى المومضوع 


)*( Les Abencerages ou Octair et Zoraide. 


(**) Les Maures de Espagne ou Le Pouvoir de l'enfance. 
(***) Die Hussiten vor Naumburg in Jahr 1432. 
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الموريسكى كان Daus‏ » وإن أحرزت الميلودراما التى خالفت الحقيقة lo‏ كبيرا 
وعرضت مترجمة إلى الإسبانية عدة مرات فى مدريد تحت عنوان سلطان dil yal‏ 
أو مسلمى غرناطة من الثفريين وينى سراج" O‏ 0 ويعتبر هذا القبول مثالاً جيدا على 
الخرافات التى أتاحت ÉG‏ - فى بدايات فترة الرومانسية — للعاطفية الجياشة التى لم 
تكن قد تحولت بعد إلى داقع إبداعى. 

ومن ناحية أخرى فللمؤلف نفسه مسرحية هزلية تدور أحداثها فى غرناطة دون 
أدنى علاقة بالمواضيع الموريسكية التقليدية. وهى عبارة عن مضمون المسرحية 
الكوميدية " جناح الزهورء أو مذنيوا غرناطة" **) (MAY Y)‏ والتى إلى حد ما تعتير 
بدورها اعادة صياغة لأويرا دالايراك " جناح الخليفةء أو المنصور وزبيدة ٠.‏ 

وهناك أيضا مسرحيتان تعتمدان على رؤية فلوريان هما الدراما المققودة حاليا 
بعنوان" بنو سراج" ***) والتى شارك فيها أليخاندرو دومس CIL‏ والتراجيديا التى 
تحمل عنوان ' أبى عبد الله, أو بنو سراج” rrt)‏ للمؤلقة كليمنس إزور دى ألبيناس LO‏ 
وهى عبارة عن تراجيديا فى أبيات شعرية يتألف كل منها من أربعة عشر مقطعا تم 
توفيقها مع كل قواعد الكلاسيكية الحديثة . وتركز اهتمامها على أبى عبد الله 
كشخصية ضعيفة تقع تحت التأثير السيئ لعلى الثغرى الذى يريد استغلال المنافسة 
الغرامية بين الملك وابن حامد لتدميرهما معا . وفى نهاية العمل يتنازل أبى عبد الله عن 
العرش لأخيه المتصور خوفا من عواقب مافعل . أما الصراع الداخلى عند اليطل ‏ 
الذى دائمًا مايتارجح بين الخير والشر والنهاية المثالية للأحداث فهما بمثابة التجديد 
الأساسى الذى تضيفه دى gli‏ . ومضمون هذا العمل مأخوذ عن "غوانزالف دى 
كوردو" » ليقتصر التغيير الوحيد على الغاء تدخل القشتاليين فى الدفاع عن ثريدة 
وانتحار الأخيرة - مثلما هو الحال فى" ثريد " ثينفويغوس - بعد ظهور براءتها. 


(^) El poder de la inocencia o Los moros de Granada, 2601/65 y Abencerrajes. 
)**( Le Pavillon des Fleurs Pécheurs de Grenade. 


(^**) Les Abenceérrages. 
(^***) Boabdil ou les Abencérrages. 
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Cf. ibid., pp. 538-545; Chaplyn, op. cit., 105-108, y Cazenave, ibid., 619 (Y) 
Bibliothèque Universal des Romans. Mai 1780, vol. |. (Y) 


(E)‏ قيما عدا المسنوان الذى يظضهر مختصرا؛ تتفق بيانات Gayangos‏ تماما مع بيانات 
Bibliothèque Universelle des Romans .‏ وقد ael‏ ذكر هذه ال معتومات Palau y Dulcet sie‏ 
¡ie , Manual del Librero‏ 


F. Escudero y Perosso, Tipografía hispalense (1894) : ولم يرد ذكر للرواية عند‎ 
Santiago Montoto, Impresos sevillanos, C.S.I.C., 1948 


e ولا‎ 


A.Pérez Gómez, "Impresos sevillanos no mencionados por Escudero Montoto”, 
Revista bibliográfica y documental, 1949, Il, 197-214. 


Bibliothèque Universelle des Romans, Mai, 1782, !. (o) 
Bibliothéque Universelle des Romans, Mai, 1784, vol. |. (1) 


Jean Pierre Claris de Florian, Mémories d'un jeune Epspagnol, suivies à Ma- (V) 


dame de la Briche et à Boissy D' Anglas, Paris, Bossard, 1923. Cf. Intr. de A. 
Bouis. 


Florian, Gonzalve de Cordoue ou Grenade reconquise, Paris, Didot, 1791, vol. I, (^) 
p.4. 


)^( وطبعات Gonzozlve de Cordoue’‏ هى: 
Paris, Girod et Tessier, 1791; 2a ed., íd., id., 1792;‏ 
وطبعة فرنسية بهوامش للمؤلف 1808 M. Gros; Londres,‏ 
وأريع طبعات أخرى فى فرنسا ما بين ۱۸۲۷ Lasai Cil y ۱۸٤٤, y‏ مدرجة فى أعمال قلوريان: 
Florian, Œuvres Complétes.‏ 
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MA + منها تمت قيل عام‎ DL Jal إلى تسع طبعات‎ Quérard ومن بين هذه الأعمال أشار‎ 
Cf. Joseph Marie Quérard, La France littéraire, París, Didot, 1827-64, 12 vols., 
y La Littérature francaise contemporaine, XIX siécle, Paris, Goguin, 1842-57. 

Cf. Cazenave, "Roman hispano-mauresque”, 621, y Chaplyn, op. cit., 113-130 . (V.) 

(o) فى باب‎ o انظر ملاحظة‎ (VY) 

Cazenave, "Roman Hispano-mauresque”, p.624 .(WY) 

Graziani, op. cit, Il, 83, 92 . (1¥) 

(ME)‏ يشير شايلين الى تشايه لقاء غونزالق و سليمى _عندما يدخل اليطل غرناطة ليزرع الرعب و الموت 
بمشهد استسلام dali‏ طالابيرا _مع رواية زايدة للسيدة لافاييت والتى Jas‏ بطلها الذى يدعى كوتزالف 
الى الغرف الموجودة فيها زايدة و التساء الأخريات. 

a)‏ 1( فى كلا العملين ql sas‏ عبد الله Ej‏ لا يدعى موسى. بل المنصور الذى بظهر sie‏ السيدة غوميز على 
أنه أبو الأميرة التى يحبها JI JE‏ المسيحى و عند قلوريان على أنه أخوها. و فى الروايتين كلتيهما تسقط 
غرتاظلة؛ LO‏ تعرض حداة الأمدرة | لسلمة للخطرء قييذل البطل المسيحى كل جهده قى Blé‏ تحسم 
الأمر لصالح الملكين الكاثوليكيين. 

(VV)‏ فى رواية Gonzozlve de Cordoue‏ تفشل الحملة على جيان Y‏ الثغريين قد أَخيروا بها 
المسيحيين. وأيضا فى حكاية غزول يرسل لهم الثقريون تحذيرا مستخدمين خاتم الثغريين. و عند بيريث 
دى إيتا يذكر البعض أنه كان هناك من كان يتجسس لحساب القشتاليين y‏ أخيرهم بنية المسليمين. فى 
حين يقول الآخرون إن ينى سراج أنفسهم كانوا هم من قام بذلك. Lal‏ ما اخترعه فلوريان فهو القانون 
Pt "T TEL‏ نموت القَائّد TT Tx‏ لواء غرناطة_ والذى La ye‏ ذاكرا Jac. Là ye‏ العرب الأولين all‏ 
جانب استغلال أبى عبد الله لخيانة الثغريين و لهذا القانون للتخلص من ابن حامد. 

J. A. Julien Desboulmiers, Histoire anecdotique et raisonnée du Théâtre Italien (NW) 

Paris, 1769, V, 220, y VII, 219-220. 

(V^)‏ تم عرض هذا الباليه الذى يتالف من مقدمة و ثلاثة فصول لأول مرة فى عام saeig: WY‏ عرضه عام 

6 فى قيرسال ثم قى مسرح الأويرا Yo Bal‏ مرة متتالية. تم طبع goill‏ عام WYA‏ ثم تضمنه بعد 
ذلك: 
De la Mare, CEuvres diverses, Paris, 1763. Cf. Théodore de Lajarte, Bibliothéque‏ 

musicale du Théátre de l'Opéra, Paris, Librarire des Bibliophiles, 1878, !, 189. 
Chaplyn, op. cit., p. 163 . (14) 
Cf. Francois Joseph Fétis, Biographie universelle des musiciens, Paris, Didot, (* ) 
1873-75, 8 vols., y prólogo por Villadar a El triunfo del Ave María. 
Almanch des Muses pour 1808, Paris, Didot, pp. 306-307. (Y1j 


Courrier des Spectacles, n. 1.750, 24 Frimaire, An. X n. (15, diciembre, 1801], y (YY) 
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n. 1.781, 25 Nivóse, An.X [15, enero, 1802]. 
Lajarte, op. cit. 11, 34. (YY) 
Almanch des Spectacles de Paris. Quarante-sixiéme partie. Pour l'an 1815. (Yt) 


Henry Carrington Lancaster, French Tragedy in the time of Louis XV and Voltaire (Yo) 
1715-1774, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1950, |, 119-121. 


Desboulmiers, op. cit., VI, 306-319. (Y1) 


Cf. Cazenave, "Une tragédie mauresque de Voltaire, Zulime", Révue de Littéra- (Yv) 
ture Comparée, 1925, V, 239-245. 


Ms. 17.450 24 en la Bilbioteca Nacional, Madrid. (YA) 
A.Pitou, "Les ori- på وصفه‎ ela الذى تم عرضه فى باریس عام ۱۷۹۷ و‎ Gonzzlue et Zulóma 


gines de mélodrame francais à la fin du XVlilme siècle", Revue d'Histoire Litté- 
raire da la France, 1911, XVIII,256-296. 


وشتاك أا اشارة الى: 
Gonzalve et Zuléma ou la destruction de Maures. Poéme héroique. Poéme et‏ 
musique de Leblanc (et Gougybus), 1797, en Chaplyn, op. cit, pp. 104 y 163.‏ 


Courrier des spectacles, Paris, n. 444, 22, Floréal, An VI de la République [11, (Y^) 
mayo, 1798]. 


Chaplyn, op. cit., p. 164, y Cazenave, "Roman hispano-mauresque”, p. 626. (Y-) 

(YY)‏ تمت طباعة النص Y yl‏ فى باریس عام VAW‏ ثم ضمن: 

Etienne Jouy, Œuvres Complétes, Théátre, vol. il, Paris, Didot, 1823. 

(YY)‏ عند JOUY‏ هو التغرى العاشق للبطلة و هو فى نفس الوقت حامل الراية الخائن. و قد تم ذكر ميلودراما 
plancher valcouv‏ فى : 


[Paul Lacroix], Biblioteque Dramatique de M. de Soleinne, Paris, 1842-1845, n. 
2.271. 


Réné Ch. Guilbert der Pixerécourt, Théátre choisi, tome I, Paris, Tresse, 1841 . (YY) 


El poder de la inocencia o los moros de Granada, Comedia nueva en verso en (Y£) 
tres actos, Valencia, Gimeno, 1824. Cf. Cotarelo, op. cit., pp. 220 y 428. 


ونقلا عن sl GS‏ _الذى يعتبر العمل رؤية اسيانية تم أخذها مباشرة عن ال ميلودراما الا لمانية — مؤلف 
هذه الرؤية الاسباتية هو الابطائى José Fedniani‏ الذى قام بترجمة العديد من الأعمال المسرحية 
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De Leusten: بالتعاون مع‎ YAYA تمت كتايتها زهاء عام‎ (Yo) 
Gf. Frank W. Reed, A Bibliography of Alexandre Dumas, Pére, London, A. Neu- 
huys, 1933, p. 4. 


Clémence Isaure d' Albénas, Boabdil ou les Abencérrages. Tragédie en cinq (TY 
actes el en vers. Paris, Goetschy, 1832. 
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(0) 


النثر والمسرح فى إسبانيا 
(IAE — IVe.)‏ 


النثر 

Lal‏ نجد فى الإنتاج الروائى المحدود للقرن الثامن عشر ظهورا لموضوعات 
العصور الوسطى التى يتجسد فيها تيار الإعجاب بكل أجنبى غريب؛ لتصبح رواية 
رودریغو"(*) ( WAY‏ ) لبدرى دى مونتيغون تقريبًا الوحيدة المستوحاة من تاريخ 
إسبانيا . وفى المقابل - lsg‏ للطابع المىسوعى لهذه الفترة - تبدأ فى الظهور 
سلسلة دليل غرناطة التى استمرت حتى يومنا هذا . وهى تحتوى على أعمال قيمة 
للغاية. ويتالف أول دليل من" جولات فى غرناطة وأراضيها7**) الراهب خوان الخامس 
دی اتشيباريا . و قد يدأ نشر هذه الجولات فى صحف غرناطة فى [iy VM ple‏ 
للاستقبال الهائل الذى حظت يه فقد تم تجميعها فى جزآین عام 1۸1٤‏ . 

يأخذ هذا العمل شكل حوار تتجسد شخصياته فى اثنين أحدهما غرتاطى AN‏ 
ant‏ وتحمل الفصول اسم 7 جولات ^ ويتتاول الحوار فى الأساس عمارة وتاريخ 
الأماكن التى يتم ارتيادها فى كل جولة دون أن يخلو الأمر من بعض الاستطرادات 
عن مواضيع متنوعه. 

وحقيقة قإن سعة ele‏ الغرناطى مبالغ فيهاء فهو فقط Y‏ يحفظ الآثار الفنية الهامة 
فى المدينة عن ظهر قلب , بل أيضمًا لديه القدرة على فك شفرات النقوش والوثائق 


)*( Rodrigo. 
(") Paseos por Granada y sus contornos., 
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الموجودة - وغير الموجودة — باللغة العربية . وفى المقابل لن تنجد فى هذه الجولات 
Yale Quis‏ لجمال الفن والطبيعة فى المدينة » وهو خطأ لا تعكسه قلة المدح فى العمل, 
بل عدم التتناسب بين المكان الموصوف والمساحة المخصصة لوصقه. ولكن يجدر بنا أن 
نعترف بأن الأب إتشيباريا عرف كيف ينشر اهتمامه بماضى غرتاطة فى العصرين 
القوطى والرومانى وأيضا فى فترة aSa‏ عائلة أستورياس» وهو ما لا يدعو إلى 
الاستغراب إذا وضعنا فى الاعتبار أن مصادره الأساسية كتب العصر الذهبى التى 
من عيويها عدم الاهتمام الكبير بالعصر الإسلامى . وهكذا يعتبر العمل مرحلة انتقالية 
بين الأعمال المحلية وأعمال الرومانسيين ذوى GIN)‏ المحدودة والمعبرة فى نفس الوقت > 
حيث لا يتعدى وجود غرناطة الإسلامية عند غالبيتهم الشكل الاصطلاحى الجميل. ومن 
الابتكارات التى حالف الحظ فيها الأب إتشيباريا أنه جعلنا تلمح Ús‏ من غرناطة 
المعاصرة. كما أن عمله Y‏ يخلو من بعض الخطوط الحرة التى تتولى تحجسدد ذلك التيار 
الذى يهتم بتصوير العادات والتقاليد والذى سوف يتطور بشكل ملحوظ قى القرن 
التالى. وأيضًا يتيح لنا التعرف على بعض الأساطير التى لم يعد sal‏ يتطرق إليها بعد 
الغزوء والتى يعتقد فيها العامة إلى حد البحث عن كتوز مفقودة وعن الوحشين اللذين 
يحرسان برج الأراضى السيع . وهما فرس بلا رأس ويدعى “ذا الرأس المقطوعة" وآخر 
يدعى"الأشعر" ‏ وفيما بعد سوف تلهم هذه الأساطير واشنطن ايرفينغ وغيره من ÚS‏ 
الرومانسية الإسبان العديدين بكتابات جميلة . 


وأيضا Y‏ يخلى العمل من إشارات إلى موضوعات غزى غرناطة التقليدية مثل بكاء 
أبى عبد الله عند الخروج من المدينة والوشاية بالملكة المسلمة ومقتل بنى سراج ٠‏ وإن 
اتخذ المؤلف من هذه الأساطير الموقف الساخر لكتاب القرن التاسع عشر . وهكذا 
يقول الغرناطى الأجنبى إنه بالرغم من عدم رؤيته لأية نقطة دم فى العين التى تمت 
عندها مذيحة بنى سراج» إلا أن البعض Ss‏ رؤبته لأشباح هناكء: وييداً فى البكاء عند 
زيارته للمكان . و المؤلف مدين بهذه الخيالات إلى" الحروب الأهلية فى AGE‏ ذلك 
العمل الذى لم يحظ بدرجة كبيرة من التصديق ‏ على am‏ قوله ‏ رغم أنه معروف لدى 
كل الغرناطيين . والغريب أنه بعد كل هذه الآراء يخيرنا فى جولة أخرى أنه قد عدل عن 
رأيه فى كون حكاية الوشاية بالملكة أمرا من محض الخيال GY.‏ وجد وثيقة عريية 
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قديمة عليها توقيع " الرئيس المسلم لحصن الحمراء". وفيها يقص لنا أن سليم الثغرى 
وحسن جميل اللذين UIS‏ يحقدان على ابن سراج Y‏ أفضل Lapio‏ يشهدان زور 
عليه وعلى الملكة. ويضيع فى تلك الوشاية سيعة وثمانون شخصا من بنى سراج. 
وتسند الملكة أمر الدفاع عنها لقرسان مسيحيين . وياختصار فقد قص نفس حكاية 
بيريث e‏ ولكن على فرض انها مترجمة عن العريية ومحتفظة ببعض تعبيرات 
هذه اللغة () . 


خلال القرن الثامن عشر تم تاليف العديد من المجلات الأدبية التى وجدتا فيها 
بشائر لاتجاهين جديدين للأدب الذى يتناول موضوع غرناطة واللذين سوف ينتشران 
فى القرن التاسع عشر. أحدهما هو الحكاية التى تقريبا ماتأخذ الطابع الساخر عن 
الكنوز التى أخفاها المسلمون. والآخر هو نقل مواضيع الشرق إلى غرناطة . 
ويمثل الاتجاه الأول حكاية يتضمنها COLS‏ منتدى القرية" (*) (VAY)‏ لمؤلفه خوسى 
ما نويل مارتين . وتتناول سخرية بعض الطلاب من أهل إحدى قرى غرناطة القديمة 
الذين يجرى بينهم اعتقاد راسخ فى أن المسلمين قد تركوا ys‏ خفية فى القرية . 
وتعد أكثر إثارة تلك المجلة التى أعدها كانديدو ماريا تريغيروس - المتخصص فى 
اعادة GUS‏ المسرحيات القديمة - تحت عنوان" أوقات فراغىء مجموعة من التفاهات 
الطريفة كتبها آخر من تتبع أثر لاغالاتيا"!**) (؟). وفى هذا العمل تتابع تراجم الروايات 
الأوربية المعاصرة التى تمت موائمتها يشكل مثير مع مواضيع العصر الذهبى مضافا 
إليها بعض الحكايات الشرقية التى تكاد تقع كلها فى إسباتيا العربية . 

. هذه الحكايات تحمل عنوان "بنت وزير غرناط » حكاية عربية إسبانية"(**"‎ paf 
عن أصل تاريخى‎ dadh كنا لن نشغل أنفسنا‎ ly وبالطبع فإن غرناط هى غرناطةء‎ 
بعض‎ Lilo سوف يقص‎ GG أو أسطورى للحكاية . حيث يبادر المؤلف بمصارحتنا‎ 


(")Tertulia de la aldea. 
(") Mis pasatiempos. Almacén de Fruslerías agradables por el último continua- 
dor de la Galatea. 


("") La hija del visir de Gamat, cuento arábigo-hispano. 


203 


الأكاذيب عن الموضة الشرقية . ويطلة الحكاية هى ابنة أحد وزراء غرناطة يبيعها أيوها 
فى صندوقء Y‏ إحدى الأميرات تغير من جمالها e‏ و تأمره بأن يذهب بها بعيدا . 
ويشترى الصندوق سقاء من مالقة يهيم حبا بجاريته ويقرر اتخاذها زوجة. ولكن 
فيما بعد تشتعل فيه نار الغيرة. فيصيبها بجراح ويلقى بها من النافذة . وفى 
هذه اللحظة الصعبة وفى لحظات أخرى مماثلة تجد البطلة من ينقذها من الموت 
أو حصار آخرين . ولكن دائمًا ما يقع المنقذ أسيرا لجمالها ويتحول هو نفسه إلى 
خطر يهددها من جديد. وفى النهاية تتضفى فى زی رجل و يتم اختيارها ملكا 
لسراقسطة. ويبدأ فى الوقوع تحت طائلتها كل الرجال الذين أحبوها وطاردوها 
الواحد تلو الآخر. وفى النهاية تعرقهم بنفسها وتقدم مملكتها ونفسها لزوجها السقاء. 
وتأخذ هذه الحكابة المستوحاة من ألف ليلة وليلة - أو أحد الأعمال التى تقلدها - 
شكلاً كوميديًا ساخرا يذكرنا بالمؤلفين الفرنسيين الذين كتبوا فى هذه الفترة عن 
مواضيع شرقية . 

وهناك حلم آخر تنقله لنا الحكاية بعنوان "الشيخ حسنء Pda‏ وتقع أحداثه فى 
الحامة إلى جانب إشارات إلى أماكن أخرى قريبة منها. ويبدو واضحا أن تريغيروس 
مصر على ريط حكاياته الشرقية الخيالية بحقائق بعينها يعرفها الإسيان . ومن ناحية 
أخرى فقد أوشكت خاصية صبغ إسبانيا Cu all‏ وخاصة غرناطة بصيغة شرقية — 
والتى أخذها الأدب الإسباتى عن الفرنسيين _على أن تصيح ملمحا من ملامح الأدب 
الذى يتناول الموضوع الموريسكى فى عصر الرومانسية ٠‏ إلا أن الرومانسيين والأجانب 
كان عليهم إضفاء gilh‏ شاعرى على تلك الأعمال التى أخذت عند تريفيروس AS‏ 
كوميديا شديد الوضوح . 

ويصيغ الحماس الذى يقدم به المؤلف الموضوعات الأجنبية - إلى جانب السخرية 
والوعظ الأخلاقى الخفيف - العمل بالصبغة المميزة للقرن الثامن عشر . 


(°) “El santón Hasan. Sueño”. 
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هذا ويجب Gale‏ أن نذكر فى هذا المقام الترجمة الإسبانية لرواية * غونزالف دى 
كوردى “. إذ بفضلها أصبحت الرؤية الفرنسية للموضوع الموريسكى أمرا مالوفًا فى 
إسبانيا . ترجم العمل السيد خوان لوييث دى بينيا O pal‏ بإيعاز من ثينفويفوس 
الذى ترجم إلى الإسيانية الأشعار الموجودة فى الرواية والذى أهدى المؤلف إليه 
تلك الترجمة . 


استمرارية مسرحيات المسلمين والمسيحيين 


من المتعارف عليه أنه خلال القرن الثامن عشر احتفظ الشعب الإسيانى بحبه 
للكوميديا التى تم عرضها فى المسارح بالتناوب مع أعداد لا تحصى من التراجم 
الأجنبية ومع تراجيديات البلاط الفرنسى التى ألّفها كتاب العصر الكلاسيكى الجديد 
على آمل زائف بتوطين هذا الجنس فى إسبانيا وتمثلت استمرارية الكوميديا فى 
المواظية على عرض يعض أعمال العصر الذهبى وفى c Ul‏ مسرحيات أخرى تعتمد 
بشكل عام على AG‏ المسرحية. و هى قليلة القيمة إلى حد كبير . 

ويالنسية لموضوعنا فلم تصل إلينا معلومات عن عرض أية كوميديا من كوميديات 
المسلمين والمسيحدين للويى دى بيغا خلال القرن الثامن عشر . وفى المقايل فقد تم 
عرض مسرحيتى 'توزانى البشرات" و 'طفلة غوميث أرياس" لكالديرون دى 
لا باركا. كما دخلت قائمة الأعمال المسرحية لهذه الحقبة التاريخية من أوسع الأبواب 
مسرحيتا "انتصار صلاة مريم' و" أفضل اونا إفريقية C‏ . وتتجسد فيها أشهر 
أساطير الأدب الموريسكى . 

. ومن ناحية أخرى فلم نعثر بين الأعمال ا مسرحية التى كتبت فى القرن الثامن 
عشر على أية مسرحية تتتاول الموضوعات المعتادة عن المسلم الغرناطى رغم استفاضة 
الأعمال التى تتحدث عن حركة الاسترداد. والتى يظهر فيها المسلم الذى يعشق 
مسيحية والمسلمة التى تهيم حبا بقائد قشتالى e‏ وإن لم تتحقق استجاية الفارس 
أو السيدة المسيحيين لهذا الحب إلا بشكل ¿al‏ . ويستمر فى الظهور مفهوم 
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المسلم العاشق والمسلم الفارس — وإن لم يخل ذلك المفهوم من كذير من التشويه — فى 
هذه الكوميديا الجديدة عن "المسلمين والمسيحيين التى حظت بشعبية كبيرة رغم 
اتهامات النقاد. وتدين هذه الأعمال بالولاء إلى مسرحيات لويى دى بيغا التى 
لا نستشعر تأثيرها مباشرة» بل عن طريق مسرحية اتتصار Da‏ مريم . وتميل تلك 
الأعمال إلى إظهار تة تفوق الإسبان على المسلمين الذين كثيرا ما يظهرون فيها على أنهم 
غلاظ القلب أو خائنون. كما نفتقد فيها المناظر الزاهية الجديرة بالوصفء وإن US‏ 
نجدها فى تعليمات المشاهد . على سبيل المثال: ^ يتم إعداد معركة لافتة للنظر بين 
المسلمين والمسيحيين ". وعليه فبخلاف عقدة انحراق الشاب أو الفتاة عن الدين للوقوع 
فى حب شاب أو فتاة من قشتالة» لم يتبق Ul‏ من المواضيع يع الموريسيكية إلا القليل . els‏ 
PETS‏ هذه العقدة فى العصر الذهبى › وإن كانت موجودة فى المسرحيتين 
سالفتى الذكر - "اتتصار صلاة مريم" و Lai‏ لونا أفريقية" — اللتين ساهمتا إلى 
حد كبير فى انتشارها . وعلى الرغم من ذلك فيجب أن نضع فى الاعتبار أنه بالتخلى 
عن السمات المميزة للأدب الموريسكى تجد أن الكوميديا الحديثة التى تعالج موضوع 
الحب بين مسلمين ومسيحيين تشيه أعمال العصر الذهبى التى تتناول موضوع غرناطة 
لحد ما » أكثر من تلك الأعمال التى تدور حول غزو إسيانيا . 

ويين الكوميديات القليلة فى القرن الثامن عشر التى يستمر فى الظهور فيها 
نموذج المسلم العاشق ؛ نجد عمل لويس مونثين paasi‏ أستورجا بأمر دون الفونسمو 
الأول( O‏ . وفى المقابل نجد انتشاراً لموضوع المرأة المحارية الذى ظهر Lai‏ 
فى"اتتصار صلاة "papa‏ فعلى سبيل المثال يقدم لنا لابيانو فى مسرحية " القائد 
القشتالى والاستيلاء على سيبوابيدا على يد الكونت فيرنان غوتثاليث"!**) U)‏ شخصية 
نسائية هى فاطمة المسلمة التى يماثل دورها دور كليما فى "اتتصار صلاة مريم' . 
وليست المسلمات هن المحاريات الوحيدات فى هذه المسرحيات. فمثلاً فى مسرحية 
فيرمين دى لارى “الدفاع عن برشلونة على يد أقوى O C eL Lal‏ نجد أن 


(*) La restauración de Astorga por D. Alfonso l.de Luis Moncin. 
(**) El castellano adalid y toma de Sepulveda por el conde FernEan. González. 
(***) Defensa de Barcelona por la más fuerte amazona. 
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کونتیسه diga‏ تواجه وحدها مجموعة من الفرسان دفاعا عن المدينة ta) Laly.‏ 
أعمالاً أخرى عديدة تخرج فيها كل نساء a all‏ مدججات بالسلاح لرد هجوم المسلمين . 
وتقدم أملة نموذجية لهذا الموضوع غير المعقول كل من مسرحية خوسيه دى 
كانياثاريس" القشتالية التى لا OI ag;‏ والمسرحية مجهولة المؤلف التى تحمل 
عنوان كيف تدافع النساء الشهيرات عن شرفهن وهن يزأرن مهددات بالانتقاء"(**) 
وأخيرا مسرحية الونسى أنط ونيو gal pal S‏ شجاعة النساء وانتصار colis‏ مرسية 
على مثيلات لونا الإفريقية 9( C‏ والتى تميل Y‏ تكون عملا تاريخيا . 

ومن iali‏ أخرى فيين الأحداث ¿uy si Ll‏ من ys y LGS JU el‏ 
هما"القشتالية التى لا تقهر" و" عصابة قشتالية" IL. asi‏ مسلما أندلسيًا يذهب إلى 
مدينة مسيحية فى هيئة سفيرء ليرى فتاة قشتالية قد هام بها Laa‏ . ونلاحظ أن نقاط 
التشابه بين مسرحية "القشتالية التى لا تقهر" وبين الأدب الموريسكى قليلة. فى حين 
أنها كثيرة فى مسرحية "عصابة قشالية تبارز Ott "Lis‏ » حيث يظهر أحد ملوك 
غرناطة على أنه المنافس قى غراميات كل من القونسى السادس ملك قشتالة وفارس 
يدعى غارثيلاسو. كما يظهر الملك المسلم فى معسكر الأعداء YIL‏ العطايا السخية إلى 
جانب بعض القرى التى انتزعها المسلمون من المسيحبين فى الحروب الأخيرة فى مقابل 
تسليمه نبيلة قشتالية تريت فى غرناطة وهريت منها حين علمت بحب ال ملك المسلم لها . 
وفيما بعد يدخل المسلم فى مبارزة e‏ ويكون تذكار النصر فيها عبارة عن وشاح هذه 
النبيلة . وفى مناسبة أخرى يعقو عن حياة غارثيلا سو لإعجايه بشجاعته . وفى كل 
الأحوال تأخذ العلاقة بين هذين العدوين والمتنافسين فى الحب شكلا نبيلا يحتذى به , 
وهو ما يعكس ملمحا لاشك فيه من ملامح أدب الموريسكيات . 


(^) La invencible castellana. 
(*) Cómo defienden su honra las ilusres voncalesas. 


(***) El valor de las mujeres y triunfo de las murcianas contra lunas africanas. 
("*"*) La Vanda de castilla y duelo oonha sí mismo. 
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المسرح الكلاسيكى الجديد 


خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر والأولى من القرن التاسع 
عشر شاعت فى اسيانيا الأعمال المسرحية ذات الاتجاهات الوافدة من الخارج: 
سواء فى التراجيديا الكلاسيكية أو الكوميديا العاطفية أو الميلودراما. وفى كثير 
من الأحيان نجد أن موضوعات هذه الأعمال محلية ولا يمكن أن تخلو جميعها 
من موضوع مسلمى غرناطة نظرا لأهميته التاريخية من ناحيةء ولكثرة تداوله فى الأدب 
من ناحية أخرى. وقد أخذ بعض المؤلفين مباشرة من التاريخ أى من الأدب الإسبانى 
المادة المسرحية لأعمالهم ذات الموضوع الغرناطى رغم أنهم صاغوها gii las‏ مع 
القواعد والشاعرية التى فرضتها فرنسا. ومن الأمة التى تعكس ذلك مسرحية 
“Laaya‏ لما رتينيث دى لاروسا و على العطار لدوق ريباس ..١‏ إلخ . ولكن لا 
يجب أن ننسى أن موضوعات غرناطة قد انتشرت فى فرنسا وصبغت بالصيغة 
الفرنسية ؛ لتكت سي مميزات جديدة قد تمتعت فى الفترة التى ندرسها تحديدا 
بشعبية كبيرة بفضل التجاح الذى حققته مسرحية" غونزالف دى كوردى . 
قدمت هذه المسرحية و المسرحيات الأخرى التى حذت حذوها الموضوع بما يتوافق 
مع حساسية تلك الفترة الزمنية. فقد طرحت مواقف يسهل تعديلها لتلائم التراجيديا 
أو الميلودراما . ولذلك فقد لجأ بعض الكتاب الإسبان مثل ثينفويف وس إلى رواية 
فلوريان Una‏ عن المضمون حتى عند تناول موضوعات محلية مثل بتى سراج أو 
ae‏ رتا 


:محمد اپو عبد الله » لريبيسو أورتادو 
كان لويس ريبيسو أورتادوكاهنا على المماش فى لسانة Lucena‏ وإنتاجه الأدبى 
عبارة عن ديوان شعرى من بين محتوياته قصيدة شعبية موريسيكية واثثين من 


الأعمال التراجيدية التاريخئية يمتدحان (ad‏ من مشاهير قرية لسانة . 
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وتعتبر" الكوميديا البطولية ‏ التى تحمل عنوان "محمد أبى عبد الله" C‏ (والتى تحذو 
حنى 7 البكائيات ' وتتبع قواعد المسرح الفرنسى) بحق درسًا فى التاريخ الموظّف 
Gal ja‏ . وتتناول المسرحية موضوع أسر الملك أبى عبد الله الصغير فى لسانة فى عام 
والصراع الذى دار بين شخص من لسانة وشخص من بائينا تنازعا شرف 
أسره . ويرد المؤرخون هذا التزاع فى الأصل إلى اثتين من القواد القشتاليين : قائد 
لوس دوتثيلوس والذى تقع لسانة تحت حكمه , وقائد كابرا الذى خرج لنصرته من 
بائينا . ولكن أيضا تظهر فى كتب التاريخ أسماء شخصيات أقل أهمية يرد إليها أصل 
sal. eigai‏ هذه الشخصيات هو أورتادى يطل العمل والذى من خلاله يتم مدح أهل 
لسانة . وقد تعرض لنفس الموضوع من قبل قس آخر من قساوسة لسانة - 
ويدعى قرناتدى رامييرث دی لوكا - فى عمله الذى يحمل عنوان " إنصاف لسانة . 
دراسة تبريرية حول حقيقة الشخص الذى قام بأسر أبى عبد الله الصفير ملك 
غرناطة" 9( Scl‏ فقد ela‏ من هذا العمل تعدد المعلومات التى كدسها ريبيسو 

فى مسرحيته . ويكفينا أن نشير إلى أنه حتى أسماء الجنود فى المسرحية لها أصل 
تاريخى. والعناصر الخيالية الوحيدة هى الشخصيات النسائية وعقدة غرامية ليست 
ذات أهمية . وفى المقابل فقد أجاد رسم الشخصيات المسلمة التى تشارك فى 
الأحداث . فنجد الملك شخصية شجاعة - وإن كان يعتقد فى الخرافات - ويمثل 
حموه على العطار قاضى لوخا المسلم الذى لا يقهر والعدو اللدود للمسيحيين وهى La‏ 
يوافق دوره التاريخى . أما حامد بن سراج فهو صديق وفى للقادة القشتاليين وكانت 
هذه هى إحدى المرات القليلة التى سمح فيها المؤلف لنفسه بالحياد عن التاريخ كى 
يعرض لنا مدى قوة الصداقة والعرقان بالجميل عند هذه الشخصية « وهو ما يعكس 
لتا إلى أى حد تبلغ قوة الرواية الأدبية المرتيطة ياسم أبى سراج . 


)*( Mahomad Boabdil. 


(**) Luncena desagraviada. Disertación apologética sobre el verdadero autor 
de la prisión del Hey Chico de Granada. 
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«ثريدة « لثينفويفوس (Cienfuegos)‏ 


ساهم تیکاسیو ألباریث ثينفويغوس ) (ALA — ١741‏ أكثر من غيره فى تحديث 
موضوع غرناطة فى الأدب الإسبانى لفترة الكلاسىكة الحديثة. ولا يرجع ذلك فقط إلى 
مبادرته بترجمة" غونزالف دی كوردى لقلوريان .دل أيضا لما استلهمه منها فى عمله 
y‏ )09 وهى مسرحيته ASY‏ نجاحا وإحدى Lai‏ التراجيديات التى أنتجتها 
الكلاسيكية الحديثة فى إسبانيا. 

تيدأ f‏ الأحداث بانتظار LA‏ الافريقية ثريدة و ابن dala‏ سليل بنى سراج لغزو 
هذا الأخير قرية جيان dua > ADR uf‏ جعل الملك أبى عبد الله ت الع adl‏ كان 
يطمع فى الزواج من تريدة - موافقته على ارتباطهما مكافأة هذا النصر . وأثناء ذلك 
تنشب فى غرناطة الصراعات بين بنى سراج و الثغريين » حيث أن بنى سراج هم 
أحلاف العجوز حسن الذى يقرر - منعا للخلاف - أن يتنازل عن العرش لابنه أبى 
عبد الله حليف الثقريين . ويعمد أبو عبد الله إلى إحباط ika‏ جيان عن طريق خيانة 

ما. ويحكم مجلس الشيوخ على ابن حامد بالموت» GY‏ يفقد فى المعركة راية المملكة . 
ويكون فى إمكان ا لك العفو عنه. ولكنه يطلب يد ثريدة ثمنا لهذا العفو ومع استقيال 
ابن حامد لخبر تفيه خارج البلاد» يستقيل أيضا خبر زواج خطيبته من الملك ويظن أنها 
خائنة بمحض إرادتها . وبتدبير أبى عبد الله لخيانة جديدة يصل ابن حامد إلى التفكير 
فى أن الملكة تريد القضاء عليه « وعندما يستطيع رؤيتها يعنفها بشدة . au,‏ تهابة 
اللقاء بداهمهما M‏ والحرس التغريون > فيطعن ابن حامد نفسه فى مقتل ويعطى 
o paii‏ لثريدة التى لاتتردد فى تقليده . وأثناء ذلك يكون ينو سراج قد نظّموا Coll‏ 
وخلعوا Li‏ عبد الله من العرشء ليعود أبوه لتولى الحكم. 

وكما أشرنا من قبل فان مضمون العمل مصدره "غونزالق دى كوردى لفلوريان . 
ومن الأحداث الرئيسية فى العمل حكاية سليمى وغوثالى وعلاقة الحب بين ثريدة 


(*) La Zoraida. 
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وابن IEEE sola‏ الحكاية التى لها أصل إسبانى دون أن يضع فى 
الاعتبار رواية "الحروب الأهلية فى غرناطة". وأيضا أخذ.عن فلوريان الأساس التاريخى 
المحرف لعمله» حيث جعل من أبى عبد الله SL‏ ودمويا وحليقًا للثغريين » فى حين أن 
الحسن فاضل ومسالم حتى الرعونة وصديق لينى سراج . كما استساغ Dag sh‏ 
القانون المزعوم الذى اخترعه فلوريان والذى يقضى يموت القائد الذى يفقد راية 
المملكة. وهو القانون الذى استغله أو عبد الله فى كلا العملين للقضاء على منافسيه. 
وفى المقابل قلل من أهمية العداء بين الثغريين وينى سراج مقدما الطائفة الأولى على 
أنها أداة من أدوات الملك الطاغية . ولإرضاء العدالة الأدبية أضاف تمردا يعيد العرش 
للملك الشيخء وهو ما لا نجده فى الرواية الفرنسية , لكنه يتوافق مع sal‏ أحداث 
'الحروب الأهلية فى غرناطة". وفى كل من رواية بيريث دى إيتا وقلوريان يؤدى الحب 
المزعوم أو الحقيقى بين أبن حامد وزوجة أبى عبد الله إلى مذيحة بتى سراج وإلى 
تدخل العدالة الإلهية . أما ثينفويغوس فقد خالف كل الكتاب الذين عالجوا الموضوع 
مسرحيا واستغنى GLS‏ عن هذين الحدثينء ليجعل الحبيبين ينتحران على المسرح . 
أى أنه قد اختلف عن فلوريان فيما أخذه ذلك الفرنسى عن الرواية الشعبية الإسبانية , 
لدرجة يصعب معها التعرف فى عمله على أثر 7 الحروب الأهلية فى غرناطة ' دون أن 
نأخذ فى الاعتبار حلقات الوصل الناتجة عن تطور الموضوع خارج إسبانيا . 

ويتكون العمل من ثلاثة فصول » فهو مكتوب على طريقة القصائد الشعبية فى 
أبيات cif oxi‏ من أحد عشر مقطعا. وتتحقق فيه وحدة الزمان والمكان » حيث تقع 
الأحداث فى يوم ويعض ليلة فى إحدى حدائق الحمراء . أى أنه من حيث الشكل 
تتحقق فيه كل شروط مسرحيات عصر الكلاسيكية الجديدة. ولكن الاهتمام فى 
العمل لا يتركز حول أزمة أخلاقية » بل حول التأثير العاطفى للمواقف. فموقف ثريدة 
عندما تضطر للاختيار بين خيانتها احبيبها وبين coll‏ هو بلا شك موقف خاص 
بيطلات التراجيديا « ولكن لا يتم تحليله» إذ أن الظروف تحبر البطلة على التصرف فى 
الحال . ويعد الزفاف تتصحها سليمى كاتمة أسرارها بأن تحاول أن تتقبل Li‏ عبد 
الله. و لا تتردد ثريدا فى الاعتراف بأن من واجبها أن تفعل ذلك » ولكن دون أن تتم 
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مناقشة الصراع الأخلاقى الذى يفرضه ذلك الموقف » و إن كان مثل ذلك القرار يعكس 

وفى المسرحية يتم عرض مختلف حالات الحماس التى يمر بها العشاق بشكل 
مطول ومؤثر للغاية. فنجد ثريدا تمر من سعادة يعكرها الخوف والهواجس إلى إحباط 
شديد يصل بها إلى الجنون فى يعض الأحيان. وفى أحيان أخرى يأخذ شكل التسليم 
السلبى . ولا تقل حدة التوتر العاطفى التى يؤكدها التركيز الغنائى للشعر ودرامية 
المواقف على مدار العمل . وأحيانا يحدث التأثير العاطقى من خلال بعض الوسائل 
قليلة الفاعلية مثل أن يتبادل العاشقان الظهور على المسرح مناديًا كل منهما الآخر دون 
أن Louis‏ لهما اللقاء . ويحدث ذلك فى AN Laiti‏ وإن كان الاعداد له يبدا من 
خلال بعض الأبيات رائعة الجمال تنشدها ثريدة فى الفصل الأول. وتصف فيها شوقها 
حال غياب ابن حامد. و تلاحظ فيها شاعرية العصر الرومانسى . ويتركز ciñe‏ المشاعر 
عندما يعاود الحبيبان اللقاء . ويتم الانتحار الثنائى فى جو من العواطف الجياشة 
كالحب البائس والكراهية والغيرة . ونظرا للتركيز على أهمية المشاعر ولحركة 
الأشخاص دخولاً وخروجا » قيل إن نهاية هذه التراجيديا تكاد تكون نهاية دراما من 
العصر الروماتيب OY‏ 

ويؤيد هذا الانطباع تأثيرات الإضاءة. فبعد العديد من المشاهد التى تكثر فيها 
الأشعار الغنائية؛ والتى تتم فى الظلء تضيئ خشبة المسرح قبل النهاية من خلال 
مشاعل الحراس عند مداهمة أبى عبد الله للعاشقين. 

وتخلو شخصدات العمل من التعقيد . ويظهر كل salg‏ منذ المشاهد الأولى بصفاته 
التى تتلاءم مع دوره كعاشق ولهان أى صديق وفى gi‏ شيخ فاضل أو ملك طاغية . 
وطريقة تنظيم الشخصيات الرئيسية فى مجموعها بسيطة: ولكنها ذات فاعلية كبيرة e‏ 
فأبو عبد الله طاغية ذو قدرة تكاد تكون مطلقة , يدير لخيانة محكمة بغرض 
القضاء على ابن حامد. والعاشقان Y‏ يتصرفان بروية: بل تحركهما مشاعر الثقة 
أو الحب أو الإحباطء وهو ما يصيبهما بهشاشة تيسر وقوعهما فى كل شرك ينصب 
لهما. وهناك شخصيتان مؤئرتان وحستتا النوايا. Laag‏ الحسن والمنصورء حيث 
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يتصحان - كلّ عل طريقته — العاشقين e‏ ويساهمان فى زيادة الإثارة فى العملء 3I‏ 
يأملان دائمًا فى أن يدفم الإقناع أو القوة Li‏ عبد الله إلى التراجع عن موققه. ويفضل 
جهودهما يتم تدارك الحروب الخارجية والأهلية التى تتعرض لها غرناطة. ويمثل الحسن 
العائق أمام الشر البشرى إلى جانب التسامح والخوف من العنف اللذين يدفعان إلى 
تضحية أيرياء لا ذتب لهم . وعلى عكس ذلك نجد المنصور يحكم دون مرونة ويتصدى 
بحزم للطفيان . وكلاهما يجسّد ويدافع عن مثاليات القرن الثامن عشر التى تتمثل فى 
المشاعر الإنسانية وحب الحرية. وهما Lick pá‏ - بضريان Cis. Mio‏ للوفاء. 
إلا أن شنفوبغوس قد أضاف بهاء فوق ق العادة لشخصية المنصور اليطولية النشطة التى 
تعتبر أكثر شخصيات العمل il‏ بعد ثريدة . 

وعند مقارنة ثريدة" بأعمال أخرى مسرحية أو روائية تتناول موضوع غرناطة 
نلاحظ أنها أول عمل لا تظهر فيه إلا شخصيات مسلمة. وفى نفس الوقت لا يظهر فيه 
الطابم المحلى ولا أى أثر للشعر الموريسكي . أما العناصر التاريخية أو الروائية فى 
العمل فهى نفس العناصر التى تميز موضوع غرناطة » وإن اعتمدت الإثارة فى 
العمل على مواقف ومشاعر تظل ذات فاعلية حتى إذا عرضت فى زمان آخر أو مكان 
مختلف . وفى المقابل فانه من البديهى أن يساهم اختيار بلاط أبى عبد الله 
كموقع للأحداث فى زيادة الإثارة فى العمل ويمدنا بالعنصر الأجنبى الغريب الذى 
كنا نتطلع إليه فى المسرحيات المأساوية منذ عصر فولتير .كما أنه قد أيقظ مسبقا 
فضول الجمهور بتذكيرنا بظروف وملابسات معروفة عند الجميع. وقد استغنى 
المؤلف عن كل وصف زائد عن الضرورة أو إشارة من النوع الموريسكى. ولكنه فى 
المقابل استخدم كعنصر شعرى زائد استدعاءات الحنين و الجمال الخيالى المقترنين 
بمجرد ذكر قصر الحمراء . وتبرز العديد من المشاهد العنصر الشعرى الذى يعتز 
به الرومانسيونء والذى يتمثل فى قضاء المساء فى الحمراء . على سبيل المثال ذلك 
المشهد موس ا و AS A‏ 
الغائي اين حامد . 

وهكذا على مدار هذا التحليل تعرضنا إلى العديد من gaia‏ الرومانسية 
اليارزة فى هذه cos ull‏ الماساوية بة ذات اليناء الكلاسيكى و تيل هذا الطابم 
الرومانسى السايق للأوانء والذى لاحظه نقاد عديدون » نتيجة طبيعية لوجود شاعر 
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حقيقى يجيد التعبير عن نفسه داخل النص. وقد قيل عنه إنه لسوء حظه ولد رومانسيا 
فى مرحلة الكلاسيكية . ميّز خوسيه م . كوسيو غنائيات ثينفويفوس منبها إلى أن 
"الأشعار الرنانة ذات الأوزان والقوافى التقليدية تتخللها ياستمرار تعجيات أحادية 
المقطع كترجمة للألم والشكوى والبكاء تصلح 3 توصف فى كلمة واحدة بأنها 
Og s‏ وينفس الطريقة » فيالرغم من استيفاء العمل لمتطلبات الكلاسيكية الجديدة 
المتعارف عليها. يظل الصراع التراجيدى غير متوازن » حيث طغت المواقف المؤدرة 
التى يفيض بها العمل على كل العتاصر العقلانية لتحول دون تحليل المشاكل بوضوح 
وتزيد فى المقابل من العناصر العاطفية. ونلمح فى المسرحية عناصر الدراما 
الرومانسية؛ لكن بشكل مقنن . ويكفى لشرح هذه الحالة التعرف على مزاج تينفويغوس. 
ففى الغنائيات يصل إلى نتيجة موازية. أما فى' ثريدة قإلى جانب مزاج المؤلف نجد 
مواصفات النماذج التى يسوقها والمصادر اللاحقة. وعلينا أن نتذكر أنه قبل استيعاب 
الكلاسيكية لوحظ تغير فى تناول العاطفة فى العديد من الأعمال الفرنسية قى النصف 
الثانى للقرن الثامن عشر - كما يظهر واضحا فى ”غوانزالف" فلوريان وفى الكثير من 
تراجيديات فولتير ومقلديه — والذى من المؤكد أن ثينفويغوس كان على ale‏ به. )4( 
هذا وقد أمد فلوريان مؤلفنا بمضمون ذى عواطف مكثفة شديدة التاشر. كما diale‏ 
المسرحيات الفرنسية المأساوية فى ذاك الوقت ألا يكسر كثيرا القواعد المسرحية وأن 
يعمل على تكديس العوامل المؤثرة"'). وقد طبعت هذه العوامل - التى تتوافق مع 
طبيعة المؤلف نفسه - العمل بطابع رومانسى مبكر لا يختلف عليه اثنان. وترجع روعة 
هذا العمل وتفوقه على أعمال أخرى لثينفويغوس إلى التناغم الذى نشا هنا بين عواطفه 
الشخصية و بين المصادر التى أخذ عنها والنماذج التى رسمهاء لتقل بذلك حدة 
الأشكال المتخصصة . 


مسرحية * على العطار “ لدوق ريباس 


من بين أعمال فترة الشباب لاتخيل دى سابيدرا - والذى عرف فيما بعد يدوق 
ريباس - نجد مجموعة من التراجيديات الكلاسيكية الحديثة المستوحاة فى الغالب من 
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تاريخ إسيانيا. تحمل ثانى هذه التراجيديات GUS‏ وأولها عرضا عنوان" على العطار" 
e AAA)‏ وتتناول حادث شارك فيه مسلمون ومسيحيون:» ووقع عند حدود غرناطة. 
وبطل العمل - كغيره من العديد من شخصيات الأدب - فقارس مسلم يقع فى غرام 
أسيرة مسيحية . ويقف عائقًا alaf‏ حب هذا الفارس - وهو القائد على العطار - 
احتقار محبويته إلبيرا له إلى جانب مكانته وعدم ملائمة ذلك العشق له. حيث قلل 
cind ls abras‏ 
إسمان الذى يضع نفسه فى خدمة إلبيرا طامعا فى أن يحظى فيما بعد بحبها 
والزواج منها . وتعده هى بحسن مكافاته على ذلك معتقدة بأنه يخدمها طمعا فى 
JUI‏ » وترسله فى اليحث عن خطييها القارس غارضًا بعد إقناعه بأنه أخوها . وعتدما 
يكتشف إسمان حقيقة العلاقة بينهما يشى بإلبيرا. وتصل الوشاية متأخرة دون أن 
تمتع المسيحيين من الاستيلاء على الحصن . وعندما يرى على العطار أنه قد هزم 
يطعن أسيرته ويتبع ذلك بانتحاره . 
تطبق تلك المسرحية المأساوية القواعد الكلاسيكية بدقة. وتركز الاهتمام على تطور 
اثنين من الصراعات : مشكلة الضمير عند على العطار الذى لايقوى على مقاومة هيامه 
بإلبيرا » والحب المتبادل بين إلبيرا والسيد غارثيا والذى تعارضه الظروق . ومن 
الملاحظ أن العمل لا يقتدى ينموذج معينء وإن لوحظ فى طريقة تناوله للأحداث تأثير 
كل من كورينيه LO gasol jg‏ 
تقتصر الخلفية التاريخية للعمل على انتصار المسلمين فى مرج غرناطة وخروجهم 
من ذلك بغنيمة لا بأس بهاء y‏ انتقام المسيحيين لذلك بالاستيلاء فجأة على قرية على 
الحدود قليلة الحراس . وهكذا فهى تتثاول Elia‏ متمئزة من حرب الحدود الغرتاطية. 
وللوهلة الأولى من الممكن أن نعتقد أن العمل يتناول Bola‏ حقيقية . لكننا إذا حاولنا 
البحث فى التفاصيل التاريخية قى المسرحية لوجدنا تعارضات خطيرة بين الييانات 
القليلة التى يعطيها المؤلف. فمثلاً يقال إن الملك سانشى موجود فى إشبيلية حيث بلاطه 
الملكى. وهو بالتالى يقصد الملك سانشو الرابع ¿Sly (YYA o — AYAE)‏ المكان الذى يتم 
الاستيلاء عليه هو الحامة التى لم تغز إلا بعد قرنين من ذلك التاريخ. ويظهر 
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الفارس القشتالى على أنه " السيد غارثيا » الرجل الغنى الذى ينتمى الى بلاط الملك 
سانشو ' ولا تتم الإشارة إلى أية شخصية Ms‏ ونجد فى المسرحية إشارة 
إلى معارك العصابات الغرناطية. ويالرغم من كون الحروب الأهلية Lus‏ متكرر 
الحدوث فى مملكة غرناطة YE‏ أن الإشارة إلى بنى جميل وكلمة ”عصابات" فى da‏ 
ذاتها تجعلانا نشعر أن المؤلف كان يفكر فى الخلافات الشهيرة التى تحدث عنها 
بيريث دى إيتاء وإن كان قد تجنب الإشارة تحديدا إلى بنى سراج والثغريين. ومن 
رواية بيريث دى إيتا أخذ المؤلف أسماء كل الشخصيات المسلمة صراحة Jia‏ 
العطار وزايدة » أو تلميحا مثل ابن حامد ومريسل اللذين رغم وجودهما فى العمل لا 
يشبهان كثيرا شخصنة المسلم العاشق فى الأدب الموريسكى. و هما فى العموم 
يتصرفان بعنف. وختاما فقد قام المؤلف باستخدام العناصر التاريخية لإعطاء 
صبغة تاريخية للمسرحية المستوحاة من تراجيديات قرنسا. وفى نفس الوقت Jasi‏ 
عليها أسماء وإشارات مختصرة وملامح جميلة تذكرنا يغرناطة المتعارف عليها فى 
الأدب الموريسكى . 

sieg‏ مقارنة مسرحية ”على العطار" ب ˆ تريدة” نلاحظ أن عمل دوق ريباس رغم 
أنه Lia‏ لعمل ثينفويفوس, إلا أنه أكثر انتماء إلى نماذج الأدب الكلاسيكى 
dusal‏ ويالتالى أقل شبها بعاطفية العصر الرومانسى. ونجد أن التأثير السائد فيه 
هو تأثير كبار الأدياء الفرنسيين الكلاسيكيين وليس مؤلفى الدراما فى القرن 
الثامن عشرء لتحتل العناصر العاطفية مكانا ثانويًا أمام تحليل الصراعات 
الأخلاقية والتركيز على نزاهة البطلة. ويالرغم من ذلك يشير بوساغول إلى زيادة 
الإشارة إلى الأقدار والنجوم وضوء القمر الفضى ...الخ كملامح مميزة لأسلوب 
هذه الفترة ولأسلوب المؤلف Ps‏ ولكن يجدر بنا أن تشير إلى أنه فى عملنا 
هذا يلعب القمر دور الزينة دون أن يتمتع بالقيمة الأدبية الكبيرة التى سوف 
يكتسبها على أيدى الرومانسيين كرمز للكمد والمعاناة كما يبدو ذلك بوضوح 
فى تريدة. 
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مسرحية" مريمة" لارتىنىت $2( Lig) y‏ 


أثناء ás‏ فى بتيون دى لاغوميرا انكب مارتينث دى لاروسا على GUS‏ الأدب. وكان 
ذلك عندما كتب فى عام ۱۸١۸‏ مسرحيته المأساوية (Da jo”‏ المستوحاة من أحد 
أحداث عمل بيريث دی ایتا الذى قرأه كاتينا فى ذلك الحين للمرة الأولى و قد استمتع 
الكاتب ال ا العمل الذى a S3‏ بمسقط رأسه VE‏ أن JAL‏ 
منه موضوعًا يمكن أن يسترعى انتباه القراء أكثر من غيره خصوصا لأنه يحظي 
بشهرة عالمية(""). 
وقد «us‏ التقاد دون اخقاء دهشتهم الى الاستحسان الذى كان مارتينيث دى 
لاروسا PAR‏ ما du‏ تجاه "Lus!‏ التى كان يعتبرها أفضل مسرحیاته"). ومما 
لاشك فيه أنه فى ظل رتابة سنواته الأريع التى قضاها فى المنفى كانت كتابة هذه 
المسرحية بمثابة تسلية رائعة له > خصص لها Óig‏ واهتماما أكثر من مسرحيات 
أخرى كتيها عندما کان اهتمامه موزعا فى مجالات كثيرة متعددة . ويعطينا العمل 
انطباعًا بأته قد كُتب بعناية وإبداع e‏ وإن كان على المؤلف أن يفطن إلى أنه بانتهاء 
موضة الكلاسبكية الحديثة تقل احتمالية نجاح العرض المسرحى لعمله. و بالفعل 
فقد امتنع ب 'حكمة" - كما علق مينينديث بيلايو - عن إيصال مسرحيته إلى 
«cla‏ 
La‏ عن بطلة العمل فهى مريمة أخت أبى عبد الله وأرملة ابن sala‏ سليل بنى 
سراج الذى فقتل ضحية وشاية زنا دبرها بعض الثغريين ضده هو وملكة غرناطة. وقد 
أشار البعض بيؤس المشورة — ومنهم عائشة pl‏ عبد الله - حين حملوا LÍ‏ عبد الله 
على كراهية أخته التى بدورها تأتيه مطالبة ببراءة ابن حامد. ولا تجد مريمة Cel‏ لها 
سوى على زعيم الثغريين الذى يحبها منذ الصغر » ولكنها Jis‏ وفية لذكرى زوجها . 
وفى dala dl‏ يتردد أبو عبد الله بين التأثير الطيب الذى يبثه فى روعه على التغرى * 
وبين التاشر السيئ: لأمه وللثغرى محمد. . وفى النهاية يستسلم لنداء الشر مع خوفه من 
أن يتازعه على _الذى تقدم لخطبة أخته - العرش. وأمام هذا الموقف يقرر الزعيم 
الغرى أن يعلن عداءه لذلك الطاغية بعد أن يطلب من مريمة وعدا بالزواج تمتحه 
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إياه ) مع إضمار نية الانتحار بعد التأكد من سلامة ابنها ). ولكن يحدث ما Y‏ يحمد 
عقباه : ينتزع أبى عبد الله الطفل. ويقع على فى براثن أعدائه. ويقتل الاثنان. وتموت 
مُريمة وهى تعانق جثة ولدها e‏ فى حين يبتعد أبى عبد الله قائلاً : 7 إن الأرض تميد 
من تحتى . 

وبالنسبة لأحداث رواية بيريث دى إيتا التى أخذ عنها مضمون المسرحية فنجدها 
فى القصل الرابع عشر من الجزء الأول من الرواية. فيشير بيريث دى إيتا إلى أن 
مذبحة بنى glyu‏ والتى أدت إليها وشاية بالزنا ضد الملكة وابن حامد الذى يكتب 
اسمه فى بعض الأحيان بنقس الطريقة الموجودة فى المسرحية (Albinhamad (sí)‏ 
لم تشبع عطش أبى عبد الله الصغير للانتقام حتى Gl‏ يصدر مرسوما بنفى الناجين 
من تلك المذيحة . وعندما تذهب مريمة أخته وأرملة اين sala‏ لتتوسل إليه YG‏ يجبر 
صغيريها على مغادرة المدينة» يطير الغضب بعقله لدرجة أنه Jii‏ بنفسه هذين 
الصغيرين ثم يتبع ذلك بقتل أمهما التى يجن جنونها وتقرر الانتقام لأولادها. 

وفى المسرحية يتم حذف هذا المشهد الوحشى الذى يقتل فيه الملك ينفسه ولدى 
أخته ثم أخته نفسهاء كما يتم اختصار عدد الأبناء إلى طفل saly‏ فقط بدلا من اثنين. 
pea‏ سبي ¿ll‏ عبد Lad dil‏ إلى on ttl d a‏ اد لزيا La ¿a‏ 
الزوجة الثانية لأبى الحسن. و قد اخترع مارتينيث دى Y‏ روسا شخصية على التى 
لا نجد إشارة إليها لا فى الرواية ولا فى التاريخ: وإن كان قد أخذ عن الرواية - إلى 
جانب حكاية مريمة - ما يعانيه الشعب الغرناطى من ألم لمقتل بنى سراج و استضافة 
المعسكر المسيحى can ll‏ منهم. 

وبالنسبة لحب على لريمة والصراع التى تعاتيه هى ( بين أن تتزوج من 
أحد أعداء عائلتها أو تحرم اينها من سنده الوحيد ) فمصدرهما واضح» إذ أن 
ذلك الموقف تتعرض له أندروميكا فى علاقتها ببيرو عند راسين. وأيضًا 
يتوافق قرار مريمة وعزمها على الانتحار - الذى لا يتم بسيب مقتل اليطل ~ 
مع العمل الفرنسى. كما أن المشهد الذى تفصم فيه الأرملة عن نواياها متشايه 
فى المسرحيتين. 
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وتتكون هذه المسرحية المأساوية من خمسة فصول مع المحافظة بدقة على وحدتى 
الزمان و «SII‏ و إن كانت هناك مرونة أكثر فيما يتعلق بوحدة الزمان. و أيضا تتم 
مراعاة وحدة الحدث؛ حيث حاول المؤلف أن يخضع مضمون العمل و الصراع فيه 
للقواعد الكلاسيكية. و بالرغم من ذلك لم يتمكن من إضفاء طايع الجيرية على المصائب 
التى تتعرض لها الآرملة؛ حيث تثير غضب أبى عبد الله يدون داع» كما تظهر فى 
الوقت نفسه مترددة و متدفعة . وينجاح أقل من الذى أحرزه ثينفويغوس فى مسرحية 
' ثريدة' أسرف دى لا روسا فى استخدام التعبيرات المؤثرة» و حاول إثارة شفقة 
القارئ تجاه البطلةء وإن كان هناك نوع من التكلف فى مشاعرها مع بعض التباطؤ فى 
تطور الأحداث. مما زاد فى مأساوية هذه الشخصية. 

أما ياقى الشخصيات فقد رسمها المؤلف بتجاح أكثر: فأبو عبد الله طاغية جبان 
ومتردد يضحى بأيرياء من أجل التحرر من أخطار وهمية: و فى المقابل لا يتتبه إلى 
الأخطار الحقيقية التى تهدد مملكته. و يتهمه كل من على و عائشة بأنه ملك بالاسم 
فقط. y‏ هو يتأرجح بين فئّة و أخرى دون أن يتمكن من الاستقلال يرأيه؛ ليتحول فى 
نهاية الأمر إلى لعية فى يد من لا يتردد فى إثارة مخاوفه و أحقاده. و فى العموم هو 
حالة مرضية يؤثر فى مفاهيمها بدون شك نقص العزم و قلة ayali‏ عند المصائي : وهو 
ما اتصف به أي عبد الله سواء فى التاريخ أو الأسطورة. وأيضًا نجد لأمه نفوذا فى 
المسرحية يتوافق مع شخصيتها فى الحقيقة . وهى أقوى الشخصيات فى 
العمل . وتعرف نقاط قوى وضعف كل من يحيطون يهاء حيث توقظ فيهم مشاعر السوء 
لتحركهم حسب هواها حتى تصل فى النهاية إلى الانتقام من عدوتها اللدودة فى 
شخص ابنتها وإلى التخلص من الشخص الوحيد القادر على تحرير الملك من 
وصايتها . أما على ومحمد الثفريان فهما شخصيتان واضحتان للغاية ومن النوع 
التقليدى إلى أقصى حد . فالأول يتميز يعشقه وشجاعته وفروسيته « والثانى 
بزيقه وحقده . 

ومن الملاحظ أن العمل Y‏ بحاول استدعاء مرحلة زمنية مضت. كما أنه يخلو من 
أى طابع محلى 0 » مما يجعله أكثر إثارة » مع الوضع فى الاعتبار أن مؤلفه سوف 
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يعنى بالمشاهد الجمالية فى مسرحيته الرومانسية " اين أمية ` . ويعكس GI‏ هذا الى 
أى sa‏ يستسلم مارتينيث دى Y‏ روسا فى كل حالة لمتطليات الجنس الأديى أو الأسلوب 
الذى اختاره مسبقا. ويلاحظ أن النقص فى الأسلوب الوصفى يبرز أكثر عند التنبه 
إلى أن مضمون العمل اختير بغرض الحديث عن غرناطة وطن المؤلف الذى نفى منه 
( والذى يلقت الانتباه هى أن الرومانسية الوليدة التى لم تجد لها متسعا فى نص العمل 
قد تجسدت فى "التعليمات المسرحية" » لترسم تعليمات القصل الخامس مشهدا 
lios‏ من النوع الرومانسى الأصيل: 

الوقت ليلاً. يمثل المسرح بهو السباع الشهير بنافوراته التى تحمل نفس الاسم فى 
الوسط . وتمكل العديد من الشوارع ذات الأعمدة المقسمة إلى مجموعات الضواحى 
التى تختفى على مد اليصر. وتسمع من حين إلى آخر جلية الريح الصماء . ونلمح في 
الأرض بوابة حديدية تغلق مدخلا يؤدى إلى طريق تحت A MI‏ 9( . 


مسرحية ١غونثالو‏ دی كردويا » ل م. A‏ بيثارو 


فى عام ۱۸۳۰ تم عرض تراجیدیا" غونثالى دی كورديا" لمانويل إرناندو بيشارى 
والتى حالفها بعض V gigi!‏ و أدت إلى نشوب معركة صحفية بين المؤلف والناقد 
خوسى ماريا aala ¿O tS‏ العمل بشدة وكان محقًا. فبالرغم من تأكيد 
بيثارى على أن كل ما فى العمل هو إسبانى glai‏ يبدو واضحا أن مضمونه منقول عن 
فلوريان ٠‏ وأنه باستثناء موت البطلة على يد أخيها ليس فيها مشهدٌ ولا أحد التفاصيل 
التاريخية ولا حتى موقفا  Y‏ نجده فى الرواية الفرنسيةء وتحديدً! فى ذلك الجزء الذى 
لا يعتمد كثيرا على مصادر إسبانية؛ أى غراميات غونثالو و سليمى . 

ويتوافق العمل مع قواعد التراجيديا الكلاسيكيةء مما أدى إلى تكدس العديد من 
الوقائع والأحداث فى يوم واحد. كما أن جزءا DaS‏ من الحوار يقتصر على مجموعة 
من التوبيخات بين مختلف الشخصيات التى غالبًا ما تتصرف بشكل غير لائق .. 
وهكذا فمن الممكن القول بأن أهمية ذلك العمل تتجسد bii‏ فى كونه يعكس Ul‏ مرة 
أخرى شعبية الموضوع الغرتاطى . 
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کٹیرا ما كتب الأديب الغرناطى خوسى دی کاسترو إى أوروثكى _الذى ترجع 
شهرته فى الأساس إلى المسرحية التى كتبها تحت عنوان الراهب لويس دى ليون. 
أو القرن والسير"*) - عن مسقط رأسه فى أعماله. وتسبق باكورة مقالاته الأدبية 
مرحلة ازدهار الرومانسية. و من أهمها المسرحية المأساورة "عائشة سلطانة 
غرناطة" 09 C‏ وهى تعتمد فى الأساس على الملايسات التاريخية لاستسلام المملكة 
الإسلامية . 


وبطلة العمل هى عائشة pl‏ أبى عبد الله التى تحاول دون جدوى أن تلقى فى روع 
الك الإحساس بمسئولية الحكم والحيلولة بينه وبين ذلك الهوى المشئوم الذى يشعر به 
تجاه زوجة أحد النبلاء الغرناطيين وزعيم قبيلة العباسيين العريقة. ويمساعدة التغريين 
ينجح الملك فى سبى الشابة المسلمة واسمها سليمى . ويثور الشعب وعائلة الزوج . 
وتنجح عائشة فى تهدئة الشعب وتقرر مناصرة ابنها. وفى المقابل تحمى ال مهزومين 
وتخفى سليمة فى مخدع الشيخ موسر ويموت الزوج على يد أتباع أبى عبد الله تحود 
الثورة من جديد وعلى رأسها الأرملة والشيخ . وقى قمة غضبه يفتح الملك أيواب 
المدينة أمام الملكين الكاثوليكيين » ويتشفى عند د وقوع رعيته - التى لا تدين له 


بمطلق الخضوع — تحت نير عبودية القشتاليين . و تتتحر سليمى. وحين ترى عائشة 
دخول الجيش المسيحى تصرح متعجية : "PM‏ ا !! يا له من 
خزى أبدی!! ` 


ويمقارنة هذه المسرحية بأعمال ثبنفويغوس ودوق ريباس ومارتينيث دى لاروسا 
التى تتناول الموضوع الموريسيكى نجد أن فى هذا العمل يحظى التاريخ بأهمية كبرى . 
ففى المقام الأول يشكل استسلام المدينة جز من الحدث . وقد استعان المؤلف 
با ملابسات التاريخية للثورة التى نظمها الشيخ "على موسر" احتجاجا على تفاوض أبى 


(") Fray Luis de León o el siglo y el claustro. 
(^*) Aixa, sultana de Granda. 
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عبد الله مع الملكين الكاثوليكيين » والرسالة التى بعث بها الملك المسلم ونصح فيها 
بسرعة دخول الجيش القشتالى من أجل ضمان النظام. ويعلن المؤلف لنا أن صفات 
عائشة فى العمل هى صفاتها فى الحقيقة. وفى لحظة معينة يضع على لسانها المقولة 
الشهيرة : "ابك كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال" التى نسبتها لها الأسطورة . 
وعند بدء الممسرحية تتم الإشارة إلى أسر كونت ثينفونتوس على أيدى المسلمين بعد 
كارثة الشرقية والى أسر أبى عبد الله نفسه فى لسانة. وكلا الحدثين وقع فى ١٤۸۳‏ 
وهما ذا علاقة وثيقة بالوقائم التمهيدية لأحداث العمل . 

وإذا اعتبرتا أن شخصية عائشة تتوافق مع التاريخ فان شخصية أبى عبد الله فى 
المقابل تتوافق مع الرؤية الأدبية التى تصوره كطاغية دموى. وأكثر الأعمال التى أثرت 
فى تلك المسرحية هى a‏ لثينفويغوس c‏ حيث نجد أن العقدة فى كل من العملين 
تحتوى على الكثير من نقاط التشايه : فأبى عبد الله عاشق لامرأة متزوجة أو مرتبطة 
بأحد الرعية من ذوى النقوذ y‏ سليل إحدى القبائل المعادية للملك _ وان سالمته فى وقت 
ما - ويحاول الملك توظيف القوة والحيلة فى التفرقة بين العاشقين وإلباس تهمة الخيانة 
لغريمه . وينصحونه بالخير لكن بلا جدوى وفى أحد العملين يقوم بذلك الأب الحسن e‏ 
وفى الآخر الأم عائشة . ويساند البطل مسلم آخر من نفس أصله ويحاول أن يحذره 
من ندر الملك. وتدخل العقدة بشكل مختلف فى العملين ‏ وان كانت هناك نقاط QU‏ 
فى نهاية المسرحيتين c‏ حيث يهلك البطل فى ظروف تخنلف من عمل لآخر « وتنتحر 
البطلة ويفقد الطاغية عرشه ريما بسبب جرائمه التى دفعت الشعب إلى الثورة . 

وفى عملنا هذا تتم الإشارة عدة مرات إلى مقتل بنى سراج كمثال حى على 
المصير الذى يهدد العباسيين؛ وإن تجنب المؤلف الخوض فى رواية تفاصيل ذلك الحدث 
عظيم الشهرة . وفى المقابل يتيح مكانا للأسطورة الإسبانية التى تقول بأنه فى المساء 
تظهر فى بهو السباع أرواح الضحايا مطالية بالثار. 

ومن ناحية أخرى فقد أصاب ميلتشور فيرنانديث ألماغرى عندما قال بأن مسرحية 
"عائشة" تراجيديا رومانسية وليست كلاسيكية كما يعرفها كاتبها وحدد يعض ملامح 
الرومانسية فى العمل مثل تقلب المشاعر العتيف الذى يقدم مبررا دراميا لتسليم أبى 
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عبد الله غرناطة والأسلوب اللغوى الذى يتجسد فى بعض التعبيرات مثل :“بعد مظلم" 
وكابوس فظيع UT‏ أما عن خصائص الكلاسيكية الجديدة فى العمل فتتجسد فقط فى 
نوع الشعر المستخدم yi‏ وهو القصيدة الشعبية ذات المقاطع gua Yl‏ عشرء وفى اتباع 
وحدة الزمان OU S‏ . 

Laos‏ لاشك فيه أنه قد أضرت الدقة الشديدة فى p L5]‏ هذه الوحدة بالعمل»حيث 
تتصرف ش خصياته يسرعة . وتحركها بعواطقها أو الظروف التى تتغير بين لحظة 
وأخرى دون توقف لشرح الصراعات أو عرض الحالة العاطفية فى مشاهد غنائية. 
beu‏ كان inks‏ العمل atte‏ بدرجة كبيرة لأن يعالج بالحرية التى 5 تتمتع بها 
Lal sali‏ الو نسي ly‏ لس موفلا لی میم cal s‏ ,كما أن Gast Ea‏ ع 
juas daa jul!‏ طن EE‏ ها يمدت فى PLUR‏ . وتعتبر التغيرات التى تحدث فى 
رغية الشعب SEP A‏ من مصادر الأحداث فى العمل »حيث تجد أن المشاهد 
الأكثر 3 تميرًا فى المسرحية تصف - ولا تمثل - مجموعة من الحوادث النشطة التى 
يشارك فيها شعب غرناطة : فمثلاً تهدئ السلطانة بخطبة مؤثرة من ثورة الشعب ضد 
ابنها. وفى المقابل يزيد الشيخ من غضب العامة على الملك » وتطالب سليمى بالثار لمقتل 
زوجها. 

وجدير بالذكر أنه فى أعمال ثينفويغوس ومارتيتيث دى لا روسا سالفة الذكر 
لا تتصرف الشخصيات بشكل خاص يدل على أنها مسلمة. أما كاسترو إى أوروثكو 
فقد وضع فى اعتباره عند وصف عائشة المعتقدات و العادات الإسلامية. وفى هذه 
المسرحية تنجد أن عائشة y‏ موسر - اللذين يعارضان معاهدات التسليم — يمثلان 
الإسلام الحريى و المتشدد» فى حين يمثل الملك الشاب شهواتية و طغيان الشرقيين. 
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الهوامش 


Juan de Echeverría, Paseos por Granada y sus contornos, o descripcio de (y) 


sus antiguidades y monumentos, dados a luz por el célebre padre Juan de 
Echeverría, por los años de 1764 y ahora nuevamente reimpresos e ilustrados 
con algunas pequeñas notas por P. D. J. M. P., Granada, Imprenta Nueva de 
Valencia 1814, 2 vol. 
.فهو دليل‎ Paseos por Granada تصحيحا للأخطاء المنتشرة فى‎ La هذا العمل لحد‎ pains (Y) 
تحت عنوان:‎ Simón de Avgote و خال من الخراقات. وقد نشره‎ Lü منسق‎ 
Nuevos paseos históricos, artísticos, económico-politicos por Granada y sus 
contomos, Granada [18047]. 
سكانه. ويبدأ العمل بتقرير تاريخى تمهيدى عن العرب‎ y وقد درس المؤلف طوبوغراقية المكان و أصله‎ 
تاريخ غرناطة الإسلامية دون أن يتيح مكانًا للأساطير. ويلى ذلك الجولات سالفة الذكر.‎ Ll يلخص‎ 
Joseph Mauel Martén, Tertulia de la aldea, y miscelánea curiosa de sucesos (Y) 
notables, aventuras divertidas, y chistes graciosos. Para entretenerse las 
noches del invierno y del Verano, Madrid, en la oficina de D. Manuel Mratínez, 
1782, |, 145-150. 
ملخصات دون كيخوتى مع القصص القصيرة و التوادر.‎ y وفى هذا العمل تتناوب الحكايات التاريخية‎ 
ويأتى كل ذلك على ألسنة الأشخاص الذين عادة ما يجتمعون فى منتدى القرية: القس. الطبيبء النبيل.‎ 
إلخ...‎ GA الكاتبء‎ 
Cándido María Trigueros, Mis pasatiempos..., Madrid, Viuda de López, 1804, 2 (t) 
vols. 
ومن المحتمل أنه نشر قى حياته هذا العمل على أجزاءء‎ , ۱۸٠٤ عام‎ Trigueros وقد مات‎ 
Florian, Gonzalo de Córdoba o la conquista de Granada, escrita por el caballero (o) 
Florian. Públicala en español don Juan López de Penalver. Madrid. En la 
oficina de don Benito Cano, 1794, 2 vol. 
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ps‏ ذلك الطيعات التالىة: 


Perpignan, 1811; Bordeaux, 1825; Madrid, 1825; Bracelona, 1827, Perpignan, 
1828; Paris, 1829; Barcelona, 1840-41; Paris, 1847; Bracelona, 1853, 
México, 1854; Granada, 1858, Paris, 1863. 


وقد تمت نرجمة الملخص بشكل مسنقل: 
Florian, Compendio de la historia de los árabes dividida en 4 partes, Valencia,‏ 
Imp. de Aparicio, 1829.‏ 
كما ظهرت ترجمة أخرى : 
Los moros de Granada, con un prólogo del doctor Perier, versión de P. Mora‏ 
Albenca, 2a ed., Madrid, 1854.‏ 


Cf. Ada M. Coe, op. cit., y apéndice a Cotarelo, Máiquez. (1) 
WA المسر حية محفوظة على شكل مخطوط فى مكتية البلدية بمدر يد. و قد تم عرضها عام‎ (V) 
قد تم تمثيلها‎ y Yo , 404 تحت رقم‎ Ja ja المسرحية موجودة فى 8 مخطوط فى المكتية القومية‎ (^) 
WAN عام‎ 
Fermín del Rey, Defensa de Barcelona por la más fuerte amazona, Bracelona, (*) 
Libr. de Isidro López, 1790. 


José Cañizares, La invencible castellana. Comedia famosa, Madrid, Impr. de la (V.) 


calle de la Paz, 1757. Manuscrito fechado en 1740 en la Biblioteca Nacional, n. 
15.051. 


(VV)‏ مخطوطا المسرحيتين موجودان فى مكتبة البلدية بمدريد. 


Canizares, La venda de Castilla y duelo contra sí mismo, Madrid, Libr. de .ل‎ P. (Y) 
. González, s. a. Manuscrito con fecha 1827 en la Biblioteca Nacional, n. 16. 594. 


Luis Repiso Hurtado, Mahomad Boabdil, Comedia heroica..., Córdoba, Juan (Wt) 
Rodriguez, 1787. 


(M)‏ تذكير Paula y Dulcet‏ أن المسرحية طبعت فى : .1782 Córdoba, Rodríguez,‏ كما 
استخدم Lafuente Alcántara‏ نسحة فى شكل مخطوط بعنوان مختلف فى Historia de «US‏ 
Granada .(1843-1846)‏ 
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Nicasio Alvarez de Cienfuegos, Poesías, Madrid, Imprenta Real, 1789.(1o) 
۱۷۹۸ وقد كان هذا العمل قد تم تمثيله من قبل فى حقلات خاصة. وعرضته مسارح البلاط فى نفس عام‎ 
. ۱۸۰۲ ثم فى عام‎ 
Ivy L. Mc. Clelland, The Origins of the Romantic Movement in Spain, Liverpool, (1) 
Institute of Hispanic Studies, 1937, p. 198. 


José M. de Cossío, Poesía española. Notas de asedio, Madrid, Espasa-Calpe, (v) 
1936, p.274. 


: التالية‎ Voltaire تراجم مطبوعة أو عروضا لمسرحيات‎ Coe الآنسة‎ Si (YA) 
Tancrede, Zaire, Alzire y La Mort de César. 
Du Bellay, Zelmiro. الى جانب مسرحية:‎ 
انظر الفصول الأخيرة و الخاتمة عند:‎ (V^) 
Henry Carrington Lancaster, French Tragedy in the time of Louis XV and 
Voltaire. 


Aliatar. Tragedia en cinco actos de D. Angel de Saavedra Ramirez de (Y.) 
Baguedano, Sevilla, Imprenta de Caro, 1818. 
إلا‎ «ay وقد تم عرض هذه المسرحية بتجاح فى إشييلية فى نفس العام. و بالرغم من الإقبال الكبير التى‎ 
أن دوق ريباس كان لا يعطيها أهمية أكثر من تلك التى يعطيها لأى مقال كتبه فى الصغر. كما أنه لم‎ 
طبعة تضم أعماله.‎ ol بدرجها فى‎ 
هذا العمل على أنه مسرحية 'كورينية راسينية" فى نفس الوقت. و قد لاحظ تشابها‎ Boussagol عرف‎ (YY) 
Racine, Andromaque. أندروماكا فى‎ y بين علاقة على العطار بأسيرته و العلاقة بين يدرو‎ 
Gabriel Boussagol, Angel de 5397608, Duc de Rivas. Sa vie, son œuvre 
poétique. Toulouse, Privat. 1926, pp. 164-166. 
. AYVA فى إقليم مرسية هناك حامة أخرى تم غزوها على يد خايمى الأول دی أراغون الذى توفى عام‎ (YY) 
أى قبل أن يقولى سانشو الشجاع الحكم بستوات عدة.‎ 
Boussagol, ibid. (YY) 
لهرت مطبوعة للمرة الأرلى فى:‎ (YE) 


Francisco Martínez de la Rosa, Obras literarias, tomo IV, París, Didot, 1828. 
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Véase la "Advertencia" a Morayma. (Y o) 


Cf. Antonio Ferrer del Río, Galería la literatura española, Madrid, P. Mellado, (Y) 
1846, p. 89, y Menéndez Pelayo, "Don Francisco Martinez de la Rosa", Estudios 
de crítica histricaóy literaria, Santander, C.S.I.C., 1941-1942, IV, 281 (Obras, 9). 


J. Sarrailh, "L'Emigration et le Romantisme espagnol", Revue de Littérature (yv) 
Comparée, 1930, X,29-30. 

"Martínez de la Rosa, ibid., pp.4-5 . (YA) 
Manuel Hernando Pizarro, Gonzalo de Córdoba, Tragedia en cinco actos, (Y^) 
Madrid, Imprenta de Burgos, 1830. 


Cf. Correo Literario y Mercantil, noviembre-diciembre, 1830. (¥<) 


José de Castro y Orozco,Obras poéticas y literarias, Madrid, Rivadeneyra, (Y Y) 
1864-65, ١, 299-354 . 
عند:‎ Boabdil ت المسرحبة يعنوان‎ X وقد‎ 
Eugenio de Ochoa, Apuntes, Paris, Baudry, |, 408. 
وعتد المؤلف نفسه فى مقاله:‎ 
“Aija, reina de Granada”, La Alhambra. 1841, IV, 409-419. 
يؤكد أنه‎ VA- ويالرغم من أن العمل لم يتم طيعه أو تمثيله حتى عام ٤٦۱۸ء إلا أن المؤلف الذى ولد عام‎ 
VANN وقد تم تمثيل المسرحية عام‎ « VAYY روسا قرأه عام‎ Y و أن مارتينيث دی‎ lale YY عمره‎ y كتيه‎ 
¡VIVO كما يوضح المنشور التالى الذى أعلنه بارباثان عام‎ 
Aixa, Sultana de Granada. Artículos publicados en la prensa local y versos 


leidos en la representación de esta tragedia, Granada, 1866. 


Melchor Frenández Almagro, Granada en la literatura romántica española. (YY) 


Discurso de recepcion en la Heal Academia Española. Madrid, Real Academia 
Española, 1951, p. 46 
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فترة الكلاشيكية الحديثة 


رأينا سابقًا أنه فى خلال فترة الكلاسيكية الحديثة احتفظت مسرحيات “المسلمين 
والمسيحيين بشعبيتها. وفى نفس الحين أوحى موضوع غرناطة بمسرحية مأساوية 
ذات طابع كلاسيكى. وبالنسبة للشعر فقد استمروا فى كتابة القصائد الشعبية 
الموريسكية. وفى الوقت ذاته تغنوا يموضوع غزو غرناطة فى أشعار ذات طابع أكاديمى . 
ولكن إذا كانت رغبة الجمهور قد فرضت استمرارية عرض المسرحيات التقليدية - وهو 
ما يتعارض تماما مع الذوق السائد فى الدوائر الأدبية ‏ فإن القصائد الشعبية 
الموريسكية قد ازدهرت فى بستان الكلاسيكية ¿all‏ ليكون من بين كتابها الناجحين 
الذين يمثلون قرنهم على أكمل وجه السيد نيكولاس فيرنانديث دى موراتين والشاعر 
الساخر إغليسياس دى لاكاسا. وفى تك الأثناء كتب - على سبيل المنافسة - أغان من 
أبيات sal oli‏ عشر مقطع عن غزى غرناطة كل من خوسی ماريا باكا دی غوثمان 
وموراتين الابن . أى أن موضوع مسلمى غرناطة قد أوحى بأشعار شعبية وثقافية 
كلها موجهة لمجموعة واحدة من القراء وأن كتايها يشتركون فى نفس المعتقدات 
الجمالية بالرغم من أن لكل من التيارين الشعريين استقلاله الكامل . أما التيار الأول 
فقد كان متوافقا مع التقاليد وركز على الالتزام بالأخلاق » فى حين أن الثانى كان 
متوافقًا مع أشد الأشكال الأكاديمية و اعتمد أساسًا على النماذج الكلاسيكية الإيطالية . 
هذا ولم تقابل فى القرن الثامن عشر أية قصيدة ذات موضوع غرناطى لا تندرج تماما 
تحت أحد هذين التيارين» حتى إنه فى عام ١795‏ ظهرت رواية ثينفويغوس للأشعار 
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الموجودة فى cally ue" dls,‏ ديكوردى لقلوريان . أى أنه قد bss‏ فى ذلك الحين 
فترة أدبية يتم فيها توفيق أشكال جديدة وموضوعات جديدة مع موضوع غرناطة 
وتستحق أن تدرس على حدة دون أن يتم الخلط بينها 9 EST SII Ud‏ الحديثة 
Asl‏ 4 . 


قصائد شعبية وقصائد خماسية الأبيات 
كتاب عديدون : 


ترتبط أول قصيدة موريسكية وجدناها فى القرن الثامن عشر ارتباطًا مباشرا 
بقصائد العصر الذهبى. وقد كتبت تقريبا فى نهاية القرن السابع عشر . وتحمل 
عنوان” حكاية میدورو وسليمى”*) وقد ألفها فى بداية شبابه إوخينيو خيراردو لويو 
(Wo. - 1719/9(‏ . نجد فيها المسلم العاشق السعيد فى الحب - Jia‏ نظيره 
وسميه ميدورى عند غونغورا - يهرب أمام القائد القشتالى الذى يحتجز حبيبته اديه 
كأسيرة. أما القائد المسيحى الذى يأسره جمال الفتاة المسلمة وشدة بكائها فيطلق 
سراحها لتعود إلى أحضان حبيبها وتعنفه على هجره ؛ لكنها تقبل أعذاره فى النهاية . 
وفيما يتعلق بمضمون العمل نجد أن هذه القصيدة تريط بين الموضوع الذى يظهر 
فى" كتاب القصائد الشعبية العام" وبين موضوع آخر لم نجد له أثرًا فى الشعر 
الموريسكى للقرن السابع عشرء وإن كان سوف يتم توفيقه فى العصر الرومانسى مع 
حروب المسلمين والمسيحيين و تكراره حتى الملل . والموضوع الأول هو موضوع 
الأسيرة المسلمة التى تتوجه بمر الشكوى للحبيب الذى لم يستطع الدفاع عن حريتهاء 
رنجده فى “قصيدة عمر البرتغالى (aae‏ من ^ كتاب القصائد الشعبية العام". 


(^) Historia de Medoro y Zelima“. 
(**) "Romance de Homar lusitano". 
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ولهذه القصيدة GU‏ مأساوية» حيث يتهور الحبيب الفاضب ويهاجم مجموعة من 
المسيحيين يقطونه, لتنتحر الحييية إثر ذلك . وأما الموضوع الرومانسى الذى تبرزه 
قصيدة أويو الشعيبة فهو موضوع القائد المتتصر الذى بقع فى غرام أسيرته وتغلبه 
دموعها فيطلق سراحها. وأجمل الروايات حول هذا الموضوع هى شرقية خوسى ثوربا 
التى تحمل عنوان "بنو جميل". ونجد فيها أن صفة الكرم تنسب إلى مسلم وليس إلى 
مسيحى كما هو الحال فى" حكاية ميدورو وسليمى" . ورغم علاقتها بموضوع ¿sad‏ 
عمر المأساوية وبالموضوع الرومانسى الحزينء فإن الإيقاع الذى تتالف منه قصيدة 
لوبو يعتير إيقاعا خفيقا. ويستغل الشاعر الموقف الدرامى للشخصيات كحجة لنظم 
الاستعارات والتلاعب الذكى بالاألفاظء gag‏ ما يتواقق مع ما كان LS‏ فى العصر 
الذهيى. والتماذج التى آخذت عنها هى قصائد غونغورا الشعبية الموريسكيةء ja‏ 
التقط الشاعر بشكل جيد رشاقة ويريق تلك القصائد معطيا إيقاعا سريعا ومتتوعا 
للحوار وللسرد. وفى LAU‏ فقد استغنى عن وصف الأزياء والزخارف الموريسكية التى 
كثيرا ما تتكرر فى هذا الجنس الشعرى . ومن القصائد التى يظهر فيها تأثير غونغورا 
- كما يوضح المؤلف نفسه فى العنوان الفرعى - قصيدتا بيثينتى غارثيا دى لاأويرتا 
الشعبيتان la”‏ مائة فارس” و'صيحة الحرب الإفريقية". O‏ وقد cali‏ هذا الشاعر 
قصيدة رعوية تحمل عنوان yl‏ وقصائد أخرى ذات موضوع إفريقى تطرح تناولا 
جديدا لتیار الإعجاب بكل ما ھی أجنبى غریب كان قد بدأ فى الظهور فى أدب 
النصف A‏ من الفرن ja‏ عر مسن A‏ الأحتس: وان كانتا yla‏ 
القصيدتان اللتان نعنيهما تدوران فى قرية جميل القشتالية ولهما طابع موريسكى 
أصيل سسواء فى المضمون أوفى الأسلوب . وتيدأ الأولى بتقديم صورة ou Ul‏ 
الممسيحى GE,‏ فى مقدمة جيوشه ثم يتبع ذلك وصف لوداع المسلم عصام وحبييته 
مستوحى من "إسبانى وهران" لغونغورا. أما القصيدة الثانية فتروى بحماس المناويشة 
التى يقتل قى نهايتها عصام» لتموت حبييته كمدًا عليه . وقد شاهدت البطلة - مثل 
كثير من فتيات بيريث دى إيتا والقصائد الشعبية TW‏ - المعركة. ويوظف 
غارثيا دى لاويرتا العديد من العناصر المميزة للأدب الموريسيكى يمهارة شديدة ودون 
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أن c uas‏ استخدامها. كما أن قصائده تستحق أن تصنف ضمن الصنف الجيد من 
القصائد الشعبية فى العصر الذهبى . 
ومن ناحية أخرى نجد أن شعر خوسى إيغلسياس دی لاكاسا (WAV — AVEA)‏ 
خماسى الأبيات الذى يبدأ بقوله "فى البحيرة الواسعة") يحتوى على مقاطع ذات 
تأثير موريسيكى » رغم أنه ليس قصيدة شعبية. ويحكي كيف - من أعلى برج مراقبة 
قريب من قرطاج - تحاول المسلمة عائشة LaS)‏ فى رؤية ديدى الموريسكية) أن 
تستوقف بكلمات العشق الشجاع زيدا الذى تبتعد سفينته عن الشاطئ . 


موراتين الأب : 


لم يعرف السيد نيكولاس فرنانديث دى موراتين كيف يعطى لقصائده الشعبية 
الموريسكية لا الرشاقة ولا القدر المناسب من العناصر الوصفية والروائية مثلما فعل 
غارثيا دى لأويرتا . ورغم ذلك فهو لم يكن مجرد مقلد» حيث تلاحظ فى قصائده 
اتجاهين لا يرجع أصلهما إلى الشعر الموريسكى قى العصر الذهبى : الأول هو 
إدخال oen:‏ الاتطباعات الشخصية للشاعر فيما يتعلق بوصف المشاهد. أما الثانى 
فهو زبادة الموضوعات الشعيية. 

ومن ناحية أخرى ( فلم تكن قد ظهرت يعد هذه العتاصر فى أول قصيدة 
موريسكية لموراتين) ') وتحمل هذه القصيدة عنوان "حب وشرف". وهى الوحيدة التى 
تجرى أحداثها فى غرناطة . ومن خصائص الأدب الموريسكى فيها أسماء الشخصيات 
a) -‏ والسيد رودريغى وقائد قلعة دباح - والموضوع الشائع عن عزل أحد الفرسان 
المسلمين يرفض ملكه إعطاءه ما د يستحق من مكافأة. كما يرفض تزويجه من فتاة 
أحلامه . مما يظهر فى القصيدة ويعتبر من الشائع فى الشعر الموريسكى مشاعر 
الغضب التى تنعكس فى الرمح الذى يلقيه الحبيبء ليتفتت alol‏ أسوار بيت المحبوية. 
ونجده أيضا فى القصائد الشعبية الشهيرة التى تتحدث عن غزول . ولا تحتوى هذه 
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القصيدة على وصف للأسلحة والأزياء. وينعكس فيها اللون المحلى من خلال بعض 
الاشارات البسيطة والمناسية. 

وكما لاحظ مينينديث O aas‏ لم تأخذ القصيدة الشعبية التى تحمل عنوان 
"عبد القادر UP bulla,‏ من أساطير "غاليانا دى توليدو" غير اسم البطلةء بالرغم من أن 
كون العاشق المسلم قاضيا لفغوادالخارا. Guadaljara‏ ريما يرجع أصله إلى “ly‏ 
لبالبوينا . ويقدم موراتين بطله على أنه 'عاشق يرقص فى حفلات المسلمين ويمارس 
بمهارة لعبة التحطيب والرماية ", مما يجعل له دورا طبيعيًا فى غرناطة بيريث دى إيتاء 
بالرغم من أننا لم نجد بعد ذلك وصفا مفصلا لزيه الإسلامى ولا للشعارات أو الرايات 
دون الإشارة إلى العباءة التى غزلتها Gialli‏ وهو ما يذكرنا بشكل مباشر بإحدى 
القصائد الشعبية الموجودة فى " الحروب الأهلية فى CO Rui‏ يتم وصف أزياء 
وزينة الفتاة بشكل مطولء مثلها مثل حبيبهاء إلى جانب وصف المخدع الفاخر الذى 
تستقيله فيه. والمثير فى الأمر أن هذا الإحصاء للملايس والحلى الإسلامية - وهو ما 
يتجاوب مع موضة أدبية بعيدة بكثير عن الحياة الواقعية - ياتى ملاصقا للوصف 
المفصل للمنطقة التى أمضى فيها المؤلف أشهر الصيف . ومن الطبيعى أن تشير 
القصائد الشعبية ذات الموضوع الغرناطى فى كثير من الأحيان إلى أماكن محدودة من 
مملكة ومدينة غرناطةء gly‏ كانت هذه الإشارات لا توافق معايشة مباشرة إلا فى 
قصائد الحدود. أما فى القصائد الموريسكية فى القرنين السادس عشر والسايع عشر 
فيكاد يقتصر الأمر فقط على ما هو شائع ual‏ . وبعض القصائد تدور أحداثها فى 
أجزاء أخرى من الأندلس e‏ بل وفى قشتالة نقسها , ولكن تغيير الأماكن عبارة عن 
مجرد تغيير للأسماء. قفى حين تحتوى قصيدة عبد القادر وغاليانا على رؤية شعرية 
ilagt‏ من وادى الجرة إلى طليطلة مع وصف مفصل للطريق وانطباعات حية عن 
المشاهد» وهو دلا شك انعكاس اذكريات المؤلف نفسه. ونجد «ul‏ يحكى أنه قد 


(*) "Abdelcadir y Galiana” 
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أستمتع بقوة و هو يجوب ضواحى القرية eg,‏ فإن هذه القصيدة الشعبية 
تعرض كيف يترك شكل حديث من أشكال الإحساس بالطبيعة أثرا فى أكثر الأنوا ع 


الشعرية تقليدية ونمطية . 
ويعود Jio.‏ ودا ع حبيبين مسلمين ليكون بمثابة "عزاء "ball‏ ؛ حيث نجد من 


جديد قبعات متعددة الألوان ورايات وإشارات لحفلات موريسكية وألعاب الرماية . ولكن 

يتم تقديم هذه الموضوعات الموريسكية فى إطار شعبى ساخر إلى sa‏ ما . و يساعد 
على إعطاء طايع احتفالى العمل القافية الحادة فى الحرف | المشدد إلى جاتب بعض 
الكلمات العامية. | 


هذا ويميز الطايع الشعبى للشائّع من الموضوعات حفلات مصارعات 
الثيران فى مدريد. خماسيات '. وفى الحالتين ينقل الشاعر الى مدريد جو 
غرناطة الشاعرية . 

وتعتب ر"حفلات مصارعات الثيران فى مدريد. خماسيات"- التى نسبها 
خوسى ماريا دى كوسيو إلى الأدب الموريسكى) - هى القصيدة التى جعلت من 
نيكولاس فيرنانديث دى موراتين واحدا من أشهر الشعراء الإسبان. ويبدى أن 
موراتين قد cl‏ هذه القصيدة فى فترة شبابه دون أن ينشرها حتى طبعت فى 
"أعمال نشرت بعد وفاة O Lalo‏ رغم أنه جاء فى هذا الكتاب أن القصيدة فى 
مرحلة إعادة طبع. ولم تعرف لها طبعة أخرى حتى قام أوريليانى فيرنانديث غيرا 
فى عام MAY‏ بنشر ودراسة المخطوط — الذى سلّمه المؤلف نقسه إلى فيرناندو 
حوسی ببلاسکو - 9( ومقارنته بالتص المطيوع. وتتألف هذه التسخة من ٠١١‏ 
مقطوعة. فى حين أن النص المطبوع يحتوى فقط على VY‏ مقطوعةء إضافة إلى 
التفاوت الملحوظ بين الخماسيات الموجودة فى كلتا النسختين. و فس فدرناتنديث 


(^) Obras póstumas. 
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غير ذلك بأن المؤلف ._الذى غضب لأن الأكاديمية لم تمنحه جائزة على قصيدته 
"تحطيم سفن كورتيس " فى عام YVVV‏ - قرر كشف هذا الخطأ للأجيال القادمة بنشر 
كل قصائده. كما تفرغ فى أواخر حياته لتتقيح وتصويب هذه القصائد يما فيها 
ذلك التص الذى أدرجه الابن فى" أعمال نشرت بعد وفاة مؤلفها". ولا دخفى فيرنانديث 
غير أن GELS‏ قد اتهم السيد لياندرو بإقدامه على إضافة يعض اللمسات إلى عمل 
eds‏ وإن كان oy‏ اتهاما بدون dal‏ ويرى أن السيد نيكولاس نفسه قد أخضع 
أشعاره الخماسية إلى عملية تنقيح فقدت فيها الكثير من جمالياتهاء لكنها اكتسبت فى 
نفس الوقت مزيدا من التصويب ومن القيمة الفنية. ويعارض كوسيو فيرنانديث 
غير ليس فقط فى التقييم ‏ النسبى فى كلتا النسختين ‏ بل وأيضا فى شخصية 
المصحح > ومن وجهة نظره أنه مما لاشك فيه أن موراتين الابن كان يرنى بحسن 
نية إلى إبراز اسم أبيه كشاعرء قغير فى العمل بما يتنافى مع الذوق الأكاديمى 
واصلاً بتصحيحاته إلى حد بعيد جعله يبدو واحدا من الشعراء الذين يتميزون 
بتقنية أكثر حرية وصراحة ولا يشغلون بالهم بالبلاغة مثل أكثر الشعراء 
الموسوعيين Pala,‏ 

ويالنسبة للخماسيات من الواضح أن الطابع الشعبى الظاهر فى الرؤية الأولى 
يبدو أقل حدةٌ بكثير فى الرؤية الثانية . ولا يتعلق الأمر بصبغة شعبية اكتسبت 
مصادفة, بل هو أثر سعى إليه المؤلف عن طريق تجميع العناصر التى تمنح هذا الشكل 
للشعر. ففى المقام الأول استخدم موراتين وزنًا شعريًا لم يستخدمه فقط لويى دى بيغا 
وشعراء آخرون من العصر الذهيى فى أعمال ذات لون شعبى؛ لكته أيضا كان من SÍ‏ 
الصفات المميزة لأكثر الأشعار ارتياطًا بالشارع Yl‏ وهى خماسيات "الأعمى . وساهم 
أيضًا فى è gb‏ الهدف اسم إليبا - وهو الشكل الدارج لاسم فيليبا » والشخصية 
النسائية الرئيسة فى العمل - والإشارات المتكررة لشوارع ومناطق مدريد وعدم 
الالتفات إلى التاريخ الذى سمح للمسلمات يالتزين' بخمارات رقيقة . ويلاحظ 
الونسوكورتيس أن الشاعر حاكى كلام العامة واستخدم تعبيرات غير صحيحة مثل 
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أيعكس کم يبدو muestra cuán furioso esté I (*') (rt ali‏ وتحتوى الخماسيات 
على صورة أدبية تتمثل فى نداء مدريدالذى يشير إلى المنجم الشهير موليسماء 
ويمتدح ببراعة تقدم ورقى المسلمين الإسبان » وهو ما يعطى العمل بدلا من الطابع 
الشعبى ‏ شكلاً لطيفًا من أشكال التحذاق لايتمتع به إلا شاعر من منطقة الشمال. 
وقد اختفت من الطبعة الثانية كثير من هذه العناصر التى تم استخدامها فى الطبعة 
الأولى» وإن احتفظت القصيدة بالخفة التى تميز د الشعبية من خلال الوزن 
الشعرى والتفاصدل الوصفية العفوية والأسلوب الذى يتمتع بالعبارة الرشيقة والخيال 
السهل المعبر . 

والموضوع فى الخماسيات عبارة عن مصارعات ثيران فى مدينة إسلامية 
يشارك فيها بشكل بارز فارس مسيحى. وهو من الموضوعات المميزة للشعر والروايات 
الموريسيكية ؛ حيث نجد فى الفصل العاشر من "الحروب الأهلية فى غرناطة" أن رئيس 
قلعة رباح يشارك فى ألعاب الرماية التى تقام فى غرناطة ويقوم بتسديد بعض الرميات 
وينافس مع صاحب الحفلء ويقوز دائما. وتتفق الحفلات التى وصفها كل من بيريث دى 
ايتا وموراتين desit du a‏ المنادين عن الوصول المفاجى Jha‏ 
مسيحى يسمح له بالمشاركة فى الحقل وفى التأثير الذى تحدثه رشاقة حصان 
وفارس فى مراسم الترحيب التى يحضرها البطل مع السيدة التى ترأس الحفل والتى 
يقدم لها فيما بعد جائزة المباراة التى يفوز فيها .09 ويبدو أن هذه التفاصيل المشتركة 
تشير إلى أن موراتين قد استلهم هذا المشهد تحديدا من بيريث دى إيتا . 

ومن الموضوعات التى يكثر التطرق إليها فى الشعر الموريسكى Sis ¿Aly‏ 
بمصارعة الشيران ذكر الحفلات والألعاب وذكر الجميلات من المسلمين والصورة 
المشرقة للميدان المزين و - فى الترجمة الأولى - الزينة متعددة الألوان التى تملأ زى 
وغطاء رأس إليبا. وحتى وصف زى السيد وفارسه والمحادثات التى يتم تبادلها بين 


Sma. (e)‏ استخدم dio‏ الشك gar ut‏ كان علده استخدام Lay! lisa‏ (المترجمة) 
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البطل وعلى العطار لها طايع موريسكى كما لاحظ كوسيو . و عن المصادر المباشرة 
التى استلهمت منها الخماسيات يشير نفس الناقد إلى قصيدة غونغورا الشعبية التى 
تحمل عنوان ' شهرة مسلمى كانستيل فى الحرب!*؟ وإلى مشهد من ` جمال 
Las]‏ "»*( للويى دی tia‏ 0 

ومن أهم مميزات الخماسيات دمج هذه العناصر التقليدية مع أخرى ذات طابع 
فردى . وهكذا نجد أن موراتين ينقل الصورة التى رآها فى مسقط رأسه فى غرناطة 
الإسلامية إلى القرية والمدينة اللتين عاش فيهماء ليعمل هذا التغيير فى المكان على ربط 
الأشياء اليومية والمعاصرة بخيال أعمال الفروسية . فمثلاً عند وصف الميدان يرسم 
صورة شعرية للبلاط المسلم كثيرة الانتشار فى الشعر والرواية الموريسيكيين ٠‏ ولكنه 
يضيف إليها حيوية عن طريق بعض الملامح الواقعية التى يعكسها لنا المشهد المألوف 
للجمهور من أهل مدريد وهم يملأون المدرجات عن آخرها . وتميز نقس هذه القدرة على 
الملاحظة المقطوعات التى تتحدث عن مصارعة الثيران سالفة الذكر . 

ولم Lass‏ أية معلومات Lee‏ إذا كانت الخماسيات" قد وصلت إلى الحلقات 
الأدبية قبل نشرها فى عام ۱۸۲١‏ أم Y‏ ولكن على كل حال فهى لم تؤثر فى الشعر 
المعاصر لهاء ale,‏ أن نذهب إلى قترة الرومانسية لنتحرى أثرها . ولا ننسى أن نذكر 
أن موراتين كرس GLa‏ للدفاع عن Jia‏ أدبية يتميز بها عصرهء وكان يكتب فقط فى 
أوقات فراغه - كشىء ثاتوى على هامش برنامج الإصلاح للأدب المحلى الذى خطط له 
- الأجناس الأدبية التقليديةء سواء كانت قصائد شعبية أو خماسيات . وعليه فهو يتبع 
أحد أكثر الاتجاهات عراقة وتميزا للروح الإسباتية . وهو مثل أى فنان عظيم لم ينس 
الابتكار عندما انهمك فى طرح مواضيع قديمة وقوالب شعرية شعبية » بل على العكس 
صبغها بلمستها الشخصية التى لا يمكن إعمالها وتعتبر قصيدة مصارعة الثيران . 


(^) “Famosos son los moros de Canastel". 
(") La hermosura de Angélica. 
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كجسر بين الإنتاج الغزير للقصائد الشعبية الموريسكية فى العصر الذهبى والإنتاج 
الذى لا بقل عنه غزارة للقصائد الشرقية والشعبية والأساطير فى عصر الرومانسية. 


أغان من أبيات ذات أحد عشر مقطعا 
2 
باكا دی غوتمان : 


فى عام 4 اآاختارت الأكاديمية الملكية لمسايقتها الشعرية موضوع غزو غرناطة. 
وحددت كوزن شعرى القصائد الشعبدة ذات الأبيات التى تحتوى على أحد عشر مقطعا . 
وقد نال الجائزة الأولى خوسى ماريا باكا دى غوثمان عن أغنيته استسسلام 
Cu‏ . ومنحت الثانية للشاب لياندرى فيرنانديث دى موراتين. ويرغم هذا المنح 
الرسمى لم تنل قصيدة باكا دى غوثمان إعجاب الشعراء الجيدين فى ذلك العصر. وفى 
المقايل بعتير كوبتو Cueto‏ هذه القصيدة واحدة من أفضل ما call‏ باكا دى غوتمان 
الذى يطالب هو بمنحه ما يستحق من تقدير Iole‏ على إبراز قيمة أشعاره وخياله 
واسع الحدود اللذين صنعا منه رومانسيًا فى القرن OV IEN‏ . 

adis‏ القصيدة بنداء obia‏ الشعرء لتتحدث بعد ذلك شخصيات رمزية : قمثلا 
نجد شخصية السماء بعد أن تقنعها ois‏ أخرى تقرر أن تسير أقدار إسيانيا فى 
اتجاه محمود. كما تتجه شخصية "النصيحة" إلى إشبيلية لتشجع الملكين الكاثوليكيين 
على بدء حملة عزو غرناطة ...... إلخ . وعلى مدار الأغنية نجد الرمز أحد العناصر 
الجوهرية : فمثلاً ياتى "الإيمان "إلى فيرناندى الكاثوليكى فى الأحلام ويأمره بأن يبنى 
مدينة على شرفه. وتنصح "القيم ”إيزابيل بالذهاب إلى المعسكر المسيحى. ويحرض 
"Cua all‏ فى خطبة طويلة شعب غرناطة ضد أبى عبد الله الذى أطاع 'التصيحة ‏ 
واتفق على معاهدات التسليم. "Gl‏ نهر شنيل" فقد ارتفع فى مجراه ( مثل أنهار الملاحم 


(^) Granada rendida. 
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القديمة) ليرحب بالملك المسيحى. وفى التهاية يدخل المتتصرون غرناطة , وتّخْلع عباءات 
بالاس » لتحل محلها أزياء أدونيس الاحتفالية C ul‏ ولا نجد فى هذه الأغنية 
سوى القالب التاريخى الذى يريطونه بالشعر الموريسكى. ويستثنى الشاعر العنصر 
الأسطورى الذى يعتبر أحد أساسيات الموضوع. ويقال إن المؤلق أراد إعطاء درس 
عملى فى كيفية تطبيق قواعد الملحمة الكلاسيكية على موضوع قومى . وأكثر النماذج 
التى تم استخدامها هى إنيادة فرغيليو . ويشير كويتى إلى مجموعة من الأبيات تمت 
ترجمتها مباشرة. أما عن طريقة النظم فهى غير متكافئة بالرغم من وجود بعض 
المقطوعات التى يظهر فيها وقع الفخامة المميز للشعر الملحمى . 


موراتين الابن : 

كما قلنا من قبل فقد منحت الجائزة الثانية فى المسابقة التى فاز باكا دى غوثمان 
بجائزتها الأولى للياندرو فيرنانديث دى موراتين عن عمله 'غزى غرناطة على أيدى 
الملكين الكاثوليكيين السيد فيرناندى السيدة إيسابيل!*) OD‏ ولم يكن عمره يتجاوز 
التاسعة عندما فاز بالمسابقة التى دخلها باسم مستعار ركبه من تغيير ترتيب حروف 
اسمه الحقيقى - وهی ' إيفرين دی لاردناث إى مورانتى' - ويحكي غوميث إرموسيا 
المشهد الأسرى الذى انتزع فيه موارتين الأب من ابنه التصريح بأنه هو مؤلف هذا 
الشعر وشجعه على قراءته فى المنتدى الأديى حيث لاقى استحسانا e‏ بالرغم من اكتقاء 
السيد نيكولاس بقوله: cob S‏ مبتدئ يمكن أن يكون شاعرا Cras‏ 

وقد قلد الشاعر الملحمة الكلاسيكية « وأضاف بقليل من المهارة عنصرا خياليا فى 
العمل مانحا ملكة الكلام لتمثال النبى محمد. ولكنه لم يسئ استغلال الرمزية مث باكا 


(ebt) . خلع عباعات بالاس مصطلح معناه أنه خلع رداء الحرب وارتدى لباس الزينة‎ )©( 
(")La toma de Granada por los Reyes Católicos D. Femando y D.a Isabel. 
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دى غوثمان » بل على العكس أتاح مساحة للعناصر الأساسية لموضوع غرناطة . فمثلا 
ذكر بنی سراج وألعاب التحطيب والرماية فى باب الرملة . وأيضا وصف الجيوش 
الغرناطية بلمسات موريسيكية لا يمكن إغقالها : 

حسن بن فراج من بتى سراج 

يقود فرقة مشرقة من الجنود 

يمتطون إناث خيول شهباء من سلالة بيتيس 

وفى سرعة الريح يقاتلون. 

y‏ خناجر حدباء و سيوف طويلة 

مظهر قوی ولون أصفرا"'). 
ينقصه شىء ولا حتى العباءة الفاخرة التى طرزتها المحبوية . 
السهل JU al‏ يعض خصائصه وموضوعاته على الشعر pe:‏ . وعندما JA‏ 
موراتين الفرسان القشتاليين e‏ فهو بذلك يقلد الرواد الكلاسيكبينء وفى الوقت 
نقسه مذكرنا متعديد أنساب المسلمين والمسيحيين الذى كثيرا ما تميزت به Shaill‏ 
الشعبية التى d aas‏ عن Gila‏ فى وكوميديا المسلمين “¿aa | y‏ . وقد Gae Luu‏ 
المبارزات والبطولات التى aal,‏ أو اخترعها الأدب الموريسكى على إسباغ العظمة 
الملحمية على محاربى الملكين الكاثوليكيين دون أن يتسى بين المآثر التى ذكرها بطولة 
التى وشوا بها . 
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ومن الضرورى أن يكون ما ذكر عن تلك الوشاية قد استلهم من عمل بيريث دى 
إيتا الذى نمى حب الأدب عند موراتين الابن أثناء دراسته فى الصغر (Y‏ وأمده فيما 
بعد بالخصائص الفنية التى ترسم صورة Laly‏ لقصيدته غزو غرناطة , ومن المؤكد 
أنه قد أوحت ”حكاية a Li‏ الموجودة فى الفصل العاشر والحادى عشر من 
'الحروب الأهلية فى غرناطة" بحكاية سليمان المحارب المسلم الذى يبحث عن القشتالى 
قاتل أخيه ليثار dio‏ ويقدم لمحبويته رأسه . ويستغل موراتين Dala‏ الحريق الذى وقع 
فى سانتا فى » لكنه حول الحادث العرضى إلى بطولة شخصية ومهارة ٠ Tuya‏ ليوفق 
بذلك بين رواية الحدث التاريخى والكوميديا مجهولة المؤلف التى تحمل عنوان انتصار 
طائر ماريا". ومن البديهى أن الشاعر الشاب كان على معرفة أيضا يعدد كبير من 
القصائد الشعبية الموريسكية ومن بينها قصائد أبيه والتى يعزى إليها مظاهر الزينة 
التى يتم وصفها فى بعض مشاهد القصيدة.!'') ومن المهم أن نشير إلى تأثير الأدب 
الموريسكى على قصيدة غزو غرتاطة e‏ وإن كان هدقف موراتين هو تقديم شعر ملحمى 
فى قالب كلاسيكى ؛ وهو أمر لا يلاحظ فقط فى الأسلوب ولكن أيضا فى الإشارات 
المستمرة لآلهة الإغريق وأبطال الإليادة . ويالرغم من ذلك » لم alis‏ بنقس قدر الملاحم 
القديمة مثل القصائد الإيطالية التي تعتبر أكثر ملائمة للموضوع . وقد لاحظ إرموسيا 
أن بيت الشعر القائل "حر القبر العظيم السيد all‏ مأخوذ عن Lady (O ls‏ 
يأتى ذكر المسلمين الشرسين الموجودين فى "القدس محررة فى تلك الأبيات التى 


تصق سليم حامد : 
الذقن سوداء واللون أسمر 
عيون حمراء لها نظرة مرعية. 
أعضاء قوية وعقول ضئيلة 


بارع فی رمى السهام يضرب بالسيف carry‏ 
فيما يختص بموضوع دراستنا نجد أن القصيدة قد بذل فيها مجهود لكى يتم 
توفيق العناصر التقليدية الموجودة قى الشعر الموريسكى مع ملاحم الكلاسيكية الحديثة, 
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وإن كانت القصيدة فى حد ذاتها ليست على درجة عالية من النجاح» حيث تفتقر إلى 
الحيوية ولا تتبع منهجًا مترابطًا. ويرجع ذلك إلى أن المزاج الشعرى موراتين لا يميل 
كثيرا إلى الملحمةء إلى جانب أنه كان مناهضا للقالب الشعرى الذى اتيعه فى العمل 
_أى القصيدة الشعبية البطولية أو القصيدة ذات الأبيات التى تتألف من أحد عشر 
lis - Labio‏ على شروط المسابقة!*') . وبالرغم من ذلك فقد أضفى على القصيدة 
لسة رقة وتناسقا تنبئ بالمهارة العالية التى سوف يصل إليها شاعر الكلاسيكية 
الحديثة فيما بعد(" . 


مرحله Lo‏ قبل الرومانسية 
تيارات أدبية جديدة 
Yi‏ * س 


ترجم ثينفويفوس إلى الإسبانية الأشعار الموجودة فى رواية 'غوانزالف دى 
كوردى لفلوريان بمختلف تراجمها والتى ليست إلا مجرد صدى للقصيدة الأصلية مع 
تميزها بإدخال أفكار وأوزان شعرية جديدة على موضوعات غرناطة . ") والقصيدة 
الوحيدة فى تلك الأشعار التى لها طابع سردى تتحدث عن أسطورة "صخرة العشاق". 

وفيها يسير ثينفويغوس على نهج فلوريان فى الانحراف الطفيف عن الرواية 
المتوارتة للأسطورة ٠‏ وإن كان يتبنى شكل القصيدة الشعبية ويتوسع فى السرد وفى 
حوارات العشاق. وأيضا يركز على الطايع التراجيدى والعاطفى متبعا ترتييًا فى 
المشاعر غير معتاد بالنسبة للشعر الموريسكى ؛ حيث تتحول الطبيعة هنا إلى عنصر 
شعرى هام ؛ لتتكون علاقة وطيدة بين جمال المكان الوعر وهياج مشاعر العشاق . وقد 
أوحت مشاعر الفروسية - Las‏ تؤسسه من مفاهيم الشرف والحب yal‏ - بالنقش 
المزعوم dll‏ فى مخدع الملكة المسلمة وياغنية الحرب لاين حامد والتى كتيها 
ثينفويغوس بتوسع كبير . وقد أخذت هذه القصيدة وأشعار أخرى تفس وزن القصيدة 
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الشعبيةء ليقطع كل ثمانية أبيات لازمة ثمانية المقاطع وأبيات خماسية المقاطع » ذات 
ولكتها فى المقابل تتحدث يتبرة فخر عن الحس الوطنى للمسلمء gtg‏ ما سيركز عليه 
شعر القرن التاسع عشر اهتمامه i‏ 

ماذا يفيد فى أن عشرة أقاليم 

إذا كانت ثمانية قرون من البطولة 

موجودة فقط فى غرناطة ؟ 

تلك البطولات التى صنعها الآباء 

فى أى أرض ملكتموها . 

وتعد ترائًا موريسكيا تلك الصورة التى تلت ذلك ( والتى تصف Ll‏ جميلات 
غرتاطة وهن يشهدن المعركة ( إذا Gla‏ بأن ثينقويغوس قد تأثر بميل فلوريان إلى الجمع 
بين مثاليات الفروسدة ومثاليات العصر الذهبى فجعل فتياته المسلمات يجهزن أكاليل 
الغار Yas‏ من غزل الشارات والرايات . 


إذا كنتم تفقدون الحماس بسبب تلك الصواعق 


التى ترسلها ex]‏ أيادى القشتالبين 
فحوأوا أنظاركم إلى الناحية الأخرى 
تجاه od‏ اج غرناطة 

فهناك جميلات نهر شتيل 
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ينظرن لكم . ولهيامهن بكم 

وثقتهن فى انتصاركم 

شرعن فى نظم أكاليل الفار لكم . 

أما الأشعار الأخرى الموجودة فى رواية فلوريان ٠‏ فبالرغم من أنها مستوحاة من 
الأحداث » إلا أنها غير مرتبطة Y‏ يمواضيع ولا أسلوب الأدب الموريسكى . 


لم يتناول خوان مينينديث بالديس فى شعره الموضوعات الموريسكية المعتادة » وإن 
اختار حدود غرناطة موقعا لسلسلة القصائد الشعبية التى كتبها تحت عنوان " السيدة 
البيرا " فى أواخر حياته والتى تعكس بوضوح الأسطورة الرومانسية . 

والسيدة إلبيرا هذه هى نبيلة قشتالية مات زوجها فى غزى الحامة و لها ابن يخدم 
فى جيش الملكين الكاثوليكيين المحاصر لفرتاطة . وتصف القصيدة الأولى مشاعر 
الوحدة و الحزن التى تنتاب السيدة التى تملكها هواجس الشؤم e‏ لتشعر فى ليلة قمرية 
أن داخلها يتمرد على المتطلبات القاسية التى يقتضيها شرف الفروسية . وفى الجزء 
الثانى من الأسطورة يخيرها الأب أن ابنها قد سقط قتيلا فى إحدى المعارك بعد أن 
صنع بطولات مجيدة . وقد روى هذه الأحداث حامل درع الفارس فى القصيدة الثالثة 
MI FIERET,‏ 


والعنصر التاريخى فى هذا الحدث ضئيل » ولكن الشاعر قد اهتم كثيرا بعدم 
افتقاد المصداقية الزمنيه ؛ حيث مرت عشر سنوات بين مقتل الزوج فى غزو الحامة - 
أى فى فبراير MAY‏ - والابن الذى من المحتمل أن يكون قد ió‏ فى أواخر عام 
١‏ . والشخصيات التى جاء ذكرها فى العمل هى رئيس قلعة رباح والمسلمان 
موسى وعلى العطار اللذان يعد أولهما أحد إبداعات الأدب الموريسكى فى حين أن 
الثانى gral‏ الشخصيات التاريخية الحقيقية . 


$ 
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أما عن الموضوع الأساسى فى هذه القصائد الشعبية فهو الصراع بين المشاعر 
الإنسانية ومقتضيات الشرفء وهو ما سوف يتناوله الشعر الرومانسى عدة مرات 
بتركيز درامى أكبر . وتعلن الأبيات الشعرية التى تقدم لنا شخصيتين تضريان 
مثالا حيًا لحب الأم ولتقديس الشرف عن الأسلوب السردى للأسطورة الرومانسية 
الإسبانية عن طريق غياب الصور الخيالية والإيقاع البطئ للقصيدة والصورة 
الواضحة والقاتمة للسيدة البيرا: 


السيدة إلبيرا 

أرملة القائد تيو 

سيد إيريرا ولاس تاباس 
قشتالى من توليدو 

تحت خمار رقيق 

شعرها الأشقر مغطى 
والنحر Jla‏ من حليه 
والعباءة والتنورة أسودان 
السيد سانتشو والد إلبيرا 
ذو أفضال كثيرة وسن كبيرة 
وفى دائرته ومنزله 

اليوم يكرم الققراء . 
وصل النبيل القشتالى 
ساكتا رصينا 
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aue Lus‏ خادمه 

فى خطواته غير المتزنة CY‏ 

وتحتفظ مشاهد أخرى من القصيدة بأسلوب شعر الكلاسيكية الحديثة وتضم 
إشارات ميثولوجية . وأيضمًا هناك ذكر لحفلات وأنساب غرناطة المعهودة إلى جانب 
محاكاة e Sd‏ المتحرك SLE Sg‏ الجمل المميزة للقصيدة الشعبية الموريسكية: 

زايدة التى Y‏ تزال طفلة فى القصر 

تغرق نهرى شنيل وداری 

بجمالها العذرى 

استعيدت آلف ¡ya‏ 

ذلك الجمالء وملاحتها وظرفها 

من داخل قصر الحمراء فى حفلات الرقص « 

نبه حسد الكثيرين 

كلما دارت ترقص: 

أمثال بنى سراج وينيغاس 

أسماء لها بربق oU‏ 
يطاول الشمس ويناطح الأعمدة 
من عامة الشعب وخاصتهم E)‏ 


وزايدة edi)‏ العذراء التى تتحدث عنها الأبيات) عاشقة لشاب قشتالى هو ابن 
الفارس الذى أسرها ؛ وهو ما يقريها من الفتيات المسلمات بطلات الأدب الرومانسى 
أكثر من بطلات القصائد الشعبية الرومانسية. 
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وقد كان على غوميث إرموسيا الذى ألم CUL‏ كاملاً بهذه السلسة من القصائد 
الشعبية أن يدرك أن فى هذه القصائد شكلا جديدا من أشكال تناول موضوع 
الصراعات بين المسلمين والمسيحيين, dua‏ لم يجد مصطاحا دقيقًا يستخدمه فى 
تصنيفها. فبداية رأى أن هذه القصائد تقتصر على النوع البطولى الموريسكى . ثم 
أضاف - ناكرا القيمة الملحمية لوزن القصيدة الشعبية - أن هذه القصائد تندرج تحت 
الرثاء بسبب إيقاعها وأسلويها ومضمونها O,‏ أما مينينديث بيدال فقد أكد تحديدا أن 
هذه الأشعار ^ تشكل أسطورة رومانسية حقيقية لا تيدى رديئة إذا ما قورنت بأشعار 
دوق ريباس" . UU‏ وقد صحح يدرو ساليناس هذا الرأى وعلله قائلا :* صحيح أن 
الملامح تفتقر إلى الثبات الذى يعكسه دوق ريباس فى قصائده الرومانسية وإلى الإيقا ع 
العام لأساطير ثوريا ذات الاتجاه الدرامى ؛ إلا أنه على كل حال بعد هذا المثال شديد 
الوضوح لا يمكن اعتبار الأول ولا الثانى أول من نظم الشعر التاريخى - الأسطورى 
فى إسبانياء بل أن من يستحق هذا اللقب هومينينديث بالديس” VT‏ . 


ليستا و ريباس : 


نعود لنجد التأثير المحتمل لرواية فلوريان فى أشعار كتبها ألبيرتو ليستا بعنوان 
ua‏ 00( ويطلته ليست فقط فى نفس موقف تُريدة بطلة الرواية » بل تعيش كمدا 
ومشاعر سلبية من غير siall‏ تواجدهما فى الشعر الموريسكى الإسبانى i‏ ولكنهما 
يميزان فى المقابل نموذج الضحية المثالية الذى يقدمه قلوريان من خلال بطلته . 

وينعكس حب دوق ريباس لموضوعات غرناطة من خلال وجود إشارات لها فى 
القصيدتين الطويلتين اللتين كتبهما قبل دخوله فى مرحلة الأعمال الرومانسية > ويحكى 
لتا النبيل سويرو دى كينيونيس فى عمله " الخطوة الشريفة 9 (ANY)‏ أنه قد بارز 


فى ترب غرناطة بذراعه الأنمن مكشوقا ajdi ayal‏ عند "dia gana‏ 


(^) El Paso honroso. 


247 


وأيضًا فى التشيد الثالث من 'فلوريندا"” (MANU)‏ نجد الشاعر — ريما 
لتذكره أن بيريث دى إيتا قد جعل من بنى سراج ' ذرية ذلك القائد الشجاع اين 
راهو الذى جاء مع موسى فى وقت هزيمة إسبانيا ' يخترع أصلاً للعداء 
القائم بين A‏ وينى سراج ويزعم أن العائلتين تنتسيان إلى فريقين 
متنافسين من عمالقة المحاريين يتصارعان ويتعادلان فى الألعاب الحريية التى 
يرأسها مووسى . 

وهناك بمنتهى التكبر والثقة 

تستعرض يجسدك الضخم العارى 

يا ثفرى يا من تستقل فى غرور 

بأعضاء ابن سراج العملاقة 

: ع احتفالى يعلن الشاعر عواقب الخلاف الهمجى‎ nb, 

ها هو مكتوب فى طالعكم 

ذلك الجيل الذى سوف تنمو فيه وتترعرع 

تلك العداوة المسمومة 

ويبدى أنه یکره بشدة Gyl‏ 

ولابد أن ياتى وقت تحرق فيه غرناطة 

بنار غضب أحفادكم 

(09) قصورهم بدماتكم‎ qood 
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مارتينيث دى Y‏ روسا : 


نظم مارتينيث دی لا روسا فى شبابه had‏ تاریخیا طويلاً نشر dia‏ فقط يعض 
المقطوعات OY‏ . وكان عليه أن يكتب عن الحملات الاستكشافية الإفريقية للكونت بدرو 
نايرى. ويعالج الجزء الذى وصلنا الامستعدادات التى تمت فى غرناطة واستعراض 
الجيش المسلم وهى يجهز للدفاع عنها . وأختيار غرناطة موقعا لأحداث المقطوعة الأولى 
أمر ثانوى للقاية كما أن العناصر الوصفية فى هذه القطعة قليلة للغاية . وفى المقايل 
نجد تأثير الأدب الموريسكى واضحا فى المشهد الذى يصف الجيوش الإفريقية . وفيها 
يحارب à uas"‏ فرسان غرناطة C‏ لنعود ونلتقى بآنساب بيريث دى إيتا سالفة الذكر : 
بنى باز » بنى جميل » بنى سراج » الثغريين » بنى الأحمر. وكما يتوافق مع الأصل 
الأدبى : فجميعهم يرتدون الأزياء البراقة متعددة الألوان . وفى الوقت الذى يضمر فيه 
الثغريون كراهية قديمة وأحقادا » نجد بنى سراج لا يزالون يلبسون شارات المبارزة 
بسيب أقاريهم الذين قُتلوا فى الحمراء ويفخرون برايتهم الشهيرة التى يظهر فيها 
بریری يحارب أسدا . 

وفى ¿ll‏ قرض مارتينيث دی Y‏ روسا أشعارا كثيرة عن مسقط رأسه لا تكاد 
نرى فيها أية إشارة تاريخية . ويالرغم من ذلك لمارتينيث دى Lag; Y‏ قصيدة تتالف 
أبياتها من اثنى عشر مقطعا وتحمل عنوان " الحمراء ' يتم فيها التقارب بين الشائع 
فى الأدب الرعوى من تواجد الطييعة والأطلال كعناصر عاطفية وبين الشاعر نفسه 
الذى يستدعى ei S3‏ المجد الموريسكى وييكى أمام قصر الحمراء المهجور فى سلسلة 
من التساؤلات مستوحاة من التساؤلات الشهيرة لخورخى إنريكى أو ريما مباشرة من 
تساؤلات قصيدة ' كلام فى زيف العالم " لفيران سانشيث دى تالابيرا والتى تشترك 
معها فى نقس نوع الأبيات. 

ماذا فعل بمجد وأبهة وسحر 


وانتصارات ومغامرات هذا £lall‏ شق العظيم 1 
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وألعاب التحطيب والحفلات والموسيقى والغناء 

والحدائق والحمامات واليتابيع أين هى "° ؟ 

وقد أدرج المؤلف فى مسرحيته ابن "aal‏ قصيدة شعبية صنقها على أنها 
موريسيكية e‏ وإن US‏ لا نراها هكذا إطلاقًا إذا نظرنا إلى أسلويها . و هى تعكس تنا 
أشواق ابن حامد الذى يعانى الأسر والذى ريما يكون بطل رواية فلوريان أو آخر نسل 
بنى سراج عند شاتويريان. وفى جميع الأحوال فقد توحد الشاعر - الذى كان iia‏ 
وقتها - مع مسلم القصيدة وعبر فيها عن مشاعره بمصداقية وحماس شعرى أكثر من 
تلك القصائد التى تحدث فيها مياشرة عن مشاعره إبان الأسر. 

وأنا paal‏ على وجهى عند Gh Uil!‏ 

سوف أرى طيور النورس 

تترك الشاطئ الإفريقى 


وتعبر البحر مسرعة 


إستيبانيث كالديرون 


يوضوح وبقوة أكبر من مارتينيث دی لاروسا أحس سيراقين إستيبانيث كالديرون 
بكل أثر للماضى فى غرناطة . ففى قصيدة " CY all‏ يدعو المسافر إلى تأمل 
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القصر الاسلامى المهدد بالانهيار وإلى التفكير فى قدرة الزمن على التدمير. وهو 
لا بقصد التدمير المعنوى غير المحدد الذى تقرأه فى الكتب كما هو الحال عند 
مارتيتيث دى لاروسا « وإنما يصق التلف الذى GE)‏ عيناه فعلا . ونجد رؤية لحمراء 
تموذجية ذات ملامح خاصة فى شعر الأبيات ذات المقاطع الإحدى عشر الذى 
أهداه "الوحيد " إلى " الأب المحترم أرتيغاس"('؟) الذى درس له مادة اللغة العربية فى 
مدريد . وفيه يتأسف لمدى القصور الذى يفرضه الجهل بهذه اللغة على دراساته 
وتأملاته حول ماضى الحمراء عندما كان يعيش فيها . ويالرغم من أن الأبيات لها 
ملامح الكلاسيكية الحديثة » إلا أنه من الواضح أن هذا التلميذ المالقى يرى 
غرناطة بعقلية رومانسية محضة » ويتأثر عند تذكر فترة الحكم الإسلامى مقدرا 
ما كان فيها من جمال فتى وطبيعى e‏ وسعيدا بإعادة تصوير مشاهد من حياة 
الفروسدة والملذات . 

وتظهر بوضوح الملامح الشرقية والحسية كثيرة التكرار فى الشعر الرومانسى 
ذى الموضوعات الموريسكية فى أشعار هذا المؤلف الموريسكية التى تلى" الرعويات' فى 
الجزء الذى يبحمل عنوان "أشعار الوحيد" (MAYA)‏ . وهى عيارة عن قصائد ذات 
طابع رعوى» ولكنها رعوية مليئة بالإشارات إلى مشاهد من حياة الشرق . ويستخدم 
الشاعر كعناصر تشبيه الشمس المحرقة فى شبه جزيرة العرب ورمال الصحراء 
والغزال الجريح والتمر الشهى ... إلخ. وتتشابه هذه الأشعار إلى حد ما فى الأسلوب 
مع عمل كونت نورونيا " أشعار آسيوية" (**)( (MAY‏ لم يكن قد نشر بعد فى عام 
VAY‏ وريما قد أطلع عليه "الوحيد" فى مخطوط أو قرأ ترجمة سير ويليام جونس 
التى استخدمها كونت نوروتيا . 

ومن ناحية أخرى فقد مزج استيبانيث كالديرون بين ما ذكر من قصائده الشعبية 
عن الأسرى والمسجونين وبين الموضوع الرومانسى الذى يتناول مركب القراصنة 


(*) Poesías del Solitario . 
(**) Poesias asiáticas. 
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والملامح المميزة للشعر الموريسكى فى قصيدنه الشعبية التى تحمل عنوان سفينة 
المسلمين"* . و نجد فيها زعيما للقراصنة من سلالة ملوك الحمراء NED‏ 


تورى مارين : 


هناك تواجد كبير لظاهرة الحنين إلى الماضى فى القصيدة الوصفية الطويلة 
لكونت تورى مارين ‏ والتى تحمل عنوان "ضواحى (MATA) Ez‏ وقد 
au‏ القصيدة إلى حد ما بملاحظة شاتويريان الذى أسف لعدم غناء جنيات قشتالة 
لأنشودة ينبوع شجرة البندق ". ويتخيل الشاعر أنه واقف فوق قمة جبال التلج» ويرسم 
فى أشعار انسيابية البانوراما الكبيرة التى ترى من هناكء دون أن ينسى منظر البحر 
عن بعد هو والشاطئ الإفريقى؛ حيث يزفر المسلم زفرته الأخيرة على وطنه المفقود. أما 
النشيد الثانى فمخصص للحديث عن 'ينبوع شجرة البندق . وهناك مساحة للأسطورة 
والخيال» حيث يقود شيخ وقور يعرف بالعبقرى العريى الشاعر فى قصر الحمراء 
ذاكرا مذبحة بنى سراج وغرام تُريدة واين sala‏ . ويدل ذلك على أن عنصر الخيال فى 
القصيدة مأخوذ عن رواية فلوريان وليس عن المصادر الإسيانية مباشرة . وفى المقابل 
نلاحظ فى الجزء الوصفى DEG‏ قويا لشعراء المدرسة الغرناطية - فى أتتيكيرا . 


مؤلفون عديدون : 
خلال الثلث الأول من القرن التاسع عشر كانت هناك مواظبة على LLIS‏ 


القصيدة الشعبية الموريسكية أكثر منها فى القرن الثامن عشر ؛ لسزداد 


(^) ها"‎ galera mora". 
(**) "Los contomos de Granada”. 
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الإنتاج بغزارة ela)‏ عام 1487٠١‏ . ومن المؤكد أنه قد ساهم فى ذلك pais‏ مجموعة 
من القصائد القشتالية "(*) ( 148.1 ) لكينتانا - وهى تقدم نموذجا رائعا للقصيدة 
الشعبية الموريسكية - ثم نشر كتاب القصائد الشعبية الموريسكية" (**) (VAYA)‏ 
لدوران . وأيضا ساهمت الدراسات والطبعات والتراجم العديدة للقصائد الشعبية 
التى call‏ خارج إسباتيا - والتى تكاد تشقل الحدوديات والموريسكيات الحيز 
المفضل فيها دائمًا - فى إضفاء طابع من العصرية على جنس كان دائم الوجود فى 
الآدب A ll‏ 

وفى قصيدة "ابن سلامة" 7***)الشعبية (YA)‏ لبيثينتى رودريغيث دى أرياتى 7 
التى تتباهى بالزينة الوصفية المميزة للشعر الموريسكى - نجد تغيرا جديدا فى 
الموضوع الذى أعلت رواية T‏ اين سراح" من شأنه؛ ألا وهو المسيحى الذى يطلق سراح 
مسلم مهزوم متعاطفا مع كونه عاشقا. والبطل القشتالى فى القصيدة هو فاخاردو 
قائد مرسية « ولكن علينا أن نرى فى ذلك أكثر من مجرد تذكرة بقصيدة الحدود 
الشعبية التى تتحدث عن لعبة الشطرنج ؛ بل يجب أن نفطن إلى الرغبة فى تملق 
ماركيز سانتا كروث وزوجته» سليلى عائلة فاخاردو 9 

وأيضا يتم التركيز على كرم القشتاليين وعلى رقى أخلاق المسلمين والمسيحيين 
فى قصيدة شعبية طويلة تفتقر إلى زهاء الألوان كتبها ديونيسيى سوليس - وهو اسم 
مستعار لديونيسيو دى بيانويبا إى أوتشوا“) - ولم تكن كل من قصيدة ' زايدة ' 
و sola"‏ لخواكين لورينثو دى بيانويبا'“) أكثر حظًا من ذلك . ويتناول هذان العملان 
موضوعين يكثر ظهورهما فى العصر الذهبى: أولهما عن لعبة التحطيب والثانى عن 
موت ودفن نبيل مسلم. ومن الملامح المميزة فيهما كثرة استخدام BAI‏ ال مهجورة 
«ds yal y‏ ليصبح هناك استعراض حقيقى لمقدرة الشاعر اللغوية . ومن الأعمال التى 


(^) Colección de poesías castellanas. 
(**) Romancero de romances moriscos. 
(***) “Abenzulema” 
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تبدو لنا أفضل بكثير من القصائد الشعبية قصيدة "رحلتى إلى غرناطة)" ala‏ 
الأبيات سداسية المقاطع التى يصف فيها الشاعر بطرافة أرياض المدينة ويستدعى 
الموضوعات التقليدية مع إضفاء مسحة غرابة عليها . 

الملكة السلطانة 

سوف يحيينا 

غلمانها وفتياتها 

وعديدها السود العمالقة 

وجواريها البيض ضئيلات الجسم LY‏ 

وكعادة شعراء العصر الذهبى استخدم السيد البيرتو Gaua)‏ فى قصددته الشعبية 
ˆ سليمى" التتكر الموريسكى للاحتفال بفتاة ؛ ليعلى من شأن المحاسن والفضائل التى 
تتواكب مع مثاليات زمنه لا من شأن ما اصطلح عليه من أنماط أدبية فى هذا 
الوقت UM.‏ ويندرج بشكل أوضع تحت النمط التقليدى للموريسكيات بعض القصائد 
الشعبية التى كتبها دوق ريياس فى شبابه والتى تتم بالقعل عن مواهب شعرية فوق 
العادة . وقد كتب قصيدته التى تبداً بقوله :على فرسة شهباء/تترك وراءها (EM) Säll‏ 
من الشائع أن GS Legs‏ الموريسكية فى العصر الحديث وتصف هذه القصيدة 
الغضب الذى انتاب المسلم طرفه عند رؤيته نافذة فتاته مغلقة حال مجيئه ليقدم لها ما 
تخفى الشمس Oli‏ فقد كان حظها من النجاح أقل. وفيها يقتل مسلم غيور 


(^) "Mi viaje a Granada". 
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ومن ناحية أخرى فقد أدرج خوسى خواكين دى مورا قصيدتين شعبيتين من 
النوع الموريس كى فى الجزء الصادر عام VAYo‏ من مجلته الأدبيية No me Olvides‏ 
(SAYE — ۱۸۲۷ ( G9) i, zy‏ أولاهما - وهی تحاكى موريسكيات العصر 
الذهبى - تتتاول مشاعر الأسى التى يعاتيها مسلم لازدراء فتاته له ورد هذه الفتاة . 
والثانية قصيدة صغيرة بعنوان سليمى تبدأ بمقطوعة حماسية ذات ألوان براقة تصف 
الصورة التقليدية لحفلة عزف ليلية فى الهواء الطلق بما يتوافق مع رؤية شاعر من 
القرن السادس عشر أو السابع عشر . و نرى أول مخالفة للشائع فى الموريسكيات فى 
أغانى الحبيب ؛ إذ ينعكس فيها الخوف من المكتوب مع بعض الهواجس المتشائمة ؛ 
فى حين أن المسلم فى القصائد الشعبية لم يكن من المعتاد أن يعرف من الهموم أكثر 
من الغيرة . ويحدث أن يصدق حدس العاشق ؛ حيث يقطع عليه غناءه هجوم دام 
للمسيحيين ينجح هو فى أن ينتصر فيه لقومه e‏ ولكن ذلك يكلفه حياته. وعندما تسمع 
سليمى الصراخ laa‏ مقتل خطيبها يطير عقلها و تيدأ منذ ذلك الحين فى التجول فى 
أنحاء الإقليم - مثل أوفيليا الموريسكية ias‏ عن الحب الضائع. ولا نجد لموضوع 
جنون المرأة بسيب الحب - ذائع الانتشار فى العصر الرومانسى - سوابق فى الأدب 
الموريسكى . وعندما ينقله مورا ليظهر فى هذه القصيدة يغير فجأة الأسلوب متخليا عن 
الإيقاع المنتظم للقصيدة الشعبية الموريسكية. ليدخل أبيانًا ثمانية المقاطع ذات إيقاع 
أكثر رقة لدرجة أنه كثيرا ما لا تتوافق الوقفات مع نهايات الأبيات : 

حولات أصدقائه 

تذيع فى الأنحاء 

الألم الذى تعانيه روح سليمى 

وخسارة الجيوش المسلمة 


(^) No me olvides. 
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نظراتها المرعبة 

تشحصس » ومن الحدود 

تختفى الحمرة 

تدير رقبتها . وخطواتها 

تضطرب . والورود الناضرة 

من الشفاه تحتفى 

بين زهور البنفسج O)‏ 

ويالرغم من أن المزج بين الأسلويين لم يتحقق بنجاح ‏ إلا أن محاولة توسيع 
قائمة الموضوعات الموريسكية وادخال مضمون عاطفى جديد Gale‏ لجديرة بالذكر . 

ويستمر فى تيار تقليد القصائد الشعبية كل من بيثينتى ماتورانا دی غوتييرث 
(الذى يعيد تناول موضوع المسلم الذى ينفى Llb‏ خارج غرناطة 0 ويركز على نقطة 
حب Coas‏ ) وما نويل بريتون دی لوس إيريروس - الذى كتب عندما كان متائرا 
بلىستا قصيدهة صغيرة بعتوان ule‏ العطاء )5( .» JS FETP‏ الشكاوي والتكير 
والقسوة الموجودة فى القصائد الموريسكية التى تتحدث عن الغيرة . 

فى مجلة Cartas españolas‏ (خطابات إسبانية) ( (VAYA - VATY‏ ظهرت ثلاث 
قصائد شعبية بدون توقيع تحت عنوان ”غرناطيات() . وتتناول ole aya‏ كان قد 
نسيها شعراء القرن الثامن عشر ويدايات التاسع عشر الذين أنتجوا هذا النوع من 
الذهبى .)9( إحدى هذه القصائد عبارة عن مجموعة من التوسلات تقوم بها مسلمة لمسيحى 


(^) 'Granadinos". 
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سانتافى کی لا Toce‏ عن حبيبها زيد فى ميدان القتال . وفى مناسبة أخرى يحثون 
غارتيلاسو على ترك المعركة قبل مواجهة أقارب المسلم طرفه الذين يرغيون فى الأخذ 
بثاره c‏ وهو ما يشير بالتاكيد إلى مبارزة طائر ماريا الشهيرة . وتركز GK‏ القصيدتين 
على إثارة التعاطف مع الفارس النبيل الذى يواجه الموت وهو فى ريعان الشباب. أما 
AL!‏ -وعنوانها إلى مسلمى غرناطة" - فهى عبارة عن لوم شديد يوجهه sal‏ 
المسلمين إلى إخوانه من أهل غرناطة لانغماسهم فى الشهوات والحروب الأهلية . وهذه 
القصائد الثلاث فى جوهرها ليست بالشىء الكثير . ولكن تكمن أهميتها فى التركيز 
على الموضوعات القديمة بحس رومانسى » وفى تكوينها ألفة كبيرة بين القارئ وبين 
أساطير غرناطة . ونظرا لأسلويها ريما يكون مؤلفها هو نفسه سيرافين استيبانيث 
كالديرون المحرر الرئيسى لمجلة خطابات إسبانية e‏ والذى كما رأينا قد جدد فى الأدب 
الموريسكى سواء فى النثر أو الشعر . 


: ¿Joa yla 


تلاحظ فى الوقت نفسه رغية واعية فى إحياء الموضة الموريسكية فى eS‏ 
القصائد الشعبية العام" (NAYE)‏ للشاعر الإشبيلى مانويل ماريا ديل المارمول ,)0( 
وتشتمل هذه المجموعة على قصيدتين عن الغيرة بعنوان "سيليندا الغيور ودارجة 
الغيور". وثلاث قصائد عن المبارزة التى حدثت يسبب مصرع على العطار على يد 
رئيس قلعة رياح» وقصيدة بعنوان "رضوان Cy‏ عن نزاع بين مسلمين متنافسين 
cus;‏ قصته فى Lall‏ الحادى عشر من "الحروب الأهلية فى غرناطة". كما ذكر مقتل 
على العطار فى هذه الرواية ‏ وإن وصفت قصائد مارمول uai‏ المبارزة التى قام بها 
يسيب هذه المصيبة جنيات النهر الأخضر وحبيبته و - أخيرا - كل الشعب الغرناطى. 
وعلينا أن نتذكر أن الصور الجديرة بالمشاهدة من مبارزة أو حداد هى من خصائص 
الأدب ا موريسكى مثل ألعاب التحطيب ومصارعة الثيران. وأيضا لم يخل شعر العصر 
الذهبى من سوايق فى الجمع بين عناصر الأدب الرعوى وعناصر الأدب الموريسكي e‏ 
وهو ما يميز القصيدة الأولى فى هذه المجموعة . 
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وفى القصائد سالفة الذكر التى تتحدث عن الغيرة تتالم الفتاة المسلمة للشارات 
والأثوان البراقة التى يستخدمها محبويها كدليل على أنه يعيش قصة حب جديدة . 
وفى احدى هذه القصائد نجد أن المنافسة سعيدة Ball‏ هى عذراء مسيحية, وهو 
ما uud dio‏ فى صياغة الموضوع الذى طالما تناوله كتاب الرومانسية . كما أن 
كتاب المراحل السابقة لم ينسبوا Gas tard‏ بل واو قراخ oun‏ 
النهضة وجعلوهن بيضاوات شقراوات » حيث نجد أن مارمول يسجل التناقض بين 
نوعين من الجمال قد laal‏ على أنهما يميزان بين المسيحية والمسلمة فى أدب الرومانسية . 

أنا ؟ أنا يسبب كونى مسيحية 

على أن أعانى هجرك لى ؟ 

ومن أجل عينيها الزرقاوين 

تحتقر عيناى السوداوين؟1*) 

أما فى بقية هذه الأعمال فشكاوى دارجة ليست إلا صورة باهتة من شكاوىي 
غزول فى قصيدة لويى دى بيغا الشعبية ' تخرج نجمة فينوس وقت غروب الشمس”" 

ويشكل عام نجد أن الشعراء الذين يحاكون القصائد الشعبية الموريسكية poal‏ 
الذهيى يتجنيون إدراج أبيات كاملة من الأعمال التى يقلدونها فى قصائدهم . أما 
مارمول فهو على العكس من ذلك يدخل على النص أبيانًا ذائعة الشهرة مثل " نهر 
أخضرء نهر أخضر ^3 ليسمح الله أيتها العدوة y”‏ الذى من أجله أكون : ومن 
أجله تكون * sias.‏ الاقتباسات واضحة لدرجة لا يبدو معها أن الشاعر يريد أن تمر 
على القارئ مرور الكرام » بل على العكس يريد أن يضفى على شعره نفسه قيمة كبيرة 
من خلالها جاعلا إياه يشترك مع أشهر القصائد الشعبية الموريسكية فى نفس ال مكانة 

وقوة التعبير . وريما يكون ذلك نتيجة الحرارة والود اللذين يستقيلون بهما أدب العصر 
الوسيط والعصر الذهبى EN cell‏ عنه تيار الرومانسية . ويكمل مارمول ما اعتدتاة 
فى القصيدة الشعبية الرومانسية من اهتمام بالألوان والشاراتء ولكنه فى بعض 
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الأحيان يوجه ذلك توجيها جديدًا ؛ ليحل محل الألوان غير المتناسقة التى US‏ تراها فى 
العصر الذهيى وفى شعر موراتين عن طريق اللعب يلون واحد فقط ؛ مما يبدو كمقدمة 
للأسلوب الشعرى فى القرن العشرين : 

ليس هناك رأس 

'[ تحمل فوقها ريشا أسود)‎ Y 

لىس هناك صدر لا تعترضه شريطة سوداء 

فوق المئزر 

وليست هناك مسلمة 

بدون وجه حزين مغطى 

بخمار أسود 

(OM aaa] مربوط بشريط‎ 


: Caly 


رداء أبيض يغطيه 

يكل أطرافه الخضراء 
وسيوف خضر 

وخضراء هى راية الرمح 
وعبارة فى منتصقها 
تقول : أنتاء SS PCR‏ 


259 


واستثتاء نجد فى القصائد الشعبية الموريسكية للعصر الذهبى بعض الصور ذات 
اللون الواحد الذى فى العادة ما يكون الأخضر بالتحديد» ليدل على الأمل » أو الأسود 
ليدل على الحداد أو الإحباط( C‏ وإن لم يبلغ تكرار كلمة "أسود” أو "aAA‏ القيمة 
التی بلغها مارمول عندما ركز C. yud Gale‏ 


260 


الهوامش 


Poelas líricos del siglo XVIII. Colección formada e ilustrada por el Excmo. Sr. D. (Y) 
Leopaldo Augusto de Cueto, 1, 39-40 (B. A. E. 61). 
: ونص‎ Cueto بين نص‎ Glis ونلاحظ‎ 
Eugenio Gerardo Lobo, Obras poéticas. Nueva edición corregida y aumentada, 
Madrid, Impr. de Miguel Escribano, 1769 . 
Romancero, Ed. Durán, n. 215 . (Y) 
Vicente García de la Huerta, Obras poéticas, Madrid, Antonio Sancha, (Y) 
1778-1779. 
وأيضا فى:‎ 
José Iglesias de la Casa, Poesías póstumas, 2a ed. Salamanca, Fr. de Toxar, (£) 
1798, y Poetas lricos . |, 433-434. 
. ۱۷۹۲ فيما عدا اثتتين نشرتا يعد وفاته عام‎ Iglesias تم نشر قصائد‎ 
Nicolás Fernández de Moratín, Obras póstumas, Barcelona, imp. de la Vda. de 
Roca, 1821. 
Menédez Pelayo, Teatro de Lope de Vega, VI, 289 (Obras, 34) . (Y) 
عباءة قيمة لساراثينو:‎ GU فى هذه القصيدة الشعبية التى تيدأ بقوله "فى برج قماريش" تغزل‎ (V) 
Guerras civiles de Granada, |, 85-86. 


"Vida de D. Nicoás Femández de Moratín" en Nicolás y Leandro Femández de (A) 


Moratín, Obras, Madrid, Rivadeneyra, 1846, p. xix (Biblioteca de Autores 
Españoles, 2). 


José María de Cossío, Los toros en la poesía castellana (Estudio y antología), (4) 
Madrid, Cía. ibero- América de Publicaciones[1931], 1, 211-217 
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: فى‎ Leandro تشرها 1« السيد‎ (V.) 
Barcelona, Vda. de Roca, 1821. 


A. Femández Guerra, "Lección poética. Primer bosquejo y posterior refundición (Y) 
de las celebérrimas Quintillas de D. Nicolás Fernández de Moratín", Revista 
Hispano-Americana, 1882, VIIl,523-553. 


Cossío, ibid., |., 213. (Y) 


Cf. Narciso Alonso Cortés, Artículos histórico- literarios, Valladolid, Impr. (^Y) 
Castellana, 1935, p.5-11. 


)1( ودخل القائد من أبواب إلبيرا فى عجلة شديدة. و لم يتوقف حتى وصل إلى الملك و قدم له فروض الولاء 
ثم قال: فلتعرف جلالتك آنه عند أبواب إلبيرا يقف فارس مسيحى طالبا الإذن بالدخول و مناقسة 
المضيف فى رمى ثلاثة رماح. فانظر يا صاحب الجلالة فى أمره. فأجاب الملك:” ليدخل. ففى يوم كهذا لا 
بمكن أن نرد أحدا أو نرقض طليه خاصة فى وجود حفلة USL‏ (بيريث دى إيتاء (Vd‏ 
Lada"‏ جاه al gall‏ 

من عند بوابة EA‏ 
وجنا على ركبتيه قائلا: 
فوق فرس أشقر 

جاء فارس مسيحى 
يطلب 5 


أرمى ثور مرمم . 


'تثاقل الأمر على على العطار 
لكن إليبا أجابت قائلة: 
ليدخل فى سلام 
ففی fo‏ هذا الاحتقال 
لا ¿Sas‏ أن نرد أحدا". 
Cossio, ibid., |, pp.216-211. (Yo)‏ 


José Ma Vaca de Guzmán, Granada rendida, Romance endecasilabo premiado (5 Y) 
por la Real Academia Española en Junta celebrada el día 22 de junio de 1779. 
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Madrid, Joaquín Ibarra, impresor de Cámara de S. M. y de la Heal Academia 
[1779]. También en Obras y en Poetas líricos, |, 283-287. 


Leopaldo Augusto de Cueto, Historia crítica de la poesia castellana en el siglo (Ww) 
XVIII. Madrid, Sucs. de Rivadeneyra, 1893, |, 453-459. 


La toma de Granada por los Reyes Católicos D. Fernández y Da Isabel. (V4) 
Romance endecasílabo, impreso por la Real Academia Española. Por ser entre 

los presentados ei que más se acerca al Que ganó el premio. Su autor, D. Efrén 

de Lardnaz y Morantes, Madrid. Por D. Joachim Ibarra, Impresor de Cámara de 

S. M. y dela Real Academia Española, 1779. 


José Gómez Hermosilla, Juicio crítico de los principales poetas de la última era, (1%) 
París, Garnier, 1855, pp.110-112. 


من المؤكد أن الشاعر نقسه يعد أن وصل إلى مرحلة النضج كان Lao Y‏ كثيرا بقصيدته التى كتبها فى 
مرحلة الصباء إذ آنه لم يدرجها فى كتايه Obras dramáticas y líricas )١4"5 o)‏ رغم أن الأكاديمية 
نشرتها تحت الاسم المستعار الذى قدمها به. و قد لاحظ التقاد هذا التجاهل الذى تداركته أكاديمية 
التاريخ عند نشر أعمال دون لباندرى عام ١47١‏ يعد عامين من وفاته. ومنذ ذلك التاريخ نجد قصيدة 
La toma de Granada" `‏ فى كل طيعات أشعار موراتين ¿Y‏ 

Nicolás y Leandro Fernández de Moratín, Obras, p. 574. (Y.) 


“Vida de Don Leandro Fernández de Moratín", en Obras de D. Nicolás y D. (YY) 
Leandro Femández de Moratín, p. xxii. 


Mc. Clelland, op. cit, pp. 367-369. (YY) 
Gómez Hermosilla, op. cíf., pp.117-118. (YY) 
N. y L. Fernandez de Moratín, ,Obras, p.575. (Y£) 
Gómez Hermosilla, op. cit., p.110. (Yo) 
أحد‎ P. Onofre Prat de Saba كان الاستيلاء على غرتاطة موضوعا لقصيدة لاتينية كتبها‎ (11) 
: السوعيين الذين طردهم كارلوس الثالث. القصيدة بعنوان‎ 
Ferdinandum sive Hispaniam a Mauris liberatam , Ferrera, 1792. 
Cf. Menéndez Pelayo, Estudios de crítica histórica y literaria, IV, 29. 
لكنها مدرجة‎ ,, VA VL لعام‎ Y و‎ WAA plal هذه الأشعار ئيست موجودة ضمن أشعار ثينفويفوس‎ (YY) 


قى: 
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Cueto, Poetas liricos, IM, 32-36. 


(YA)‏ فى عام VAY.‏ نشر Quintana‏ يعد وقاة المؤلف أول قصيدتين شعبيتين فى السلسلة فى الطيعة التى 
أعدها من أشعار Menéndoz Vadés‏ . 


Menénez Valdés, Poesias, Ed. de Pedro Salinas, Madrid, La Lectura, 1925, (Y^) 
pp.234 y 244 (Clásicos Castellanos). 


lbid., 241. (Y -) 
Gómez Hermosilla, op. cit., pp.185-186. (YY) 


Menédez Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España, Santander, C. S. 1. (TY) 
C., 1943-1947. 


Prólogo a Menéndez Valdés, Poesías, pp. 62-63. Cf. También William Edward (YY) 
Colford, Juan Menéndez Valdés, New York, Hispanic Insitute, 1942, pp. 
166-168. 


Alberto Lista, Poesías inéditas, Ed. J. M. Cossio, Madrid, Voluntad, 1927, pp. (Y£) 
202-207 (Sociedad de Menéndez Pelayo). 


Saavedra, Obras completas, Madrid, Suc. de Rivadeneyra. 1894-1904, |, (Yo) 
425-426. 


Francisco Martínez de la Rosa, Poes/as, Madrid, Jordán, 1833. (YY 
Ibid., pp.35-36. (FV) 


Martínez de la Rosa, Obras dramáticas, Ed. y notas de Sarrailh, Madrid, La (YA) 
Lectura, 1933, p.250 . i 


(YÀ)‏ أدرج هذه القصيدة مع أشعار أخرى مستوحاة من الآثار الفنية قى غرناطة فى عمله: 
Poesias del Solitario, Madrid, Aguado, 1831.‏ 


El Solitario, "Al R. P., Arltigas...*, Cartas Españolas, 1832, VI, 335-339. (£-) 
Reimpresa en Estébanez Calderon, Poesías, Madrid, Pérez Dubrull, 1888, 


Poesías (1888) وأشعار موريسكية أخرى فى‎ " La galera mora” تم إعادة نشر‎ (£Y) 


[Conde de Torre Marin], Los contornos de Granada. Poema en dos cantos, su (tY) 
autor el C. de T. M, Granada, Imprenta de J. M. Puchol, 1831. 


Cf. Menédez Pidal, Romancero, il, 251-280. (£ , 
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Vicente Rodríguez de Arellano, Poesías varias, Madrid, Hepullés, 1806. (£t) 
Reproducido en Poetas Líricos, IIl, 500-551. 
ضمن ديوان موجه لزوجة الماركيز على‎ "Oda al marqués de Santa Cruz*. كتب المؤلف‎ Cai 
ale سييل الاعتراف بأقضال هذه الأسيرة‎ 
Poetas líricos, Ml, 235-57. (£o) 
فى مجموعته مستعيئًا بالمخطوطات لم‎ Cueto لم تكن قصائد هذا الشاعر قد نشرت بعد عندما أدرجها‎ 
lbid., pp.595-596. Incluidas en sus Poesías escogidas, Dublin, Imp. de T. O. (£1) 
Flanagan, 1833. 
Poetas líricos, lil, 591. (£v) 
Alberto Lista, Poesías, Madrid, Amarita, 1822. Incluida en Poetas líricos, ill, (£A) 
533-536. 
انه قد تم نشرها لأول مرة عند:‎ YA هذه القصيدة يرجع إلى عام‎ LOS بالرغم من أن تاريخ‎ (£5) 
Angel de Saavedra, Poesías, 2a edic., Madrid, Sancha, 1820-1821, I, 33-35. 
Angel de Saavedra, Poesías, Cádiz, Imprenta Patriótica, 1814, pp.53-54. (0°) 
ولم يتم نشرها بعد ذلك.‎ 
القصيدتين تم إدراجهما على يد:‎ GS (01) 
José Fenando Wolf, Floresta de rimas modernas castellanas, Paris, Hohrmann y 
ohweigerd, 1837, Il, 415- 417. 
ولا ندرى ما إذا كان هناك بعض القصائد الأصلية ضمن القصائد الشعبية القرناطية التى تم إدراجها‎ 
على يد:‎ 


José Joaquin Mora, No me olvides de 1824. Cf. Vicente Llorens Castillo, 


Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra, México, El 
colegio de México, 1954, p.192. 


Ibid., (0) 


Eugenio de Ochoa, Apuntes, Il, 380. Incluido anteriormente en la novela de la (oY) 
autora Sofía y Enrique, 1829. 


Manuel Bretón de los Herreros, Obras, Madrid, Imprenta de M. Ginestá, (ot) 
1883-1884, V, 253-257. 
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"Romance granadino. Zaide" Cartas españolas, octubre 1831, Ill, 48; (00) 
"Romance granadino. Garcilaso” , ibid., marzo, 1832, IV, 383; "Romance 
granadino. A los moros de Granada”, ibid., [julio?] 1832,VI, 85. 


Manuel María del Mármol, Romancero o pequeña colección de romances, (01) 
tomados de las poesías impresas e inéditas del Dr. D. Manuel María del 
Mármol..., Sevilla, Hidalgo y Cía., 1834, |, 111-141. 


lbid., p.124. (eV) 

Ibid., p.136. (eA) 

ibid., p. 122. (o*) 

Cf. Romancero, Ed. Durán, núms. 46 y 188. (1.) 

)14( أيضا يضم el Romancero de Mármol‏ عشر قصائد شعبية تشكل أسطورة تتناول حكاية 
المحارية المسلمة Tarfira‏ التى ثراها فى Y, Juan de la Cueva, Conquista de la Bética‏ تجد 
فى هذه القصائد تأثيرا كبيرا للشعر الموريسكى. 
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الفصل الثالث 
الرومانسيه وحركات أدبية أخرى 


فى القرن التاسع عشر 


(v) 


الحركة الرومانسية خارج إسبانيا 
التحمس لإسبانيا وانتشار القصيدة الشعبية الموريسكية 


قلت نسبيًا أهمية موضوع غرناطة فى الأعمال الأجنبية التى تتحدث عن إسبانيا 
خلال عصر الرومانسية . ففى ألمانيا aas‏ أن الاهتمام بالأدب الإسبانى iais‏ الشكل 
الموسوعى. وفى Las à‏ وإنجلترا نجد أن الشعر Lal ally‏ اللذين يتناولان موضوعتا هذا 
أقل بكثير مقارنة بالأعمال التى تتثاول لحظات وشخصيات أخرى من تاريخ إسبانيا . 
وبالرغم من ذلك Liisi‏ شاتويريان و إيرفينغ احتفظ مسلمو وموريسكو غمرتاطة 
بأفضليتهم فيما يتعلق بعالم الرواية. 

وقد d‏ فى التركيز من جديد على موضوع دراستنا خلال فترة الرومانسية 
المفهوم الذى اتخذوه عن إسبانيا فى البلدان الأخرى(). وإلى حد ما فقد اختلف هذا 
المفهوم من كاتب إلى آخر ؛ حيث غالبا ما كان يظهر العالّم الإسبانى كعرض JL‏ ما 
أو لشكل من أشكال الحياة أو اتجاه أو pa‏ عقلى يفضله الكاتب أو يجاهده بقوة . 
ويناء عليه فقد رسمت لإسبانيا صورة تغلب عليها الحدة» سواء كانت تعكس Ga Ul‏ أو 
بغضا ؛ مما جعلها تستحق لقب " البلد الرومانسى T‏ 

والأسباب التى دفعت العالم إلى الاهتمام يكل ما هى إسبانى كثيرة . فقد تعاطف 
المؤلفون مع حرب الاستقلال وألحقوها بكل التقدير بتلك الحروب التى كانت محل أهتمام 
المنتديات الأدبية فى فرنسا . وقد اكتشف الرومانسيون كلا من لويى دى بيغا 
وكالديرون وتعمقوا فى دراسة ثريابنتيس وامتدحوا القصائد الشعبية جنبا إلى جنب مع 


£ na, 


danla‏ الاليادة . IN Losic.‏ أن بتمردوا على الكلااسكة الحدينة اعادوا تقدير الأدب 
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الإسبانى فى العصور الوسطى والعصر الذهبى. ومن ناحية أخرى فقد cali‏ كتب عن 
محاكم التفتيش وعن فيليبى الثانى تدعو إلى التركيز على هذه الصورة الدموية 
القاتمة لإسبانيا والتى كانت تستهوى القارئ الرومانسى كما كانت تستفز المؤرخ 
الحديث. وأخيرًا ليس Gl‏ أن ننسى أن الرحلة إلى إسبانيا كانت تقريبًا مغامرة فى حد 
ذاتهاء وإن كانت فى الوقت نفسه أسهل من الحملات الاستكشافية إلى دول sd‏ 
رومانسية . ويالنسبة لذلك الجيل الذى استدعى مفهوما جديدا للطبيعة والقن aas‏ فى 
تقدير كل ما هو شعبى كانت إقامته فى إسبانيا دائما ما تعتبر رحلة استكشافية لا 
يمكن نسيانهاء لكنها قليلا ما كانت تتيح لهم فرصة الاستيعاب الحقيقى لشخصية 
إسبانيا . 

وكان أحد eal‏ عوامل الجذب فى إسبانيا هو الطايع الشرقى الذى نسب إليهاء 
والذى كان خداعا إلى حد ما ممما أدى إلى سهولة ترسبه فى ذهن كاتب الرومانسية 
الأجنبى. وكثير من ملامح الثقافة الإسبانية - التى كانت تعتبر شرقية أصيلة فى بداية 
الرومانسية - هى فى مجموعها عبارة عن تركيية من عناصر إسلامية وغربية. وأحيانا 
كانت عبارة عن إبداعات إسبانية cali‏ فى الماضى بطابع أجنبى غريب شديد الأوربية 
فى جوهره (مثل إبداعات القرن التاسع عشر). فمثلاً فمن المعروف لدينا أن كل مترجم 
أو جامع للقصائد الشعبية كان يعتقد فعلا أن قصائد الحدود والقصائد الموريسكية 
مجرد نسخ جديدة من القصائد العربية ؛ مما ساهم فى التفضيل الواضح لهذا النوع 
من القصائد الشعبية فى كل أوربا وبالذات فى إنجلترا. وتدين نظرية الأصل العربى 
بالفضل فى تأسيسها ونشرها لبيريث دى إيتاء ويمكن تواجدها فى كتب واسعة 
الانتشار مثل '"غونزالف دی كوردو ' لفلوريان وكتاب "من (MI‏ لمدام دى ستيل . 
وبالمصادفة أكتشف أن هذه المؤلفة نفسها قارئة دؤوب للأعمال التى تتناول غرناطة 
الإسلامية عندما كانت تعلق على مؤتمر لفيلهيلم شليغيل عن الأدب الإسبانى وأعربت 


(^) De la littéralure. 
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عن La M‏ الشديد عندما سمعته يقول : "إن الآسماء الإسبانية الرنانة ¿So Y‏ نطقها 
دون تخيل شجر البرتقال فى مملكة غرناطة وقصور الملوك المسلمين7'). وهى وجهة 
نظر مهمة ؛ لأنها تؤكد لنا أن ما اصطلح عليه من موريسكيات وازدهر فى فرنسا أثناء 
القرن السابع عشر والثامن عشر دخل كعنصر زائد فى مجموعة الأعمال الإسبانية 
Lula tz‏ : 

وتُعتبر القصيدة الشعبية أحد أهم أشكال الأدب الإسبانى أثناء فترة 
الرومانسية. وقد ساهمت فى تلك الأهمية — كما ذكرنا من قبل - الشعبية 
الكبيرة التى كانت تتمتع بها خارج إسبانيا رواية بيريث دى إيتا التى كانت تفوق فى 
انتشارها أية مجموعة من مجموعات القصائد الشعبية عندما بدءوا فى تقدير وجمع 
مثل هذا النوع من القصائد فى مختلف البلدان . ففى بريطانيا سريعا ما لفتت 
قصائد الحدود والقصائد الموريسكية انتباه العلماء ؛ حيث امتدح alle‏ الحضارة 
اليونانية توماس بلاكويل فى عام WYo‏ هذا التوع من القصائد. كما أخذ توماس 
بيرسى من كتاب بيريث دى إيتا القصيدتين الإسبانيتين اللتين أضافهما إلى كتابه 
'آثار الشعر الإنجليزى ll‏ وقد قدم المؤلف نفسه فى عام ٠۷۷١‏ طبعة من 
ST‏ قديمة أساسية فى موضوعات I Sal‏ كان بها خمس قصائد من العمل 
سايق الذكر وواحدة من دون كيخوتى . ويعد عدة سنوات من ذلك لاحظ جون 
بينكيرتون أن القصيدتين الموريسكيتين اللتين ترجمهما بيرسى قد أثارتا فضول 
الجمهور أكثر من إعجايه. و أضاف الترجمة الإنجليزية لأربع قصائد أخرى 
مأخوذة عن نفس المصدر فى كتابه AAT‏ من القصائد الشعبية الإسكتاندية"!***) 
(WAY)‏ . وفى عام ١‏ نشر توماس رود 5 14225 'الحروب الأهلية فى غرناطة 
إضافة إلى ما نشره يعد عامين كجزء منفصل بعنوان 'قصائد شعبية قديمة 


)"( Heliques of Ancient English Poetry. 
("") Ancient Songs chiefly on Moorish Subjects. 
(***) Select Scottisch Ballads. 
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من حروب غرناطة IAM‏ ومنذ ذلك الحين تعددت الترجمات المختلفة للقصائد 
الشعبية. موريسكية كانت أو حدوديةء مع الأخذ فى الاعتبار أنه فيما بين عامى ١8٠.٠‏ 
و VAY‏ ترحمت قصيدة "أواة على مذينتى الحامة" خمس مرات. ومن نين الذين تقلوا 
إلى الإنجليزية هذه القصائد نجد بعض الشعراء المهمين أمثال ماثيو غريغورى لويس 
ولورد هولاند و رويرت ساوثى ولورد بايرون ٠‏ مع النظر إلى أن ساوثى قد أشاد 
بأهمية بعض القصائد الشعبية الموجودة فى رواية بيريث دى إيتا وترجمها رغم ما لديه 
من بعض التحفظات على القصائد الشعيية. ونجد القصائد الشعبية ينوعيها 
الحدودى والموريسكى iiaa‏ يشكل جيد فى كتاب ‏ قصائد شعبية إسبانية 
قديمة"(**) (MAN)‏ لجون غيبسون لوكهاردت وكتاب “شعر وقصائد إسبانيا الشعبية"(***) 
(MAYÉ)‏ لؤلفه سيرجون بوريتغ. وفى عام VAY‏ نشرت Blackwood Magazine‏ 
عملين يقلدان اثنين من القصائد الموريسكية gay:‏ ما يعد دليلاً قاطمًا على الشعبية 
التى بلقها فى إنجلترا هذا النوع من القصائد. وأيضاً فى الولايات المتحدة ترجم وعلق 
مؤلفون متميزون أمثال ويليام كولين بريانت وهنرى ودسوورث لونغفيلىو بعض القصائد 
الموريسكية(). 


ومن ناحية أخرى لم تزدهر فى المانيا الموضة الموريسكية. ويوجه عام فقد كان 
اهتمام دارستى الإسيانية قى هذا اليلد أقل قيما يتعلق بقصائد الحدود 
الشعبية الجديد منها قبل القديم . وعلى الرغم من ذلك فقى رواية بيريث دى Cil‏ 
أخذ هيردير اثنتا عشرة قصيدة من اثنتين وعشرين قصيدة شعبية موريسكية 
إسبانية نشرهما فى كتابه ' الأغانى الشعبية"(****) (VVA)‏ كما ترجم أوغوست 
فيلهيلم شليغيل إلى الالمانية قصيدة كنت أنا الممسلمة مريمة (*****) عام ۱۷۹۲ . أما 
رواية بيريث دى إيتا فقد تمت ترجمتها إلى الألمانية للمرة الأولى عام 187١‏ . ويعد عشرين 


(") Ancient Ballads from the Civil Wars of Granada. 
(^^) Ancient Spanish Ballads. 

(^**) Ancient Poetry and Romances of Spain. 

(^***) Volkslieder. 

(*****) “Yo era mora Moraima”. 
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عاما من ذلك شرح ج . غراف فون إينغينهايم سبعين قصيدة موريسكية فى 
كتابه 'الثغريون وينو سراج بعد حروب غرناطة الأهلية")... CNN)‏ وفى 
فرنسا لم تؤد إعادة تقييم الأدب الإسبائى - التى دعت إليها الحركة 
الرومانسية- إلى الإعلاء من شأن قصائد الحدود الشعبية ولا القصائد 
الموريسكية. وعندما ترجم سانيه من جديد رواية ييريث دى Lul‏ عام 14.9 صاغ 
القصائد الشعبية فى قالى نثرى(. 

ومن الملفت للنظر أنه فى إنجلترا نفسها قلما نجد مواضيع القصائد الشعبية 
التى تتحدث عن حروب غرناطة فى مؤلفات أصلية. وفى أورويا بأسرها كانت هناك 
ندرة فى الكتب التى تتناول الحديث عن مسلمى غرناطة بالتحديد » بالرغم من أنه 
تقريبًا لم يخل أى عمل رومانسى يتكلم عن إسباتيا من إشارة إلى المسلم الفارس أو 
الموريسكى المتهور . وفى الوقت ذاته تميزت تلك الفترة بالاتجاه إلى ilua‏ الانطباعات 
أو الذكريات التى خلفتها إقامة الكاتب فى إسبانيا فى شكل قصائد أو أعمال 
خيالية. وتقريبا فى كل الأحوال لم تكن هذه الإقامة تخلو من زيارة إلى غرناطة . 
Cal,‏ خلال فترة الرومانسية call‏ العديد من كتب الرحلات كان فيها إشارات إلى 
المعتاد من أساطير غرناطة ؛ مما ساهم فى انتشار هذه C SLE‏ ويالرغم من ذلك 
فحتى دخول القرن التاسع عشر كان أكثر هذه الكتب انتشارا كتاب رحالة القرن 
الثامن عشر الإتجليزى هنرى سويتبيرن 'رحلات فى إسبانيا خلال ١۷۷١ (gale‏ 
و۷۷1" (**) الذى يحتوى على وصف دقيق ويشير إلى أسطورة السلطانة التى 
يسميها" ألفايما" . asiy‏ كان شائعًا بين الكتاب الرومانسيين - وخصوصا بسبب 
صوره الرائعة - كتاب ay‏ تاريخية جميلة فى إسبانيا"!***) لاليكسندر دى لابورد 
والذى فى الأساس يعتمد فى معلوماته عن غرناطة على رواية فلوريان. 


)*( Die Zegries und Abencerrgen nach den Guerras civiles de Granada. 
("") Travels Through Spain in the years 1775 and 1776. 
(***) Voyage pitoresque et historique en Espagne. 
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: أصلية حول الموضوع فى الأدب الإنجليزى وأدب أمريكا الشمالية‎ Quei 
. إيرفينغ‎ obiil, مؤلفون سابقون على‎ 


منذ ali‏ درايدن بتأليف غزو غرناطة (VW)‏ وحتى نهاية القرن الثامن عشر 
لا يحسب وجود فعلى لموضوع مسلم غرناطة فى الأدب الإنجليزى» وإن كان هناك 
بعض الأعمال التى تجرى أحداثها اعتباطا فى غرناطة المسلمة دون أن يكون لها أدنى 
علاقة بالتاريخ أو الأدب الموريسكيين. ومن هذه الأعمال نجد تراجيديا كبرياء 
(VIV) Leal‏ لويليام كونغريف والتى ظهر مضمونها بتعديل بسيط فى عمل 
لصوفيا لى بعنوان " الميدا « ملكة (vA oye a‏ 

وتعنينا أكثر الرؤية الموسيقية لحكاية عثمان ودارجة التى تم عرضها في colos‏ 
لين Uer. le‏ 


ونلمس رغية فى تحقيق بعض المصداقية التاريخية فى تراجيديا خيمينيث 
(YAA)‏ لبرسيفل UA aS gius‏ والتى من بين شخصياتها الرئيسية مسلم ثغرى يتحول 
إلى المسيحية بعد غزى غرناطة بقليل بفضل خطبة الكاردينال يسنيروس. والمصدر 
الذى أخذ عنه ذلك العمل هو “تاريخ إسبانيا" للأب ماريانا الذى يشير إلى تحول أحد 
المسلمين الثغريين نوى النفوذ والأصل المسيحى عن ديته. وهى تحول ليس (Sb‏ بنسية 
٠‏ .وقد منح ستوكديل هذه الشخصية حب الدراسة والرزانة ؛ ليختلف مع نموذج 
المسلم العاشق . وأيضا ابتعد عن التاريخ Losie‏ جسد فى شخصية ثيسنيروس 
أفكار القرن الثامن عشر المثالية عن التسامح تجاه من يدينون بديانة أخرى» وقدمه 
على أنه مدافع عن الموريسكيين المضطهدين من قبل توركيمادا أحد المشاركين فى 
محاكم التفتيش . 


(*) The Mouming Bride. 
(**) Almeyda, Queen of Granada. 
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وأيضا تناول الشاعر الرومانسى الكبير صامويل تايلور كوليردج فى تراجيديته 
eur‏ ) ۱۷۹۷ ( - التى أعيدت كتابتها فى عام VAN‏ تحت عتوان 
"ريمورسى(**7(') - الموقف الصعب الذى يعيشه الموريسكيون فى غرناطة خلال فترة 
حكم الملك فيليبى الثانى. ومضمون العمل مأخوذ عن دراما وحكاية لشيلر بعنوانى 
ssa tar‏ الأشباح"***) و "اللصوص”****) Y Laag.‏ علاقة لهما من قريب أو بعيد 
بالمسلمين والمسيحيين. والصراع الرئيسى قى العمل ga‏ العداء بين أخوين يجسد 
أحدهما كل الفضائل ويقع ضحية مكائد الآخرين . ونظرا لأن أحداث العمل تدور فى 
غرناطة يعد هزيمة الموريسكيين المتمردين بقليلء ينسب المؤلف للبطل مبادئ التسامح 
ويقدمه على أنه مدافع عن المهزومين» فى حين نجد الأخ الشرير يساهم فى إخماد 
الثورة ويسقط فى النهاية ضحية انتقام أرملة موريسكية. وفى كلتا الرؤيتين للعمل ذاته 
LA‏ انعكاسًا للأسطورة السوداء » وإن كان المؤلف فى التسخة الأحدث قد خفف من 
حدة القتامة وعمد إلى عدم تجاهل التاريخ بشدة؛ حيث أجيرته حرب الاستقلال خلال 
الفترة الواقعة بين الصياغة الأولى والثانية على تحسين مفهومه عن الإسبان(''. وقد 
نسب كوليردج إلى الموريسكيين الحرارة والتهور اللذين يتفقان مع مفهوم الرومانسية 
عن كل الشعب الشرقى» وأدخل على عمله يعض الإشارات إلى الديانة الإسلامية دون 
أن يظهر فيه أى تأثير للأدب الموريسكى . وفى المقابل نجد رؤية درامية جديدة 
لحكاية سلطانة غرناطة فى تراجيديا بعنوان “الماهيد وحامد" (*****) (V. E)‏ 
لبنجامين هيث VO yla‏ تأخذ فى بعض أجزائها عن عمل بيريث دى إيتا وفى أخرى 
عن عمل درايدن . وليس لها قيمة فنية كبيرة تستحق معها الكثير من الذكر . وإذا ما 
استثنينا كتابات المؤلف الإسبانى ترويبا qe]‏ كوسيوء نجد أن موضوع غرناطة لم يظهر 
فى الرواية الإنجليزية قبل أن يكتسب شعبيته على يد واشنطن إيرفينغ. ويبدو أن 


(^) Osorio. 

(**) Hemorse. 

(***) Die Geisterseher. 

(****) Die Ráuber. 

(*****) Almahide and Hamet. 
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والترسكوت فى شيخوخته قد أعرب عن أسفه لعدم قراءة رواية بيريث دى إيتا عندما 
كان من الممكن أن بستفيد من المادة الجميلة المغايرة للتاريخ الموجودة فى هذا 
Lal‏ وفى المقابل نجد ظهورًا غير متوقع لمسلم غرناطة فى 'زوظويا أى المسلم' )9 
(18.5) لروسا ماتيلدا ( الاسم المستعار لشارلوت داكر) C’‏ ويعطى العمل مساحة 
للخروج عن المالوف ؛ حيث ينتحل الشيطّان شخصية زوفلويا التبيل الغرناطى الذى 
مات فى خدمة أرستقراطى إيطالي بعد هزيمة دولته . 
وليس من الفريب ظهور المعتاد من الموضوعات الموريسكية فى الشعر الإنجليزى 
لهذه المرحلة. وقد تناول ساوثى عاشق الموضوعات الإسبانية أسطورة " صخرة 
العشاق C‏ فى قصيدته معتمدا فى معلوماته على الأب ماريانا ومحاولا إعادة 
استخدام الإيقاع الإسبانى ثمانى المقاطع والأسلوب السردى المقطع للقصائد 
الشعبية القديمة . وأيضا ali‏ ماثيى غريغورى لويس فى قصيدته الشعبية الصغيرة 
"غوانزالفى " التى يتضمنها كتاب "حكايات CUYA 1) "e JI‏ وتحكى مقتل 
فارس من قلعة رياح هاجمه az‏ مسلم كانت تحركه دوافع الغيرة. وهناك Uaf‏ 
إشارات صغيرة إلى موضوعات غرناطية معتادة فى عدة أعمال للورد بايرن من بينها 
la‏ الطفل هالرلود"7***) و" العصر البرونزى'(****) و " دون Pole.‏ 
ومن المؤلفين الأقل Ls‏ الذين تناولوا موضوعنا هذا على وجه الخصوص نجد 
فيليشيا دوروثى هيمانز التى call‏ قصيدة من ثلاثة أناشيد بعنوان " ابن سراج BF‏ 
والبطل شاب من بتى سراج يلتحق بجيش الملكين الكاثوليكيين GU!‏ لمقتل أقريائه. 
وتكمن أهمية هذه الشخصية فى تأنيب الضمير الذى تعانيه والحب البائس الذى تقع 
فيه مع فتاة ثغرية . وتتفق المؤلفة مع التراث الأدبى فيما يتعلق بمقتل ونفى بنى سراج 


)*( Zofloya or the Moor. 

(^) Tales of Terror. 

(^**) Childe Harlod's Pilgrimage. 
("The Age of Bronze". 
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ودخول الجيوش القشتالية غرناطة وأسطورة" زفرة المسلم ". وقد أخذت فى الأساس 
عن بيريث دى Eal‏ لكتها اطلعت أيضا على القصائد المشعبية الموريسكية وعلى كتب 
الأسفار لسوينبرن ويورغوين؛ مما أمدها يمعلومات دقيقة عن وصف الحمراء 
وأرياض غرناطة. وتوضح القصيدة بجانب الشعر معارف عامة عن التاريخ والأدب 
الإسبانى » و إن كانت الصورة التى تنقلها عن غرناطة الإسلامية غير واضحة allali‏ 
ويالرغم من ذلك تجد بعض المشاهد القيمة بين تلك المشاهد الوصفية التى يقدمها 
العمل. ومن الأوصاف المطولة رغم قلة جودتها الشعرية وصف الحمراء الذى Gà.‏ 
بروعتها الإسلامية فى قصيدة يعنوان * سيباستيان . حكاية إسبانية) ' لجورج 
Ue SK‏ وتحتوى القصيدة على العديد من الإشارات إلى الموضوعات التقليدية 
الغرناطية بالرغم من وقوع أحداثها أثناء الحرب التى نشيت بعد وفاة الملك. 

وفى عام ۱۸٠١‏ تم نشر كتاب أكثر طموحا وأكثر أهمية Y‏ بسبب قيمته الفنية - 
فهى قليلة — وإنما لأن المؤلف قد أدخل فيها وصف للعادات ولذكرياته الشخصية 
متوحدا لحد ما مع البطل . ونعنى بذلك قصيدة et all"‏ 1870 ) ذات الأناشيد 
السبعة التى ألفها فى شبابه هنرى ج. ج. هيريرت أو اللورد كارنارفونء والذى qual‏ 
فيما بعد saf‏ الشخصيات السياسية البارزة فى إنجلترا!"'). وتتناول القصيدة بطولات 
وغراميات نبيل مسلم .مشاعره مقسمة بين جميلة غرناطية وأخرى قشتالية ابنة لكونت 
قبرة . ولسوء حظه يقرض عليه أن يقتل الكونت فى مبارزة e‏ وينتهى به الأمر أن يسلم 
له شارات البطولةء وهو ما يندرج بنجاح داخل تقاليد الأدب الموريسكى. وإضافة إلى 
ذاك يظهر فى العمل وصف للاحتفالات. كما تتم الإشارة إلى كل المعتاد ظهوره فى 
الموضوعات الموريسكية إلى جانب ما يدخله المؤلف من أحداث مأخوذة مباشرة من 
التاريخ . وفى الوقت نفسه قام الكاتب برواية خبراته ومغامراته فى الأراضى الإسبانية 


(^) "Sebastian. A Spanish Tale". 
(^*) The Moor. 
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والتى من بينها مبارزاته مع مجموعة من المحاريين أثناء الحروب الأهلية لعام AAY.‏ 
وقد أخفى ذلك تحت قناع موريسكى . ورغم أن ذلك الدمج لمختلف العناصر قد أعطى 
العمل طابعًا مهجنًا » إلا أنه Gale‏ أن نعتبر مؤلفه أقرب السلف الذين أخذ عنهم 
واشنطن إيرفينغ فيما يختص بهذا المجال. وريما نرى هذه العلاقة يوضوح من خلال 
هوامش القصيدة العديدة أكثر مما نراها فى القصيدة نفسها ؛ حيث يعلق لورد 
كارنرفون فى النداءات على رحلاته فى إسبانيا والمغربء ويذكر باستفاضة بيريث دى 
إيتا وفلوريان. وهو يهتم بكل ما هو إسبانى» يداية من شعر العصور الوسطى وحتى 
آخر الأحداث السياسية. ويعكس فهما حقيقيا لجمال البلد وتعاطفًا مع سكانه 
وخصوصا الطبقات الشعبية. 


واشنطن إيرفينغ 


لدراسة كتب واشنطن إيرفينغ عن غرناطة يجب علينا أساسا أن نضع فى 
الاعتبار الانطباعات التى عاشها خلال أولى زياراته لإسبانيا فى عام (ONAYI‏ أقام 
ا مؤلف الأمريكى أولا فى مدريد» حيث ظل هناك شهورا paas‏ مادة علمية عن حياة 
كريستوفر كولوميوس. وقد ألزمه هذا العمل يمطالعة عدد لا بأس به من كتب التاريخ 
والمخطوطات التى تتناول نمزو غرناطة ؛ مما أمده بمفاجأة سارة هى أن الحقيقة 
التاريخية قد فاقت الخيال GA‏ حول هذه الحملات e‏ ذلك الخيال الذى كان هو على 
معرفة وثيقة به ؛ حيث طالع كتابى بيريث دى إيتا وفلوريان . و قد اعتمد عليهما فى 
خلق جو من ذكريات المجد الإسلامى لقصته التى تحمل عنوان "تلميذ سلمنكا"* My‏ 
تقع أحداثها أثناء فترة حكم عائلة أستورياس . ويحدثنا Ra al‏ عن مدى تأثره 
بمعرفته الوثيقة بأفراد الحملة القشتالية ا منظمة ضد غرناطة لدرجة أنه لم يستطع 


(*)"7he Student of Salamanca". 
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استئناف عمله الرتيب الخاص بالكتابة عن حياة كولومبوس حتى كتب حكاية عن الغزو . 
وكان فى البداية يرغب فى إضافة هذه الحكاية إلى قصة حياة كواومبوس ولكنه 
سرعان ما أدرك أنها سوف تحتل ÓL‏ أكبر من اللازم وسوف تنشق بطابعها 
الرومانسى عن باقى أجزاء الكتاب. ولذلك قرر أن يوسعها وينشرها متقصلة ؛ مما أمده 

بحجة رائعة لقضاء بعض الوقت فى غرناطة والتزود ste bs‏ أعطت للعمل لوئا hno‏ 
SR‏ 

وقلما زار غرناطة رحالون على استعداد للكسب من وراء llas‏ وإيحاءاتها Lai.‏ 
إيرفينغ فمنذ طفولته كان Úi alas‏ - بناء على اعترافاته - بالعالم مذکورا فى كتاب 
إسبانى قديم عن غزو غرناطة. ولا يمكن أن يكون هذا الكتاب إلا "الحروب الأهلية فى 
غرناطة" لبيريت دى ايتا . وإضافة إلى مطالعته للأعمال الأدبية التى تتناول الموضوع 
فقد كان على معرفة تفصيلية بمصادره التاريخيةء والتى لم تكن قد نشرت فى وقتها. 
ويهذه الثروة الذهنية والخيالية جاء إلى غرناطة العاصمة القديمة للمملكة الإسلامية. 
وهناك لم يسمح لأية آراء مسبقة أن تحجب عنه الحقائق التى تتكشف عنها الملاحظة . 
ونجد أن انطباعاته نتميز بالعفوية التى يندر أن تظهر فى كتابات الرحالة الآخرين. 
ويجدر بنا أن تذكر أنه بالنسبة له دائمًا ما كان جمال المنطقة مرتبطا بهالة شعرية 
أسطورية. ومن المهم خطابه إلى أتطوانيت بونفيلير الذى كتبه عند وصوله إلى غرناطة 
وعبر فيه عن مدى امتزاج المشاهد والذكريات فى خياله : :سطعت شمس المساء بعظمة 
على أبراجها الحمراء كما لو كنا اقترينا منها وأهدينا ala Gal‏ لمشهد الموج القنى . 
كانت مثل البريق السحرى الذى أضفاه الشعر والقصائد الشعبيية على المكان 
AT aal!‏ 

ويتجوله فى قصصر الحمراء والتعرف على السكان الذين يقطنون فيه, اكتشف 
isà yu!‏ ما jl]‏ دهشته وسروره ؛ حيث أن أحدهم كان يعرف يعض التفاصيل حول 
رحيل أيى عبد الله الذى ار فيه كثيرًا عندما قرأ عنه فى موجز غاريباى والذى يجهله 
aS‏ من الفرناطبين . وأدت الرغية فى مقارنة الرواية الشفهية بالوقائع التاريخية إلى 
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إعجابه السريع بالشخصيات الشعبية كما هى. وإذا كان مشروع كتابه الذى يؤرخ 
لغزو غرناطة بدا کابتعاد عن دراساته حول كولومبوسء فإنه عند تحضيره SUSI‏ 
الثانى شعر بالرغبة فى جمع الخبرات التى اكتسبها من ذلك العمل فى إطار أكثر 
رشاقة وقام بتدوين بعض الأساطير الشعبية قبل استئناف سفره إلى إشبيلية . 
وقد ظل قرابة العام بين إشبيلية وقادش يمحص دراسته عن كولومبوس ويكتب 
حولية غزو غرناطة Cay.‏ فى ذاك الوقت شرع فى كتابة “حكايات الحمراء") » ثم 
عاد إلى غرناطة فى مايو MAYA‏ فى صحية الأمير دولفو روكى ملحق السفارة 
الروسية فى مدريد. وقام حاكم الحمراء بدعوة كلا الضيفين لشغل حجرات الحصن 
العربى. وبالاتفعال الذى تولد عن ذلك أقام الغريبان فى قصر أبى عبد الله الذى 
سرعان ما مكث فيه إيرفينغ وحده أو بالأحرى مع الأسرة التى ترعى القصر 
ومجموعة من الشحاذين الذين ينكاثرون حول القصر. وفى غرناطة نقسها أقام 
صداقات مع دوق غور وأسرته وعائلات أخرى. وقد سره أن Cs Lis‏ بيساطة 
الأرستقراطيين الاسيان. كما أعجيه فى الوقت نفسه أدب وتهذيب الناس اليسطاء . 
وتعتبر الفترة التى قضاها إيرفينغ من حياته فى غرناطة مرحلة سعادة ونشاط كبير e‏ 
حيث أكمل فيها كتاب 'غزى غرناطة" كما كتب deja‏ كبيرا من "حكايات الحمراء". وفى 
ذلك الحين تابع البحث فى كتب الرحلات والمخطوطات وحاول استكشاف كل ركن فى 
المدينة وأرياضها Úa‏ بلطف وتعاطف عادات الشعب وجامعا الأساطير الشعبية 
والرومانسية فى المنطقة . | 
هذا وقد قطع فجأة تلك الحياة السعيدة تعيين الكاتب سكرتيرا للسفارة فى 
لندن ؛ حيث لم يعاود زيارة غرناطة مرة أخرى بعد ذلك رغم alil‏ فى إسبانيا كممثل 


. e رسمى لیلاد‎ 
(^) Cuentos de la Alhambra. 
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غزى غرناطة : «تاريخ غزى غرناطة نقلا عن مخطوط الراهب أنطونيوأغابيداء!*) 
CES AY)‏ يؤرخ هذا الكتاب للسنين العشر التى استمرت Lab‏ حرب غرناطة ويقده 
المؤلف النص على أنه ترجمة عن عمل لمؤرخ معاصر مزعوم ! وهو ما c Gi‏ للمؤلف 
فرصة التعبير عن نفسه بحماسة عفوية لا تخلو من سخرية لطيفة. 

Lal‏ المادة التاريخية فهى مرتية بشكل واضح وهى غزيرة للغاية ؛ حيث يروى 
المؤلف الأحداث الأساسية للحملة من وجهة النظر المسيحية: إلى جانب أهم 
الأحداث التى كانت تحرك البلاط C LLLI‏ . وقد راجع إيرفينغ كل الكتب التى كانت 
قد نشرت حتى ذلك الوقت عن حرب غرناطة إلى جانب عدد لا بأس به من المخطوطات. 
وكان دائم الإصرار على أن كتابه صحيح تاريخيا وأن الملامح الرومانسية التى تظهر 
فيه هى مما يمين تلك الحقبة التاريخية وذلك الإقليم"". وقد ساءه عدم تقدير الجمهور 
للقيمة التاريخية للعمل , لكن أرضاه ما فعله كل من بريسكوت ولافوينتى آلكانترا 
Losie‏ استشهدا بعمله كمرجع قيم» بالرغم من تتبيه المؤرخ الغرناطى على أن عمل 
إيرقينغ يحتوى على بعض الأحداث الخيالية كما أرضاه تعريف مؤلف "تاريخ فترة حكم 
فيرناندى وإيسابيل"!**) للعمل على أنه عمل شعرى إلى جانب كونه عملا تاريخمًا(""). 
ويالفعل لم يستطع إيرفينغ (وهو فنان أكثر منه (alle‏ أن يقاوم الرغبة فى تخفيف 
وقع المادة التاريخية الجديدة بيعض الأحداث الروائية التى نسجها هى - والتى تضفى 
على العمل طايعًا Cala‏ من الرشاقة - وان كان فى هذه الحالات يعطى gas‏ 
الإشارات التى eaa‏ للقارئ بالتمييز بين ما يعتبره المؤلف تاريخيًا محضا وبين 
ما هو من صنع الخيال. وفى طبعة ثانية منقحة لدرجة كبيرة قام الكاتب يحدف 
العديد من الأحداث الخياليةء وهو فى حكمنا ما أدى إلى أن تصيح هذه الطبعة أقل فى 
القيمة الأدبية من سابقتها دون أن تصل بذلك إلى أن تكون عملاً تاريخيا معتمدا ؛ 
حيث أن المصدر الذى Ji‏ عنه هى كتاب ”تاريخ السيطرة العربية فى إسبانيا' لكوندى 
الذى لا يحظى فى الوقت الحالى يكثير من المصداقية . 


(©) A Chronicle of the Conquest of Granada Frome the of Fry Antonio de Agapida. 
(^) A History of the Reign of Ferdinand and Isabella. 
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ومن ناحية أخرى فقد استغنى إيرفينغ عن الأساطير الأكثر انتشارا عن 
حرب غرناطة Cus‏ فى المقدمة إلى أن أفكارا غير صحيحة حول هذه المعارك بل 
وأقل رومانسية من التاريخ نفسه قد اكتسبت شعبية على أيدى بيريث دى إيتا 
UG uli,‏ وكرد Jai‏ للشاعرية التى ميزت المسلم العاشق فى الأعمال العديدة فى 
فترة ما قبل الرومانسية جرده إيرفينغ من صقة الحبيب المخلص التى منحه إياها 
الأدب الإسبانى فى العصر الذهبى مع احتفاظه يفروسيته المثالية. ويحتوى العمل على 
نماذج حية لمحاربين مسلمين ومسيحيين يمكن أن يكونوا متوحشين عاشقين» il‏ 
كانوا نبلاء فى جميع الأحوال. أما عن الشخصيات فنجد أن العلاقات بين المسلمين 
والمسيحيين تبدو فى العمل وكأنها دروس حقيقية فى النبل. وفى المجموع يتميز 
المسلمون ببطولاتهم الفردية ويعدم أهليتهم (Y‏ عمل جماعى منظم» وأحيانا بالشكل 
المؤثر الذين يعبرون به عن عواطفهم. وقد قربت كل هذه الملامح الرؤبة التى قدمها 
إيرفينغ عن الحرب الأهلية من تلك التى قدمتها قصائد الحدود الشعبية . ومن الممكن 
أن نرجع هذا التشابه إلى رغبة إيرفينغ فى عكس الروح التى تميز حوليات القرن 
الخامس عشرء وهى بشكل أو بآخر نفس الروح التى تحرك هذا التوع من قصائد 
الحدود الشعبية . ومن أوجه الشبه الأخرى بين أغزو غرناطة" وشعر الحدود 
اعتدال وفاعلية العنصر الوصفى؛ سواء فيما يتعلق بالصورة الاستعراضية 
للجيوش المسلمة أو بآرائه _التى تفهم من بين السطور أكثر منها صراحة - فى المناظر 
الطبيعية الوعرة أو السهلة. و يملا التحمس للعصر الوسيط - وهو ما aas‏ الحركة 
الرومانسية - العمل كله: وإن قلل من حدته الموقف النقدى الساخر تجاه بعض أفكار 
وتصرفات المتحاربين مثل الخلط بين الطموحات الدينية والدئيوية الزائلة. 

وكان إيرفينغ أول من نشر أسباب الخلاف الحقيقية التى أدت إلى انقسام 
العائلة المالكة فى غرناطة. ليعيد بناء شخصية أبى عبد الله فى مواجهة شخصية 
الأب ويفجر الصراع التاريخى بين زوجتى الأخيرء وهو ما سوف ينتقل كاملاً إلى 
الأدب على يد مارتينث دى لا روسا فى روايته 'السيدة إيسابيل دى سوليس" . ومن 
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الشخصيات الغرناطية التى استعادت موضع الصدارة - الذى كانت تحتله فى 
الأدب الموريسكى الإسبانى - بفضل كوندى و إيرفينغ نجد المسلم موسى الذى يعرف 
بموسى ابن أبى الفسان عند كتاب الرومانسية والذى Ésa dyas‏ إلى نموذج 
للفارس المسلم . ولكن إذا كان كرم ذلك الفارس ونبله يحملانه على استيعاب الدين 
المسيحى واعتناقه فى النهاية عند بيريث دى إيتا » فعتد المؤرخين الأجانب فى القرن 
التاسع عشر يكمن سر عظمة ذلك اليطل الغرناطى فى موققه اليائس الذى Jäs Y‏ 
التفاوض تجاه الغزاة . 

الحمراء : فى العنوان الفرعى لأول طبعة من كتاب "الحمراء' عرف إيرفينغ ذلك 
الكتاب على أنه مجموعة حكايات وملاحظات عن المسلمين والإسبان”9 P‏ ويقصد 
بالحكايات الخيالية تلك التى تتناول عصور ازدهار المسلمين . أما الملاحظات فتصور 
العادات الملفتة للنظر فى الحياة المعاصرة . ويتوج ذلك كله بوصف قيم للقصور العربية 
والمناظر الطبيعية فى غرناطة . ويتوافق مع الشكلين المهجودين فى العمل العملان 
اللذان GLS‏ فى متناول يد الكاتب إيان تحضيره لهذا الكتاب. ألا وهما call‏ ليلة 
وليلة"") وى" كراسة الرسم”**). والأخير من تاليف إيرفينغ نفسه. وهو عبارة عن 
مجموعة من الحكايات الصغيرة والآراء التى كونها أثناء رحلته فى إنجلترا!*) والتى 
تفيض أحيانا بالشعر والمرح . 

. افر ا أنهما مختلقان‎ scat لحن ادن‎ FORT فى الحمراء دمجا‎ dig 
وريما يرجع ذلك التوظيف الجيد الذى قاح به المؤلف الى العفوية الفتية التى تتنادى بها‎ 
الرومانسية. و قد ترك قلمه يتحرك يمنتهى الحرية ءسواء أثناء سخريته اللاذعة أو عند‎ 
ساعد على‎ Laag. انشغاله بالحياة اليومية للمحيطين به أو عند تخيله لبعض المغامرات‎ 
وحدة هذه المواد المتنوعة الطابع الشخصى للمؤلف والذى يتسم بحماس نكتنفه سخرية‎ 


(*) Las mil y una noches. 
(**Y Sketch Book . 


)0( ريما أرادت المؤلفة إسبانيا Yos‏ من إنجلترا . ( المراجع ( 
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خفيفة هذا إلى جانب وحدة المكان المتمثة فى الحمراء . وجاء اختيار هذا المكان 
مصحوبا بحسن اختيار cad]‏ مما أحاط حوادث الشطار والمغامرات المثيرة بجو واحد 
من الجمال المشرق والحياة السهلة . 

وداخل الفوضى الطريفة التى أسس عليها العمل نجد المضى asi‏ نحو Ula‏ 
من السبات تقطعها بعض لحظات اليقظة السعيدة التى يتم فيها إنتاج أكثر 
الحكايات خيالية بطريقة طبيعية. وتتناول الفصول الأولى رحلة المؤلف إلى غرناطة فقط . 
وتعكس قدرته على التقييم واستعداده القوى لإمداد تلك الفصول بكل ما يمكن أن 
يكسبها حيوية وجاذبية . ويستهوى إيرفينغ الثرثرة وأغانى سائق اليغال وهدوء الليالى 
الأندلسية والأفراح الشعبية ونماذج الشطار التى يقابلها ونبيذ بالديبيتياس « وقبل كل 
ذلك عنصر المفاجأة الذى يظهر فى كل يوم جديد . وتحتوى حكايته الحية على 
بعض الملاحظات التى Glada‏ توصله إليها إذا وضعنا فى الاعتبار حداثة معرفته بالبلد . 
ولا ننسى أن نشير إلى إعجابه التام بروعة المناظر الطبيعية فى قشتالة("'). 


كما يحملنا المؤلف إلى غرناطة ويصحبنا فى جولة مبدئية حول الحمراء وداخلها. 
ثم يقدم Ll‏ وصفا رائعا للمرج من فوق برج قمارش حيث ينجح بفاعلية نادرة الحدوث 
فى أعمال النثر الوصفية فى نقل صورة حسية يشارك فيها الضوء واللون والصوت . 
وسريعا ما يتبع ذلك بإمدادنا بيعض المعلومات عن فترة الحكم العربى فى إسبانياء 
ويعلمنا كيف نرى الحمراء من منظور شاعرى وتاريخى . 

وتضفى التنقلات السريعة سحرا Calà‏ على كتاب "الحمراء' . وكما Bay‏ غاركيا 
C aua‏ فإنه يجذب العمل القارئ المعاصر بشكل خاص لما يعكسه من مشاهد 
الحياة العادية اليومية . وينتقل بنا إيرفينغ من الدراسة التاريخية عالية الجودة إلى 
تقديم الأسرة التى استضافته فى القصر العريى مع تعليقات ظريفة . كما أن الصورة 
التى ترسم لنا عادات المنزل الذى تقطنه العانس الفاضلة أنطونيا مع ابتى أخويها 
مانويل ودولوريس رائعة وصادقة . وكانت لدى إيرفينغ الموهبة الكافية كى لا يطيق تقنية 
فن التصوير غير المناسبة هنا. فتجنب على سبيل المثال الخطاً الذى وقع فيه كثير من 
الرحالة المعاصرين عندما رسموا صورة عالية اليهرجة لمانويل طالب الطب الجاد 
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الهادئ الذى يمضى ليله يقرأ بصوت عال مسرحيات لويى وكالديرون بهدف تسلية 
وتثقيف خطيبته دولوريس الأندلسية التى يضفى مرحها جوا من الحيوية على العمل . 
وإذا كانت صورة الأندلس فى العمل قد أحيث تلك الأندلس التى نراها عند غيره من 
الرومانسيينء فريما كان ذلك لأن SIE‏ من أتطونيا ودولوريس يشكلان ja‏ أساسيًا 
منها إلى جاتب الصعلوك ماتيو خيمينيث الذى أعطى الفرصة لإيرفينغ للتعجب من 
مهارة الطبقة السقلى الإسبانية والإحساس بجمال الطبيعة وتأكيد رأيه فى أنه ليس 
هناك أقدر من شعب إسبانيا الفقير على معرفة فن الحياة من لا شىء ودون أى شىء . 
وعندما يعتاد القارئ على تضاريس وسكان الحمراء يبدأ فى التعرف شيئًا فشيئًا على 
أسرار المكان . وتقدم كل حكاية جديدة على أنها امتداد للخيال الموجود فى أحد 
المعتقدات الشعبية أو إحدى العادات أو الحوادث الحقيقية . هذا ويصر الكاتب فى 
روح من الدعابة اللطيفة على حالة الرضا التى تنتاب فقراء الحمراء عند الزعم بوجود 
كنوز خفية بالقرب من مساكنهم البائسةء وذلك قبل أن يشرع فى قص حكايتين 
خياليتين عن كيفية وصول ثروات طائلة كان يحرسها شحاذون سحرة إلى آيدى اناس 
فقراء وشرفاء . ونجد أن بعض عتاصر الفولكلور الغرناطى - مثل ظهور الحراس 
الخرافيين لبرج الأراضين السبع _تدخل فى نسيج الرواية . ويعتبر كل من وصف برج 
الأميرات وحكاية خفيفة عن خيبة Jal‏ المؤلف عندما وجد شرحا نثريا طبيعياء حال 
ظهور رأس نسائية فى إحدى نوافذ ذلك اليرج Lasia‏ للأسطورة الشاعرية عن 
الأميرات الجميلات الثلاث المبنية - كما يرى إيرفيتغ - على إحدى الحكايات الشعبية . 
كما تعتبر حكاية الحاكم ذى اليد المقطوعة والجندى مثالاً تاما على دمج العناصر 
الواقعية مع العناصر الخيالية الصرفة . وفى المقايل تبدو أسطورة المنجم العريى 
والأمير عبد الكامل ( طواف الغرام ) بعيدتين GLS‏ عن الرواية المحلية . وأيضا نجد 
فى العمل قصولاً ذات طابع تاريخى مثل تلك التى تتحدث عن الأحمر مؤسس الحمراء 
ويوسف أبى الحجاج الذى أتم بناءها. وقد استقى ايرفينغ معلوماته عن ذلك من كتاب 
تاريخ السيطرة العريية " لخوسى أنطونيى كوندى . 
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ومثلما هو الحال فى كتابه "تاريخ غزى غرناطة نجد الكاتب الأمريكى يحرر 
Li‏ عبد الله من الاتهامات القاطعة التى أدانه بها بيريث دى إيتا موضحا أن أباه 
Gl‏ الحسن كان هو من أمر Jii‏ بعض بنى سراج. كما أتاح مكائا لأسطورة الوشاية 
بالملكة المسلمة بسيب قسوته التى كان dolas‏ بها زوجته الأولى وأولاده منها . ويطوف 
المؤلف بأتحاء غرناطة alo‏ عن أثر آخر الملوك المسلمين ويوصل للقارئ الانطباع الذى 
سوف يحدثه ظهور أبى عبد الله عند كل صفحة . ونجده أخيرا فى أسطورة الحاكم 
مقطوع اليد والجندى الشرير الذى يحكى أنه رأى أقراد اليلاط المسلم مسحورين فى 
أتفاق الحمراء . 

وفى عام ٠۸١١‏ نشر إيرفينغ طبعة منقحة بعناية من الحمراء lasai‏ بإضافات 
مهمة أبرزها حكاية تاريخية عن حملة رئيس القنطرة وأسطورة الجندى المسحور 
وحكاية ذهاب المؤلف إلى غرتاطة". 


كتابات أخرى : بعد مضى عشرين le‏ على زيارته لفرناطة يكتب انا إيرفيتغ من 
صنييانك على ضفاف نهر هادسون أنه كان لديه فى المنزل رفان ممتلئان بكتب رحلات 
iani‏ اشتراها من مناطق عديدة فى شبه الجزيرة الإيبيرية. وهى مفعمة بالأخبار 
كاتبنا أن يرجع إليها لشحن ذهنه . وبالفعل استمر إيرفينغ فى كتايته عن العصور 
الومسطى الإسبانيةء ولكن لا يمكن أن نقارن كتابه الذى يحمل عنوان "أسطورة Fanlo‏ 
ولا ماكتبه عن تاريخ الكونت فيرنان غونثاليث و فرناندو القديس بكتابه aye‏ غرناطة" . 
وفى المقابل نجد أن له حكاية شيقة تدور حول حدث موجود فى كتاب الراهب برودينثيو 
دی ساندويال الذى يحمل عنوان ”تاريخ ملوك قشتالة وليون" **). وقد أطلق عليها 
إيرفينغ عنوان "القصيدة الشعبية الإسبانية"(***) أو " أسطورة السيد giga‏ سانشو دى 
Leyenda de Pelayo .‏ )^( 

(**) Historia de los reyes de Castilla y de Le*. 


(^**) "Spanish Romance”: 
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إينوخوسا"(*!''). وعن الجانب الفروسى فى ذلك النبيل نجد أنه عندما يأسر موكب 
اثنين حديثى الزواج من المسلمين يفرج عتهما بعد أن يحسن معاملتهما. ويعد ذلك 
بستين يقتل السيد مونيو فى مبارزة على يد الزوج المسلم الذى تصيبه هذه الكارثة 
بالكمد الشديد. ويعتبر هذا الموضوع من أفضل ما يرويه لنا الأدب الموريسكي O)‏ ويبدو 
أن العمل فى حد ذاته متأثر برواية ابن سراج التى ترجمها إيرفينغ فى وقت قراغه فى 
نفس العام» والتى لا يمكن إغفال أوجه الشبه بينها وبين أقصوصة كاتينا؟") . 


T af > "T 


ونعود لنجد نفس المادة التاريخية والقصصية اللتين جمع إيرفينغ بينهما فى 
عمله تاريخ غزو غرناطة ممزوجتين بحكاية ثريدة واين حامد كما يرويها فلوريان 
وببعض الأحداث الموجودة فى "الحروب الأهلية فى غرناطة' فى كتاب لتوماس روسكو 
بعنوان "السائع فى إسبانيا . مع غرناطة" (MAY o‏ . وعلى عكس ما يوحيه GI‏ 
عنوان العمل ذائع الانتشار والذى ترجم إلى الفرنسية والألمانية » فهو ليس Jalsa‏ سفر 


بل رواية تاريخية (""). 

ومن ناحية أخرى نجد أيضا أن عمل إيرفينغ يشكل الخلفية التاريخية لرواية 
اللورد لايتون التى تحمل عنوان يلى أو حصار C Saa) Ge‏ إحدى 
الشخصنات الأساسية فى العمل ھی موسی دن P"‏ الغسان cêla‏ الشهير عن 
غرناطةء والذى نجده هنا عاشقا للفتاة اليهودية ليلى ابنة المنجم الحكيم ألمادين . 


(") "Legend of Don Munio Sancho de Hinojosa". 
€ يجب أن نفرق بين «الأدب الموريسكى » الذى كتبه الموريسكيون أنفسهم وه الأدب الموريسكى‎ (9) 
الذى كتبه إسبان وبتعلق بالموريسكيين . عمومًا فان المتخصصين حين يستخدمون هذا المصطلح يشيرون إلى‎ 
) النوع الأول بالتأكيد . ( المراجع‎ 
(**) The Tourist in Spain. With Granada. 
(***) Leila or the Siege fo Granada. 
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وبالرغم من الدور المؤثر الذى يتميز به هذا الأخير داخل بلاط أبى عبد الله « يقرر 
تسليم غرناطة للملكين الكاثوليكيين فى مقابل بعض الوعود الكاذية من الملك فيرناندو 
بتحسين وضع الشعب اليهودى . وكى يتم توقيع معاهدته مع الملك يرسل ابنته كرهينة 
إلى مدينة سانتا فى حيث تتعرض لمضايقات مستمرة وكبيرة من جانب السيد خوان 
إضافة إلى ما كان Gale‏ أن تتحمله من تساؤلات المفتش توركيمادا . وفى المقايل تتولى 
الملكة الكاثوليكية حماية الفتاة اليهودية التى تتحول فيما بعد باقتناع تام إلى المسيحية 
وتقرر الاحتجاب بعد أن تتاكد من وجود حواجز لا يمكن إزالتها بينها وبين موسسى. 
وتتكدس الأحداث المأساوية فى نهاية القصة ؛ حيث يقتل ألمادين ابنته على المذيح 
ويتلقى موسى آخر زفرة من ليلى ثم يختفى بعد ذلك ويخون يهود آخرون المنجم ألمادين e‏ 
ليقتل على أيدى جماعة من المسلمات. وفى الفصل الأخير يحكى Ul‏ واقعة تسليم أبى 
عبد الله مقاتيح غرناطة للملكين الكاثوليكيين إلى جاتب أسطورة 8,35 المسلم " 
الأخيرةوالميزة الوحيدة فى هذا العمل هو أنه مسلىء إذ لا يقدم صورة تاريخية 
صادقة ولا أحداثًا روائية محبوكة بعناية . وقد بدت الشخصيات ضئيلة فى القوالب 
الأكثر شيوعا فى الرواية الرومانسية التاريخية التى وضعها فيها المؤلف مستعيتا يأكثر 
ما فى تيار الشرقية من زيف وعدم تناسق أيصف به البلاط المسلم . 

وتعتبر النهاية المأساوية لموهسى كما رواها إيرفينغ هى العقدة القصصية لقصيدة 
"زايدة MAZA) GS.‏ ) لتوماس ستيوارت CO‏ وفى هذا العمل أضاق المؤلف 
بعض المشاهد من وحى حياله مثل مقتل حبيبة البطل على يد مسيحى آيق « لكنه el‏ 
يحاول حتى مجرد أن يضفى على شخصياته و الأماكن التى يصفها طابعا شرقيا 
بسيطا يبرر الاختيار الاعتباطى لغرناطة الإسلامية كموقع للأحداث الروائية . وقى 
المقابل نجد إفراطًا فى الشرقية فى كتاب توماس هود الذى يحمل عنوان TEA‏ 
قصيدة شعبية إسلامية"!**) C NAE)‏ وقد جمع الكتاب بنجاح العديد من 
الذكريات التاريخية . وموضوع القصيدة معاصر ؛ حيث يصف سعادة مسلم توتسى 


(^) Zaida. A Tale. 
(**) "The key. A Moorish Romance". 
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سليل ed‏ غرناطة عند dale‏ بالحروب الأهلية التى أدمت إسبانيا(*) أملاً فى أن يدخل 
المسلمون من جددد ذلك اليلد الذى أضعفته الحروب Y‏ ويملك المسلم دار أجداده وما زال 
يحتفظ فى غيظ بمفتاحها . وقد أوحت هذه القصيدة - كما يروى الشاعر - بأحد 
أحداث كتاب ”رحلات فى المغرب والجزائر" .99 لوالتر سكوت ؛ حيث يشير الكاتب إلى 
احتفاظ الأسر الثييلة فى تونس بمفاتح قصور غرناطة . ولكن يجب أن نضع فى 
الاعتبار أن إيرفينغ أيضًا قد ذكر هذه الواقعة فى "الحمراء' تاسبا إلى مسلمى المغرب 
مشاعر مشايهة للتى عبرت عنها قصيدة توماس هود . 

وعلى صعيد آخر فقد تم على المسرح الإنجليزى عرض أكثر الأحداث إثارة فى الحمراء 
من خلال أوبرا "زايدة › لؤلؤة 2 PTAS‏ )1409( ودراما Baal;‏ أو عروس 
الحمراء"(***) (VAY)‏ و عملان من الأدب الخيالى أولهما تحت عنوان قصر 'حمراء 
الأميرات الجميلات الثلادع"!****) 180١(‏ ) لألبيرت سميث. والثانى يعنوان "أبو عبد الله 
الصغير أو المسلم الأكثر سعادة"(*****) ؛ ل فق . س (aliua.‏ 

Lily‏ تظهر أعمال تعكس صورة المسلم فى الولايات المتحدة كنتيجة لقراءة 
أعمال إيرفيتغ وانتشار موضة القصائد الشعبية . ونجد تقليدا - وليس ترجمة - 
للقصائد الشعبية التى تحكى ارتداد وموت البايالدوس بعنوان "موت أغريكان المسلم . 
قصيدة إسباتية(******)( (VATY‏ الونغفيلو الذى يعتبر أحد رواد تيار الإسباتية!" فى 


)"( Travels in Moroco and Algiers. 


(7) Zaida, the Pearl of Granada.. 

(^**) Zaida or the Pride of the Alhambra.. 

(7) The Alhambra of Three Beautiful Princesses. 

(=) Boabdil el Chico or the Moor the Merrier. 
(******)"The Death of Agrican the Moor. A Spanish Ballad". 
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coL uli‏ المتحدة. وفى المجلات الرومانسية وكتب الرحلات نجد تخيلا لغرناطة 
أبى عبد الله. كما يدخل روبرت مونتغوميرى بيرد موضوع المسلم الثائر من خلال 
تقديمه للأحداث المأساوية التى وقعت أثناء ثورة ابن أمية فى روايته التاريخية عن غزو 
المكسيك تحت عنوان "كالافار أو فارس VAY £) (Sall‏ ( والتى اتخذت فى بعض 
الطبعات عنوان "عبد الله المسلم أو الفارس الإسباني"7**) . أما عن فلوريان فلا زالوا 
يقرأون «Cul;‏ ولا تخلو الساحة ممن يكتب قصيدة مكونة من عشرة أناشيد LET‏ 
نفس موضوع هذه الرواية. كما قام كاتب أمريكى آخر يدعى إدوارد ماتورين بشرح 
أجزاء من العديد من قصائد الحدود الشعبية فى قصيدتيه القصيرتين " يكاء أيى عبد 
الله" "و " وداع أبى عبد الله'(****) " اللتين تتناولان سقوط الحامة وأسطورة زفرة 
المسلم الأخير . وأيضا وصلتنا أخبار عن تراجيديا لم يتم نشرها بعنوان "الأحمر 
(VAY V)‏ تتحدث عن مؤسس سلالة بنى تصر. ومن الواضح أن المصدر الذى أخذت de‏ 
هذه المسرحية هو بعض الأحداث الروائية التى تتعلق بغزو إشبيلية: والتى تتاولها 
ترويبا إى كوسيّى فى كتابه "قصيدة التاريخ الشعبية . Lila‏ 1 وبعد مضى 
عشرين Lale‏ لاقت نجاحا DaS‏ مسرحية بعتوان كالينوس (MEA)‏ لجورج ه . بوكر 
تتناول مشكلة التطهير العرقى فى إسبانيا إبان فترة aKa‏ عائلة أستورياس. ويطلها 
نبيل قشتالى من أصل eaa‏ 


)*( Calavar or the Knight of the Conquest. 
("") Abdalla the Moor or the Spanish Knight. 
(^*") "Boabdil's Lament”. 

(^***) "Boabdil's Farewell". 

(*****) The Romance of History. Spain. 
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أعمال أدبية فرنسية 
شاتوبريان 


لم ينشر شاتويريان حتى عام VAYA‏ "مغامرات آخر نسل بنى EMO Y js‏ 
S],‏ من المعروق أن القصة قد كتبت عام e VANE‏ حيث قرأها فى هذه الأحيان يعض 
أصدقائه ولو حتى بشكل جزئى . وعلل المؤلف تأخير نشرها متحججا بأنه تحت حكم 
نابليون لم يكن ليستطيع أن يطبع فى فرنسا عملا يقدره الإسبان » وإن كان يبدو أنه 
أصر على عدم نشره فى المقام الأول لأن جز كبيرا منه مستوحى من ذكرى لقائه فى 
الأندلس بناتالى نويل . 
تواعدت السيدة نويل مع شاتويريان فى إسبانيا عند عودته من رحلة الأراضى 
المقدسة فى عام e SAV‏ وحينما كان رينيه يقوم بزيارة الشرق الأدنى ؛ كانت نتالى قد 
قضت شهرين فى غرناطة تجمع معلومات من أجل كتاب llo‏ جميلة إلى إسبانيا"!**) 
الذى كان بعده أخوها الكسندر دی لابوردى . وقد كثر جدال التقاد حول ما 131 كان 
اللقاء قد تم فى غرناطة نفسها أو فى متطقة أخرى من الأتدلس ؛ حيث ظهرت حول 
لقائهما أسطورة يبدو تعارضها مع ما تمدنا به الخطايات والمذكرات من معلومات(“. 
لکن المؤكد أنه عندما زار شاتويريان الحمراء كانت نتالى تحتل كل تفكيره سواء كان 
صحيحا pl‏ لا كونهما قد نقشا الحرفين الأولين من اسميهما متشابكين على جذع 
شجرة السلطانة كما كان يحدث فى العصور الرومانسية . 
Gl‏ عن بطل الرواية فهو ابن حامد حفيد بنى سراج الغرناطيين الذى يزور أرض 
أجداده يعد سقوط المملكة الإسبانية. ويتناول العمل علاقة الحب التى تريط البطل 
| ببلانكا ابنة أحد التبلاء الإسيان التى يرجع تسبها إلى السيد القمبيطور. ويطوف 


(*) Les Aventures du demier Abencérage. 
("") Voyage pittoresque en Espane. 
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الحبيبان بأرجاء الحمراء. ويجوار نبع بتى سراج يتعاهدان على الحب الدائم مؤكدين 7 
على الرغم من ذلك - على عزمهما على الاستمرار كل فى عقيدته دون أن يربط مصيره 
بمن لا يؤمن بهاء ويرغم حبهما القوى Y‏ يمكنهما الحقاظ على vall‏ الفاصل بين 
الديانات المختلفة والعادة البشرية التى تقضى بالخصومة بين أصحاب هذه الدياتات. 
ويعاود المسلم زيارة إسبانيا ثلاث مرات كى يرى حبيبته القشتالية المخلصة dl‏ 
ولكنها مثله لم تتنح عن قرارها. وفى زيارته الثالثة يراها بصحبة أخيها رودريغو 
النموذج الصارم للنبلاء القشتاليين إلى جاتب القرنسى لوتريك الذى يعكس نموذجا 
مثاليًا للفروسية يقوق فى إشراقه وتهذيبه ذلك النموذج الذى يجسده حفيد السيد 
القبيطور. وفى هذا الجزء الأخير من الرواية تظهر شخصية بلانكا الرقيقة محاطة دائما 
بهؤلاء الأبطال الثلاثة المسلم والإسبانى والفرنسى الذين يمثلون ثقافات مختلفة « لكنهم 
يجتمعون فى جيش يضرب أروع الأمثلة فى الفروسية ؛ لتصبح هذه التركيية المثالية 
على المستوى الأخلاقى والمستوى الجمالى اليحت أحد أهم النجاحات التى أحرزتها 
الرواية. وتتصاعد الأحداث نحو نهاية حتمية: إذ تتوطد العلاقة ويزداد الاحترام بين 
المسيحيين والمسلم دون أن يُحل الصراع القائم بين الحبيبين. ويعود ابن حامد نهائيا 
الى الصحراء . 

وبالرغم من أن العمل يندرج تحت نوعية الروايات الإسبانية الموريسكية!" . إلا 
أن هناك فروقا جوهرية تقتضى تصنيفه بشكل مختلف. فقى حين أن أسطورة زفرة 
المسلم” تختم العديد من الروايات A‏ تتناول موضوع غرناطة نجدها نقطة البداية فى 
هذا العمل وليس فقط على مستوى الموضوع ؛ حيث نلاحظ أن الحنين إحساس 
مسيطر على الحكاية بشكل عام. وتكثر فى النص المشاهد التذكارية المأخوذة من 
القصائد الشعبية أو من رواية بيريث دى إيتا » وإن كان شاتويريان Y‏ يصف مجد 
غرناطة الإسلامية » بل الذكريات المريرة لدى الشعب المنفى والاحترام الذى يكنه لهم 


) ھی الروايات التى كتبت عن موريسكيين إسبان . ( المراجع‎ (e) 
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الغزاة. كما يقتفى أيضما آثار الشعب الفنان فى قصور جميلة نصف مهجورة. Li‏ 
شخصية ابن حامد فهى ليست من نوع المسلم المغازل التقليدى دائم الانشغال 
بمغامرات الحرب ويأمور البلاط ء ولا ذلك النوع الذى فقد - مع مقامه العالى - فضائل 
الفروسية. نشا ابن سراج الذى صنعه شاتويريان فى الظلام. لذا فهو حالم أكثر منه 
محارب. لكنه يمتلك كل الصفات النبيلة التى تسبها التراث الأدبى إلى عائلته. وتتوافق 
علاقاته بالفرسان المسيحيين مع المفاهيم السائدة فى الأعمال الموريسكية الإسبانية 
لالعصر الذهبى » بالرغم من أنها فى حالتنا هذه تخدم أفكارا خاصة يعصر 
الرومانسية.كما نلاحظ أن الحب بين Duis‏ يدينان بديانتين مختلفتين موضوع ذائع 
الانتشار فى الرواية الإسبانية - الموريسكية الفرنسية:؛ وإن كانوا غالبا لا يتيحون 
مساحة لمشكلة الضمير. ومن هذا المنطلق نجد أن أقرب هذه الأعمال لروايتنا هو 
"ماتيلدا أومذكرات تاريخ الحملات الصليبية!*) )0 SA.‏ ) للسيدة دى جنلى إلى جانب 
مثال آخر على الحب الضائع بسبب تقاليد العائلة فى رواية بعنوان 34€ ( ۱۸٠۷‏ ) 
plal‏ دى ستيل ونجد فى هذا العمل ملامح مشتركة مع رواية شاتويريان““. ولا يجب 
علدنا أن تغفل أنه بالنسبة لشاتويريان تتوحد المصادر الأدبية مع الصراع الذى يعيشه 
بين الحب والواجب فى علاقته مع مدام دى نويل. ولا يعد هذا الصرع الإسقاط الوحيد 
لحياة المؤلف الشخصية فى العمل. فمن بين كل الشخصيات نجد أن أقل شخصية 
توافقًا مع النموذج الأدبى هى بلانكاء 31 أصيب أوائل القراء الإسبان العمل بتشتت 
كبير عندما رأوا أن أقعال البطلة غير مطايقة على الإطلاق لعادات القرن السادس 
عشر. واتهموا المؤلف بأنه قد اتخذ من أندلسية من عصره نموذجا يحتذيه فى روايته. 
أما فى باريس فكان التعجب الذى أثير فى الدوائر الأدبية أقل ؛ قسرعان ما رأوا فى 
بلانكا صورة كاملة لنتالى: لتتضح تماما أسباب المغالطات التاريخية الشديدة التى 
تغلف هذه الشخصية. والتى - رغم ذلك - لا تفسد التناسق القنى منقطع النظير 


)*( Matilde, ou Mémoires tirées de l'histoire des Croisades. 
(**) Corinne. 
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9ll‏ 5 44 فى هذه الصورة . والى حد ما ققد جعل شاتويريان من أبن حامد صورة 
مثالية a‏ 

من ناحية أخرى فقد أكد المؤلف أن الأوصاف الموجودة فى العمل منقولة Las‏ 
رآه رأى العين فى غرناطة والحمراء والمسجد الجامع فى قرطبة . لكن ذلك ليس 
صحيحا بنسبة.مائة فى المائة ؛ حيث قلد فى أحيان كثيرة سوينيورن فى عمله 
رحلات فى إسبانيا' e‏ وإن كنا لا يمكن أن نغفل انعكاس ذكرياته الشخصية على 
رؤيته بشكل عام . وتجدر الإشارة إلى أن المشاهد التى رآها الكاتب فى رحلته 
السريعة تداخلت فى ذاكرته وأدت الى وقوعه فى يعض الأخطاء مثل تحديد 
غرناطة كمكان لأحد أنواع القبور التى لا تتواجد I‏ فى تركيا . و تختم الرواية 
بوصف مقبرة آخر نسل بني سراج فى تونس ؛ وهو بالفعل ما استوحاه الكاتب من 
زيارته لتلك المدينة . 

Gi‏ ما ذكره شاتويريان عن غرناطة الإسلامية فقد أخذ فيه عن كتاب سوينيورن 
سالف الذكر و الملخص التاريخى لفلوريان وترجمة سانيه لكتاب بيريث دى إيتا . وفى 
بعض الأحيان ربط بين أشهر المشاهد التى رآها من قبل ويين المواقف التى تتعرض 
لها شخصيات العمل . فمثلا عندما يذهب اين حامد ويلانكا لزيارة الحمراء يتذكران 
ملكة غرناطة وابن حامد الأول . كما يتذكر رودریغو أشهر المبارزات التى أقيمت se‏ 
نبع الصنوير قبلما يتبارز فى المكان نفسه مع ابن سراج. ونجد أن الحوار الدائر بين 
ابن حامد ودليله يشرح قصيدة ابن عمار التى تعتبر بدورها المصدر الرئيسى لقصيدة 
يقولها المسلم . 

ونلاحظ أن الطايع المحلى فى العمل قد تحقق من خلال الإشارة والتقليد لأكثر 
الأعمال التى تتناول الموضوع الغرناطى a‏ وذلك فى إطار جديد من الغرابة. Li‏ 
اللغة كثيرة الزخرفة التى يستخدمها اين سراح بطل العمل قلا تشيه لغة أبطال 
القصائد الشعبية الموريسكية « بل تحتوى على عبارات واستعارات خاصة بشعوب 
الشرق . وقى بعض الأحيان نجدها عبارة عن محاكاة مباشرة للغة Ud Calf"‏ وليلة" . 
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هذا وقد اعتّبرت الرواية العمل الرئيسى فى أدب الغزل. وفى الحقيقة يتمين 
العمل بتوازن رائع بين خصائص هذا الجنس الأدبى والتعبير عن العواطف 
الشخصية . ويتم التركيز على ملامح الموضوع البراقة الملفتة للأنظار دون أن يفسد ذلك 
حرية التعبير عن الأحاسيسء وهو ما يشترك فيه عملنا مع رواية العصر الذهبى 
الإسبانى ابن سراج . وتعتبر شخصيات شاتويريان gila‏ أدبية تتعارض فيها 
وتتداخل المثل و الطموحات أكثر من كونها تماذج بشرية فردية . وإلى حد كبير 
تتصرف هذه الشخصيات مدقوعة يقوة الماضى التى لا يمكن مقاومتها. As‏ قوة ilaa‏ 
للغاية : لكنها متسلطة تسيطر على أحلامهم وتتحكم فى مصائرهم. 


كتاب نشر اخرون 


فى مجلد "قوائم الروماتسية" AMA‏ الذى يحتوى على أشعار وأعمال 
سردية للعديد من المؤلفين هناك أقصوصة بعنوان " أسير Mat]‏ مضمونها عبارة 
عن بعض الأحداث المتنوعة الموجودة فى القصائد الشعبية » ومن بينها المبارزة الشهيرة 
بين السيد بونثى دى ليون وألبايالدوسء والتى يترتب عليها فى النهاية ارتداد الغرناطى . 
ويأسر قراصنة أفارقة الناجى من هذه المبارزة. وهو فى حالتنا هذه aluli‏ وليس 
المسيحى ؛ لتتوافق هذه المغامرة مع مضمون " القصائد الشعبية الخمس فى أسير 
أوشالى7***) . و كما يفعل غزول فى القصائد الشعبية يعود ألبيالدوس إلى غرناطة 
وقت إقامة حفل زواج خطييته القديمة بمسلم آخر فيخطفها ويذهب بها إلى نهر شتيل 
بغرض تعميدها . وفى التهر يختفى GYI‏ . وأهم ما يميز هذا العمل استلهامه dagh‏ 
كتيرة من القصائد الشعبية الموريسكية عن حياة الأسرى » لدرجة أن بعض المشاهد 


(©) Tablettes romantiques. 
(**) "Le captif d' Ochali". 
(***) "Cinco romances del cautivo de Ochali”. 
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تعتبر يمثابة خليط من أجزاء من هذه الأشعار تمت ترجمتها حرفياء لتكون النتيجة 
قطعة نثرية قديمة ذات بهاء ملفت للأنظار ولها سحر خاص . وتنسب هذه القصة إلى 
أبيل هوغو أحد أكير المترجمين والناشرين القصائد الشعبية فى MDL‏ ونعود لنرى 
"مبارزة ألبايالدوس" - ولكنها مأخوذة هذه المرة مباشرة عن رواية En ja‏ دى Gal‏ - فى 
"تاريخ الفروسية فى إسبانيا VAE.) JLA pally‏ ( لفيرديتان ديتيس مؤلف رواية 
'إسماعيل بن قيصر أو اكتشاف العالم الجديد' **) والتى يرتبط مضمونها ظاهريا 
بالموضوعات 1911 su‏ 


Lol‏ بروسبير ميرميه (Prosper Mérimée)‏ فقد تجنب الموضوعات التقليدية عن 
غرناطة فى GUS‏ "مسرح AY MY. — NAYo) (a JAS‏ وهو عيارة عن 
مجموعة من المسرحيات الهزلية القصيرة التى تقدم بنجاح منقطع النظير مشاهد عالية 
الرومانسية. والشخصية الخيالية التى تنسب إليها هذه المسرحيات هى كلارا غزول . 
وهى غجرية غرناطية . وتدعى أنها حفيدة المسلم “غزول الرقيق القلب" الذى تتحدث عنه 
القصائد الشعبية . ويتضمن هذا الكتاب مسرحية "الحب الإفريقى!****) وهى عبارة 
عن ملهاة مأساوية مليئة بالرعب والسخرية تجرى أحداثها فى قرطبة عبد الرحمن . 
وتنبع الملامح الشرقية التى تميز هذه المسرحبة من Bac‏ مصادر أدبية. وهى تختلف عن 
تلك التى اعتدنا أن نراها فى الأعمال ذات الموضوع الغرناطى . وفى المقابل نجد أن 
مسرحية "الإسبان فى الدنمارك'!*****) الموجودة داخل نفس المجموعة تضم قصيدة 
شعبية فى calli‏ نثرى - يبدو لأول وهلة أنه ترجمة لإحدى القصائد الشعيية الموريسكية 
التى تنتمى إلى عصر النهضة - لتصبح فقط مجرد aleg‏ جديد وليس بالجيد يحوى 
موضوعات إسبانية . 


(^) Croniques chevaleresques de l'Espagne et du Portugal. - 
(^*) Ismael Ben Kaisar ou La Découverte du Nouveau Monde. 

(***) Théâtre de Clara Gazul. 

(^***) L'Amour africain. 

(**** Les espagnols en Danemark. 
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ومن ناحية أخرى نجد Gaa DEG‏ لبيريث دی إيتا فى "مشاهد ¿Sas‏ أخلاقيات 
العرب . إسباتيا . القرن (YATE) all‏ للويس فيارد" . والعمل مخصص 
لشرح النظريات التى عرضها المؤلف فى كتابه 'تقرير حول تاريخ العرب والمسلمين فى 
إسبانيا"!**) (VAYY)‏ . ويخصص كل فصل من فصول الكتاب الأول للحديث عن sal‏ 
ملامح إسبانيا المسلمة - "المسجد' g‏ المبارزات ' و 'الحب" - ليتم الربط بين الأحداث 
المختلقة عن طريق وجود شخصية أساسية هى أحد أيتاء المنصور . وفى سبيل تقديم 
العرب الإسيان كنماذج للفروسية والحب الرعوى Cal‏ فيارد إلى بيريث دى إيتا الذى 
أسبغ عليه رداء من المثالية أكثر من تلك المثالية التى نسبها للمسلمين. وكان دائم 
الملاحظة للطايع الروائى فى كتايه حتى نقل بيئة 'الحروب الأهلية فى غرناطة إلى 
قرطبة الخلافة . هذا وقد أدخل أوجين سكريب أحفادا calli‏ لبنى سراج وكتورًا خفية 
فى الحمراء وإشارات متكررة إلى غرناطة الإسلامية فى روايته الخيالية الطويلة 
"بيكيللى إلياغا أى المسلمون تحت حكم فيليبى ADAE vy SB‏ 
ويالرغم من أن كتب الرحلات تعتبر على هامش دراستنا إلا Gif‏ يجب ale‏ أن 
نذكر ثلاثة كتب أساسية تم نشرها فيما بين Yo» y NAE. gale‏ .وهى: وراء 
الجبال”****) (MAY)‏ لتروفيل غوتيير _والذى ظهر فى طبعات أخرى بعنوان 'رحلة فى 
إسبانيا"!*****) - italy‏ فى إسبانيا"******) (MEW)‏ لإدغارد كينيه و 'من 
باریس إلى (VAEV) (nmm sat‏ لالیخاندرو دوماس UTI‏ وعند ذكر غوتيير 
فترة إقامته فى غرناطة نجده أقل حدة منه عند الحديث عن باقى إسبانيا؛ حيث 


(`) Scenes de moeurs arabes. Espagne, Diziéme siècle. 

(7) Essai sur l'hidstoire des Arabes et de Mores en Espagne. 
(>) Piquillo Aliaga ou les Maures sous Philippe ll. 

(""*) Tra los montes. 

(=) Voyage en Espagne. 

(******) Mes vacances en Espagne. 

(^******) De Paris å Cadix. 
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استسلم للايقا ع الهادئ والممتع للحياة الأندلسية واستشعر سحر المديتة ومرحها . 
ويفوق وصفه لغرناطة وخاصة للحمراء نظيره عند رحالة آخرين ؛ لأنه يعكس مشاهدة 
حسية مباشرة. وقد أدان غوتيير أكذوية استخدام أحجار كريمة فى بناء القصر 
العربى. ووجد صورا رائعة تستحق الوصف فى حدائق جنة العريف ومناطق أخرى فى 
الأرياض . وبشكل عابر ولهجة ساخرة أشار إلى الأساطير التى ريطها كثير من 
الكتاب إلى جانب الروايات الشفهية بالأماكن التى زارها . أما الصفحات التى 
خصصها إدغار كينيه للحديث عن غرناطة فهى شديدة الخصوصية ؛ حيث استهوته 
الأوصاف والروايات كما هى . وفى المقايل توسع كثيرا فى الأحاسيس التى اعترته عند 
تأمل المناطق التى طالما تحدثت عنها الأساطير. فمثلاً عند الحديث عن "زفرة المسلم 
الأخيرة" رأى فى رحيل أبى عبد الله رمرا لتوديع أحلام الشباب . ومن بين الخطابات 
التى يتالف منها مجلد " من باريس إلى قادش" نجد مجموعة متميزة كتبت فى 
غرناطة . ولا يرجم تميزها تحديد! إلى الأوصاف التى تعتبر إلى حد ما نسخة من 
أوصاف غوتيير » يل إلى الرمزية التى ريما استلهمت من قصيدة "ابن عمار" الشعبية 
؛ حيث ترمز حياة امرأة إلى تاريخ المدينة منذ الفترة الرومانية وحتى فترة حكم ¿ble‏ 
أستورياس مع توضيح الملامح التى تركها كل فريق من المستعمرين . 


الشعر 
لا تظهر الموضوعات الموريسكية بشكل دائم فى الشعر الرومانسى ill‏ و إن 
ظهر بعض ألوانها فى ترجمات شعرية عن إسبانيا . فمثلاً نجد فيكتور هوغى على 
سبيل JEU‏ يبرر تواجد الموضوعات الإسبانية فى شرقياته" بمنطق غريب قائلاً : 
إسبانيا لا تزال شرقية.إسبانياتصف إفريقية. إفريقيا نصف إسيانية CO‏ أما 
القصائد الشعبية - التى رأى فيها ' إليادة ' قوطية وأخرى موريسكية - فقد كانت 
شيئًا مالوفًا له تماما مثل باقى الكتب التى اعتاد قراءتها ومثل تراجم أخيه أبيل , 
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وأثرت فى العديد من شرقياته. ويدعى هوغى أن قصيدة شعبية — ليست بالموريسكية , 
بل تنتمى إلى دائرة أمراء لارا - أثرت فى "القصيدة الشعبية الموريسكية ' التى 
تتضمن إشارة عابرة إلى سفينة الملك ainult‏ على العطار » وهو ما يمكن أن نخمن فيه 
أثرا للقصائد الشعبية التى تتحدث عن رئيس قلعة رياح . وريما أثرت القصائد الشعبية 
التى تقدم فيها المدن فداء للنساء الجميلات فى كلمات " السلطان أحمد " الذى قدم 
مملكته فى مقابل مدينةء وقدم مدينة مقابل حب" خوانا الفرناطية " . 

Y Laag‏ شك فيه أن هوغى استحضر القصائد الشعبية عندما صور غرناطة على 
أنها امرأة وأنطقها بشهادة الدين المسيحى الكاثوليكى التى قد تتعارض مع ردها على 
ell‏ خوان فى قصيدة ابن عمار الشعبية. وتعتبر غرتاطة بسماتها eus‏ الشرقية " 
وأخواتها باقى مدن إسبانيا الشخصيات الوحيدة الموجودة فى قصيدة ' غرناطة ' . 
ويعددهن هوغو ويجعل بينهن تناقضاً معرفًا كل واحدة منهن بصفة تميزها « وإن كان 
lal‏ يفعل ذلك بطريقة غير ملائمة لكنها دائما براقة لافتة JU‏ . وفى النهاية يمنح 
الشاعر غرناطة شارة النصر » لأنها تمتاك الحمراء. وبتغنى بجمال وقوة الحدود فى 
أبيات رنانة ترسم صورة ido‏ بالتناقضات إلى جانب التلاعب بالضوء والصوت . كما 
يستخدم أسماء الأماكن بحس شعرى عال labio‏ هو الحال فى قصائّد الحدود الشعبية 
والموريسكية ؛ وهو ما يمكن أن نرجعه إلى حد ما إلى كون الشاعر يحذى حذو aai‏ 
مشاهد ^ أسير أوشالى ". وهو عيارة عن شرح لإحدى القصائد الشعبية . وإذا كان 
تشبيه غرناطة بالفاكهة التى لها نقس اسم المدينة باللغة الأسبانية - أى بالرمانة - 
أمرا شائعا فى الشعر الذى تغتى بتلك المدينة » فإن فيكتور هوغى ذهب بتشابه الأسماء 
إلى ما هى أبعد من ذلك حين ذكر الرمانة التي تستخدم فى عمليات التفجير . 

وفى المقابل تجنب أية إشارة تاريخية أو أسطورية مستخدما bii‏ جو الأساطير 
الذى هو سمة مميزة لغرناطة فى البيتين التاليين : 

أسوار القلاع محطمة وعلى شكل منحنيات 
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ونسمع فى Jali‏ أصواتا سحرية 


واللذين ريما يشيران بخصوصية أكثر إلى ما يرويه التراث الشعبى عن أصوات 
بكاء من قتلوا من بنى سراج التى تسمع فى الحمراء أثناء الليل. 

ويعد مرور خمسين Lale‏ اختار هوغى بشكل اعتباطى غرناطة لتصيح موقعا 
للأحداث فى قصيدته " عندما دخل السيد جنة العريف”*) . (VAVo)‏ التى يتضمنها 
كتابه "أسطورة العصور”**) . وهى عبارة عن تلخيص لقصائد أخرى JUT‏ موضوعات 
إسبانية وموجودة داخل نفس PT IUSTI‏ وليس لهذه القصيدة أدنى علاقة با موضوع 
الموريسكى ؛ بل فقط تعكس رفعة الشأن المنسوية إلى غرناطة التى تنتمى إلى إسبانيا 
الأسطورية كما يراها الشاعر. ومن ناحية أخرى جمع ثيوفيل غوتيير اتطياعاته عن 
إسيانيا ليس فقط فى رحلته » وإتما أيضا فى سلسلة من الأشعار فى مجلد أسماه 
("Laur‏ . وتتناول العديد من هذه القصائد غرناطة والمنطقة الملحقة بها » بالرغم من 
أن هناك واحدة فقط من تلك القصائد ذات موضوع تقليدى ؛ ألا وهو ذلك الموضوع 
الشهير عن زفرة المسلما**) gag.‏ فى قصيدتنا هذه مرتبط بتأثيرات نابعة بشكل غير 
مباشر من القصائد الشعبية التى تتحدث عن آخر ملوك القوطء حيث عدد غوتيير 
الممتلكات التى فقدها المك المهزوم متأثرا فى ذلك يما جاء فى قصيدة ' المعركة 
الخاسرة(****) إحدى شرقيات فيكتور هوغو التى بدورها قد تأثرت بقصيدة * جيوش 
املك رودريغول*****) " الشعبية بعد توفيقها مع مضمون غير إسبانى . ومن الواضح أن 
قصيدة " زفرة المسلم(******) Jai‏ فى القيمة من أشعار أخرى أكثر غنائية خصصها 
نفس الشاعر لغرناطة رابطا بين ذكريات أدبية ذات طابع موريسكى وذكرياته هو 


(*) "Quand le Cid fut entré dans le Généralife". 
(**) La légende des Siécles. 

(***) España. 

(****) “La bataille perdue". 

(*****) "Las huestes de don Rodrigo". 
(^^****)"Le soupir du More". 
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الشخصبية . ومن بين هذه المجموعة الشعرية تيرز قصيدة مخصصة للحديث عن cla‏ 
الغار فى جنة العريف »> وهو ما يتواقق مع مشهد وصقى من مشاهد dla y‏ تاريخية 
جميلة فى إسباتيا" لالكساندر دى لابورد لنفس CISEU‏ . وفى شعر غوتيير تتوقف 
الاشارة إلى pu‏ التاريخى والأسطورة للمكان الذى daos‏ أن يبصور diaaa‏ 
الخاصة haih aly:‏ - على هامش أحداث القصددة — يعض dai pèdi als bash‏ 
الحكيمة والجمال والحب والفروسية والعطر : وهو ما يميز النظرة الأدبية إلى غرناطة 

فى جنة العريف تجد الورد و الغار 

مثل أعلى دفقة ماء جار يروى 

ويجعل ANY‏ تضوى فى كل زهرة تتفتح اليوم 

والأرض الخضراء تضحك لتوارى غيظ الفيرة. 


المسسسرح 


ريما كرد فعل لسوء استخدام الموضوع الموريسكى الغرناطى فى المسرحيات التى 
نشرت بعد "غونزالف دى كوردو" تجنب المؤلفون المسرحيون الموضوعات المطروقة حول 
غرتاطة الاسلامية وعادوا أدراجهم إلى الموضوعات الأقل شهرة . ويالرغم من ذلك 
يظهر موضوع غرناطة عرضًا فى مسرحية لأوجين سكريب بعنوان cla‏ المجنونة٠*)‏ 
(VAEA)‏ كما تظهر له ثمرة متأخرة فى Lag‏ ابن "sala‏ (1844) لتيودور دويوا التى 
كتب نصها ل . ديترويات و !. دى uy‏ 0 وفيها يتم الربط بين مضمون رواية 
شاتويريان وحكاية أبى عبد الله على افتراض أن البطل ليس من بنى سرأج» بل هو 
أبن آخر ملوك المسلمين. 


(^) Jeanne la Folla. 
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أعمال أدبية ألمانية 

بالرغم من ولعهم بالأدب الإسباتىء قلما تناول الرومانسيون GUTI‏ موضوعات 
غرناطة فى كتاباتهم. كما أن هناك ندرة فى العدد وقلة القيمة الفنية فيما 
بتعلق بالأعمال التى كتبت فى ألمانيا خلال هذه القترة والتى لها علاقة مباشرة بالأدب 
الموريسكى الإسبانى . ومعظم هذه الأعمال عبارة عن مسرحيات ؛ مما يمكن أن 
نرجعه إلى أنه داخل الحلقات الأدبية الألمانية كان ينظر إلى كوميديا المسلمين 
والمسيحيين للعصر الذهبى بعين الاعتبار . ونعتقد أن Jis‏ لويى دى بيغا للمبارزات 
التى تمت فى مرج غرناطة قد ii‏ فى بعض المشاهد عن المسلمين و المسيحيين فى 
دراما للودفيغ تيك بعنوان "غينوفيفا"") )194( ترتكز حول أسطورة القديسة خينوبيبا 
دى براباتتى . وذلك ¿Y‏ هذا العمل لا يخلو من أوصاق من النوع الموريسكى ومبارزات 
فردية بين جنود وفرسان جيش شارلان ولاحتى من وجود عاشقين مثاليين من 
الام 

ونجد صورة من أصعب ما يمكن أن ينقل عن " إسبانيا السوداء " فى رواية 
فريدريك ماكسميليان كلينغير الفلسفية 'حكاية رفائيل دى أكيلاس. ملخص ممارسات 
فاوست اليومية y‏ رحلته إلى الجحيه'!**/'*). وهى تتناول موضوع طرد المسلمين من 
فالنسيا. والبطل هو نبيل إسبانى يريط مصيره بالشعب المضطهد إذ تزوج فى السر 
من موريسكية . وقد رسم كلينغير المسلمين بصورة مثالية على خلاف المعتاد فى الأدب 
الموريسكى ؛ حيث جعلهم مفكرين مسالمين ومتسامحين. وعلى الرغم من ذلك زعم أن 
الشعب المهزوم يحتفظ فى أغانيه بذكرى ماضيه البطولى الراقى . وأيضا يزين هذا 
التقل الجميل للموضوع الموريسكى أوصاف لقصور وأزياء المسلمين . 


(°) Genoveva. 
(**) Geschichte Raphaels de Aquillas. Ein Seitenstük zu Fausts Leben Thaten und 
Hilentahrt. 
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وتعد الممسرحية المأُساوية التى تحمل عنوان 'المنصور”!*) (VAYA - MY)‏ 
uos oi ull‏ أكثر أهمدة jadis X‏ أحداثها بعد مرور عدة سنوات على استسلام 
غرئاطة. ولكننا لكى نفهمها Dale‏ أن نضع فى الاعتيار أنه فى الصراع الدرامى بين 
شخصياتها تتجسد مشكلات اليهود الألمان. وتتود المشكلة من اختلاف موقفى أسرتين 
من نبلاء غرناطة حيال الغزاة . وتهاجر إحداهما إلى إفريقياء فى حين تبقى الأخرى 
فى وطنها محاولة التكيف مع العهد الجديد. ونتيجة لذلك يفترق المنصور وسليمى 
المرتبطان منذ الصغر ؛ حيث يذهب الحبيب وأبوه إلى المنفى . وبعد عدة سنوات يعود 
المتصور سرا UG‏ عن سليمى. ويجدها تستعد للزواج من نبيل قشتالى سعى إلى 
الارتباط بها يحركه الطمع. وكانت سليمى قد وافقت على هذا الزواج على مضض. لذا 
فهى ترحب بالهروب مع المنصور . ويداهمون العاشقين أثناء هرويهما. وخوفًا من 
العقاب والقراق يبادران بالإلقاء بنفسيهما من أعلى صخرة. وهى نهاية لاشك فى أنها 
مستوحاة من أسطورة صخرة C Saal‏ ولم يكن هناك داع على الإطلاق إلى هذه 
النهابة المأساوبةءلأنه حسب تطور الأحداث السابقة على ذلك لم يكن على الحبيبين أن 
يتوجسا خيفة من الشيخ المسلم الذى كان يلاحقهما بنية الصفح عتهما والذى يتبين فى 
النهاية أته gaf‏ المنصور وليس سليمى. وقيمة هذا العمل لا تكمن فى الحدث الدرامى › 
بل فى يعض المشاهد القنائية فيه والتى تتميز بشدة شاعريتها. وقد اهتم المؤلف 
بالخلفية التاريخية معتمدا على" تاريخ إسيانيا' للأب ماريانا . وأيضا وضع فى اعتباره 
المعتقدات الإسلامية. ومنح مسلميه بهاء غرتاطة أبى عبد الله وينى سراج مفترضا أن 
ذكردات المجد البعيد لا زالت تعيش بينهم. ويعد مضى ثلاثين Gle‏ يعود المؤلف نفسه 
إلى الموضوعات الموريسكية بقصيدته " الملك المسلم7**!'')ضمن 'كتاب القصائد 
الشعبنة (Vo V9"‏ وتتحدث عن أسطورة زفرة المسلم الأخيرة متوسعة فى تتاول 
أحداثها المعتادة وواضعة على لسان حبيبة أبى عبد الله كلمات العزاء على اللوم شديد 


(^) Almansor. 
(*) "Der Mohrenknig". 
(***) Homanzero. 
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اللهحة الذى وحهته له أمه فى القصيدة سالفة الذكر. و فى هذه القصيدة — وكما هو 
الحال فى قصائد أخرى من نفس الكتاب - تتم محاكاة النقلات السريعة وطريقة نظم 
البيت فى القصائد الشعبية . 

(Ao) دراما هادنريش غوستاق هوتو التى تحمل عنوان "السيد رامیرو‎ Lef 
والتى تم استلهامها من المسرح الإسبانى فى العصر الذهبى . لتجمع بين عناصر‎ 
كوميديا القديسين وكوميديا المسلمين والمسيحيين: فتستحق القليل من الذكر. وتدور‎ 
أحداثها حول أسر قشتالى فى سرقسطة وارتداد ومقتل أميرة مسلمة تهيم بحب‎ 
. البطل المسيحى‎ 

وأكثر الأعمال الدرامية التى تناولت مسلمى غرناطة طموحا وطولاً هو "الحمراء, 
قصيدة درامية فى ثلاثة (AY) CN T‏ لجوزيف قرايهير فون أوفينبير غ OE)‏ 
وتتألف من مقدمة درامية بعنوان gal‏ عبد الله فى قرطبة"!***) وثلاث مسرحيات عن 
غزو غرناطة . ألا وهى: "ابن حامد وألفايما و تأسيس سانتا فى وغزو غرناطة(****) 
التى استلهم مضمونها من رواية فلوريان . وكان أوفينبيرغ يطمح إلى كتابة عمل يشابه 
فى معناه "عبقرية المسيحية"!*****) لشاتويريان. و من أجل ذلك أدخل على النص 
S s.‏ طويلة وآراء ذات ترتيب غير طبيعى عن عقائد وتاريخ الإسلامء وأضاف sas‏ 
رمزيًا لحكاية بنى سراج وملكة غرناطة التى انتهت باعتناقها المسيحية . ويبدى أن 
المؤلف نفسه كتب دراما عن ثورة الموريسكيين تحت عنوان "mm‏ غر نا“( ) 
(YAYo)‏ وأن كاتبًا ألمانيا آخر cili‏ مسرحية عن بنى سراج معتمدا فى مصادره على 
بيريث دى Lu]‏ والقصائد الشعبية وكوميديات لوبى دی As‏ 


(^) Don Hamiro. 

(^*) Alhambra, Dramatisches Gedicht in drei Theilen. 

(***) Bobdil in Cordova. 

(****) Abenhamet und Alfaima, Die Grüdung von Santa Fe y Die Eroberung von Granada. 
(**** Génie du cristianisme. 

(^*****) Die Renegaten von Granada. 
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وأكثر الأعمال التى تصلح JÈS‏ على الاتجاه الرومانسى إلى إضفاء صورة )£55 
على حمراء من وحى الخيال هى بلا شك قصيدة بعنوان الحمراء عشية عيد 
(LA!‏ لكليمنس C is jo‏ وفيها شخصيتان رمزيتان إحداهما زائر غريب 
والأخرى طفلة. ترمز الأولى للشوق والحنين والثانية للخيال . وتحكى لنا الطفلة حلمين 
تتعرض فيهما للمسخ. ويتجول الشخص الثانى فى الحمراء التى تظهر على أتها رمز 
للجمال والحب والمتعة والشوق . وتتوحد الصغيرة مع الملاك الذى يحرس القصر. 
وسريعا ما تهتز روحها فى تغريد الطيور وأشعة الشمس مثما ترى الظلال وتسمع 
أنين بنى سراج» لتحس بقلبها يمزقه الشعور بالذنب والألم . وتهرب من بهو بنى سراج 
إلى حديقة لينداراخا البديعة - والتى تُدعى فى العمل ليندا شارا - حيث يظهر لها 
المسلم غزول الذى يطلب منها قك سحره بالنظر فى درعه والتعرف على نفسها على أتها 
ليندا شارا . ويالامتثال لأمره تستيقظ فى طريق موحشء لتجد نفسها قد تحولت إلى 
ملاك جريح . وتواصل الحج » لتظهر لها فى النهاية العذراء والقديس يوسف 
ويرشداها إلى الطريق إلى بيت لحم . وهكذا نجد أن برينتانى - الذى لم يزر 
غرتاطة - يعرف الحمراء عن طريق وصف إيرفينغ » كما كان من المعروف أن لديه 
نسخة من "الحروب الأهلية فى غرناطة". وتحتوى القصيدة على مشاهد ذات سحر كبير . 
ولا تتعارض القيمة الرمزية العريقة التى يمتحها برينتانو للحمراء مع صوره الفنية 
المتميزة ولا مع التصورات الأدبية لغرناطة . 

وتعود موضوعات غرناطة الإسلامية إلى الظهور فى ثلائة أعمال أويرا لملحنين 
ألمان هى 'ثريدة أو سلام y‏ لكارل لودفيج بلوم .وى "سجين Cr Ael E‏ 
لمايربير — والتى كتيب تصها فيليتشى رومانى - sil y‏ عبد الله آخر الملوك المسلمين 
(1495) لموريتس موسکوفسکی والتى كتب نصها کارل فيتكوفكى!""). 


(^) Alhambra am Vorabend des Advents., 
(**) Zoraida ou la paix de Grenade 
(**^) L'asula di granata. 
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nex أداب‎ 


خلال الحقبة الرومانسية وصلت الموضوعات الإسبانية إلى إيطاليا عن طريق 
فرنسا فى وقت كانت تزدهر فيه الموضة الموريسكية التى كانت تظهر ului‏ فى أعمال 
الأوبرا والباليه . وكان التأثير الأكبر ارواية "غونزالف دى كوردى دون أن يخلو الأمر 
من أعمال مستوحاة من "آخر نسل بنى سراج لشاتويريان . وفى قائمة الأعمال 
الإيطالية الرومانسية نجد تكرارً! لعناوين موحية للغاية مثل "الاستيلاء على غرناطة/*) 
و بنى سراج والثغريون"**) و ثريدة y (EG‏ الغرناطية"(****) ى"أسامة 
الفرناطى 001( و آخرنسل بنی سرا (sessen)‏ وآخر المسلمين فى 
إسبانيا"(*******) O0‏ . وفى المقابل يقدم الشعر الإيطالى الرومانسى الموضوعات 
الموريسكية بشكل عرضى فى قصيدتين موجهتين إلى كريستوفر كولومبوس هما : 
"أنشودة البير '(********) للويجى كارير و ' كريستوفرى كولومبو ” MAEY)‏ و MAEN‏ ( 
للورنزو كوستا . وزهاء عام 141١‏ نجد 5S3‏ لغرناطة الإسلامية فى مقطوعة شعرية 
يوجهها جيوفانى براتى إلى أماديى دى سابويا عند قبوله حكم إسبانيا وأيضا فى 
ذکریات سفراء موندو آمیتشیس'). 

وإلى حد ما نجد أن القصائد الشعبية الموريسكية y‏ حفلات المسلمين والمسيحيين 
قد تأصلت فى أمريكا اللاتينية" رغم أن تيار الشرقية الجديد الذى أحيته 


الرومانسية لم يجد صدى فى هذه القارة؛ إذ كانت الرومانسية تتحو فيها نحوا آخر . 


() La presa de Granada.. 

(**) Gli Abengeraggi ed i Zegrizzi.. 
(***) Zoraida di Granata.. 

(">") Leila di Granata.. 

(1) Azema di Granata.. 

(1) L'Ultimo Abencerragio. 
(T) L'Ultimo dei Mori in Espagna. 
(11t) "inno al mare”. 
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ويالرغم من ذلك نجد أنه بسيب تأثير US‏ من هوغو وثوريا كتبت بعض القصائد ali‏ 
الموضوعات الموريسكية . من هذه القصائد نجد وداع العربى لليهودية يعد عزو 
(gt uz‏ البوليييا ريكاردو خوسيه بوستامانتى ؛ والقصيدة الشعبية 
الموريسكية للمكسيكى مانويل إدواردى غوروستيئًا .و شرقيات متنوعة لشاعر آخر 
مكسيكى يدعى لويس غ . أورتيث وقصيدة ' على العطار وزايدة (SAYA)‏ 
للشاعر البورتوريكى نارثيسو فوكسا إى oes asl‏ تاريخ المكسيك نجد رواية 
لباسكوال ألماثان بعنوان (VAV- Cet ees anda!‏ وإحدى شخصياتها الرئيسية 
هو موريسكى يحاول زهاء عام NOVA‏ أن يؤسس مستعمرة فى بيراكروث لتصبح 
Y lala‏ 


كان للموضوعات الموريسكية صدى فى الشعر البرتقالى الرومانسى. وكما 
يخيرنا فيديلينو دی فیغایریدو أنه ˆ كثيرا ما تكرر فى أشعار خابيير كورديرى وأنطونيو 
دی سيريا وسوريس دى باسسوس وآخرين الحديث عن جمال غرناطة والمصائي التى 
حلت بأبى عبد الله. سواء كموضوع رئيسى أو بشكل عرضى C)‏ ومن بين هذه 
القصائد نجد قصيدة ' أبو عبد الله " لسواريس دى باسوس التى كتبها متأثرا 
بشاتويريان . وهناك اتهام لتوماس ريبايرى بالتلميح إلى موضوعات غرناطية فى 
قصيدته ' دون خايمى ” الذى تنجد فيها وصفا شاعريا للحمراء دون أن تستدعى 
الأحداث ذلك. كما تناول الشاعر البرازيلى الشهير أنطونيى غوتثالبيس دياس فى 
مسرحيته "أبى عبد الله" التيار الرومانسى الذى يدعو إلى حب المسلم . ومضمون 
هذه المسرحية مأخوذ عن "غونزالف دى a 4S‏ لفلوريان» وإن اشتمل على عناصر 


تاريخىة متنوعة(؟"). 


("Despedida del árabe a la judia después de la conquista de Granada". 
(Un hereje y un musulmán.. 


)0( هذه المعلومة مهمة fas‏ بالنظر إلى أنه قد ثبت بالفعل وجود قرية أرجنتينية كان أهلها لا يأكلون الخنزير 
وكانوا يدفنون موتاهم iy‏ للشريعة الإسلامية ؛ مما يعطى Coe jill‏ لاحتمالية أن يكون المسلمون 
الموريسكيون قد استوطنوا القرية وأحيوا شعائر الإسلام فيها .( المراجع ( 
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ومن ناحية أخرى فقد أثر الأدب الموريسكى على أعمال فى دول أكثر بعدا . 
ففى مقال عن العلاقات الأدبية بين بولونيا وإسبانيا وتحت y‏ فلوريان تم التنبيه إلى 
أن "إسبانيات" البولنديين فى أوائل القرن التاسع عشر قد غرقت فى بحور 
الشرقية . وهناك روايتان يتناولان المومضوع الموريسكى : دزيكان ف. بادايوز 
لكرازيكى و "مخطوط سرقسطة"*) لبوتوكى/*). أما الأدب الدانمركى فقد وصلت إليه 
الموضوعات الموريسكية عن طريق التأثير المباشر للقصيدة الشعيية . فقد أثرت 
القصائد الشعبية التى تتحدث عن زايدة فى قصيدة "العودة"(**(5١٠18١)‏ لفيلهيم شاك 
فون شتافيلدت. كما ألف كريستيان كنود فر. مولبيش الذى زار غرناطة فى VAEA‏ 
وترجم العديد من القصائد الشعبية الموريسكية GES‏ رومانسيا بعنوان 'شجرة الزان 
الدامية , انظروا إلى غرناطة , انظروا إلى غرناطة"!***) 9"). أما هاتز كريستيان 
أندريسن فقد استلهم فى أعماله الموضوعات الموريسكية ؛ حيث نجد الصفحات الجميلة 
التى خصصها لغرناطة عند روايته لأحداث رحلته فى اسيانيا والبرتغال محملة 
بالذكريات الأسطورية. كما أن ابنة ملك مسلم من ملوك غرناطة هى بطلة تراجيديته 
'العذراء المسلمة"(****) بالرغم من أنه لا مضمون العمل ولا تقديم العلاقات بين 
المسلمين والمسيحيين Log!‏ علاقة بالموضوعات التقليدية!""). 


(^) Le manuscnpt trouvé à Saragosse. 

(^*) Tilbagekomst. 

(***) El Haya de Sangre, Ved Granada, Ved Granada.. 
(***) Maurerpigen. 
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(A) 


الرواية الإسبانية الرومانسية 


قلما أنتجت الرومانسية الإسبانية روايات تتتاول الموضوع الغرناطى وتحافظ 
على الجنس الموريسكى. ولا عجب فى ذلك ؛ فقد siol‏ هذا النسيان ليشمل تقريبًا 
كل الإنتاج من الروايات التاريخية الإسباتية . على الرغم من أن SI‏ الذين 
تناولوا الموضوع لم يستطيعوا الارتفاع فوق المستوى العادى. إلا أن عددهم كان 
كبيرا ولم يكن ليصبح أقل من ذلك ؛ حيث كان الرومانسيون الإسبان على دراية 
تامة بأن إحدى سوابق الرواية التاريخية فى عصرهم هى موريسكيات العصر الذهبى . 
ومن ناحية أخرى كان المؤلفون الأجانب قد ركزوا على قصص المسلمين 
والمسيحيين . وقد زادت هذه العوامل - إلى جانب الأبعاد الرومانسية للموضوع - 
من نشاط الكتّاب ومن نسبة القراء وأتاحت الفرصة لتعدد الروايات والقصص 
القصيرة عن مسلمى غرناطة والتى نجد من بينها حكايات ذات شخصيات شديدة 
التنوع وأخرى ذات قيمة قنية لا شك فيها Jis‏ أقصوصة إستييانيث كالديرون الجميلة 


"مسيحيون وموريسكيون!*) . 


(^) Cristianos y moriscos. 
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الروايات 
ترويبا إى كوسسيو 


كتب تيليسفورو دی ترويبا إى كوسسيو بكتابة ونشر رواية 'غوميث أرياس 
أو مسلموا البشرات" AMAYA)‏ باللغة الإنجليزية أثناء نفيه. وهى تشترك مع 
مسرحية "ابن أمية" لمارتينيث دى لاروسا فى كونها قد كتبت بلغة أجنبية وييد إسبانى 
Dal‏ إلى جانب ذلك يتحدث العملان عن الموريسكيين الثوارء ويبدآن فى الأدب 
الإسبانى التيار الرومانسى فى الرواية والمسرحية . 


تتناول الرواية ثورة مسلمى البشرات. ولكنها ليست ثورة «VoM‏ بل ثورة أخرى 
أصغر نشات بعد مرور ستوات قليلة على غرو غرناطة. وقد تم إخمادها بسهولة 
نسبية » بالرغم من أنها أودت بحياة القائد القشتالى العظيم ألونسو دى أغيلار TEI.‏ 
هذا الحدث التاريخى الفرصة أمام المؤلف ليقدم بلاط الملكين الكاثوليكيين يكامل روعة 
العصور الوسطى وليشرك فى أحداث dell‏ بعض الأبطال الذين ظهروا فى الجزء 
الأول من رواية بيريث دى إيتا والقصائد الشعبية مثل دون آلونسو نفسه والسيد مانويل 
بونئى دی ليون eua li y‏ وقائد لوس دونئبلیس ...إلخ. 


وبالنسبة للتقنية الروائية والأسلوب سار ترويبا على نهج والتر سكوت» وإن كان 
مضمون روايته عبارة عن توسع فى مادة مسرحية كالديرون iib”‏ غوميث أرياس 
الغنية بالأحداث(). ومن بين الأحداث التى انتقلت من المسرحية إلى الرواية اضطرار 
البطل — والخطيب الذى تفضله فتاة نبيلة من غرناطة على باقى الراغيين فى الزواج 
منها - للتغيب المؤقت عن المدينة نتيجة لنزاله مع sai‏ منافسيه» حيث يذهب إلى وادى 
آش ويبدا فى التودد لنبيلة أخرى. وسريعا ما تختفى العقبات أمام عودته إلى غرناطة, 
وإن كان لا ينوى التخلى لا عن حبه الجديد ولا عن مشروع زواجه السايق. أما فتاة 


(^) Gómez Arias or the Moors de las Alpujarras. 
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وادى آش والذى يسعى والدها لتزويجها دون إرادتها فتوافق على الهروب مع غوميث 
أرياس بعد أن تطلب منه وعدا بالزواج. و لكن الفتى Yas‏ من الوفاء بوعده يهجرها فى 
البشراتء لتقع فى الحال رهينة فى يد المسلمين الثائرين . ويحررها قارس غرناطى 
يتبين أنه أبى الفتاة الأخرى التى تودد إليها غوميث أرياس من قيل. ويخاف الأخير 
من الكوارث التى سوق يجلبها عليه اعتراف ضحيته. فيهرب معها من جديد 
ويبيعها لزعيم موريسكى يدعى الكانرى كان جمال الفتاة المسيحية قد سحره عندما 
أسرها فى الجبل. وحينما تتأكد البطلة فى النهاية من خيانة عشيقها تقرر ghall‏ 
مع أبيها والانتقام لشرفها. وتلجا إلى الملكة الكاثوليكية التى توافق على زاوج 
غوميث أرياس من الفتاة المخدوعة ثم تأمر بإعدامه دون الاستماع لتوسلات 
الضحية نفسها . وفى الرواية يتم العفو فى النهاية عن الحبيب الخائن » لكنه فى تلك 
اللحظة يجرح فى مقتل على يد مرتد كان قد أحب gral‏ الفتيات التى قام هو 
بخداعهن من قبل . 
وهكذا نجد أن الرواية قد il‏ عن مسرحية كالديرون الكثير من التفاصيل إلى 
جاتب المضمون العام؛ Oly‏ لم يقم ترويبا فقط بتغيير كل أسماء الشخصيات تقريباء de‏ 
Jae‏ بوضوح فى هذه الشخصيات . وقد اعترف هو نفسه بأنه قد حول غوميث أرياس 
من مجرد منتهك حرمات دنئ إلى رجل ذى طموح فوق العادى . وفى المقايل كانت 
البطلة أكثر عاطفية وسلبية فى الرواية. أما الخادم ققد تخلى عن طابعه المرح . ومن 
أجل الربط القوى بين أحداث الرواية والوقائع التاريخية للثورة قدم المؤلف البطل على 
أنه شخصية شديدة التأتى. وزعم أن بسببه هزم الموريسكيون فى النهاية . وساعدته 
هذه الظروف على إبراز الجانب العادل فى شخصية الملكة وعلية القوم الذين لم يترددوا 
فى الحكم بالإعدام على قائد منتصر. ومن ناحية أخرى تأخذ جريمة غوميث شكل 
خيانة الدولة ؛ حيث يتصل بزعماء للثورة كى يسلم لهم الفتاة. وأيضا من التجديدات 
الناجحة. التى قام بها ترويبا وساعدته على ربط الأحداث بوقائع تاريخية متتوعةء تقديم 
أبى الفتاة الفرتاطية على أنه السيد الونسى دى أغيلار . ولكى يجسد فى هذه 
الشخصية مثاليات الفروسية ونبل وتكير القشتاليين لم يحتج المؤلف إلى ¿La‏ بل 
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اكتفى باستغلال المعلومات التاريخية وإضفاء بعض الطابع الملحمى والمؤثرات العاطفية 
التى تستخدمها القصيدة الشعبية عند الحديث عن موت السيد الونسو اليطولى فى 
جبال بيرميخا . أما المسلم الذى قتله (ويدعى الفهرى ابن اصطبار)) فلم يحظ بنقس 
الدرجة من الشهرة:؛ وإن أثارت هذه الشخصية اهتمام أكثر من كاتب رومانسى. وريما 
يرجع ذلك إلى السطور القليلة التى خصصها بعض المؤرخين القشتاليين للحديث عن 
هذه الشخصية - مثل خوان روفو فى " الأىستريادة") - التى تتميز بالعظمة والطابع 
الملحمى. أما فى روايتنا فنجد أن الفهرى يمثل روح الثورة » ويمتلك - مثل السيد 
الونسى فضائل الفارس الكامل . وقد أدت هذه الملايسات الى جانب تفانيه فى خدمة 
قضية شعبه المهزوم والقموض الذى يحيط بتصرفاته» إلى تحوله إلى شخصية 
رومانسية محضة: لكنها لا تمتلك الكثير مما يميز شخصية المسلم. وقد اهتم تروييا 
أكثر بإسباغ الطابع الشرقى على شخصية الزعيم الموريسكى الكانرى المأخوذة عن 
مسرحية كالديرون دون أى أساس تاريخى - على عكس شخصية الفهرى - والتى 
تتصرف بكبرياء وصلف"). أما فى الرواية فتتعارض صفاتها مع ابن اصطبار ؛ حيث 
نراها شخصية مزيفة ومرتابة ومخادعة Y‏ يهمها سوى إشباع رغباتها . da,‏ 
شخصيتان أخرتان تكملان صورة الزعماء المسلمين . احداهما هى شخصية زنجى 
لانخارو الشهير الذى يقضل الإلقاء بنفسه من أعلى اليرج على تسليم Maalil‏ 
والأخرى شخصية المرتد بيرمودى. وهى شخصية من وحى الخيال جسد فيها المؤلف 
أكثر ملامح الرومانسية قتامة . 

وعلى مدار الرواية يصف G‏ المؤلف بإسهاب مبارزات واحتفالات وعروض 
المسيحيين المنتصرين . أما بالنسية للعادات الإسلامية فنجدها متمثلة فى احتفالات 
معسكر الكائرى. وهى بالفعل صورة هزلية حقيقية للبلاط المسلم . كما تتم الإشارة إلى 
غرناطة أبى عبد الله فقط بشكل عارض. فمثلاً نقراً أن السيد الونسى يمتلك بعض 
اللوحات التى تنقل لنا حكاية الغزول وليتداراخا("). 


(^) La Austriada. 
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مارتىنىت ME‏ 2 روسنا 


sai Lala‏ روايات تاريخية ذات طابع موسوعى مثل السيدة Jull‏ دى سوليس" 
لارتينيث دى لا روسا . يقول لنا المؤلف فى التتبيه الذى يسيق الجزء الأول أنه عندما 
كان يعيش فى باریس -آی فيما بين VAYA y VAYo ¡galo‏ - لاحظ مع الأسف أنه 
فى حين ظهر من يقلدون والتر سكوت فى جميع أنحاء العالمء لم يقم الإسبان بالتطرق 
للرواية التاريخية على الإطلاق بالرغم من ماضيهم الغنى بالأحداث المتميزة التى تقدم 
Gi‏ مشاهد مثيرة من الصراع بين حضارتين . قرر مارتينيث دى Y‏ روسا تدارك هذا 
الخطأ » لكنه لم يفعل ذلك فى الحالء إذ أراد أن يقدم من خلال إنتاجه الأدبى الذى 
يتحدث عن الوطن صورة حقيقية عن ظروف وطبيعة المنطقة التى ما كان يمكن أن 
تصبح شيئًا آخر غير مسقط رأسه غرناطة صاحية التاريخ المشهور داخل وخارج 
إسبانياء والتى نجح الأدباء الأجانب ببراعة فى الحديث Olge‏ وعندما عاد إلى 
غرناطة عام ۱۸١١‏ بدأ فى إعداد الرواية . وبالرغم من سرعة استئنافه لأنشطته 
السياسية فقد واصل الكتابة وتشر الجزء الأول عام ۱۸۳۷ » أما الثانى قطيع عام 
٩۹‏ والثالث فى AAEN‏ 


لم يستخدم لا روسا الأسلوب الشائع فى القصة التاريخية والذى يركز الأحداث 
حول العلاقات الغرامية ومغامرات الشخصيات الخيالية أو غير المعروفة ويأتى بالأحداث 
والشخصيات التاريخية الأكثر بروزًا فيجعلها فى المقام الثانى Lal.‏ فعل مؤلفنا 
العكس . جعل الرواية كلها تدور حول ملكة غرناطة الزوجة الثانية لأبى الحسن 
أو مولاى الحسن والتى اشتهرت باسمها العريى ثريا أكثر من الاسم المسيحى إيسابيل 
دى سوليس . أيضًا لم يقتصر على التوسع الروائى فى سرد أحداث قترة من حياة 
بطلته » بل أفاض فى حكاية قصتها من المهد الى اللحد؛ مما جعل العمل ial‏ شكل 
السيرة أكثر» و ذلك من أجل GU‏ قصة حياة يطلته » وإن لم يكن ذلك هدفه. ولنقص 
الأحداث الروائية ذات اليناء الجيد اخترع سلسلة من الأحداث الخيالية غير المترابطة 
فيما بينها والتی حرمت عمله من أن يكون له أى طابع ¿y‏ . 
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يحكى الجزء الأول من الرواية عن طقولة وشياب البطلة فى قلعة مارتوس» وعن 
أسرها فى غرناطة حتى صارت زوجة السلطان . ويحاول المؤلف أن يشرح الأسباب 
التى دفعت يفتاة مسيحية فاضلة ابنة لقائد قلعة رباح - أسرتها الجيوش الغرناطية 
على أعتاب المذيح أثناء إقامة مراسم زواجها بنبيل قشتالى - إلى عدم الممانعة فى 
الزواج من الملك المسلم» دون افتراض أن دافع الأسيرة كان الحب الذى يتخطى كل 
المؤثرات والمبادئ المتأصلة؛ فسوف نرى هذه الرؤية الرومانسية لحكاية ثريا مكتوية فى 
فترة شديدة الواقعية بيد كاتب وسياسى يعتبر من GU‏ الرومانسية المتأخرين Me‏ 
وهو السيد إيميليو كاستيلار . وفى المقابل يعلن لاروسا عن يعض خصائص الروأية 
الواقعية عند تحليل مختلف al yall‏ التى csl‏ فى شخصية البطلة السلبية . ويركز فى 
المقام الأول على كون البطلة قد تربت على يد الأسيرة أرلاخا التى علمتها تقدير أعداء 
Usb,‏ بل والاشتياق اللطيف لبدائع غرناطة ورقى البلاط المسلم من داخل dali‏ الحصن 
العايسة. وقد أعدتها هذه التربية لكى تقبل بامتتان تكريم الملك المسلم لها . وفيما يعد 
يدفعها عرفانها بالجميل وإحساسها بنقص الحماية ونصائح مربيتها إلى قبول زواجه . 
وكان كل من أبى الحسن وإيسابيل يجهلان أنهما لعبة فى أيدى السياسى الماهر 
ابن فروج والمربية نفسها اللذين قد ساقا الأسيرة الجميلة إلى البلاط يهدف التأثير على 
قرارات الملك من خلالها . وبالتاكيد كان التقليل من شأن مولاى الحسن الحريى مظهرا 
غير موفق من مظاهر التجديد ؛ حيث وصفه الكاتب بالحيرة والتردد ؛ وهو ما يليق AS‏ 
بأبى عبد الله الذى ظهر فى الرواية أكثر ترددا Giay‏ من أبيه . أما عائشة فتتمتع JS‏ 
ما يفتقران هما إليه e‏ وإن ظهرت بصورة منقرة هى والزغل بسبب أحقادهما 
ومطامعهما . ويظهر الثقريون حلفاء أبى عبد الله وعائشة بصورة Bily‏ المعهود عنهم ! 
يهوون الحرب والمكائد والحسد » بينما يحتفظ بنو سراج حلقاء آبى الحسن المخلصون 
بصورتهم الطّبية . 

وفى الجرء الثانى يعرض لنا المؤلف مراسم زواج إيسابيل وأيى الحسن ويحكى 
لنا كيف عزل أبو عبد الله أباه من الملك إلى جانب أحداث حرب غرتاطة حتى موقعة 
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اسانة . وتتضمن الاحتفالات ألعاب التحطيب والمبارزة التى تنتهى نهاية دامية والتى 
أخذ الجانب الروائى فيها عن بيريث دى إيتا . وتقليدا لذلك الكاتب أدخل لا روسا على 
النص الروائى ثلاث قصائد شعبية مبتكرةء ولكن بتقنية تقليدية . وأهتم مؤلفنا بشكل 
غير (gale‏ يوصف منظر المدينة وملايس المسلمين بدقة شديدة » ليقدم G‏ إلى جانب 
مهرجانات الفروسية التى يشتهر بها الأدب الموريسكى بعض العادات الإسلامية الأقل 
شهرة مثل الحفلات البحرية التى أشار إليها بيرموديث دى بيدرائا. ومن بين الأجزاء 
القيمة فى العمل حكاية غزو الحامة ودفا ع المسيحيين clie‏ والتى تبرهن على المهارات 
الرائعة التى يمتلكها مارتينيث دی لاروسا كروائى أكثر منه شاعرء وعلى قدرته على 
تنسيق المادة التاريخية الغزيرة . 

أما الجزء الثالث من العمل فقد تأخر فى الظهور Bal‏ سبع سنينء وفيه يتم التركيز 
على الاتجاه الذى بدأه بنجاح الجزء الثانى والذى يمنح أهمية لتاريخ الغزى أكثر من 
حكاية البطلة نقسها والعثرات التى تتعرض لها ؛ حيث تفقد زوجها وتقع أسيرة فى 
أيدى أعدائها من المسلمين ويحررها متهم غونثالو دى كوردويا . نم يستضيفها بحقاوة 
الملكان الكاثوليكيان. وتموت بعد استسلام غرتاطة Jalia‏ » ولكن بعد أن تكون قد 
تصالحت مع الكنيسة . وتظهر فى هذا الجزء بالتفصيل ويطريقة شيقة أحداث آخر 
الخلاقات فى البلاط المسلم. وتتعرف فيه على المعسكر المسيحى والبطولات التاريخية 
والأسطورية فى حصار سانتا قى وحكاية sic‏ معاهدات التسليم ودخول الملكين 
الكاثوليكيين غرناطة . وتحتل المغامرات الخيالية التى يقوم بها بدرو بينيغاس خطيب 
Jalal‏ دى سوليس القشتالى مركرًا gapa‏ فى العمل ؛ حيث تبرز العلاقات الطيبة 
بين المسيحيين الأندلسيين ومسلمى غرناطة . 

وتتعدد المصادر التاريخية التى أخذ عنها العمل فى الهوا مش الكثيرة فى نهاية 
كل حزء. وتشكل المصادر المذكورة قائمة كاملة يكل الكتب التى cà jl‏ لحرب غرناطة ' 
حتى تاريخ ES‏ العمل Los‏ من مؤرخى الملكين الكاثوليكيين و انتهاً بكوندى وإيرفينة 
ويريسكوت وترجمة غايانغوس لعمل المقرى. وأيضنا Si‏ لاروسا حياة الكتاب وأعمالا 
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للنبلاء ومخطوطات وكتبا وصفية بالدرجة الأولى من القرن السابع عشر والثامن عشر 
مثل JT‏ غرناطة" لبير موريث دی y Glas‏ "النزهات" للأب اتشيبيريا و "النزهات 
الجديدة لسيمون دى أرغوتى. 

وفى المقابل يستغنى العمل عن الروايات والأعمال الدرامية ذات الموضوع 
الغرناطى باس sts‏ رواية بيريث دى إيتا التى يحذو حذوها عند الحديث عن 
الحفلات الإسلامية وخلافات بنى سراج والثغريين المعروفة. ورغم ذلك لا يتناول 
الوشاية الشهيرة بزوجة أبى عبد الله وما أعقبها من Sa‏ العدالة الإلهية » وهو ما 
يشكل الموضوع الغرناطى كثير التكرار عند GS‏ الكلاسيكية الحديثة وكتّاب 
الرومانسية. وفى الأدب تعودنا على صورة العائلة الملكية الغرناطية شديدة 
الانقسام ؛ وهو ما لا يتوافق مع الواقع فقط . بل ويعطى تبريرا أدبيًا لسقوط 
غرناطة فى عهد أبى عبد الله. وحتى فترة الرومانسية كانوا فى العموم يمثلون هذه 
الخلافات من خلال الصورة الخيالية للسلطانة المهيمنة التى يطالبون بعقابها. أما 
ا مؤرخون الرومانسيون فقد لفتوا الأنظار إلى التنافس الذى كان موجودا بالفعل بين 
زوجتى مولاى الحسن ؛ وهو ما paias‏ مادة غنية أمام الأعمال الروائية e‏ مما أدى 
إلى سيادة الوقائع التاريخية على الأسطورة منذ ذلك الحين ؛ ليصبح مارتيتيث دى 
لاروسا أول من استخدم هذه المادة فى عمل أدبى. وبالرغم من أن ذلك العمل لا يشير 
إلى أية حكاية من الحكايات التى تبرز ما يتميز به التعامل المتبادل بين المسلمين 
والمسيحيين من فروسية, إلا أن المؤلف قد استلهم الروح السائدة قى هذه 
العلاقات عند الحديث عن مغامرات بدرو بينيغاس . وقى حكاية هذه الشخصية 
والأحداث الرئيسية فى الرواية يظهر الحب بين اثنين مختلفى الديانة « وهو الموضوع 
المفضل عند الرومانسسن . 

ومن الشائع بين النقاد اعتبار العمل تقليدا لرواية والتر سكوت» وإن كان es‏ 
قد اعترض على ذلك متبها إلى كون كاتبنا لا يدين للروائى الاسكتلندى إلا بالفكرة 
العامة فى خلط الحقيقة بالخيال . وفى مقابل ذلك نعتقد نحن أن الصورة التى قدمها 
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سكوت عن مجتمع العصر الوسيط قد أثرت فى الفصول الأولى من الرواية 1 حيث 
نتعرف منها على الحياة فى القلعة مع التركيز على الحوارات والنزاعات بين الوصيفات 
وحاملى دروع الفرسان . 

ومن ناحية أخرى يتميز العمل بقلة الحوارات والتطويل فى الوصف. 
ويضر الإفراط فى استخدام الألفاظ المهجورة بأسلوب الجزء الأول بيتما يتم 
التعديل فى هذا الاتجاه فى الجزئين الآخرين ؛ ليظهر ll‏ نص مكتوب بعناية 
ويرقى شديد يمنحه استخدام بعض الألفاظ القديمة سحرا خاصًا. كما 
يتشايه أسلويه مع سيرة GUYS‏ ييريث دل البولغار صاحب البطولات" (VAVE)‏ 
التى تعتبر ثمرة للدراسات التحضيرية التى aLi‏ بها المؤلف استعدادًا لكتابة 


روايته التاريخية . 


إستيبانيث كالديرون 


فى عام ۱۸۳۷ أعلن كل من سيرافين إستييانيث كالديرون ولويس أوسون دیل ریو 
نشر 'مجموعة القصص الإسبانية الأصيلة"!*) والتى انتقد كالديرون فى النشرة التى 
أعدت للإعلان Lee‏ الأسلوب السائد فى الأدب المعاصرا''), اقتتحت السلسلة 
واختتمت - إن لم تستمر — بأقصوصة * مسيحيون وموريسكيون UP MAY AY.‏ التى 
تعد مثالا منقطع النظير للنثر الراقى المتنوع .و هى رغم قصرها أطول قصص 
إستيبانيث كالديرون . 

استهوى موضوع موريسكى البشرات إستيبانيث كالديرون Labio‏ استهوى الكثير 
من الرومانسيين e‏ ولكن تميزه هو يمكن فى كونه ينحى الأحداث الهامة جانبا ويركز 
على قترة هادئة ظاهريا كان حتميًا أن يؤدى ما جرى فيها من أحداث صغيرة 


)*( Colección de ofivelas originales españolas. 
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واحتكاكات الى الزيادة فى عدم تسامح المسيحيين القدامى وإلى كره الموريسكيين الذى 
تفجرفى دورة ١01‏ . 

وتدور أحداث العمل فى قرية من قرى منطقة رندة الجبلية بعد مرور فترة قصيرة 
على انتصارات كارلوس الخامس فى Gale‏ وتونس (Yoo)‏ وكان قديس الموريسكيين " 
فراى إرتان دى تالابيرا هو من قام يتنصير أم البطلة سليلة ملوك غرناطة والتى تحمل 
لقبى غرناطة ويينيغاس . أما خالها العجوز فقد أدرك فى شيايه أواخر عهد المسلمين. 
وهو يعيش على الشوق والذكريات. وابن عمها السيد فيرتاتدى مولاى الذى Gla‏ ما 
ينظم الانقلابات هو أبو ابن أمية . وتربط هذه التفاصيل المهمة أحداث Lail‏ بوقائع 
وشخصيات حقيقية: وإن كان العنصر التاريخى الأساسى فى العمل يكمن فى إعادة 
الصياغة الناجحة لهذه البيئة. 

وفى بداية العمل يتعرف القارئ على سكان المكان من خلال ثرثرة شخصين لهما 
نقس شكل الصعاليك الذى نراه فى قصص الشطار. أحدهما شحاذ أعرج وأعور 
سنكتشف فيما بعد أنه جندى شجاع. والآخر شقى يساعد القسيس فى الكنيسة. 
وينظم الصديقان Hia‏ ريفية تعود عليهما بأرباح طائلة. وعندما ينقض الجمع يظهر 
Cis at‏ العجوز الذى تفيض تصرفاته استعلاء ومرارة. وابنة أخته ماريا هى نموذج 
للجمال الغريى والفضائل المسيحية: إذ يتدلى صليب من سلسلتها يكمل زينتها 
الموريسكية. وهى تتغنى بأناشيد قريتها الحزينة المؤثرة » وتتأسي لغياب أحد نبلاء 
قشتالة يحارب باسم الإمبراطور فى حروب ألمانيا. كما تأسف للمعاملة السيئة 
التى يقع ضحيتها المسيحيون sl‏ لكنها فى الوقت نفسه تنتقد ما يقوم به اين 
عمها وخطيبها مولاى من إثارة الانقلايات. ويستغل مؤلف العمل ليلة يعد قيها شاب 
موريسكى سهرة ليصف الالعاب والموسيقى والرقصات التى تنطوى على خفة pali‏ 
العربية والغزل القشتالى. ويظهر فى الحفلة دون سابق إنذار السيد لويى ثونييغا. 
يغضب مولاى لما يستشعره فى هذا الرجل من خصومة قوية. ويؤدى ذلك إلى نشوب 
معركة حقيقية بين الموريسكيين والمسيحيين القدامى. ويتمنى السيد لويى - 
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الذى يتضح أنه حبيب ماريا — أن يعلن على ال SU‏ خطويته بها ( والتى رحب يها 
الاميراطور ( لكنها تفضل أولاً التأكد من قبول عائلته لها. وتتعقد الأحداث ؛ حيث 
يتحدى مولاى القشتالى وينصح Ts ua‏ بإرسال ابنة أخته إلى إفريقيا. وكرد قعل على 
هذا التهديد تقرر الفتاة الهرب مع حبيبها » لكن عند خروجها من المنزل تثير توسلات 
خالها العجوز شكوكها » وتسمع بعد ذلك بالاشتباك القائم بين حبييها واين عمها 
ووقوع أحدهما جريحا. وللوصول إلى مكان المنارزة يكون عليها أن تمر فوق الجزء 
الغارق من الجسر الموريسكى الممدود فوق هوة عميقة. ويالرغم من أن القفزة ليست 
بخطيرة. YI‏ أن الحالة الانقعالية لماريا تسبب اضطرايها ووقوعها فى الهوة. ويلقى 
الحبيب بنفسه وراء محبويته. ولا نعود لنسمع ut‏ عن العاشقين اللذين وفقا للأساطير 
الموريسكية يتجولان فرحين بالوصال . 

ولن نجد المصادر التى أخذ Uie‏ العمل بين الأعمال الرومانسية الأجنبية" « بل 
فى الأدب الأسبانى للعصر الذهبى ؛ حيث Call‏ إستيبانيث قصة مورسيكية قصيرة 
لها نفس جو اين سراج" و حكاية عثمان ودراجة". ققى الحكايات الثلاثة هناك 
قصة حب تنمو قى جو من الحرب أو الكراهية بين المسلمين والمسيحيين. ويظهر الأحبة 
على أنهم تماذج للوفاء والنبل. وقى حين يرقع المؤلف العاشقين إلى درجة المثالية , 
يشرح - بكل واقعية ‏ الوسط الذى يحيط Laps‏ . و وسط هذا المزج بين الواقعية 
والمثالية يذهب كالديرون إلى أبعد مماوصلت إليه القصص الموريسكية نفسها ؛ 
ليحذو حذو 'حكاية (CUI‏ وبعض "الروايات النمونجية"""). وفى الوقت نفسسه 
تذكرنا المشاهد الشعبية فى العمل بشيريانتيس أكثر منها بروايات الشطار ؛ ليدين 
المؤلف لهذه المؤثرات الكلاسيكية بملاحظاته للشحاذين والتماذج الملفتة للنظر 
والجديرة „iagh‏ 


(*) "Historia del cautivo". 
("") Novelas ejemplares. 
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وأيضًا يظهر فى العمل تأثير كتّاب العصر الذهبى وخصوصا فيما يتعلق 
بالحوارات والفقرات الطويلة التى توضع على ألسنة مختلف الشخصيات التى تتحدث 
ببلاغة خاصة ؛ لنجد مهارة حقيقية فى بناء الأسلوبء سواء فيما يتعلق بمقاهيم Lylo‏ 
الراقية أو لغة الجندى الطريفة. 

ومن ناحية أخرى تجد أن العادات القديمة قد أعيدت صياغتها فى العمل بدقة 
بالغة. كما أن المؤلف قد صاغ برقة وجمال سيتاريو روايته الحزينة التى تنطوى - كما 
يصرح هو نفسه - على مشاعر وذكريات شخصية!''). ومن المؤكد Lol‏ عند قراءة 
العمل سوف نستشعر جمال الجسر الذى تظلله أشجار الجوز والذى يزيد من روعة 
الطريق الذى يتجول فيه المسيحيون القدامى . كما ندرك بهاء المنازل الموريسكية 
والجمال القج للهوة التى يقطعها الجسر المكسور. وتظهر القرية يلفها جو من الهدوء 
يختبئ تحته الكراهية والألم . وفى هذا المناخ الروحى؛ الى جانب طرافة يعض 
الشخصيات الشعيية وحكمة البعض الآخر والمرح فى حفلات للرقص والحزن الشديد 
فى الأغانى: نجد انعكاسسا للفترة الزمنية y‏ للمكان ذاته. ومن العناصر الرومانسية فى 
العمل التركيز على استدعاء الماضى والإحساس بالطبيعة ومأساوبة النهاية. وقد قال 
بعض النقاد بأن المأساوية التى ختم بها العمل لم تكن ضرورية» وإن جعلت القفزة التى 
تقوم بها الفتاة فوق الجزء الغارق من جسر الموريسكيين من هذه النهاية Gigio lal‏ 
بطريقة أو بأخرى. وترمز هذه الهوة المادية إلى هوة أخرى أخلاقية. وندرك هذا حلمًا 
عندما تعجز ماريا عن تخطيها نتيجة اضطرابها بين ما تجده من مؤثرات. والحب بين 
فتاة موريسيكية وشاب قشتالى ليس مجرد عرض لموضة أدبيةء بل هو رمز إلى محاولة 
محبطة للصلح بين الشعبين . وقد كان على المؤلف المتحمس للثقافة العربية أن plas‏ 
بتوافق يحترم خصوصيات الموريسكيين المتنافسين مع المسيحيين. وكان هذا هو JUL‏ 
الذى تضربه ماريا ويتفهمه السيد لويى فارس بلاط كارلوس الخامسء لكن المسيحى 
القديم فى القرية كان يحتقر المسيحى الجديد ويعمل fala‏ على أن تظل المؤامرات 
التى ينظمها الموريسكيون تشعل نار الشك عند المسيحيين. وفى النهاية نجد أن 


330 


الانحراف الذى تسببه الدناءات والأحقاد التى تبقى بعد رحيلهما. 


فيرنانديث إى غونثاليث 


كان ماتويل فيرتانديث أى غونثاليث أكثر الكتاب الذين تناولوا موضوعات غرناطة 
Lasi‏ يتعلق بالرواية التاريخية وروايات التراث الشعبى ¿los‏ ليصبح من الصعب 
الفصل بين هذين ¿ad‏ الأدبيين فى dlaci‏ حيث كان DS‏ ما يقدم كتراث شعبى 
حكايات صنعها بخياله الخصب؛ لتتناثر فى العمل أسماء المشاهيرء سواء فى التاريخ 
أوفى الأسطورة . 
تقدم لنا روايته الأولى " بقعة (VA£V-MAEo ( aali‏ مغامرات القرن 
السادس عشر مع رسم صورة رومانسية لموريسكيى البشرات . وفى عام NAE‏ نشر 
مجموعده التى تتناول العادات GE yal!‏ تحت عنوان الله gu‏ و غار القرون 
السبعة Ct‏ و"أسطورة C0 (rg s‏ والأخيرة عبارة عن قصة خيالية رمزية 
تتحدث عن مملكة غرناطة الإسلامية فى نرّعها الأخير . ويطلها هو المسلم pro‏ 
الشخصية الأساسية فى عالم بيريث دى إيتا والتى يعتبرها كوندى وإيرفينغ ومؤرخون 
لها مضمونا خيالياء لكنه طعمه ببعض الموضوعات التاريخية والشعبية - مع التعديل — 
إلى جانب طابع الفروسية والحب بين المسلمين والمسيحيين. وكما صنع واشتطن 
إيرقينغ فى كتابه عن الحمراء أدخل فيرنانديث إى غونثاليث إلى عالم الفروسية هذا 
; الرموز والعجائبء حيث ¿Sas‏ لنا عن سيعة من الجن الأخوة يمثلون سبعة قرون من 


(*) La mancha de sangre. 
(**) El laurel de los siete siglos. 
(^**) Leyenda oriental. 
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السيادة العربية. يزرع JS‏ واحد منهم نبات الغار عند بداية حكمه على أن يتم إنقاذ 
غرناطة إذا نجح الأخ الثامن فى زراعة التبات. ومن أجل بلوغ هذا الهدف يكون I]‏ 
على موسى أن يكمل طلسما ماء ولكنه يفشل فى هذه المهمة لوقوعه فى حب فتاة 
مسيحيه. وبالرغم من هذه الغزارة فى polie‏ ما وراء الطبيعة تحتفظ الرواية بالترتيب 
والاعتدال فى تطور الأحداث أكثر من أعمال أخرى لتقس المؤلف . 


مؤلفون )09 


أثناء الفترة الرومانسية تكرر ظهور مشاهد عن المسلمين والمسيحيين فى روايات 
تتناول موضوعات أخرى. نذكر على سبيل JOU‏ الأسيرة ثريدة فى "سانشو 
سمالدانيا ( ۸١‏ ) لإسبرونثيدا. و تعتبر هذه الشخصية ضحية Úlic y‏ للبطل فى 
نفس الوقت ؛ حيث يتم اتهام تلك المرأة - التى يحبها السيد سانشو ثم يحتقرها 
فيما بعد والتى وقعت أسيرة فى مدينة الزهراء — بالسحر الأسودء Lal asl‏ العناية 
الإلهية. وهناك أيضا ريبيكا فى 'إييانوى" يطعنها حبيبهاء لكنها تنجو وتبداً فى 
الانتقام بإرهابه بظهورها وقتلها للنساء اللاتى يحبهن. وأيضًا يوظف ÉY‏ القالى 
الموريسكى فى صياغة الأسطورة فى كتاب له بعنوان "فتى إنريكي" *)( (MAY E‏ . 
ويملا روح المسلمة تيلتيدخا بالمرح المر ء وكذلك الحكيم المسلم الذى ينتقم لخيبة 
Alai‏ حيث يبحث عن طريق السحر Ga‏ من طرف saly‏ للفتاة التى أحبها وتنكرت له 
ولنساء els d‏ 

وفى رواية إوخينيو دى أوتشوا التى تحمل عنوان afl Lapua‏ ( 177)18537) 
يظهر ابن أمية كشخصية أساسية ؛ حيث يقدم المؤلف كل أعداء فيلييى الثانى ودون 
كارلوس. وتعتبر المفامرات المنسوية فى هذا العمل إلى القائد الموريسكى من محض 


(*) Doncel de don Enrique el 8, 
(^*) El auto de fe. 
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الخيال ؛ حيث نراه يموت فى اشتياكات محاكم التفتيش مهزوما على يد أندلسى هو 
أحد زعماء البروتستانت. ويمنح أوتشوا لتلك الشخصية شيه Li ll‏ صقات 
البطل الرومانسى. ومن تماذج الفروسية تجد السيد فرناندو دى بالور الذى يبحمل 
فى تفسه مرارة الذل الذى يتعرض له شعبه. ويتعرض هو نفسه لاضطهاد محاكم 
التفتيش. ولسوء حظه يقع فى حب فتاة مسيحية تقوم فى النهاية بالإيلاغ die‏ ومن 
بين المسلمين الآخرين فى العمل نجد العبد فرج الذى يمثل النموذج الرومانسى 
المتعارف عليه لذلك الزنجى الذى يحب سيدته البيضاء التى يتفاتى فى خدمتها . 
ويدخل أوتشوا موضوع ابن حامد الشهير فى قصيدة يضيفها إلى النص. وينسب 
إيدالغو رواية "اينة ابن ,^( ( (NA£Y‏ لمؤلف روايات عن Jany AM uA‏ 
تلك الرواية بشكل وثيق بموضوعناء لكنها مفقودة فى الوقت dm‏ وأيضًا لم 
نستطع تحديد مكان مجموعة "آلف UY‏ وليلة الإسبانية" (1At o)‏ التى تحتوى على 
"أسطورة دينية" لروميرى لارانياغا بعنوان "الإنجيل والقرآن"٠***).‏ ومن بين الروايات 
الأخرى ذات الأهمية الأقل والتى تظهر فيها بعض الأحداث عن المسلمين 
والملسيحيين نجد “راميرى كونت (ANAYA "OL LUE‏ لرافايل أومارا إى 
سالامانكا و "زو السيد aul uy (MY Y) itt" SIE‏ لاق دی كوسكا sab‏ 
و "امواطنون المتفیون ای سليمى Gaai Aat uai (VATE) m dy‏ 
بیرناردو ديل كارييى (VAY E)‏ لخورخى مونتغومری الذى أضاف — مع بعض التغييرات 
— إلى مضمون dez‏ حكاية اين MTM"‏ ش 


(°) La hija de Aben Abo. 

(**) Novelas jerezanas. 

(^**) La Biblia y el Alcorán. 

(****) Ramiro, conde de Lucena. 

(**** La conquista de Valencia por el Cid. 
(******) Los expatriados o Zulema y Gazul. 
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القصص القصيرة 
قصيدة التاريخ الشعبية. إسبانيا c‏ لترويبا إى كوسيو 


وفيما يتعلق بالقصة التاريخية القصيرة يأتى فى المقام الأول عمل مكتوب باللغة 
الإنجليزية لترويبا إى كوسيو, العمل تحت عنوان "قصيدة التاريخ الشعبية. 
إسبانيا"!*! '). وقد تمت ترجمته إلى الإسبانية فيما بعد بعنوان Lila!”‏ 
C La Lay‏ ونشر فى لندن سنة VAY‏ كجزء ثان للمجموعة التى كتبت قبل ذلك 
بعامين تحت عنوان قصيدة التاريخ الشعبية. إنجلترا" لهنرى نييل . ويتالف العملان 
من مجموعة من الأساطير أو - بالأحرى - مجموعة من الأقاصيص المبنية على 
أحداث واقعية تبدى مرتبة ترتيبا زمنيا وتربط بينها ملخصات تاريخية قصيرة . وفى 
كتاب ترويبا نجد أن الجزء الأكبر من الحكايات يتناول حركة الاسترداد . أما أولى 
الحكايات فتتحدث عن هزيمة آخر ملوك القوط . ونتناول الحكاية رقم ١9‏ غزى غرناطة. 
ويليها خمس حكايات عن فترة حكم عائلة أوسترياس e‏ إحداها عن ابن أمية . 

وفى معظم الحالات لم يقم تروييا بجمع حكايات التراث الشعبىء بل عمل على 
إقامة الحكايات التى بناها خياله على أساس تاريخى. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك 
حكاية "غزى إشبيلية"!***) التى تدور أحداثها حول حب - من وحى الخيال المؤلف - 
بين الملك الأحمر ملك غرناطة والمسلمة موريما التى يخطفها ابن إسماعيل ملك إشبيلية. 
ويبرر ذلك الحب التحالف بين الملك الغرناطى وفرناندو القديس , كما يسمح للمؤلف بأن 
يخلع على الملك الأحمر كل صفات المسلم المغازل العاشق. ويكمل صديق الأحمر غارثى 
بيريث دى بارغاس بثورات غضبه النيل ويطولاته المرعبة صورة الفروسية للمسلمين 
والتى تعكس فيها كلا الشخصيتين تناقضا Gala‏ للنظر وتشابها عميقا فى الوقت Gl‏ 
كما هو الحال فى الرواية المورسيكية للعصر الذهبى . 


(*) The Romance of History. Spain. 
(**) La España románitca. 
(***) "The Conquest of Sevilla". 
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أما الفصل الذى يحمل عنوان "سقوط MEL‏ فهى أقل فى الأهمية, حيث 
وجد ترويبا Ésa‏ شبه تاريخى zala‏ الصياغة يندرج تماما تحت ما يعرف بإعادة 
الصياغة الرومانسية للعصور daa T alt‏ الحكاية بالحداد فى غرناطة على Jis‏ 
بنى سراج. ثم يلى ذلك المحاكمة الإلهية الشهيرة التى يتولى قيها أريعة فرسان إثيات 
براءة GIL‏ المسلمة اتباعًا لخطى بيريث دى إيتا. ويتطرق المؤلف فى نهاية هذا الفصل 
بشكل مختصر إلى أسطورة "زفرة المسلم' ودخول الملكين الكاثوليكيين غرناطة. ويدخل 
على النص قصيدة شعبية للوكهارت تصف مبارزة المسلمين . 

وفى حكاية “ملك US Jal‏ يرسم ترويبا صورة مثالية لابن أمية كما فعل مارتينث 
دى لاروسا فى مسرحيته الشهيرة التى عرضت لأول مرة فى نفس ذلك العام « وإن اتبع 
كلا المؤلفين اتجاهين متضادين. ففى المسرحية يتم تعظيم صورة القائد الذى يتوحد 
مع قضية ودين شعبه» فى حين يلفت النظر فى حكاية ترويبا أن البطل المسيحى 
الاعتقاد والذى تلقى تعاليم وعادات الفروسية القشتالية ينساق وراء مستشارى السوء 
والرغبة فى الثأر الشخصى ليرفع راية العصيان ويتولى زعامة الطوائف البربرية. ونجد 
نواة لهذه الصورة عن ابن أمية فى المعلومات التى يدلى بها المؤرخون الإسبان عن 
بداية الثورة وللتصريحات والاعترافات التى كشف عنها الملك الموريسكى قبل موته . وقد 
استمد Lass‏ معلوماته من “هرب غرتاطة لأورتادو (ga‏ ميندوثاء واستغل ملابسات 
حقيقية حول مقتل هذا القائد oly:‏ أدخل على سلوكه وعلى سلوك حبيبته تعديلا 
يتعارض مع الحقيقة التاريخية . 


تنعكس شعبية مواضيع المسلمين والمسيحيين فى مجلات الفترة الرومانسية 
والشعبية التى تتتاول هذه المواضيع . 

(^) " The Downfall of Granada". 

(**) "The Mountain King". 
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Cartas Españolas هذه الموضة يحكايات استيبانيث كالديرون المنشورة فى‎ colas 
والتى تبدو وكأتها مجموعة من التجارب ذات الاتجاهات المختلفة‎ !'"118875-181١9( 
لمؤلف يبحث عن الشكل التعبيرى الأكثر ملائمة لشخصيته . فى واحد من هذه المقالات‎ 
بعنوان "كنوز الحمراء/*) يجمع كالديرون بين العادات المعاصرة والحكاية الخيالية‎ 
. متبعا خطوات إيرفينغ فى حكايته عن الحمراء والتى كان قد نشرها منذ فترة وجيزة‎ 
بالأسر والسحر‎ Lala وفى حكاية أخرى بعنوان " حيالة ونادر ويارتولى/**) يتناول‎ 
يؤدى إلى الاستيقاظ على واقعية جميلة . وأيضا بين هذه المجموعة - رغم أن أحداثه‎ 
لا تجرى فى غرناطة - هجاء اجتماعى طريف له غلاف موري سكى ويحمل عنوان‎ 
كاتور وألياك أو وزيران مثل كثيرين آخرين 9( وتعد مشروعا لعمل أكبر من ذلك‎ " 
وهى عبارة عن أربعة‎ . Ut عربية‎ Lai’ الحكاية التى لم تكتمل تحت عنوان‎ 
خطابات متبادلة بين اثنين من النبلاء الغرناطيين أحدهما يحارب على الحدود بيتما‎ 
ينعم الثانى فى غرناطة بالحب ومختلف المتع . فى هذا الجزء يتباهى المؤلف بمعلوماته‎ 
التاريخية والطبوغرافية إلى جانب إلمامه باللغة العربية ويحاول أن يمنح أسلويه لونا‎ 
شرقياء وإن خرج ذلك فى صورة متكلفة تبعث على الملل . ومن مشاريع إستييانيث‎ 
“حكايات جنة العريف!*****) — وهو مما لا شك فيه عنوان مستوحى‎ Cui كالديرون‎ 
وهى‎ rtm gut من 'حكايات الحمراء" لإيرفينغ - التى لم يكتب منها إلا طوق‎ 
حكاية ساخرة بطلها محمد الثانى ملك غرناطة. وتذكرنا بالتيار شيه الشرقى القرنسى‎ 
(cereal 2 S Lll" الذى ظهر فى القرن الثامن عشر. ومن المؤكد أن أقصوصته‎ 
تنتمى لفترة لاحقة. وتتحدث عن دفاع قرية مسيحية خلال الثورة الموريسكية فى قالب‎ 
. شعرى منثور. و هى مليئة بالألفاظ المهجورة‎ 


)*( "Los tesoros de Granada". 

(^*) "Hiala, Nadir y Bartolo”. 

(***) "Catur y Aliack o dos ministros como hay muchos”. 
(****) "Novela árabe". 

(*^**")Cuentos del Geneva life. 

(******) "El collar de perlas *. 

(*******) * La sorpresa”. 
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ومن الأعمال ذات الأهمية الخاصة تلك الحكايات التى ظهرت فى مجلة 
CE Artista‏ (القنان) )0 (MAYA — MAY‏ نشر إوخينيو دى أوتشوا فى هذه المجلة 
الأقصوصة الموريسكية OI aal‏ التى يرتبط مضموتها بحصار واستسلام غرناطة 
. وفيها نجد شخصيتين شيه تاريخيتين تم استلهامهما من رواية فلوريان هما المنصور 
وعلى العطار . ومن تفس المصدر تم استلهام الصورة التى يظهر بها كل من أبى عبد 
الله ومولاى الحسن . وتتشابه أيضمًا ألأحداث العاطفية فى العمل مع حكاية سليمى 
ass,‏ عند فلوريان › وإن كان أبو الفتاة المسلمة عند أوتشوا هو شخصية سوداوية 
يسلم غرناطة إلى المسيحبين من أجل الانتقام من بنى سراج ويقتل زوج ابنته - فى 
ظروف مستوحاة من دراما فيكتور هوغى إرناتي" - ليكمل des‏ انتقام أخرى . وقد 
أضاف أوتشوا Bla‏ آخر يذكرنا إلى حد ما برواية اين سراج . 

أيضًا تشر لويس غونثاليث برايو فى مجلة El Artista‏ "عبد العدل أو المانتى, 
حكاية من القرن الخامس عشر!*) CD‏ وفيها يتم الجمع بين أكثر ما فى الرومانسية 
من قتامة ولا معقولية ويعض عادات الماضىء مما يكشف عن تقنية مسيحيون 
ومسلمون ii Y”‏ كالديرون . وتدور أحداث العمل فى قرطبة بعد مرور فترة قليلة 
على غزو غرناطة؛ حيث يحاول المؤلف أن يمنح لونا محليًا أصيلاً لما يقوم به من وصف 
للأزياء والأماكن . والبطل فى العمل ليس مسلما تبيلاً « بل هى من مانتا (Manta)‏ 
ولحضوره طايع ريفى بميزه عن الصورة الاصطلاحية للمسلم . 

وفى El Siglo XIX ¿los‏ (القرن التاسع عشر (VAYV)(‏ ومجلتى غرناطة الحمراء 
(AE Y) Genil y (VAYA) La Alhambra‏ تم تشر ثلاث أقاصيص أبطالها فرسان 
من سانتا فى وفتيات من غرناطة"). كما تقدم لنا أحدانًا مشابهةء لكنها تدور 


)*( “Abdhui-Adhel o el Mantés. Cuento del siglo xv". 


337 


فى منطقة إشبيلية أول أسطورة من "أساطير وروايات 45 (Y lata‏ - وتحمل 
عتوان ^ المسيحى والمسلمة ")««( — وحكايتان تم نشرهما فى مجلة Panorama‏ اع 
(XAYA )‏ ومجلة ev) (VAE - ) El Semenario Pintoresco Español‏ . وتحظى آخر هذه 
الحكايات - والتى تحمل عنوان ” برج ابن Jui‏ "(***)(أسبوع للجمال الإسباتى ) - 
بأهمية خاصة: il‏ تطرح صراعا بين عقائد متعارضة GS)‏ هو الحال فى T‏ خر نسل 
بنى سراج) مع إدخال بعض palic‏ السحر على بيئة القروسية المتعارف عليها فى 
ذلك النوع من الأدب؛مما ينم عن بعض التأثير لواشنطن إيرفينغ . وأيضا نشرت مجلة 
El Panorama‏ رؤبة أخلاقية باهتة لحكاية ابن حامد وملكة غرناطة يعد أن أعادت salo‏ 
من نص مترجم عن الفرنسية. وفى مجلة El Siglo XIX‏ (۱۸۳۷) ظهرت حكاية 
تاريخية بعنوان " محمد الأشقر" C00‏ وتتناول فترة من تاريخ غرناطة كان 
الرومانسيون هم أول من التفتوا إليها . كما أوحى الجزء الثانى من "الحروب الأهلية فى 
غرناطة يما يحتوى عليه من وصف لحفلات نصف غزلية ونصف بريرية إلى الغرناطى 
أوغستين ساليدو بأقصوصة موريسكية( ' » فى حين ساد تأثير إيرفينغ فى حكاية 
خيالية تم نشرها فى مجلة ابن سراح '). ويميز كل هذه الأقاصيص طابع تصويرى 
مصدره الأدب الموريسكى الإسبانى ممزوجا بأكثر الجوانب حسية فى تيار الشرقية . 
أما أقصوصة ‏ رجل من جبال Ct ndi‏ للكاتب جورج واشنطن مونتغوميرى 
المولود فى أليكانتى فهى عبارة عن رؤية شبه موريسكية لحكاية واشنطن إيرفينغ 
الساخرة التى تجرى أحداثها فى ولاية نيويورك “طرد آخر الفلول(******). أما العمل 
الإسبانى فتدور أحداثه فى ol anal‏ وفى حلم البطل الذى يظل نائمًا لمدة سنوات 
طويلة يحل بلاط ابن أمية محل مجموعة الكولونات الهولندبين. 

(^) Leyendas y novelas zerezanas. 


(7) “ El Cristianoy la mora " 
(^*^) "La torre de Aben-Abil". 


-(****) "Mohamet el Bermejo”. 


("****) "El serrano de las Albojarras". 
(*****) "Rip-Van-Winkle*. 
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وعلى سبيل الاستثتاء هناك رؤية لحرب غرناطة من وجهة النظر المسيحية فى 
مشهد من مشاهد ' بحيرة كاروثيدى'" لإنريكى خيل دى كاراسكو المتشورة في مجلة 
("EI Semenario Pintoresco Español‏ . ويشارك البطل فى غزو الحامة. وهو فارس 
مسلح من فرسان ماركيز قادس. وأثناء حصار لوشة يرجع من ميدان القتال إلى رئيس 
قلعة رياح وهو يحتضر. ومصادر هذه الأحداث فى حولية فرتاندو دل يولغار وحكاية 
ماريانا وحكايات الشئون Ca ad‏ حيث ينسب Jaa‏ العمل حوادث قامت بها 
شخصيات تاريخية وأخرى مجهولة(“", 


الأساطير الشعبية 


من مظاهر الرومانسية الشيقة الاهتمام الخاص بالأساطير المحلية . ففى فترات 
سايقة كانوا بعالجون مختلف الحكايات الشعبية الغرناطية فى الأقاصيص والمجلات 
الأدبية والروايات والقصائد وأدب الرحلات » ولكن لم يتم جمع تلك الحكايات بشكل 
منظم . ويحكى Ul‏ إتشيبارديا فى نزهاته أن الغرتاطيين كانوا يحبون أن يقصوا على 
الزائرين الحكايات الأسطورية المرتبطة O‏ ناحية أخرى كان الغرياء 
(وخصوصا الأجانب) يبحثون فى غرناطة عن مسرح حقيقى للحكايات شبه التاريخية 
التى كانوا يالفونها . ولهذا السبب كانت الأساطير ذات المكان المحدد - مثل أساطير . 
موت بنى سراج وزقرة المسلم _هى أكثر الأساطير شعبية . وقد أدت الرغبة فى إدراج 
بعض التراث الشعيى بشكل جيد داخل إطار غرناطة الموحى الجميل إلى إضافة بعض 
التعديلات الى هذه الأساطير . وهكذا نجد أنهم جعلوا اللقاء المزعوم بين الملكة المسلمة 
وابن sala‏ يتم تحت إحدى شجرات السرى الهائلة فى جنة العريف c‏ فى حين لم يتكلم 
بيريث دى إيتا إلا عن بعض الورود والرياحين oS).‏ سرو الساطانة ‏ كان قد تم 
ذكره في عام ١0/148‏ بواسطة سوينبيرن . وتحولت تلك الشجرة إلى جزء مهم من 
الأسطورة. حتى أنها كانت عنوانًا لكل الروايات المختلقة لتلك الأسطورة فى القرن 
التاسع عشر . وكانت القطعة المنزوعة من جذع هذه الشجرة تذكار القسوة لكل مسافر 
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رومانسى . كما كان التأثر والحماس الذى يظهرهما فى مثل هذه الأماكن الأجاني 
الزائرون لغرتاطة بيان دهشة الغرتاطيين أنفسهم ٠‏ لتتحول ds‏ الموضوعات القديمة 


, alas CI YT qa الى‎ 


ومن ناحية أخرى اهتم العديد من الكتاب المحليين بأساطير غرناطة. و كان أول 
من كتب بشكل منظم 7 التراث الشعبى الغرناطى" هو لويس دى مونتيس الذى قام 
بنشر تلك الأساطير فى -C La Alhambra ilaa‏ وبين هذه الأساطير نجد حكايات 
تاريخية وأخرى مستوحاة فقط من رواية بيريث دى إيتا أو من القصائد الشعبية 
الموريسكية دون أن يخلو الأمر من بعض الأساطير المأخوذة من أفواه الشعب . وإلى 
حد ما نجد أن مونتيس مثلما هو الحال عند إيرفينغ قد انطلق من الخرافات الشعبية 
ليخترع عملا روائيا مبتكرا . 

dasall El Sernenario Pintoresco Español بالذات‎ y نشرت مجلات مدرد‎ Las 
من الأساطير الغرناطية والتى من أكثرها إثارة تلك التى كان يكتبها خوسى خيمينيث‎ 
st) سيرانو, حيث كان لها طابع مرح‎ 

كما ساهم بشكل فعال فى نشر الموضوعات الأسطورية كتب دليل غرتاطة 
ليغيل لافونتى ألكنترا وخوسى خيمنيث O gil gi‏ وفى المقام الأول "تاريخ غرناطة"7*) 
(AE - MAY)‏ للكاتب الأول والذى أتاح مساحة لعدد كبير من الأحداث (التى ليست 
كلها حقيقية) فى جميع حقب التاريخ EY dadl‏ . 

وكانت كتب دليل غرناطة سابقة Sill‏ هى أساس مجموعة "أساطير غرناطة 
Lai‏ لخوسى سولير دى Y‏ فوينتى الذى يسمى كل حكاية باسم المكان الذى 
تجرى أحدائها فيه. استغل هذا المؤلف فى أحيان كثيرة حكايات مونتيس وخدمنيث « 
لنجد أن عدد الحكايات التى تتحدث عن المسلمين والمسيحيين فى كتابه أكثر بقليل من 
الحكايات التى تتناول فترات زمنية أخرى من التاريخ المحلى . 


(^) Historia de Granada. 
(^*) Tradicioners granadinas. 
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وفى المقايل aas‏ أن مجلد فيرنانديث إى غونثاليث يتحدث فقط عن vall‏ ويحمل 
عنوان "الله أكير. أسطورة التراث الشعبى عن حصار وغزى غرناطة"!*) KEN saga)‏ 
حاول المؤلف أن يوحد بين مختلف الأساطير التى يرويهاء Gaia‏ إياها على أنها حولية 
روائية عن الانقسامات فى بلاط أبى عبد الله ويطولات مسيحى سانتا فى . وتظهر فيها 
الموضوعات التقليدية عن صراعات الثغريين ويتى سراج وسرو السلطانة وحكم العدالة 
الإلهية ويطولات بولغار وغارثيلاسو ... إلخ . وعند الحديث عن البلاط المسلم تكثر 
الإشارة إلى الشرق الأقصى. ويتم التركيز على تيار الغرابةء Skid‏ لغة العمل بالنعوت 
والعبارات شبه الشرقية. ولا يخلو الأمر من أسطورة مصدرها التراث الشعبى 
الشفهىء ألا وهى أسطورة بائعة الكعك التى يأسرها غونٹالو دی کوردویا کی تجرب 
إيزابيل الكاثوليكية هذه الحلوى الفرناطية اللذيذةء ly‏ كان خوسى خواكين دى مورا 
قد ذكر هذه الأسطورة من قبل فى كتابه"أساطير إسبانية"(**) C0‏ 


(°) Allah - akbar ( Dios es grande). Leyenda de las tradiciones del sitio y conquista 
de Granada. 


("") Leyendas españolas. 
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الهوامش 


Telesforo de Trueba y Cossio, Gómez Arias or the Moors of the Alpujarras. A (Y) 
Spanish Historical Romance, London, Hurst, 1828, 3 vol. 


Cf. Vicente Llornés, op. cit., pp. 225-226 y 337-338. (Y) 
:Trueba وقد درس حباة وأعمال‎ 
Menéndez Pelayo, Estudios de critica histórica y literaria, Vl, 38-183. 
مسرحية عن نقس الموضوع من قبل:‎ GS, Vólez de Guevara alā (Y) 
Cf. R. Rozzell, "Song and Legend of Gómez Arias", Hispanic Review, 1952, 
XX, 91-107. 
فى رواية‎ Walter Scott تقليده للكاتب‎ Peers فيرجح‎ usó IfTrueba بالنسبة إلى مصادر‎ Gi 
وذلك فيما يتعلق بمصارعة الثيران فى الفصل الثالث و التى تذكرنا فى أحداثها‎ [Gómez Arias 
هناك بعض الإجراءات التى تشترك فيها جميع الروايات التاريخية‎ Casi Ivanhoe وتفاصيلها برواية‎ 
الرومانسية مثل تسليم الرهائن: إلخ.‎ 
Peers, "Studies in the influence of Sir Walter Scott in Spain", Revue Hispanique, 
1926, LXVIII, 98-100 . 


Lal, 


G. Zellers, "Influencia de Wiater Scott en España”, Revista de Filología 
Española, 1931, XVIII, 149-162. 


(E)‏ تعتبر العبارات التى تبادلها كلا القائدين أثناء نزالهما فى المبارزة التى أودت يحياة السيد الونسوو _لحد 
ما _ما قام به القهرى من إكرام لمثوى هذا القتيل توسعا فيما رواه : 
Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada, libro IV.‏ 


Guerras civiles, 2a parte, p.2. الكائريى"‎ d Jti. قاس‎ 


)1( بالنسية إلى هذا المدث لم Trueba Jais‏ شيئًا سوى التوسع قيما رواه : 
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Luis del Mármol, Rebelión y castigo de los moriscos de Granada, lib. 1, cap. XXVII. 
قد أثرت فى:‎ Gómez Arias ls, يبدى أن‎ (V) 
Gil y Carrasco, El señor de Bembibre . 
وأن كانت المقارنة بين العملين ليست محور دراستنا الآن.‎ 
Cf. Daniel George Samuels, Enrique Gil y Carrasco: A Study in Spanish Romanticism, 
New York, Instituto de las Espanas, 1939, pp. 199-200 . 
بغرناطة. فقد لاحظت _دون أن‎ geli أيضا مر بخاطرى منذ البداية اقتراح أن يكون موضوع الرواية‎ (A) 
جلبت‎ Ud يعجبنى ذلك _أن مثل هذه الموضوعات تلاقى إقبالا فى كل البلدانء و أنهم يتقاءلون بها؛‎ 
برواية:‎ kas الحظ لكل من تجحوا في تتاولها‎ 
Florian, Gonzalo de Córdoba 
ومرورا برواية:‎ 
Chateaubriand, El última abencerraje 
Irving." وانتهاء بأعمال‎ 
Martínez de la Rosa, Doña Isabel de Solís, tomo |, Madrid, Jordán, 1837, p. 
viii-ix). 


Francisco Martinez de la Rosa, Doña Isabel de Solis, reina de Granada, Novela (1) 
histórica, Madrid, tomol, Jordán, 1837; tomo II, Jordán, 1839; tomo IIl, impr. del 
Caballero de Gracia, 1846. 


ظهر تقريظ يمتدح الجزء الأول من العمل فى: La Gaceta de Madrid‏ 

El Español.: å teja ai وظهر‎ 

وعند نشر الجزء الٹانی امتدحت Semenario Pintoresco Uaa‏ اختيار الموضوع بشكل خاص: 

لا paias‏ هذه الأحدث _من وجهة نظرنا _من أجمل ما يمكن أن يعرضه التاريخ الحديث على خيال 

الإتسان وعقله. و عليه فمن واجبنا أن نتوجه بخالص الشكر إلى من تطرق إليها و الذى يشرفنا أن 

Al يتطرق‎ 

"Crónica literaria", Semenario Pintoresco Espafiol, 1839, 278-79. 

Peers, ibid., pp. 4-5. )٠١( 

Úa‏ لم ير Zellers‏ أن هناك تقليدا y atlas‏ هو فقط يقارن بين المسلمة أرلاخا و بين ربييكا فى 
© لعرفتها بالأعشاب الطبية. Zellers (ibid., p.155)‏ 


Antonio Cánovas del Castillo, El Solitario y su tiempo, Madrid, Pérez Dubrull, (14) 
1883, |, 308-309. 
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Serafin Estébanez Calderón, Cristianos y moriscos: novela lastimosa, Madrid, (Y) 
Luis Amarita, 1838 (Colección de novelas originales españolas). 


(W)‏ بعد التنبيه على أن عمل "الوحيد' ليس تقليدا تعمل Lo! Walter Scott‏ هو منافس «d‏ قارن 
Cánovas del Castillo‏ سن علاقة المسيحيين بالموريسكيين التى قدمها Estébanez Calderón‏ 
وبين علاقة النورمنديين بالسكسونيين فى رواية ivanhoe‏ كما قدم بعض das‏ المقارتة بين 
الشخصيات. وفى التقديم لطبعتها لكتاب ás Cristianos y moriscos‏ الآنسة Adelaide Parker‏ 
_ وهو ما نؤيدها فيه - وجود قيمة لهذه المقارنات. 
Cf. Cánovas, ibid., 326-329; Estébanez Calderón, Cristianos y moriscos. Ed.‏ 


with Introduction and Bibliography by Adelaide Parker, Liverpool, Bulletin of 
Spanish Studies, 1933. 


Estébanez Calderón, Novelas, cuentos y artículos, Madrid, Sucs. de (1é) 
Rivadeneyra, 1893, pp. 6-7. 


Fernández y González, El laure! de los siete siglos. Crónica del siglo (Vo) 
XV. Conquista de Granada. Leyenda oriental, Madrid, Gaspar y Roig, 1849. 


وبقوم Zellers‏ بذكر هذه الطبعة فى: 
La novela histórica en Españi, New York, Instituto de las Españas, 1938, p.163.‏ 
وقد استخدمنا طبعة : .1858 Fernando Gaspar, Madrid,‏ 
Eugenio de Ochoa, El auto de fe, Madrid, Sancha, 1837. (Y)‏ 
(VV)‏ فيما يتعلق بمؤلف Novelas jerezanas‏ انظر الملاحظة Yo pá,‏ من هذا الفصل. 
Miscelánea”, Semenario pintoresco, 1845, p. 192." (YA)‏ 


Cf. Zellers, La novela histórica en España, pp. 24-27, 36-39 y 168. Jorge (1%) 
Montogomery, Bemando del Carpio. Novela histórica cabelleresca. Original, 
Boston, Burdett 8 Co., 1834. 


انظر الملاحظة رقم" من هذا القصل. 
Trueba y Cossío, The Romance of History. Spain, London, Edwrad Bull, 1830, 3 (Y «)‏ 
vol.‏ 


L'Espagne Homantique 


ومن الفرنسية ترجم إلى الإسبانية عام 144٠‏ تحت عنوان: 
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Espafia romántica. 
ويبدو أنه قد ترجم أيضا إلى الألمانية و إلى الروسية.‎ 
Ct. la bibliografía de Trueba en Menéndez Pelayo, íbid., p. 158. 
تحت عنوان‎ Trueba مخطوط قصيدة انجليزية من تاليف‎ Marcelino. فى هذه الدراسة يذكر السيد‎ Lal 
Isabel de Solís. ¿a ويطلتها‎ The Renegade 
يعتير هذه الأسطورة "عرضية زيادة عن اللزوم _يالنظر إلى أبعادها_‎ Menéndez Pelayo كان‎ (Y1) 
وفقيرة فى تناول مادة غنية للفاية؛ حيث تمتلاً خلفية الصورة التى ترسمها الأسطورة بأحداث فرعية‎ 
ولا كلمة واحدة.‎ Santa Fe أو عن تأسيس‎ Garcilaso أو عن بطولات‎ Pulgar, Ave María 
و قى المقايل‎ (Trueba, Ibid., p. 139). وبالتأكيد أن مثل هذه المغامرات قد خطرت بيال الرومانسى‎ 
يجب التنبيه على أن الحادث الخاص بالملكة المسلمة كان أكثر الأحداث التى توسع فى تناولها المؤلفون‎ 
الأجانب الذين كتيوا عن غرناطة.‎ 
: تم تجميع كل هذه الحكايات على يد‎ (YY) 
Estóbanez Calderón, Novelas, cuentos vy artículos. 
E. de O., "Ramiro", El Artista, 1835, |, 293-298. (YY) 
L. G. Bravo, "Abdul-Adhel" o el Mantés. Cuento del siglo XV",1835, I, 161-166. (Yi) 
J. de Urroz, "Alfonso', El siglo XIX. Primera serie, 1837, pp. 241-245; L. de (Yo) 


Montes, "La torre de la cautiva”, La Alhambra, 1839, Il, 49-51; M. Canete, 
"Fátima", E! Genil, Granada, 1842, 1, 55-61. 


Leyendas y novelas jerezanas, Ronda, Imp. de D. J. Pérez de Guzmán, 1838. (Y) 
José Arias Bela ya ويمكن أن يكون مؤلف هذه الحكايات التى نسبت الى مؤلفين عديدين‎ 
Cf. R. F. Brown, La novela española, 1700-1850, Madrid, 1958. 


Muñoz Maldonado, "El cautivo. 1085", El Panorama, 1838, |, 89-95; C.B., "La (YV) 


torre de Ben-Abil. Novela", Semenario pintoresco, 1840, 122-124, 131-133, 
142-144, 147-148 y 158-160. 


"Aben Hamet. Novela histórica", El Panorama, 3a época, 1841, V, 149-152. (YA) 
Reimpreso de Hecreaciones del hombre sensible, o colección de sucesos 
verdaderos y ejemplares sublimes de virtud, conforme a las máximas de la sana 
mora,. Obra escrita por célebre Amault. Corregida y adicionada por D. Julián Anento, 
Madrid, imp. de L. Núñez, 1831, 4 tomos. 
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E. Vives, "Mahomet el Bermejo”, El Siglo XIX. Primera serie, 1837, pp. 65-69. (Y^) 
Agustin Salido, "Cuento morisco”, La Alhambra, 1839, Il, 79-82. (Y) 


Franciso J. Orellana, "La casa real de ta Alhambra. Cuento fantástico" El (۳۱) 
Abencerraje. Revista semenal de literatura, artes y costumbres, Granada, 1844, 
177-181. 


George Washington Montogomery , Novelas españolas. El serrano de las (YY) 
Alpujarras y el cuadro misterioso, Brunswick, Griffin, 1830. 


ذكرنا oi‏ رواية هذا الكاتب التى تحمل عتوان . Bernando del Carpio‏ وقد درس Williams‏ كيف 

"Rip-Van-Winkle" . قصته‎ Irving عنها‎ jal 

"The first Version of the Writings of Washington Irving in Spanish", Modern 
Philology, 1830, XXVIII, 185-201. 


E. Gil y Carrasco, "El lago de Carucedo. Tradición popular", Semenario pintoresco, (YY) 
1840, 228-229, 235-239, 242-247, 250-255. Incluido en Enrique Gil y Carrasco, 
Obras en prosa, Madrid, Laverde, 1883. 


Daniel G. Samuels, Enrique Gil y Carrasco, pp. 153-162. (Yt) 
تتحولان عن قمتها العالية. رأيناه‎ Y أمام شجرة السرو الضخمة و عبتا‎ Galy Irving الشهير‎ Lu], (Yo) 
يمضى الساعات مستغرقًا فى الذكريات التى لا تفارقهء و لا يترك هذا الشرود إلا ليقترب فى هيبة‎ 
«a! Chateaubriand أصدقاؤه فى العالم الجديد . و يقول الكاتب الكبير‎ alal Guai وإجلال ويقتطع‎ 
عندما عاد من جولاته شرقا وغربا حمل معه إلى باريس شيئين لا يقدران بثمن: قطعة حجر من تهر‎ 

الأردن و قطعة من slal‏ سرو جنة العريف". 
Luis de Montes, “El ciprés del Generalife”, La Alhambra, 1839, Il, 197-202.‏ 
La Alhambra, Granada, 1839-1841. (YY)‏ 
ثم تجميم هذه المقالات مع أساطير لكتّاب 'u yal‏ 
Tradiciones granadinas, Granada, Zamora, 1857.‏ 
انظر أيضا: 
La Alhambra. Relatos de Granada. Recuerdos de Andalucía. Colección de articulos,‏ 


Barcelona, Ramírez y Rial, 1863. 


وفى نفس الوقت الذى كان Montes‏ يفعل قيه ذلك» قام مؤلقون آخرون من غرناطة يتجميع و شرح 
الأساطير الشعبية. و من أهم هؤلاء «SII‏ 
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Jiménez Serrano, Nicolás Peñalver, Aureliano Fernández Guerra Castro y Orozco. 
El Genil و‎ La Alhambra وقد تمت إعادة طبع العديد من مقالاتهم (التى كانت قد نُشرت فى‎ 
فقد أضاف إلى‎ Castro y Orozco Li فى الكتب التى جمعوا فيها هذه الأساطير.‎ (1842-1843) 
وأدرجها فى‎ "Corona morisca” " الأساطير التى جمعها دراسات أخرى أكثر جدية تحت عنوان‎ 

Obras, Il, 311-36. . 
L. M. Pastor, "Recuerdos de Granada. El Cedro de los Mártires", El Panorama, (YY) 
2a época, 1839, |, 150-152. R[oca] de Tfogores], "La pena de los Enamorados”, 
Semenario Pintoresco, 1836, 193-195; Nicolás Castor de Caunedo, "El triunfo 
del Ave María", ibid., 1845, 57-60; J. Jiménez Serrano, "La Virgen del Clavel. 
Cuento morisco", ibid., 1848, 190-192, 198-200, 213-215; "La Cartuja de 
Granada" ibid., pp. 233-235; 'Las tres feas. Cuento mozárabe" ibid, 1850, 
298-301, 309-311, "La bufiolera", ibid., 1851, 387-389. 


Miguel Lafuente Alcántara, El libro del viajero en Granada, Sanz, 1843, y José (YA) 
Jiménez Serrano, Manual del artista y del viajero en Granada, 2a edición, 
Granada, Linares, 1846. 


José J. Soler de la Fuente, Tradiciones granadinas, Granada, Sanz, 1849. (Y*) 
Granada, Sanz, 1849 . (£.) 
El moro de Granada, cap. XII, pp.428-432 هذا المؤلف بكتب الأساطير حتى وافته المنية. و فى‎ Uis 
تتم الإشارة إلى تطور هذا الجنس الأديى خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر.‎ 
Véase infra, pp. 411-412. (£V) 
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(4) 


الدراما الرومانسية فى إسبانيا 
موضوع الموريسكيين 


اذا رجعنا إلى الوراء حول تطور الموضوعات الغرناطية فى مسرح العصر الذهبى 
T‏ القرن الثامن عشر نجد أن كوميديا الأساطير الشعبية كانت تؤثر تقديم أحداث 
وغراميات الفروسية عند المسلمين والمسيحيين » فى حين كانت تدور أحداث تراجيديا 
الكلاسيكية الحديثة عمومًا فى بلاط أبى عبد الله الذى كان يظهر على أنه شخصية 
مستبدة: ILS‏ تستغنى بالكامل عن الشخصيات المسيحية. وفى الدراما 
الرومانسية عاودت الصورة الملحمية لمدينة سانتا فى الظهور دون أن يخلى الأمر من 
ملك مسلم شرقى مستبد يشبه الملك فى التراجيديا. لكن الصورة الغرناطية التى كانت 
تستهوى OLS‏ المسرح فى العصور الرومانسية لم تكن للمسيحى الذى حاصر 
غرناطة » ولا للمسلم الذى لازلنا نراه »اما ثائرًا Gi‏ مثل ابن أمية عند مارتينيث دى 
Y‏ روساء أو مستسلمًا حسيرا كما هو الحال مع آخر بنى سراج Esel ants.‏ 
شعبية عن القوة والشرف ومباهج الحياة والفن تحكى عن إنسان محروم يتعرض فى 
أحيان كثيرة لأفعال دنيئة أو إجرامية . وقد استغل كالديرون هذه الملاسات فى 
توزانى اليشر ات" كمصدر للأحداث الدرامية c‏ وإن كانت الشخصيات الموريسكية asic‏ 
تحاول تجميل ذكرى الاك الإسلامى فى غرناطة ولا تفكر كثيرأ فى الماضى . وفى 
المقابل تهتم الدراما الرومانسية فى المقام الأول بمعاناة ذرية مسلمى غرناطة مع 
توضيح التناقض بين أمجاد الماضى وما يعانونه من عثرات فى الوقت الحاضر؛ وين 
بهاء الاسم والذل الذى يعانيه صاحبه. ويؤدى كل ذلك إلى جانب الطابع الشرقى 
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للموريسكى بحكم أصله ودينه ‏ إلى أن تصبح شخصية الموريسكى إحدى أهم 
الشخصيات الدرامية التى يتميز بها عصر الرومانسية . 


مسرحية "ابن أمية " لمارتينيث دى لا روسا 


لم يكن السيد فراتثيسكو مارتينث دى لا Lag;‏ رومانسيا بطيعه. لكن عندما 
حملته السياسة على الذهاب إلى باريس (حيث مكث هناك منذ عام MAYE‏ وحتى 
(VAY‏ لم تسمح له ثقافته الكبيرة ولا سعة أفقه بتجاهل التطورات الأدبية التى تمت 
خلال تلك الفترة والتى شهدت انتصار الرومانسية فى فرنسا. خلال الفترة التى قضاها 
فى العاصمة الفرنسية 3223( ذلك المهاجر (الذى صنع له اسما فى elle‏ السياسة 
والأدب) دين أنشطته الفكرية وبين حياة اجتماعية شديدة الحيوية. COS‏ هو نقسه أن 
المعركة بين الرومانسيين والكلاسيكيين "فى أوج اشتعالها ' وأن له أصدقاء من كلا 
الجبهتين(7). وينبه ساريل على أن هذا الرأى لابد أن يؤخذ بعين الحذر ؛ حيث لم يبد 
أنه كانت هناك علاقة بين Ei y lo‏ دى لاروسا ويين الرومانسيين المتميزين من الشياب 
أمثال فيكتور هوغى وفيغنى وغوتيير .... iie‏ وإن كان مما لا يدع مجالاً للشك أن 
لاروسا كان على eU‏ بالجديد فى عالم Mos‏ وقد دخل إلى العالم عندما حملته 
روحه الفضولية القابلة للتعامل مع أية موضة أدبية على كتابة الرواية الرومانسية 
والدراما التاريخية الرومانسية. 

وكانت أولى مؤلفاته الرومانسية هى "ابن  ) AY) "al‏ وهى مسرحية دراما 
كتبها فى الأصل بالفرنسية تحت عنوان "ابن أمية أو ثورة المسلمين فى عهد فيليبى 
الثانى"!*) . ويذكر لنا المؤلف أنه بسبب النجاح الذى أحرزته فى فرنسا ترجمة sal‏ 
مسرحياته قرر أن يعرض فى باريس عملا «d‏ وفضل أن يغامر بكتابته بالفرنسية 


(°) Aben Humeya ou la Révolte des Maures sous Philippe Il. 
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مباشرة بدلاً من أن يترجم إحدى مسرحياته السابقة وا مكتوبة جميعها فى قالب شعرى ؛ 
مما يفقد النص الكثير عند ترجمته. ومن المؤكد أنه قد خاف أيضا من اصطدام 
مسرحياته ذات الطابع الكلاسيكى الصرف بالذوق الجديد الذى حرص تمام الحرص 
على مراعاته عند كتابه "ابن أمية" . وقد قرر Wj‏ كتابة دراما تاريخية. ووضع كشرط 
أول " التغاضى عن كل القواعدء مع الإبقاء على الأسس التى لا تقبل التغيير والمرتبطة 
Jua‏ الدراما نفسها ودائمًا ما تؤدى فى المسرح إلى استحسان العمل eS‏ بعد 
ذلك بحث عن Bala‏ مهمة ذات ` ملامح خاصة تميزها عن الباقى وفى نفس الوقت تقدم 
الحركة والتناقضات التى al‏ النفس Ss‏ فيها". وقد وجد الموضوع الذى تتحقق 
فيه هذه الشروط متمثلاً فى ثورة الموريسكيين . وكان هذا الحدث - إلى جانب أهميته 
وقلة شهرته خارج اسبانیا - يتميز عند لاروسا بميزة آخری › ألا وهی تذكيره بمسقط 
رأسه. وهو مر يصر عليه فی أعماله كما هو الحال فى "Ga a‏ و "السيدة إيزابيل دى 
سوليس” . ولم يخف على الكاتب الجوانب الرومانسية العديدة التى يمكن أن تعكسها 
حكاية الموريسكيين الثائرين: 
لا أدرى إذا ما كنت مخطئًا أم لاء لكن موريسكى البشرات 
المتقدمين حضاريا والذين لا زالوا يحتفظون ببعض صفات الغاب 
يقدمون للفنان نموذجا بديعًا يرى فيه دماء إفريقية تجرى تحت المظهر 


TIT 


وقد وافق نشر "ابن أمية" فى فبراير عام 147١‏ فى باريس وقت نجاح 
(ilf‏ عرض العمل بعد بضعة شهور بشكل جيد على المسرح وكتب الملحن 
الإسبانى غوميس له موسيقى رائعة » ليحقق نجاحا غير عادى بسبب القيمة العالية 
للعمل من ناحية و خفة ظل المؤلف من ناحية أخرى. ويعد توقف دام بضعة أيام بسبب 
ثورة galya‏ من نفس عام ۱۸١١‏ عادت المسرحية للظهور بشكل أكثر معاصرة ؛ حيث 


)*( Hemani. 
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سمح بعرض بعض المشاهد التى كانت الرقابة قد حذفتها لأسباب سياسية. ويالفعل 
أكد أحد النقاد المعاصرين أن صرخة الاحتجاج لابن أمية لاقت صدى لدى الجمهور 
وقد أدى ذلك إلى استمرار عرض العمل فى مسارح باريس حتى نهاية (usua‏ .هذا 
ولم تلق النسحة الإسبانية للعمل (والتى كتبت ونشرت فى نفس العام الذى عرض فيه 
الأصل الفرنسى على المسرح) نفس النجاح عندما عرضت فى مدريد بعد مرور ست 
olg.‏ وتدور أحداث الدراما فى" قديار" إحدى قرى البشرات التى يعيش فيها 
السيد فيرناتدى دى بالور أو ابن أمية بصحية زوجته سليمى Galy‏ وحماه. ويناقش 
الموريسكيون اتفاقية الثورة ضد فيليبى الثانى الذى انتهى من فرض قوانين شديدة 
الصرامة عليهم . ويعيش ابن أمية فى حيرة من أمره :هل يؤثر السلامة كما يتصحه 
أقرباؤهء آم agis‏ الثورة التى يخططون لها؟ . ويدفعه بعض الأقارب الأشرار إلى العنف . 
وفى ليلة عيد الميلاد tuau‏ مجموعة من الموريسكيين الثائرين ملكًا عليهم فى كهف فقيه 
عجوز يعيش متخفيا منذ سقوط غرناطة . وعند سماع أجراس الكنيسة يهرع المتآمرون 
- الذين apale‏ زعماؤهم التعصب - لمداهمة المؤمنين . وعند بداية الفصل الثانى 
يقومون بمجزرة مروعة على أبواب الكنيسة . وينقذ حمو الملك المسلم حياة طفل 
مسيحى ؛ مما يثير شكوك dagi‏ فيه . ويعد ذلك يكلقونه باستقبال القشتالى لارا الذى 
يحضر للثوار كرسول سلام يرفضونه بتعجرف. وفى الفصل الثالث تتبدد الصورة 
المستانسة لابن أمية حيتما يخيرونه أن حماه على علاقة بالقشتاليين وأن ابن أبو cola‏ 
فرج قد نشرا هذه الخيانة . ومن أجل تجنب الفضيحة فى حالة المحاكمة العلنية يقدم 
الملك كأسا من السم للعجوز فيتجرعها بهدوء . وفى هذه الأثناء يكون أعداء ابن أمية 
قد أقنعوا عامة الناس أن قائدهم قد باعهمء لتبداً الحرب الأهلية بين المسلمين ويعد 
قليل تعلم سليمى بأن زوجها قد قتل أياها. وفى المشاهد الأخيرة És ra Jhal agas‏ 
فتعنفه زوجته » ويقوم بعض أتباعه بطعنه . يموت البطل متوقعا نفس النهاية لعدوه 
وخليقته ابن «sl‏ 

أعلن مارتينيث دى لاروسا أن الجزء التاريخى من الدراما مأخوذ عن aya”‏ 
AEG uz‏ للسيد دييغى أورتادى دى مندوثًا و "تاريخ ثورة موريسكى غرناطة وعقابهه" 
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لارمول كارياخال!'). els‏ يقتصر كغيره من الرومانسيين على وضع مضمون العمل 
داخل إطار تاريخى « بل حاول أن يبنى الصراع الدرامى متناولاً عناصر من الواقع: 
وأصاب ينجاح ودقة حتى فى بعض أدق التفاصيل . فمثلاً نجد فى العمل أسماء 
حقيقية ليس فقط لزعماء الثورة أمثال ابن أمية وابن جوهر وابن أبو وابن فرجء بل 
وأيضا غيرهم من المتآمرين كالبارتال والخينيث والدالى الذين يكونون كورال العمل , 
وذلك أساس لكى يجد القارئ نفسه alaf‏ بنية متكاملة مصنوعة بإتقان ؛ حيث لم تذكر 
هذه الألقاب المثيرة للانتباه سوى مرة أو مرتين داخل الحوار . وأيضما وافق التاريخ 
- حتى فى أبسط الأمور - استعدادات فيليبى الثانى ضد الموريسكيين وشكاوى 
الطرف الأخير . ومن بين الأحداث الواقعية الأخرى كثيرة الانتشار فى العمل سجن 
والد ملك الموريسكيين وخيانة وعقاب حماه وسقارة ماركيز موندخار للموريسكيين 
ونبوءة ابن أمية وهو محتضر بقتل ابن أبى . وقد أدخل لاروسا على هذه المادة 
التاريخية الغزيرة كل التعديلات المطلوبة لتتلائم مع الحدث الدرامى . فمثلا يحدد قرية 
"قديار" مكانا للعديد من المشاهد التى جرت فى أماكن مختلفة Jia‏ مشهد موت ابن 
أمية. وأيضًا يتم اختيار الملك وتتويجه داخل الكهف بالرغم من أن الحدث الأول تم فى 
غرناطة والثانى فى البشرات مع الاحتفاظ ببعض التفاصيل الحقيقية فى كلا 
الحدثين . وينفس الطريقة أوحى حادثان من حوادث العنف عند الموريسكيين - ألاوهما 
قتلهم للجنود القشتاليين فى قديار وإغارة ابن فرج على غرناطة فى VÀ‏ ديسمبر - 
بحدث مداهمة الكنيسة فى Ual‏ عيد الميلاد. وأيضا تعكس التعليمات المسرحية فى 
العمل مدى اهتمام المؤلف (الذى استقاد من نظرية قيكتور هوغى عن الطابع المحلى) 
بصبغ العمل بالطايع المتميز للفترة الزمنية والشعب اللذين يتناولهما؛ cios‏ هذا العمل 
_مثلما يقول ميننديث بيلايى - " أحد أكثر الأعمال التاريخية التى كتبت فى إسبانيا 
صدقا » وواحدًا من أعمال قليلة كان لها طابع محلى ليس بمزيف ولا خادع" . 

أما أكثر ما ابتعد فيه مارتينيث دى لاروسا عن التاريخ فكانت شخصية البطل 
التى رفعها المؤلف إلى درجة المثالية . ففى العمل يظهر ابن أمية على أنه رجل ناضج 
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ورب أسرة el‏ ما تعرض له من كوارث فى النهاية فإن المؤلف ينسيه إلى حسد 
أعدائه ومماطلته فى عقاب حماه على تواطئه مع القشتاليين . ومن المعروف تاريخيا 
أن الملك الموريسكى قد قتل حماه لاتهامه GLL‏ ولكن من الحقائق التاريخية أنه 
قد انفصل عن زوجته للسيب نفسه وعاش حياة اللهو والترف أثناء فترة ملكه 
الخادع . وقد هوى به هواه ؛ حيث تآمرت عليه إحدى النساء التى أبقاها عنده 
بالقوة . وعندما داهم الثوار منزله احتضنته لتمنعه من الدفاع عن نفسه . وأيضا فى 
الممسرحية قامت سليمى (التى أطاح بعقلها ما تعرض له أبوها) بإعاقة حركة 
زوجها لتعجل بنهايته. وفى كلتا الحالتين يودى الحب بالزعيم الموريسكى « وإن 
استغل لاروسا الحادثة السايقة على خيانة alls‏ الزوجة ليستبدل بنزوة الملك صراعا 


ويعد رسول ماركيز مونديخار الشخصية المسيحية الوحيدة التى تحظى ببعض 
الأهمية. ويدعونه المسلمون ' الثييل لارا 7 . ولا وجود لهذا الاسم فى المصادر 
التاريخية » وإن كان من المحتمل وجود ذكر له عند فلوريان على أنه شخصية تربطها 
فى بعض الأحيان علاقات صداقة بالمسلمين . وأيضا من علامات تأثر لاروسا بفلوريان 
عند كتابته لهذا العمل الأهمية التى منحها لراية المملكة الإسلامية والقصيدة الشعبية 
التى تتحدث عن تفى ابن dala‏ 

وإن كان لاروسا قد احتذى فى مسرحيته حذو أعمال الدراما الرومانسية 
الفرنسية , Y)‏ أن تطبيقه لنظرية فيكتور هوغو فى الدراما التاريخية كان أقوى من 
تقليده المباشر لأى عمل من الأعمال . وفى المقابل یری كل من باركيز ويييرز أن SUS‏ 
هوغى “كروميل7*) قد أثر إلى حد ما فى المسرحية["'). كما ذكرت مشاهد من أربع 
مسرحيات مختلفة كمصادر للاجتماع الذى عقده الموريسكيون فى كهق Cell‏ , 
مما يشير إلى تطرق ا مؤلف إلى الموضوعات الأكثر تداولاً فى المسرح الرومانسى . 


(^) Cromwell. 
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ومن ناحية أخرى إذا كان من المميزات الواضحة للعمل كثرة التوظيف السليم 
للأحداث التاريخية » فقد أشار لارا إلى خطأً كبير فى هذا العمل فيما يخص العلاقة 
بين Lal all‏ والتاريخ . لاحظ لارًا أن ثورة الموريسكيين تشكل فى الأساس الموضوع 
الحقيقى للعمل وأن ابن أمية هو بطل العمل e‏ ليس لبروز شخصيته » لكن فقط بسيب 
تجسيده لقضية شعبه التى ظلت غير محسومة بعد موته e‏ لنرى أنفسنا كنتيجة لذلك 
أمام "عرض لدراما تحت التنفيذ' أكثر من كوتها دراما UD‏ لكن لومبا cs]‏ بيدراخا 
قد aii‏ هذا الرئى بذكاء عندما أثبت أن العمل يحتوى على حدثين أساسيين أولهما هو 
ابن أمية Laie‏ الثانى فبطله هو الشعب الموريسكى . كما نبه أيضا على كون ULE‏ 
الحدث الثانى معروفة للجميع وتفهم ضمنيا من خلال الملايسات التى أدت إلى موت 
الملك الموريسكى ؛ حيث لم يسع قاتلى زعيم لا غبار عليه مثل ابن آمية الانتظار حتى 
تنتهى الثورة على خير" . ونرى نحن أنه بالرغم من هذا الدفاع الدقيق يظل نقد 
فيغارى قو » حيث Gi‏ لاروسا فيما تعلق بتناول الحدث الجماعى أكثر من توفيقه فى 
البتاء الكلى للصراع الخاص بالبطل . ويرى لارا أن العمل لا يهتم بهذا الموضوع الذى 
لا نكاد يذكر. أما لومبا إى بيدراخا فيعتقد أنه أساسى وأنه "بسبب خطواته المحسوية 
التى لا يمكن تفاديها ينتهى الأمر بمأساة أسرية مروعة". كما أنه ليس هناك شىء 
مؤكد فيما يتعلق بخطة العمل. لكننا بالفعل نجد الفصل الثالث (المخصص فقط 
للصراع الفردى) باردًا Éra‏ وذا طابع ميلودرامى مؤثر - وإن كان شديد الزيف - 
Gas.‏ آخر. و عليه يصيح من الواضح انخفاض مستوى ذلك الفصل مقارنة بالفصل 
الأول الذى يتناول اندلاع الثورة بواقعية ليس فقط على المستوى البنائى » بل على 
المستوى الإنسانى أيضًا ؛ حيث يعرض لاروسا ردود الأفعال المختلفة للشخصيات 
حيال الظلم والطفيان : تزمت الفقيه؛ لامبالاة ¿el‏ وسعادته e‏ استسلام النساء 
السلبى . تعطش الشباب الشأر» حذر الشيوخ المنطقى » وأيضا الأطماع الشخصية 
عض الزعماء . كل ذلك على عين وتحت سيطرة ابن أمية الذى تظهر رغبته فى الحرب 


بشكل أكثر من غيره من المحاريين ومصحوية بنظرة موضوعية تمكته من رؤية مالا 
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يمكن تطبيقه فى هذه المهمة بالرغم من حسرته على ما يتعرض له شعبه من إذلال. ومن 
هنا يأتى الحزن الذى يتملكه فى المشاهد الأولى لدرجة أنه عندما يشعر بالإهانة 
الشخصية يغلق عينيه عن أى اعتبار ويسعى إلى نصر محال أو ميتة شريفة. وتتقجر 
الضغوط والأحقاد المكبوتة عندما تنطلق صيحة الدمار من كهف الفقيه. أما المشهد 
عالى الملحمية الذى يختتم به الفصل الأول فهو النتيجة الطبيعية لتراكم الآلام التى تم 
عرضها من قبل بصورة فردية . ونرى اندلاعا لهذا الفيضان فوق رؤوس سكان 
'قديار' المسيحيين . ثم نشعر فيما بعد Las‏ تحتم على الموريسكيين أن يرثوه من 
أجدادهم الغرناطيين من خلافات ly e‏ عجز لاروسا على تناول هذه الفترة من التورة 
بنفس القوة التى تناول بها الفترة الأولى . 

ومن الملامح الأكثر سطحية للرومانسية فى العمل ليلة عيد الميلاد المأساوية 
والتناقض المستمر بين المشاهد الرقيقة والعنيفة ويعض المؤثرات الشكلية شديدة التميز 
مثل نهاية الفصل الثانى الذى يختتم بموسيقى حرب وحريق وجليد . وأيضا من 
paliti‏ الشائعة فى الرومانسية استخدام العبد الأسود وكاس السم التى يتم بها 
القضاء على مولاى كريم . كما وظف المؤلق e Gall‏ الجماعى بمهارة كبيرة من أجل 
إبراز الطايع المحلى و تناقضات فى الدراما ليضقى على ثورة الموريسكيين ومشاهد 
موت أوائل الضحايا من المسيحيين جوا Gas‏ مؤثرا. وتحيى أغانى عيد الميلاد 
فى الفصل الثانى العادة الإسبانية التى تقضى باضافة بعض المشاهد الشعبية 
إلى المسرحية . 

إلى جانب ذلك لا يزال العمل Biia‏ ببعض مظاهر الكلاسيكية الحديثة. وحقيقة 
يتفق الصراع الذى يعانيه اليطل بين المشاعر الشخصية والواجب الوطنى مع الأعمال 
ذات الطابع الكلاسيكى. كما يحتفظ العمل - وإن كان بشكل شديد المرونة - بوحدتى 
الزمان والمكان؛ ليصبح من بين المصادر الثانوية للعمل تراجيديات راسين وكورنيل إلى 
جانب مسرحية كينتانا التى تحمل عنوان ”بيلايو" LH‏ 


(°) Pelayo. 
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وقد ورث موريسكىو مارتينيث دى لاروسا ما تتميز به الصورة المتعارف عليها 
الحنين إلى الماضى عنصرا أساسيا من العناصر التى تشكل جو المشاعر فى العمل . 
ويتم التعبير عنه فى شكل ذكريات مؤلمة تارة al‏ من خلال أفعال عنيفة تارة أخرى . كما 
Jasi‏ المؤلف أيضًا على الأحداث الموضوع القديم عن العداوة بين عائلتين من نبلاء 
غرتاطة. Labing‏ أرجع دوق ريياس أصل هذه العداوة المسمومة الى عصر فتح إسيانياء: 
جعلها مارتينيث دى لاروسا تستمر بين الموريس كيين كجزء من ميراث 
الصراعات الداخلية الحتمى الذى أخذوه عن مسلمى غرناطة . وللسيب ذاته XS Jaa‏ 
من ابن أبى وابن فرج يتحدران من أصول ثغرية - وهو ما يناقض التاريخ - وخلع 
على ابن أمية الفضائل التى عادة ما يخلعونها على بنى سراج ؛ ليظهر الكره المتوارث 
جزء من تقاصيل ”مريمة" له علاقة بالموضوع إلى ابن أمية" . فقى كلا العملين غازل 
أحد الزعماء الثغريين فتاة مرتبطة بزعيم من الجبهة الأخرى. ولكن إذا كان الثبيل 
المسلم فى العمل الأول قد تولى الدفاع عن ابنه » فإن الموريسكى فى العمل الشانى 
ينسى حبه قبل o È‏ ليوضح Gl‏ كلا المثالين الطابع المختلف الذى يمنحه الأدب للمسلم 
وللموريسكى . 


أعمال أخرى 
«آخر نسل بنى سراج لبيثويلا : 
")«( 


فى عام ۱۸۳۲ تم فى سراقسطة عرض دراما بعنوان 'آخر نسل ui‏ سراج 
لخوان دی لا بيثويلا إى ثيباييوس الكاتب الشاب الذى كان يمثل شكلاً من أشكال 


(^) El ultimo abencerraje. 
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الاختلاف فى مجموعة الأدباء التى يتزعمها إسبرونثيدا . لم يتم نشر هذه المسرحية. 
ولكن من خلال الضجة الصحفية التى دعمها بال مال المؤلف وأحد AC fL‏ 
القول oj‏ المؤلف قد تتبع بشكل كبير خطوات رواية شاتويريان بالرغم من تغييره 
للنهاية ليجعل سليل بنى سراج يتحول إلى المسيحية ويتزوج البطلة القشتالية. 
ويالنسبة لطابع العمل لاحظ الصحفيون أن بعض الأحداث لم تلق ترحيبا بين الجمهور 
الذى تريى على الذوق الكلاسيكى الحديث» وذلك بسبب فتورها ورومانسيتها . وعلى 
الرغم من ذلك تجد أن أحداث العمل تتم فى اثنتى عشرة ساعة وفى فناء أحد 
القصور » مما يشير إلى التزام المؤلف - مثلما هو الحال عند مارتينيث دى لاروسا - 
بيعض قواعد الكلاسيكية. 


: للكاتب غ . ف . كول‎ ٠» الثغرى‎ ale, 


فى فترة من فترات ازدهار الرومانسية تم فى مدريد بنجاح كبير تمثيل الدراما 
النثرية Jsle"‏ الشغرى 9 (MYA)‏ لغاسيار فيرناتدو كول ) فيها Bali‏ 
تكدسا لملايسات الميلودراما. كما أن بطلها شحاذ غامض يتم التعرف عليه فى AÍ‏ 
الأمر على أنه " آخر الثغريين ". ويخلع البطل رداء الحداد والفساد والعار على 
أسرة نبيلة قشتالية غرناطية كانت قد اضطهدت أسرته فيما مضى بمنتهى القسوة. 
وقد ساهمت ذكرى المجد البائد والشهرة التى لحقت بأسلافه على أتهم دمويون فى 
الطابع السوداوى لشخصية le‏ تلك الشخصية التى تميز الرومانسية على طريقة 
دوماس. 


انفير فى غرناطة' لكانييتى : دأب الناقد مانويل كانيتى فى شبابه على المشاركة 
فى مجلات غرناطة الرومانسية وألف فى هذه الأحيان الدراما التاريخية 223 فى 


(°) Adel el Zegrí. 
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— غرتاطة"*) CX NAgo)‏ . والأساس التاريخي لهذا العمل هو شروع فى الثورة فى 
البيازين فى YY‏ ديسمير ٠١۹۸‏ قام به الموريسكيون من خارج غرناطة لكنهم فشلوا فى 
استقطاب أهل ذلك الحى . لم يعتمد کانییتی على مارمول أو ميندوبًا e‏ بل على بيريث 
دى Ll‏ الذى روى هذا الحادث مع بعض التغييرات . وقد أضيفت إلى الدراما أغنية 
تنصح الثوار بالعودة .مستوحاة من تلك الأغنية التى يغنيها عجوز pluo‏ فى الحروب 
الأهلية فى غرناطة" : | 


pto‏ بعد فوات الأوان يا زايد 


أتيتم بالقليل وجئتم متأخرين 
أنتم قليلون وجكتم متأخرين . 
( بيريث دی إيتا C‏ 
النفير 

هاهم يسمعونه 

رفاق أبن dy‏ ! 

النفير 

pala‏ يسمعونه 

أنتم قليلون وجئتم متأخرين 
(كانييتى CD‏ 


(^) Un rebato en Granada. 
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وأيضا أخذ عن بيريث دى إيتا اسم زيد الذى لاوجود له فى الحكايات الأخرى . 

وللعمل مقدمة مسرحية تجرى أحداثها فى البشرات زهاء عام ١٤٠٠ء‏ وتتناول 
علاقة حب بين نبيلة موريسكية وفارس قشتالى . ويظهر تأثير شاتويريان ls‏ فيما 
يتعلق باختلاف الديانات الذى يفرق بين الحبيبين وسلوك أخى الفتاة الذى يعد بالموافقة 
على الزواج إذا ترك الحبيب دينه ووطنه . 


هذا ودراما كانييتى متواضعة المستوى تكثر فيها الأحداث ذات الطابع 
الرومانسى السطحى المتكلف . ومن هذه الأحداث الظهور غير المتوقع للموريسكية أمام 
الحبيب القديم الذى كان يظنها قد ماتت» وهو ما يذكرنا بمداخلات مشابهة للمسلمة 
ثريدة فى رواية "سانشو سالدانيا" لإسيرونثيدا . 


. تناول اثنان من المؤلفين الأندلسيين موضوع الثورة‎ VAEV فى عام‎ Load 
أحدهما هو الروائى الدؤوب مانويل فيرنانديث إى غونثاليث الذى كان أول إسهاماته‎ 
Maey ()" فى عالم الأدب الإسبانى دراما رعب بعنوان "جزاء الخيانة خيانة‎ 
تتناول حكاية ابن أمية . ويشير العنوان إلى خيانة ابن أبو للملك الموريسكى ؛ ليكون‎ 
ذلك هو جزاء تمرده . وتختلف نظرة فيرنانديث إى غونثاليث تماما عن نظرة مارتينيث‎ 
دى لاروسا الذى يقدم نموذجا حقيقيًا لمسرح الميلودراما . أما عن المسرحية الثانية‎ 
واسم مؤلقها‎ gal التى أشرنا إليها من قبل فلا نعرف منها إلا عنواتها وهو "اين‎ 
USA ويدعى فرانثيسكى سانشيث ديل‎ 

ومن تاح أخرى a yas al lll uina‏ الورسكدة فى غرتاطة Call‏ 
تاريخيا Lal al‏ كاسترو إى أوروتكو التى تحمل عنوان “الراهب لويس دى ليون. 


(^) Traición con Traición se paga. 
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أوالقرن (Dar V ) sl‏ > وإن كانت هناك مغالطة تاريخية f‏ حىث 493 
الأحداث فى عام ١١١٠ء‏ فى حين لم تقم الثورة حتى عام VoM‏ . 

ولايجب أن نغفل عن ذكر مسرحية "موريسكية )"()۱۸4١( yal‏ لدوق 
ريباس» بالرغم من أنها لا تتحدث عن مسلمى غرناطة e‏ بل مسلمى فالنسيا. و فيها 
يظهر فارس من قلعة رياح يهوى موريسكية مسيحية السريرة يتبين فى النهاية أنها 
Lih‏ مسيحية الأصل. وموريسكو العمل هم هؤلاء الذين صدر مرسوم بطردهم من 
إسبانيا . ولا يرسم المؤلف لهم صورة مثالية e‏ بل يقدمهم على أنهم شعب مثير 
للشفقة Y.‏ جاهل ومتعصب . 


موضوع غزو غرناطه 

كثيرا ما تناول مؤلفى المسرح الرومانسى موضوع غزى غرناطةء Jalis ¿Sly‏ من 
التوفيق. ويظهر هذا الموضوع لأول مرة فى إعادة الصياغة التى قام يها خوسى ماريا 
دياث لكوميديا "انتصار صلاة مريم". وقد حافظ فيها على أكثر المشاهد شعبية فى 
العمل التقليدى الذى كان يتم تمشيله كل عام فى ذكرى الغزو. وتوقع المؤلف أن das‏ 
الرؤيا الجديدة التى صاغها محل العمل الأصلى فى مثل هذه المناسبات » ولكن ذلك لم 
يتم . ويبدى أن من aai‏ إضافاته للموضوهات التقليدية كان حب البطل القشتالى 
إرتاندو ديل البولغار لإحدى المسلمات وحضور كولومبس إلى سانتا فى والتركيز على 
امتداح جمال مرج CIL‏ . 

أيضا يتحدث عن غزو غرناطة الجزء الثانى من مسرحية "إيسابيل الكاثوايكية” 
( 1449 ) التى كتبها توماس رودريفيث a)‏ )9 وكعادة الكوميديا التقليدية تتفوق 
العناصر التاريخية والخيالية على الناحية العاطفية التى تقتصر فى هذا العمل على 


(^) Fray Luis de León, o el siglo y el claustro. 
("*) La morisca de Alajuar. 
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بعض الحى الأفلاطونى بين الملكة الكاثوليكية والقائد العظيم ؛ مما يثير الانتقاد الشديد . 
ولا تخلو لوحة سانا فى من بعض المشاهد العسكرية التى تذكرنا من بعيد lao‏ 
بمسرحية "حصار ila‏ ' فی" للوبى دی بيغا. وأيضا يظهر مشهد تسليم أبى عبد الله 
للمفاتيح c‏ حيث يطلق على إيزابيل لقب "حورية قشتالة المظفرة ". ويضاف إلى الحدث 
المفاوضات التى تمت حول موضوع كولومبس الذى وجد فى غونثالو مدافعا متحمسا. 
وهناك بعض المشاهد التى تقع فى الحمراء نفسها. وفى الحمراء تسمع الملكة من القائد 
العظيم مدحًا لهذه "الجنة الشرقية" حديثة الغزى. و "قد تحمس الكاتب الغرناطى - على 
حد تعبير فرنانديث ألبيغا - إلى التغنى بجمال المدينة ومرحها فى مشهد كان يستحق 
بما طرحه من موضوع lso‏ أوفر مما لاقاه » إذ حط من شأنه الاستلهام الضعيقف 
والشعر قليل القيمة الى حد السخافة"! '). كما وجدنا يعض الدراما التاريخية التى 
تشبه أعمال رودريغيث رويى فى مسرحية رمزية تحمل عنوان " تاج Mov ()*( "tta‏ ( 
لبيثنتى Mio‏ والتى يتناول الجزء الثانى منها موضوع استسلام غرناطة , 
وأيضًا فى دراما لفلورينتينو موليتا بعنوان * استسلام غرناطة(**) 9( 

وقد دخل موضوع غرناطة فى المحاولات الفاشلة التى قنام بها بعض الملحنين 
خلال الفترة الرومانسية من أجل صنع أويرا إسبانية . فقد قام الموسيقار بالتاسار 
سالدونى (صاحب الاهتمام غير العادى بإقامة البرهان على أن الإسبانية يمكن أن 
تصنع أويرا Taa‏ مثل الإيطالية) عام ۱۸٤٤‏ بشراء مسرحية يعنوان "آبو عبد الله آخر 
ملوك غرناطة المسلمين"!***) من الشاعر الغرناطى ميغيل غونثاليث أوريوليس . ورغم 
أنه قد تمت كتابة الأويرا » إلا أنه لم يتم تمثيلها. وهى ¿Y‏ مفقودة . وفى المقابل 
فى عام ٠۸٠١‏ تم فى المسرح الملكى وباللغة الإيطالية تمثيل أويرا "غزى غرناطة لإميليو 
tj‏ التى كتبت بناء على طلب إيزابيل . وكتب نص هذه الأويرا شاعر * البلاط 


(*) La corona de Castilla. 
(^) La rendición de Granada. 
(>) Boabdil, último rey moro de Granada. 
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الإيطالى والمسرح e lE"‏ الإيطالى تيمستوكليس سوليرا الذى تصفح — مثل غيره 
من الأدباء الأجانب - رواية غونزالف دى كوردو لفلوريان» ونقل إلى Co]‏ 
قصة الحب التى جمعت بين القائد العظيم والأميرة المسلمة سليمى . كما أوحت 
موضوعات الغزو خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر بالعديد من Jaci‏ 


الأويرا والأودرية” له . 


ه عاشق وفارس e‏ لسواريث برابو: 


اختار ثيفيرينو سواريث برابو سانتا فى وغرناطة مكائين لأحداث مسرحيته 
'عاشق وفارس”*) CAE)‏ ويطلها هو القائد العظيم. ويعتبر الحدث الرئيسى فى 
العمل هو اختطاف نبيلة قشتالية هى ابنة ألونسى دى أغيلار وخطيبة غونثالو دى 
كوردويا . والمختطف هو نبيل غرتاطى تدفعه الرغبة فى الانتقام لنقسه إلى محاولة 
aliy!‏ غونثالو على مساندة مشروع سلام فى صائح المسلمين . ويسبب الكارثة التى 
يعاتيها البطل لاختطاف محبويته يكون على استعداد للتضحية بشرفه فداء لمحبويته 
ى بمحبويته فداء لوطنه . ويدخول المسيحيين إلى غرناطة يحاول المختطف قتل رهينته 
فى حضور خطيبها وأبيها » GSI‏ يمنعه مسلم آخر يحب بلا آمل النبيلة المسيحية . 
ويالرغم من أن هذه الدراما تحاول امتداح البطولات القشتالية Y.‏ أن الشخصيتين . 
الوحيدتين اللتين تسترعيان يعض الانتياه هما المسلمان . ففيهما تتوافر أركان الفجيعة 
الرومانسية التى تصنع من أحدهما بائسًا لا يعيش إلا لثأره ومن الآخر طريدًا متطوعا 
يحمل معه إلى الصحراء ذكرى حبه ووطنه . 

وفى هذا العمل يقتصر العنصر التاريخى على أحداث مشهورة عالميا دون أن 
يتنبه المؤلف إلى أن الونسو دی أغيلار وغونثالو دى كوردويا اللذين يظهران قى العمل 


(*) Amante y caballero. 
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على أنهما أبو الفتاة وخطييها هما فى الواقع أخوان. ويشارك فى الأحداث أيطال 
آخرون من سانتا فى من بينهما بطلا حكاية طائر ماريا بولغار و غارتيلاسو اللذان 


«أبو عبد الله الصغير » لرويث ديل IY‏ 


قدمت الأعمال التى انتهينا من ذكرها غزى غرناطة من وجهة النظر المسيحية. أما 
أحداث مسرحية "أبو عبد الله الصفير آخر ملوك غرناطة المسلمين"!*) (VAEA)‏ 
لخوان روبث ديل ثيرو(" ففى المقابل تتناول الأحداث التى تقع فى غرناطة 
نفسها. الدراما من نوع اللامعقول Log‏ يهمنا فقط هو بعض المظاهر التى توضح لنا 
الطرق التى سلكتها موضوعات غرناطة . وفيها نجد صورة مختلفة عن صورة 
أبى عبد الله العاشق الذى لا يتحول YI Gyas‏ عندما تستيد يه الغيرة كما هو الحال 
عند بيريث دى إيتا إنما تذكرنا تلك الصورة بأبي عيد الله الطاغية قى تراجيديا عصر 
الكلاسيكية الحديثة. وتشترك مع صورة الكلاسيكية الحديثة فى الزيف والشك 
والقسوة الشنيعة. ولكن رغم هذه الوحشية فإن ضعف شخصية أبى عبد الله يصل 
الى درجة إهانة الأقارب والغرباء له دون التعرض لأى عقاب واتهامهم له فى وجهه 
بإضاعة غرناطة . 

ولإكمال الصورة يحتوى قصر الحمراء على حرملك كبير يحرسه الجنود والمخنثون 
كإحدى عمليات النقل القليلة التى p s‏ فيها المسرح الإسبانى الحرملك الشرقى فى 
قلب غرناطة المسلمة. وتذكرنا إحدى المغالطات فى هذه الدراما بمسرحيات "المسلمين 
والمسيحيين التى لاتقل عنها درجة فى اللامعقولية والتى كانت تقدم فى القرن الثامن 
عشر ؛ حيث نرى البطلة على سبيل المثال تلبس السلاح وتدخل الحمراء مع الغراة . 


(°) Boabdil el Chico , último rey moro de Granada. 
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موضوعات أخرى 


أدخل كاسترو إى أوروثكو فى الإطار التاريخى الحصرب على غرناطة أسطورته 
الدرامية التى تحمل عنوان " لقيط (ATADO pol isis‏ هى تقدم Gf‏ 
بعض الأحداث والشخصيات المسيزة لمنطقة الحدود ويطلها ابن غير شرعى 
لسلمة وقشتالى . | 
كما call‏ فى شبابه أوريليتى فيرنانديث غيررا إى أوربى - الذى قدم إسهامًا 
كبيرا فى نهضة الأدب الفرناطى أثناء العصر الرومانسى - دراما يعنوان “صخرة 
(AAYIE ghai‏ لم يتم طبعها « لكنها عرضت فى غرناطة. و قد وجه إليها 
كاسترو إى أورثكو تقدا كبيرا UO‏ يتكشف عنه أن العمل كان غنيا بالطابع المحلى. 
وقد قدمت فيه أحداث عديدة من تاريخ وتراث غرناطة الشعبى مثل هزيمة الأميرين 
بدرو وخسوان فى جبال إلبيرا (9١؟1١)‏ واغتيال إسماعيل الثاني (AY)‏ 
ويبدو أنه بعد سنوات قليلة شرع فى كتابة أويرا حول نفس موضوع صخرة 
العشاق. وكان سيتولى التاليف الموسيقى كرسيتويال أودريد » ولكن لم تصلنا أخبار 
عن إتمام هذا Call‏ 
أما فيرنانديث إى غونثاليث الذى ذكرنا له دراما "ابن أمية " فقد اختار غرناطة 
القرن السابع عشر Ga‏ لأحداث القصل الأول من الدراما الخيالية التى كتبها تحت 
عنوان " السيد لويس أوسوريى أو العيش بقن الشيطان"!***)(0)145 ". وهى لحد 
كبير تقليد لمسرحية ثوريا "السيد خوان تينوريو" . ومن بين أحداث السحر والحياة فى 
الآخرة فى العمل نجد حددًا يقع فى غرناطة ويقدم لنا بلاط أبي عبد الله الصغير فى 
رؤبة خيالية تذكرنا برؤية واشنطن إيرقيتغ . 


(9 El bastardo de Monteffor. 
(") La Peña de los Enamorados. | 
(=) Don Luis Osorio o vivir por arte del diablo. 
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وختامًا نلاحظ أن المسلمين غير الفرناطيين يحتلون مكانا Jal‏ أهمية من الذى 
كان متوقعا لهم فى موضوعات المسرح الرومانسى. وتعتبر مسرحية عاشقا 
طرويل" (*) لهارتسينبوش Gl all‏ الكبيرة الوحيدة فى فترة الرومانسية الإسبانية التى 
نجد فيها حبًا بين مسلمين ومسيحيين. أما مشهد ملكة GalL‏ المسلمة y‏ الذى أضيف 
إلى هذا العمل فى طبعة ثانية » فيعتبر al‏ ثانويا. هذا وقد أقحمت الشخصيات 
المسلمة على المسرحيات التى تتناول موضوع سقوط CGU‏ كما هو الحال فى 
مسرحية الكونت خوليان ليغيل أغوستين برينثيبى. وهناك بعض المشاهد oli‏ طايع 
مشابه فى مسرحيتى Las‏ صدى (MENE galati‏ و 'سانشو (MY) "Lilo‏ 
اللتين تتحدثان عن نبلاء قشتالة. ونجد علاقة صداقة ذات طابع فروسى بين المسلمين 
والمسيحيين فى مسرحية "قزمان الطيب" (***) (MAY)‏ لخيل إى ثاراتى. كما أوحى 
حب ألفونسو السادس ملك قشتالة والمسلمة زايدة يمسرحية زايدة ( LU (VAEN‏ 
غونفيّريث. ومن الأعمال المميزة الرومانسية الغاضبة التى تتحدث عن المسلمين 
والمسيحيين مسرحية " الأحمر الأخرس" (****) )+ (Vo‏ لخوسيه غونثاليث سيرانى. و 
تقع أحداثها فى قصر ماكيدا أثناء القرن الثانى عشر . 


)*( Los amantes de Teruel. 
("^") El eco del torrente. 
(**) Guzmón el Bueno. 
(*) Alhamar el Mudo. 
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(1۰) 


* 


خوسى ثوريا 


منذ ظهوره على ساحة الأدب الإسبانى أصيح خوسيه ثوريا زعيمًا حقيقيًا 
لمدرسة الغرناطيين الشعبية فى القرن التاسع عشر. وإذا لم يكن هو أول من 
ابتدع الموضة الموريسكية الرومانسية فهو أكثر روادها Gis‏ وتميرًا ؛ حيث تناول 
الموضوعات الغرناطية من زوايا مختلفة وجمع بنجاح منقطع النظير بين التيارات 
الشعرية الإسبانية والتأثيرات الأجنبية . ونظرا لمولده فى قلب قشتالة كان يحب أن 
يلقب بمغنى غرناطة والعربى الغرناطى . وقد زاد تركيزه على هذا الاتجاه فى مرحلة 
تضجه » وإن كان تفضيله للموضوعات المتعلقة بغزو غرناطة أمرا ثابتًا على مدار 
مشواره الأدبى الكبين . 

وفى حالة ثوريا - على خلاف غيره من الرومانسيين - تعتبر الأهمية التى 
منحها لموضوع غرناطة نتيجة لولعه بكل ما هو إسبانى . كما أنهم اعتبروه بحق 
الشاعر القومى فى عصره . وقد وصق هو نفسه فى البيت الشعرى الشهير ' مسيحى 
وإسبانيء بوطنى أتغنى ". وفيما يتعلق بأعماله تنجد أنه لا يمكن القصل بين 
المصطلحين مسيحى وإسيانى ؛ حيث لا يكمن التدين الظاهر فى عمله فى إحساسه 
الشخصى العميق » بل فى الصورة الصادقة التى يقدمها من خلال رواياته الشعرية 
وصراعاته الدرامية حول المعتقدات والاتجاهات الدينية الأكثر تأصلاً فى إسبانيا . 
ويتفس الطريقة ليست تعبيراته الغنائية عن الوطنية على نفس قدر الرؤية الجميلة التى 
يقدمها عن الماضى والشخصية الإسبانية حيث يركز بشكل galà‏ على غزى غرناطة: 
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ذلك الحدث التاريخى الذى — إلى جانب كونه يمثل نهاية حركة الاسترداد ويداية أعمال 
أخرى جديدة- قد قدّم للشاعر الفرصة المناسبة لإخراج أفضل ما عنده بالمقارنة بين 
الوجهين المسيحى والإسلامى لإسبانيا العصور الوسطى . 

هذا وقد اعتبر Lyi‏ أيضًا els‏ شديد الإسبانية نظرا ael‏ الشعبية عالية 
المستوى التى لم يسبقه إليها أحد منذ العصر الذهبى والتى حملت أعماله إلى داخل كل 
بيت فى إسبانيا إلى جانب الخصائص التى يتمتع بها أسلويه الرتان الرشيق الذى يتم 
التعرف عليه من خلال النجاح الذى حققه صاحبه باستخدام مصطلحات Y‏ يمكن 
ترحمتها حر قدا إلى لغات أخرى - brío, garbo, donaire, gracia ¿fio‏ — والذى juas‏ 
Laud‏ بشكل من أشكال الوسطية الإسبانية عند الوقوع فى الابتذال أو التكلف . 


أوائل الشرقيات 


يطلق مصطلح « شرقيات » على نوع من القصائد القصيرة التى كانت منتشرة 
أثناء عصر الرومانسية . وفيها يجمع الشاعر الأورويى نثر الحياة اليومية المعتادة 
ويركز شعره على العالم الشرقى الذى Lapè paias‏ عليه . ويتسع مصطلح الشرق 
ليشمل من اليونان أو إسبانيا وحتى الصين أو اليابان ‏ بالرغم من أن الكلمة تحديدا 
تعنى العالم الإسلامى الذى كان يشكل خطرا على المسيحية خلال قرون طويلة. ولهذا 
كان مشهورًا وغرييًا فى نفس الوقت كما كان يعتبر فى الأساس Úle‏ مناقضا للثقافة 
الغريية . وفى أغلب الأحوال كان شاعر الشرقيات Y‏ يحاول أن يقدم رؤية موضوعية 
عن تلك الحضارة الغريبة, بل يقتطف منها بعض الملامح التى تنم عن ollie‏ وعادات 
مختلفة عن ا موجودة فى حضارته. ويكون بها Úle‏ شعريا يعتير فى الأساس Gaia‏ من 
وحى خياله وأحيانًا إسقاطًا لما بداخله من ثورات عميقة إلى حد ما . ومن هنا كانت 
الرحلة الخيالية الى أماكن بعيدة تمثل فى الغالي Gaya‏ إلى الداخل وتاكيدا أكبر 
لشخصية الكاتب . ويمكن القول بأن تلك الصور الشعرية التى رسموها للمشرق وهؤلاء 
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الشعراء الذين كتبوا الشرقيات ويالذات الأكثر ذاتية منهم كانوا أكثر من ترك علامة 
بارزة في الأدب وأكثر من شد انتياه القارئ الحديث . وقد دخلت اسباتيا - 
وخصوصا غرناطة - بسبب ماضيها الإسلامى عالم الشرقيات من أوسع أبوابه. كما 
قدمت للكثير من الرومانسيين الأوربيين الوازع والمكان المثالى لأحلامهم الغريية . 

ولكن كان من المتوقع أن تميل رغبة الهروب الرومانسية بالشاعر الإسبانى إلى 
بلدان بعيدة . ويالرغم من ذلك لم تتوافر هذه الظاهرة عند ثوريا الذى لم يعنيه الشرق 
البعيد فى شىء e‏ بل كان يهتم بمشرق وطنه الذى يعتبر oye‏ لا يتجزاً من الماضى 
الإسبانى ومكملا لصورة العصور الوسطى المسيحية فى شبه الجزيرة الأيبيرية . وعند 
الاقتداء بالشعراء الأوروييين المعاصرين فيما يتعلق بالعودة الى إسبانيا 
الإسلامية تطرق إلى الجنس الموريسكى دائم التواجد فى الأدب الإسبانى . وبالرغم 
من أنه جدد فيه مركزًا على إبراز طابع الغرابة والأجنبية الذى استهوى معاصريه » إلا 
أنه قد احترم الاتجاه الإسبانى الذى يميل إلى آخر فترات السيطرة العربية وإلى خلع 
صفات الرقى المعنوى على المسلم وليس فقط المادى من أجل الحصول على صورة 
شعرية مثالية . 

لم يكن ثوريا قد LSÍ‏ العشرين Úle‏ عندما كتب "صاحبة غطاء الرأس الأسود"(*) 
وشرقيته 'عن بنى O Jaan‏ (اللتين استهان Lata‏ فيما بعد) لكنهما لا يكشفان 
بالفعل عن طرافته ومواهبه كشاعر متمكن فقط e‏ بل وأيضا عن موهبته الجميلة فى 
التلخيص . وكان هذان العملان ثمرة لفترة من حياة الشاعر لم يكتب فيها كمؤلف 
رومانسى بل كان يشعر ويعيش فيها أيضا كرومانسى. وقد قرا فى هذه الأحيان الشرقيات 
لفيكتور هوغو. ونلمس تأثيرها فى بعض الثمانيات من قصيدته طليطلة والتى من 
ناحية أخرى تحتوى على بعض الخماسيات ذات الطابع الموريسكى الأصيل المستوحاة 
من خماسيات موراتين الشهيرة('). ومن شرقية "لازارا" تم استلهام ما وجد فى شرقية 


(*) "Dueña de la negra toca". 
(^) de los Gomeles”. 
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Laba"‏ غطاء الرأس 11 77 من حصر للهدايا القيمة التى بذلها ملك مسلم ليحظى 
بحب امرأة ؛ liay‏ طبقا لملاحظات باركير وبييرس . 

العجوز عمر باشا دى نيغريبول 

أعطاها كل شىء : بواخر فاخرة 

مدافع )9 4 

خيوله وفراء غدمه 

غطاء رأسه الحريرى الأحمر وملابسه 

التى تلمع من بريق الأحجار الكريمة 

بددقياته بعيدة المدى 

وأسلحته الفتاكة 

أقمشة براقة مذهبة وهدايا أخرى أثمن 

جلد pail‏ معلق به كنانة ذهبية 

مليئة بالأسهم 


قدم 1d LUI‏ واليهود وأحبارهم 

الأكواخ الحمراء والخنضراء والحمامات 
ذات المداخل المصدوعة من الفسيفساء 
والقلعة عالية المصنوعة الأسوار 

J jaliy‏ الصيفى المطل على المياه الزرقاء 
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CO pee فى خليج‎ 

يا صاحبة غطاء الرأس الأسود 
والرداء البتفسجى» 

من أجل ds]‏ لشغرك 

يتنازل أبو عبد الله عن غرناطة. 
يتنازل عن أفضل الرماح 

عن الزناتى أشجع الشجعان 

وعن شاطئ الدارو بأكمله 
وخضرته اليانعة . 

يتنازل عن حفلات مصارعة الثيران 
ولو كان الأمر بيده 

لعنازل عن حفلات المسلمين الراقصة 
وعن شجاعة المسيحيون . 

يتنازل عن الطنافس الشرقية 

وعن الدروع وعيدان البخور. 
لأنك تستحقين 

أن يتنازل عن الكثير 

حتی عن أربعين CU‏ 
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ومن الواضح أنه فى حين حاول وغو خلق صورة تجمع بين التترف 
والبريرية وتذكرنا بمشرق شديد التنوع دون تنامسق e‏ فضل ثوريسا استخدام 
العناصر المميزة للأدب الموريس كى الإسباني أو عناصر تشبهها فقط مع 
إضفاء Lal‏ خفيفة من الشرقية الحسية على تلك البيئة التقليدية التى أوحى بها 
التص. كما أنه استخدم فى هذا الشعر وزنا إسبانيا أصيلاً ووضع مديح 
الجميلة القشتالية على لسان مسلم t‏ ليساهم كل ذلك فى إدخال جو من 
الغزل العفيف . 

ولا تقل شرقية ^ عن بنى جميل' إسبانية فى الموضوع أو الأسلوب عن شرقية 
أصاحبة غطاء الرأس الأسود". وتبدأ بقوله:“ركضا عن طريق المروج؛ يذهيون إلى 
أبواب غرناطة". وتتحدث عن مبارزة فروسية على حدود غرناطة . كما تجمع - 
على طريقة قصائد الحدود الشعبية - بين السرد والحوار ويعض الأوصاف البسيطة. 
ونجد أصلاً لما فيها من هيام زعيم الحدود بإحدى السبايا التى يطلق سراحها رغم حبه 
لها فى 'قصيدة مبدورو وسليمى الشعبية ' لفابرييل لوبو » وإن كان ذلك الكرم 
ينسب إلى مسيحى وليس إلى مسلم كما نبهنا من قبل . وقد افتتحت هذه القصيدة 
إلى جانب القصيدة الآولى موضة التغنى بحب مسلم مثالى لعذراء مسيحية قى 
الشعر الرومانسى الإسيانى. وهو موضوع lo‏ تطرقوا إليه . وأكثر الأجزاء تميرًا 
فى شرقية ' عن بنى lao ra‏ عندما يصف المسلم أرباض غرناطة ويعرض على 
أسيرته حياة الترف والمتعة as.‏ زعيم بنى جميل الفتاة الجميلة بالمباهج الموريسكية 
والأجنبية » وإن غلب على كلامه المديح الذى يعدد مظاهر الجمال الطبيعى فى المنطقة . 
وعلى نهج فيكتور هوغو يوظف ثوريا بعض أسماء الأماكن توظيقًا شعريا يغرض JUS]‏ 
الصورة التى يذكر فيها الأندلس الإسلامية )* ليس فى قرطبة ولا إشبيلية حديقة مثل 
حديقتي') ليريط بينها ويين الشرق الأقصى ( من اليونان سوق أحضر لك أغطية 
الرأس. ومن كشمير الشيلان ( ويقارن بينهما وبين قشتالة القوطية ( ' إن أبراجى 
أبراج ليون أكثر قيمة من غرناطتك ) . 
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وإلى جانب هاتين الشرقيتين سالفتى الذكر يحتوى الجزء الأول من "أشعار ثوريا 
(والذى تم نشره عام ۱۸۳۷ ) ) على شرقية تبدأ "dgio‏ غدا يا ناصرية سأذهب إلى 
قرطبة السلطانة '. وفيها يكثر ذكر شعر العصر الذهبىء حيث يتم استخدام نوع جديد 
من التعت (ناصريةءحوريةء سلطانة) الذى بدأ ذاك الحين فى غزو الشعر الرومانسى 
والذى من الطبيعى أن نجده أيضا فى القصيدتين اللتين انتهينا من ذكرهما. وكانت قد 
ظهرت هذه المصطلحات الشرقية القليلة_التى تعكس نوعا من أنواع التجديد فى 
الشعر - من قبل فى العديد من القصائد التى نشرت فى El Artista iaa‏ وبعضها 
تحمل لقب شرقية". وعلى الأقل نجد أن واحدة من هذه القصائد - وهى من تاليف 
بدرو دی مادراثو أعز أصدقاء ثوريا") - ذات مغزى ؛ حيث تقدم lil‏ رؤية شديدة 
الشعبية للنزاعات القائمة بين اثنتين من المسلمات والتى يكثر ظهورها فى القصائد 
الشعبية الموريسكية c‏ وإن كان مادراثو قد تأثر بقوة بهوغو وأدخل على تلك الصورة 
بعض المتع الشرقية المترفة كما استخدم (بعض الأوزان الشعرية (AK‏ كان بعضها 
جديدًا على الشعر الإسبانى > ومن بين هذه الأوزان ذلك الوزن الذى ترتب فيه القوافى 
على طريقة [ 11 ب ج ج ب ] وسوف يوظفه ثوريا بنجاح فى شرقيته "من القمر إلى 


انعكاس ضوئه" O)‏ المستلهمة من قصيدة "سارة تستده'" (**) لفيكتور gisa‏ الذى 
بدوره أحيا فى قصيدته ذلك النوع من المقطوعات الذى كان يستخدمه شعراء بليد. 
سارة جميلة كسولة 
Ae‏ 
فى أرجوحة 
فوق حوض نافورة 


يملؤها 


)*( "De la luna a los reflejos". 
(**) "Sara la baigneuse" 
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ماء من نبع uere soli]‏ 
(هوغو)(*) . 


وقبل أن تستقر نائمة 

متعبة 

فوق طعام شهى 

سوف أرى سحابة معطرة 
وهى تصعد 

حتى تصل إلى المعجن المذهب. 
C gp)‏ 


من القمر إلى انعكاسات dd yal‏ 

على المدى البعيد 

نرى البرج العربى 

وماء نهر الدارو 

الصافية الداكدة 

تضرب أسفل السور الأسود 

MCI 

وسواء كان ثوريا قد أخذ ذلك مباشرة عن هوغى أو من خلال شعر مادراث, فقد 
كان هو من أعطى لهذا النوع من المقطوعات شكله النهائى خاتما بقافية حادة البيتين 


Vim i par ye هذه موضة .564242 من الشرقيات‎ Gruas والسادس , وتقتتح‎ ei 
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الشعرية المعقدة ويكثرة استخدام موضوع الحرملك . ونقلاً عن نارثيسو ألونسو 
Uus s‏ من الممكن أن يكون ثوريا قد استلهم موضوع هذه القصيدة من شرقية 
أخرى لهوغو يعنوان " الأسيرة " » حيث أن كلا العملين يتحدث عن امرأة جميلة تنعى 
حظها البائس الذى أوقعها فى الأسر . وقد وظف ثوريا هذه المشاعر فى حوار بين 
من نافذتها فى ليلة مقمرة . ومن جديد استخدم ثوريا بمهارة كبيرة أسلوب الحصر 
للأشماء الجميلة المبهجة Lia‏ فقط فى ستة أبيات وصف كل مظاهر القن المتقن 
والجمال الممتع الموجودة فى حديقة المسلمين. 

على Ji‏ الصوت العذب 

الفريد 

لقيشارة جميلة وبلبل 

أسماع الماء والرياح 

والدر دار والقصر والحقل C Ais‏ 

وتتلخص ملاحظاتنا على هذه المجموعة من أشعار ثوريا فى أننا نجد أنه تبنى 
مصطلحات al lil y‏ ^9 ,96 دون أن de ys‏ من استخدام | dy! ELY‏ , يل وفق 
تحديدًا من الشاعر الفرنسى » وأيضًا أكثر Lapa‏ وهدوءًا وتناغما . وهناك بعض 
الإجراءات التى كانت قد بيدأت فى الشيوع يمكن إلحاقها بموضوع غرناطة مثل ذكر 
A (IA‏ أحد القصور 3 المدن أو اليساتين أو S3‏ مظاهر الحياة الرغدة أو الوصف 
Laili‏ لقاتن أمرأة حميلة أو تنئنفس الصعذاء cual‏ امرأة من الحرملك إلى جانب 
قائمة جديدة من النعوت الشرقية . 
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كما احتفظ pelad‏ غرناطة الجديد ببعض التقنيات الأسلوبية الخاصة 
بالموريسكيات Jta‏ ذكر المهرجانات والاستعراضات الحربية والإيقاع ثماني المقاطع 
الرشيق الذى يظهر تقريبًا فى كل شرقيات المرحلة الأولى من حياته» وإن كان ذلك غالبا 
ما يحدث بالتناوب مع أوزان شعرية جديدة متكلفة . وعن طريق الجمع بين هذه 
العناصر حصل ثوريا على طابع جميل خاص به يتوسط الطريق بين CGU‏ الموريسكى 
التقليدى وتيار الشرقية المعقد عند فيكتور هوغو. 


الأساطير الأولى 


كانت أول أسطورة لثوريا وواحدة من أوائل الأساطير الرومانسية هى BAS"‏ 
الزهراء المفاجئة. قصيدة شعبية (P EAY alal‏ والتى نشرت فى مجلة الإسبانى (*) 
El Español‏ في نوفمير وديسمير ۱۸١۷ alal‏ . وتتميز هذه القصيدة بصحة المعلومات 
التاريخية شبه المطلقة. وهى تتحدث عن استيلاء مولاى الحسن على حصن الزهراء 
ناقضا بذلك المعاهدة القائمة Gu‏ وبين قشتالة ومسجلا بده حرف غوناظة . say‏ 
الشاعر بدقة أحداث الليلة العاصفة التى تم فيها مفاجأة غزو تلك القرية وكيف سماقوا 
سكانها إلى العاصمة الإسلامية بشكل مهين . وقد أدت القسوة التى أبداها الملك تجاه 
الأسرى الى ازدراء الشعب الفرناطى له وذهابه لمساعدة أهل القرية المنكوية . وبزداد 
السخط عندما يتنبا شيخ بسقوط غرناطة كعاقية لنقض المعاهدة . 

وكما ذكرنا من قيل يتوافق مضمون العمل مع الأحداث التاريخية التى وجدها 
الشاعر فى كتاب "تاريخ إسبانيا" للأب ماريانا وكتاب “تاريخ السيطرة "La yall‏ 


(*) "La sorpresa de Zahara, romance de V£AV'. 
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لكوندى و تاريخ غزى غرناطة لواشتطن إيرفينغ. ونميل إلى الاعتقاد بأن الشاعر 
استعان بآخر الكتب المذكورة ؛ حيث أن الأحداث المؤثرة والجديرة بالتصوير فى هذه 
الليلة المأساوية نجدها مذكورة فيه . كما نتفق الأسطورة مع الحولية قى Bala‏ إغاثة 
سكان غرناطة الإسلامية للأسرى المسيحيين . 

من ناحية أخرى تجد للقصيدة طابعا ملحميًا أكثر من غالبية الأساطير 
الرومانسية. ويظهر فيها مولاى الحسن على أنه محارب تخشى شوكته وكشخصية 
عظيمة بالرغم من القسوة التى تشينها . وفى العمل تحظى الشخصيات الفردية بأهمية 
أقل من الشخصيات الجماعية A‏ قى شعب القرية المسيحى وشعب غرناطة المسلم ؛ 
کف تجركات simio. Calialls dos siega ll ci Lais‏ تعفن اللفيسات 
الاستعراضية., ذات الأصل الموريسكى » العاصمة الإسلامية على أنها مدينة 
المهرجانات وحفلات الرقصء فى حين يظهر بلاط هذه المملكة يصورة أكثر شرقية. 
بالرغم من ذلك ففى المجموع نجد أن الملامح الأجنبية والموريسكية فى القصيدة تخضع 
للانفعالات الملحمية والشفقة التى تثيرها كوارث الحرب التى يعانيها شعب مسالم . 
وقد صور ثوريا فى قصيدته مشاعر رائعة ورسم صورا أدبية جميلة بدقة متناهية 
وتوازن كامل بين العناصر السردية والوصفية . ووفقا للطابع الملحمى العمل فقد 
استخدم فقط تراكيب ثمانية المقاطع - خماسيات وثمانيات ذات قواف حادة إلى 
جانب بنية القصيدة الشعبية - ليفتتح الأسطورة بمقطوعة خماسية الأبيات منقطعة 
النظير فى تناسق إيقاعها التام وجمال أسلويها الوصفى الذى يتمتع بالبساطة 
الشديدة وروعة التعبيرات الجمالية : 


تقع الزهراء فى موقع مرتفع 
بين جبل وتل 

مرتكزة على صخرة صلبة 
تبرز القمة الصخرية الداكنة 
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بين رندة CRM y‏ 
ويخلع الشاعر على خماسيات أخرى طابعا شعبيًا Y‏ شك فيه يذكرنا ب * مصارعة 
الثيران ' لموراتين التى تعلّم منها ثوريا كيف يستفيد أقصى فائدة من هذا النوع من 

المقطوعات الشعرية : 
حين غبوره حياهم 
المسلم بيده 

ليقول عند عبور القوس 

يجب أن أطرزه 
بروؤس CD reel‏ 


"إلى آخر ملوك غرناطة الإسلامية أبى عبد الله الصغير" 9( 


إذا كانت "كارثة الزهراء المفاجئة” هى أكثر أساطير ثوريا ملحميةء ففى المقابل 
يسود الإيقاع الغنائى فى أسطورته التى وجهها "إلى آخر ملوك غرناطة الإسلامية e‏ 
أبى عبد الله الصغير" والتى أحرز بها الشاعر واحدا من ألمع نجاحاته عندما قرأها فى 
اجتماع ليسيو مدريد فى أعقاب هجاء لدوز (Doz)‏ ضد سوء استغلال الرومانسية(*"). 
ويمدحه الذى يضرب به المثل نبه ثوريا على أن قصيدته تتوافق مع الأساليب الجديدة 
وأحرز Glai‏ محققا. وبعد نشر القصيدة بعدة أشهر وجه خيل إى كا رأسكو إليها نقدا 
مبرزا فيها بعض الخصائص التى تعتبر فعلاً من لوازم الرومانسية'. 

تيدأ القصيدة بذكر جماليات ومفاتن المنطقة فى أبيات انسيابية ذات أحد عشر 
مقطعا دون إغفال دورها التاريخى وكنوزها الفنية ومناخها الرائع وثرواتها وتنوع 


(^) "Al último rey moro de Granada, Boabdil el Chico”. 
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نباتها. وفى المقابل يفتقر العمل إلى رؤية محددة دقيقة للمدينة التى لم يكن الشاعر قد 
زارها يعدء وإن كان Dale‏ أن نشارك فيرنانديث الماغرى الرأى بأنه حتى بعد زيارة 
غرناطة لم يستطع ثوريا أن يقدم صورة تفوق تلك الصورة المسبقة التى رسمها فى 
القصيدة. لاحظ الناقد نفسه أن الشاعر ينسب إلى غرناطة نفس ما نسبه إليها كل من 
بدرو دی إسبينوسا وييرتاردى دى Gagal‏ من ينابيع ورياحين ونبات الغار والقرنقل 
والتوت والعنبر والذهب والزفير"' . 

ويالرغم من أن التأئير الأساسى فى الجزء الأول من الأسطورة يرجم بلا أدنى 
شك إلى شعراء العصر الذهبى الاسيان نجد أن الصيغة الشرقية التى لا غنى عنها فى 
العمل تتضح عن طريق ذكر أسماء جغرافية موحيةء وهو شىء شديد الشيوع فى 
شرقيات فيكتور هوغو وشرقيات ثوريا نقسه . 

وابتداء من الهدوء الكلاسيكى لذلك الوصف يشرع الإيقاع الانفعالى للقصيدة فى 
الارتفاع . ويتبنى الشاعر أسلوب راوى الحكايات العفوى لتركيز الاهتمام على لحظة 
استسلام غرناطة التاريخية: "وكان زمن الحرب والحب... " » ووكان ملكا منغمسا فى 
الشهوات ... ' , Casi ely‏ النهاية المحققة لتالق ونفوذ ذلك الشعب..." وبعد ذلك 
يتوجه إلى الملك المسلم بإيقاع رنان ينقلنا إلى جو ملحمى 

el‏ يا Ul‏ عبد الله 

استيقظ وانهض 

أعد جوادك وسيفك 

غدا تطرق على بابك 

قشتالة بجيشها(*'2 . 

أما الجزء الثانى من القصيدة فهو أكثر Laulaa‏ ويذكرنا بأسطورة الزهراء 
لوجود الخماسيات. ويتقدم موسى البطل الذى يضرب به المثل فى الدفاع عن 
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غرناطة على أنه قائد مسلم محارب تقيد ضراوته هنا فى إنعاش أحاسيس أبى عبد الله 
الضعيق المرهف . 
ونجد أن باقى القصيدة يأخذ شكل الاستنهاض الطويل للملك المسلم ly‏ تنجد 
فيه تعبيرا عن المشاعر المختلفة التى يمكن أن يوحى بها المصير الذى آل إليه. وفى 
بعض المشاهد ينظر الشاعر إلى هذه الحكاية بنظرة القرون الأريعة التى مضت عيها. 
وفى مشاهد أخرى يترك الحديث لأتباع أبى عبد الله ليصرحوا Bl‏ بالمشاعر التى 
انتابتهم عندما توقف موكب الملك عند جبل بدول لإلقاء النظرة الأخيرة على المدينة 
والمرج. وسمح هذا التنوع فى وجهات النظر بتقديم أسطورة معروقة (eal‏ الجميع بشكل 
جديد ويإدخال أحداث مختلقة وتعليقات وعناصر شعرية مرتبطة بالموضوع على 
القصيدة . كما حذف بعض الأشياء مثل مشاركة أم الملك فى مشهد جبل بدول دون أن 
يحذف أنات ودموع الملك. ونسب إلى أتباعه مشاعر مختلطة من الشفقة والازدراء 
تضمنتها أسطورة "زفرة المسلم الأخيرة" . كما كان ثوريا يعتقد نفس ما كان يعتقد 
الرومانسيون الأجاتب من أن المسلمين الذين طردوا من غرناطة قد ورثوا ذرياتهم 
الشوق إلى استرداد غرناطة أيضًاء ptis‏ لفكرة مقتل أبى عبد الله فى أفريقيا وهو 
يحارب من أجل ملك آخر ولتعليق مارمول - الذى كرره إيرفينغ') - باستطاعة أبى 
عبد الله أن يكون تابعا جيدا بعد فشله فى أن يكون lia KL‏ . كما أدخل الفكرة 
الخيالية التى تقول بأن بعض الطيور كانت تعير المضيق حاملة إلى غرناطة زفرات 
المسلمين المتفيين » وهو ما ظهر من قبل فى القصيدة الشعبية عن ابن sala‏ لمارتينيث 
دى لا روسا . وتتضمن أسطورة أبى عبد الله هذه العديد من المشاهد المركبة على 
يقة ثوريا فى الشرقيات؛ حيث تتحدث عن عشق المسلمين واحتفالات الشرق 
والصحراء e‏ ولا تعكس مشاعر حادة ومكثفة , بل تتناول مجموعة شيقة Llall‏ من 
العناصر المؤثرة تحققت من خلال عبارات الشاعر التصويرية وقبل كل شىء من خلال 
إيقاع الأبيات الموسيقى شديد التأثير . ومن وجهة النظر الشعرية تعتير هذه القصديدة 
من أهم أعمال ثوريا . وفيها تتكرر الفكرة عدة مرات» ولكن فى قوالب شعرية مختلقة 
لتصنع Gl‏ سيمفونية جميلة نتكرر فيها العتاصر الموسيقية . ومن جانب آخر يجب 
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التنبيه على أنه يلاحظ فيما يتعلق باختيار الكلمات وفى بعض الصور زيادة استخدام 
BaN‏ إلى جانب النعوت غير المناسبةء وهو ما يقلل من جمال العديد من القصائد 
التى كتبها الشاعر في فترة 4223 . 


بعض الأشعار الأخرى السابقة على 
قصيدة "غرناطه" 


فى المجلدات المتتالية التى تضمنت أشعار ثوريا ظهرت قصائد تتحدث عن 
موضوع الشرق. وفى عام VAYA‏ نشرت قصيدة 'طويلة وثقيلة هى M RAI‏ التى 
تتناول الموضوع الشائع عن حفلة العزف الليلى وتجمع بين شكل وأسلوب قصيدة 
"من القمر إلى انعكاسات ضوئه ^ مع جزء من قصيدة شعبية شديدة الخماس مثل 
قصائد العصر الذهبى . أما شرقية ' تسمع غانية مسيحية حديث حبى!**) والتى 
بتضمنها كتاب "ذكريات وخيالات" 9( فقد كانت أقل تجاحا من القصيدة السابقة . 
وهى من الطول بحيث توشك أن aal‏ شكل الأسطورة الشعرية . ويظهر قيها إلى حد 
ما تأثير موضوع "آخر نسل لبنى سراج". وفى نفس المجلد هناك قصيدة أخرى 
بعنوان * حذاء إنريكى el‏ (****). وترتكز على الرواية الشعبية القائلة بأن موت هذا 
الملك يرجع إلى حذاء مسموم أهداه له محمد الخامس ملك غرناطة . وينسب الشاعر 
للأخير ما ينسب للمسلم الغرناطى المثالى من نيل وتهذيب رغم أن ذلك فى حالتنا هذه 
ينطوى على نية غادرة . 


(^) "Larga y pesada es la noche". 

(^) "Escucha hermosa cristiana mi amor". 
("”") "Hecuerdosy Fántasías " 

(^***) "Los borceguíes de Enrique Il". 
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وعندما ذهب ثوريا إلى غرناطة أول مرة عام VAEN‏ نشر فى مجلة ) تسمالى)(:") 
El Pasatiempo‏ قصيدته الجميلة " الله أكبر ll^‏ تنبئ عن التقنية المتبعة فى قصيدة 
'غرتاطة" من خلال اختيار أحد أيراج الحمراء كمكان لأحداتها ومن خلال الأوصاف 
الجميلة المنمقة لمدينة غرناطة . وفى نفس العام نشر ثوريا شعرين وصفيين ينتميان 
تحديدا إلى قصيدة "غرتاطة". 

وقبل أن يطبع قصيدة غرتاطة أعلن ثوريا أنه قد أتم كتابًا آخر عن المملكة 
الإسلامية ينوى تسميته "ألف أسطورة CLIE a‏ وهو يغطى الفترة التى تقع 
ما بين حكم الأحمر وحكم مولاى الحسن» أى تلك الفترة المستئناة من القصيدة 
الطويلة . وتشير النسخة التى كان يمتلكها المؤلف - والتى كتب فيها ملاحظاته من 
كتاب لافوينتى دى ألكنترا فى التاريخ - إلى أنه كان يفكر فى تناول موضوع ابن 
سراج وصخرة العشاق إلى جانب موضوعات C al‏ . كما نوه ثوريا فى 
مناسبات مختلفة إلى كتاب ثالث عن غرناطة كما هو مذكور ليثير انتباه كلا من 
الجمهور والنقاد e‏ ولكن لم تتحول احتمالية ظهور جزء جديد من القصيدة أو ظهور 
كتاب الأساطير إلي حقيقة. 


" A bli pé" 


لم يعلن عن قصيدة رومانسية إسبانية بهذا الصخب الذى أعلن به عن قصيدة 
غرناطة التى أكد الشاعر أنه كان يطم بها منذ الصغر والتى كانت أهم ما شغل 
حياته فى القترة من ه64١ C VAoY UE‏ وهى قصيدة غير مكتملة وتبعد كثيرًا عن 
أن تكون واحدة من eal‏ أعمال ثوريا > وإن كانت أهم قصيدة شرقية أنتجتها حركة 
الرومانسية الإسبانية وذات تأثير كبير فى أدب النصف الثانى من القرن التاسع عشر. 


(*) Mil leyendas granadinas. 
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ويعتيرها ثوريا أهم مشاريعه الأدبية. وكان ila‏ شديد الحساسية من ناحيتها. وجدير 
بالذكر أنه كان يتوقع منها الكثير . فى المقام الأول كان يريد أن يدحض بها الرأى 
شديد الانتشار والقائل eo‏ شاعر ارتجالى ومهمل فى بعض الأحيان. US‏ كان ينتظر 
منها مكاسب مادية مجزية. وعندما شرع فى كتابتها عام ۱۸٤٤١‏ كان قد تعرض لأزمات 
اقتصادية لفترة طويلة » فى حين كانت دور النشر والمؤسسات المسرحية تحقق من وراء 
أعماله أرباحا طائلة . وهكذا نجد أن الرومانسية التى لاقت مته اهتماما كبيرا فى فترة 
شيابه الأولى سرعان ما بدأت تتراجع فى deed‏ ليبدأ ثوريا عند بلوغه السابعة 
والثلاثين التصرف على أنه إنسان برجوازى تطمع فى تحقيق بعض الاستقرار 
الاقتصادى» بالرغم من GÍ‏ دائما ما كان يظهر احتقارا مطلقًا تجاه مشاكل الحياة 
الفعلية . وعلى الرغم من شهرته الكبيرة كان أبوه يعتبره إلى حد ما Ua]‏ فاشلاً | 
وكان يعتقد يأن كل ما كتبه il‏ حتى ذلك الحين لا يبرر الحماقات التى ارتكيها فى 
oid he My uod Ed‏ فى عمال lao‏ ذلك b ood ot da‏ | 
وإذا ما صدقنا کلامه» فإن رغبته فى رد اعتباره عند أبيه كانت pal‏ حافز له لتنفيذ 
حلمه القديم يكتاية ملحمة عن غزى غرناطة . 
وأول إجراء قام به شاعرنا هو الذهاب إلى غرناطة ليبحث عن إلهام مباشر 
لقصيدته. وفى مدينة الدارو استقيلوه استقبالاً lacio‏ وأبدت الصحافة اهتمامًا 
Das‏ بالمشروع الذى زار غرناطة من أجله. ومن جانبه صور الشاعر فى أبيات شعرية 
رنانة ذات أريعة عشر مقطعا تحت عتوان " ألبوم الحمراء "العواطف التى انتابته عندما 
رأى منظر المرج للمرة الأولى . بالرغم من ذلك فى هذه القصيدة - وفى أخرى يعنوان 
"من منظار السلطانة"") يتحدث فيها عن سحر أمسية غرناطية - لا يزال الشاعر 
يعكس لنا الصورة المسيقة التى رسمها فى خياله عن المدينة والمهجودة فى أسطورته 
عن أبى عبد الله . 


. المراجع‎ - YG فيها واحدة من إنتاج ثوريا - راجع‎ 
(*) "Desde el Mirador de la sultana”. 


387 


وبتضمن الإعداد لهذا العمل - على الأقل على المستوى النظرى — Laali ya‏ 
موسعا عن الدراسات والأبحاث التى يمكن تطبيقها من وجهة نظر الشاعر فى باريس 
أفضل من أى مكان آخر. وقد كون كل من أصدقاء الشاعر وأقاريه مؤسسة تتولى 
تغطدة نفقاته أثناء تواجده فى العاصمة الفرنسية . وقد عبر ثوريا الحدود متجها إلى 
باريس فى يونيى عام 1440 . وأثناء الرحلة كتب الأبيات الأولى من القصيدة. وفى 
الشهور التى تلت ذلك درس شيئًا من اللغة العريية وتلقى معلومات غزيرة «Xl, ٠‏ 
بالتأكيد لم يتعلم أن يكتب سوى القليل . ونظرا لوفاة أمه فى ديسمير من نفس العام 
عاد إلى إسبانيا حيث استمر فى كتابة القصيدة بعد أن تنازل عن حقوق الطبع لدار 
جديدة تعرف باسم دار الدعاية والإعلان . ونظرا لبعض الصفقات الجديدة والتسويقات 
نشرت بعض الأجزاء من القصيدة فى المجلات الرومانسية "(۱۸٤١ alal‏ ويبدى Las‏ 
أنه قد تم نشر أسطورة Saa VI‏ بشكل مستقل عام NASA‏ . وأخيرا فى عام ١8056‏ 
سافر الشاعر من جديد إلى باريس » حيث أتم جزأى القصيدة وتعهد يتشرها إلى 
بودرى . وفى عام ١8467‏ نشرت القصيدة(*"). ويالرغم من أنه قد قات الوقت الذى كان 
الجمهور ينتظر فيه العمل كأهم قصيدة فى فترة الرومانسية الإسبانيةء إلا أنه استقبله 
باستحسان مجمع عليه . 


" أسطورة الأحمر" 
تتحدث قصيدة "غرناطة" عن غزى الملكين الكاثوليكيين لتلك FELU‏ الإسلامية » 
ولكنها لها مقدمة تتحدث عن مجد السلالة النصرية الوليدة كرمز لأشكال الفن التى 
ازدهرت فى غرناطة . هذه المقدمة uh‏ أسطورة محمد الأحمر الناصرى « ملك 
(te‏ التى تعتبر قصيدة فى حد ذاتها وتتكون من أكثر من خمسة وعشرين ألف 
بيت . وهى مقسمة إلى خمسة كتب لها عناوين تكشف عن طايعها الغتائى الوصفى: كتاب 
الأحلام 7« 'كتاب اللآلى" “كتاب القصور". 'كتاب الأرواح" وكتاب الثلوج " . 


(*) "Leyenda de Muhamad Al-Hamar el Nazarita, rey de Granada”. 
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قبل مرحلة الرومانسية كان الأدب الذى يتناول موضوع غرناطة يتحدث عن فترتى 
aSa‏ مولاى الحسن وأبى عبد الله. ولكن عندما أثرى مؤرخو القرن التاسع عشر المادة 
التاريخية التى تتحدث عن تلك المملكة الإسلامية سرعان ما أصبح الأحمر مؤسس 
أسرة بنى نصر من الشخصيات ذات الأهمية الكبيرة. روى إيرفينغ قصة ذلك الملك 
مستمدا كل معلوماته تقرينا من كوندى. ولكنه أضاف من عنده أن لدى مسلمى غرناطة 
أسطورة تقول بأن مؤسس الحمراء قد حصل على المبلغ اللازم لبناء هذا القصر عن 
all (ga ya‏ آل الكيسياء . كما جم SN‏ كتين عبد colegial ¿ya‏ عن jaa‏ 
إذ ترجم بعض القصائد والكتايات العربية التى تتحدث عن ذلك الملك . وهكذا ربط 
المؤرخون الروماتسيون بين اسم ذلك الملك واسم الحمراء. ولم يجد ذلك الريط del‏ 
صدى شعرى له عند ثورياء بل عند الممثل خوليان روميا الذى تخيل فى عام VAYA‏ أنه 
رأى شبح الملك المسلم يطوف يأرجاء القصر ويبحث دون جدوى عن علامات النفوذ 
الإسلامى ). ومن ناحية أخرى إذا Gisa‏ قول ثوريا فإن الناس كانوا يتناقلون 
أسطورة تقول بأن روح الأحمر ظهرت فى غرناطة قبيل استسلامها . وعلى أساس هذه 
المعلومات بنى ثوريا مضمون قصيدته . ويعد وصف الإقليم وذكر أهم الأحداث فى 
تاريخ الأحمر يروى لنا الشاعر أن MI‏ قد رأى رؤيا عندما كان ينام بجوار نبع البندق . 
فقد شاهد الملاك عزرائيل يخرج من ينبوع سحرى يخبره بأنه بعد قيض أحد الأرواح 
عليه أن يمكث ثلاثة قرون فى هذه الأرض محتفظًا بطبيعته وقادرا على إغداق النعم 
فوق العادية على تلك المنطقة التى استضافته . كما ينبئوه ellas‏ مزدهر مجيد e‏ ولكنه 
يلمح من بعيد إلى عقيدة جديدة وشعب شاب بمرور الوقت يستولى على غرناطة . 
وعندما يستيقظ الملك يرى من حوله قطرات الندى قد تحولت إلى لؤلؤ. وبيفضل هدية 
عزرائيل يتمكن من بناء الحمراء وجنة العريف ويشرع فى حكم شعب سعيد بمنتهى 
الحكمة. ويسكن فى قصور ليس لجمالها نظير. ولكن Sas‏ صفى حياته هواجس غير 
طيبة عن مستقيل شعيه. وذات يوم يتوقف به جواده عند نفس المكان الذى رأى فيه تلك 
الرؤيا فوق الطبيعية . وينادى الأحمر عزرائيل . وفى الحال ينطلق الحصان فى طريق 
دائرى ويحمل الملك إلى منطقة aab‏ يرى فيها قصر الحمراء مشيدا وسط بياض 
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تاصم . هذا القصر هو قصر عزرائيل الذى يعاود الظهور Mall‏ ويخبره بأنه نظرا لعدم 
يسبيه الشعب الغرناطى ويفهم أن Gs‏ على الأرض قد انتهت . 

ô TW pray‏ الأحمر" أوصافا RENT‏ ندند b‏ التتوع فى الوزن والأسلو نه لروؤى 
خيالية ولظاهر الجمال الطبيعية . يصف GI‏ ثوريا فى البداية صورة المرج يشكل 
كلاسيكى. ويرتفع تضرع فى أبيات ذات أريعة عشر مقطعا بالإيقاع الرومانسى 
ليقدم GI‏ حكاية عزرائيل التى لها سحر خاص بسبب زيادة الشاعر لموسيقى تلك 
بها الوصف فى أفضل أساطير ثوريا « كما يستعيد قدرته على نقل التعابير الجمالية 
وعلى استيعاب التأثيرات الأجنبية دون أن يؤثر ذلك على إسبانية الأسلوب. ولا نشير 
هنا إلى التأثير المنتشر والمتواجد دائما لفيكتور هوغوء بل إلى انتشار استخدام بعض 
الصور التى يتميز بها الشعر العريى . فمثلاً نجد فى الأبيات التالية كيف يصق ثوريا 
موقع جنة العريف : 

من فوق صخرة فى الربوة العالية 

تبدو وكأنها تطيسر 

تدطلق من فوق شجرة السرو 

من ذلك الشىء Ul‏ بين المرتفعات 


(e)‏ يقصد المؤلف الإسبانى الكاثوليكية. (المراجع) 
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تبدو لها أنها غزالة 

متكأة فى وسط „CTV JaA‏ 

تعطينا الخصائص العربية واستعراض العلوم فى هوامش قصيدة ble”‏ 
الانطباع بأن الشاعر كان على دراية لا بأس يها باللغة العريية تمكنه من تذوق 
واستيعاب النسخة الأصلية من الشعر المكتوب بهذه اللغة . ولكننا رغم ذلك ليس لدينا 
ما يمكن أن يؤكد هذا الرأى . وفى المقابل فإنه مما لاشك فيه أن ثوريا قد ألف مطالعة 
تراجم الكتابات والأشعار العربية. وكان ذلك كافيًا لإثراء أسلوبه على النحو الذى 
ذكرناه ولزيادة الألفاظ الشرقية لديه. ومن ناحية أخرى نجد أن الخاصية الشعرية التى 
تقضى بالتوجه إلى المدينة وتعديد مظاهر الجمال فيها وكأنها امرأة تغازل والتى لاشك 
فى أصلها العربى لها أساس يعتد به فى الشعر الإسبانى. ولسنا يصدد التطرق إلى 
قراءات جديدة لتوضيح أن نا أستخدم هذه الخاصبة بل وأتقنها . 

أما آخر أجزاء " أسطورة الأحمر " فيشمل ' الطريق"!*). وهى مقطوعة شعرية 
تسعى لأن توصل Ul‏ الانطباع بأن حركة حصان الأحمر تأخذ فى السرعة كل مرة أكثر 
من ذى قبل بواسطة التصاعد فى موسيقي البيتء مما يوحى لتا باستعراض شعرى 
حقيقى e‏ حيث تيدأ المقطوعة بأبيات ذات sai‏ عشر مقطعا لتنتهى بأخرى من مقطع 
واحد. وأيضا تأخذ الموسيقى فى الهبوط ولكن ليس بنفس قوة تصاعدها عندما يقل 
إيقاع حركة الفرس . 


بنية قصيدة "غرناطة " ومحتواها 


oss‏ الكتب التسعة التى تم نشرها من قصيدة "2 "AU‏ فقط مجرد جزء من 
القصيدة ككل كما كان يخطط ثورياء وهى تغطى الفترة التاريخية التى تقع بين رفض 
مولاى الحسن دفع الجزية إلى قشتالة فى عام VEVA‏ وأسر أبى عبد الله فى اللسانة 
عام VEAY‏ . وكان على القصيدة أن تستمر حتى الانتصار النهائي للملكين 


(")"La Carrera". 
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الكاثوليكيين. ومن تقديم القصيدة نفهم أن حصار المدينة وميارزات الفرسان المسلمين 
والمسيحيين فى المرج كان مقدرا لها أن تشكل الجزء الأساسى فى القصيدة. ومن بين 
الأبطال الخياليين ‏ الذين تعهد ثوريا أن يحكى مآثرهم. لكنه لم يتمكن من ذلك - 
طرفة وموسى وغزول. والى cola.‏ هذه الشخصيات التى ورد ذكرها فى الأساطير 
والقصائد الشعبية هناك شخصيات تاريخية محضة مثل “على العطار الذى لم يدقن" 
و" حامد الرندى ". وفى الوقت نفسه كان مقدرا أن تتضمن نزاعات العائلة المالكة فى 
غرناطة - والتى تشكل الموضوع الرئيسى للقصيدة ‏ الحادث الخيالى المتمثل فى 
الوشاية بالملكة المسلمة ودفاع فرسان مسيحيين عنها بوليس فقط النزاع التاريخى 
بين زوجتى مولاى الحسن والصراعات بين هذا الأخير وابنه أبى عبد الله . وتتضح ٠‏ 
نية الشاعر هذه من خلال العديد من المشاهد المتعلقة بمريما زوجة أبى عبد الله الشابة . 
وإلى جانب هذه المادة التاريخية والخيالية الكبيرة كان ثوريا يفكر فى إضافة الموضوع 
شديد الانتشار فى القصائد الشعبية الذى يتعلق بالقائد المسلم الذى يقع فى حب فتاة 
مسيحية ٠‏ حيث يظهر أبو عبد الله فى النشيد الأخير يغنى بعض الألحان لفتاة من نيلاء 
قشتالة . | 

ويبداً الكتاب الأول ب " تضرع " يقدم المؤاف فيه نفسه على أنه شاعر 
مسيحى يستعد للتغنى يمجد اثنين من الشعوب المعادية. لكنها على نفس القدر 
من النبل . ويعرب فى إحدى المقطوعات عن مدى شهرة الاتجاه نحو الماضى الإسلامى 
ذلك الاتجاه شديد الإيحاء من الناحية الرومانسية وشديد الانتشار فى إسيانيا قى 
نفس الوقت. 

لتبعد عنى هذه الوصمة الشنيعة 


وليختم على فمى 
قبل أن أسمى - بلغة UU‏ 
أصلهم الشرقى أصلا همجيا 
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آبدا : لا تزال تبرق فى أرضنا 

Lada المنتشرة لأقدامهم‎ JUNI 

فأكثر من شريف ونبيل من بلادنا 

لا تزال دماؤهم تحرى فى by e‏ 

يمتدح العرض الأولى القصيدة البطولية روح الفروسية عند المسلمين والمسيحيين 
والرقى الشرقى عند الغرناطيين وخصوصا فيما يتعلق بجمال ورخاء الإقليم . ويتم بعد 
ذلك رواية الظروف التاريخية فى قشتالة عند بداية الحرب . وفى الكتاب الذى يحمل 
عنوان "السلطانتان' يتم وصف حادئتين وقعتا Jala‏ القصر العريى يعكسان قوة 
وضعف مولاى الحسن: Yaf‏ يزور الملك محظيته ثريا الجميلة التى تحولت من المسيحية 
إلى الاسلام فى غرفة ليندا خارا. وهناك تعرب له عن شكوكها المخيفة فيما يتعلق 
يما ینوی فعله كل من زوجته الأولى وابنه أبى عبد الله . ويظهر البلاط الغرناطي بكل 
أبهته وروعته عندما يستقيل الملك رسول الملكين الكاثوليكيين فى بهو قمارش Al.‏ 
أجزاء المجلد الأول فتحكى مداهمة مولاى الحسن حصن الزهراء وهروب أبى عبد الله 
الذى ينزل من برج الأميرات APA‏ اتا AA‏ من ملاس جوارى dal‏ وبقوده 
عقب ذلك بعض بنى سراج الذين يأتمرون بأمر الشيخ على الموسر ه! 

وفى المجلد الثانى يظهر من جديد عزرائيل ملاك الحمراء الذى بعودته إلى رحمة 
الله يكون عليه أن يصيح الروح الملهمة فى غزو غرناطة. ويتدخل ذلك العنصر فوق 
الطبيعى تكتسب عبارة elsi‏ على غرناطة " التى قالها الشيخ من قبل عند إدانته لقسوة 
الملك حيال شعب الزهراء الأسير معنى النبوءة . وتظهر روح الأحمر التى يستدعيها 
الملاك لمولاى الحسن لتكرر فى يأس " أواه على غرناطة "t‏ وأيضا تصيح بها إيسابيل 
Lesie‏ يلقى عزرائيل فى روعها الرغبة فى استرداد vall‏ . وهو Lal‏ يلقى نفس 
الغيرة الصليبية فى روع ماركيز قادس الذى يتأهب لغزو الحامة . أما مولاى الحسن 
الذى تؤرقه رؤياه فيذهب الى أحد المقسرين الذى يتضح أنه هو نفسه على الموسر. 
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ويخبره الأخير بالمعنى السيئ الذى يحمله ظهور الأحمر إلى الشعب المسلم. ويحكى له 
بالتفصيل عن غزى المسيحيين للحامة وهروب أبى عبد الله sieg.‏ عودته للقصر يجن 
جنون مولاى الحسن لتأكده من صحة الخبرين» وينعى حظه للمرة الأولى فى مقطوعات 
تنتهى بهذه اللازمة : " أواه على مدينتى الحامة". وهى تعكس لنا الحسرة التى يتجرع 
كئوسها كل من الملك والشعب لفقد هذه المدينة . أما موضوع الكتاب الذى يحمل عنوان 
أبراج الحمراء " فهو اتتهاء نفوذ ثوريا التى تقيم فى " برج السلطانة ". وحكاية مريمة 
بشكل مختصرهء تلك الزوجة التى تنتظر زوجها أبا عبد الله فى برج الأميرات . وأخيرا 
يعود الأمير إلى الحمراء ملكا . وتحكى Gl‏ الكتب الأخيرة محاولات مولاى الحسن 
الفاشلة لاسترداد الحامة ومداهمة وقتل ابنه فى الحمراء الى جانب بعض الأحداث 
الحربية التى من بينها خروج أبى عبد الله لمعركة اللسانة . ويروى لنا تفاصيل هذه 
الغزوة النبيل المسلم غالب الذى يخبر الأم والزوجة بأسر الملك الشاب ومقتل حماه على 
العطار . وتستطيع الأم عائشة أن تتماسك حيال هذه المصيبة. أما موريما فيطير 
عقلها . ويركز ثوريا على غنائية هذا الجزء من القصيدة عن طريق إضافة شرقية 
تمتدح غرناطة الإسلامية وتعكس لنا الجوانب المؤثرة فى حكاية موريما . وفى اخر 
مقطوعة نرى أبا عبد الله فى بائينا متاقلمًا ظاهريًا مع أسره ومغازلاً لإحدى بنات 
كونت قبرة. 


امصادر والتأثيرات 


طالع Lad‏ عددًا Y‏ بأس به من المراجع عن غرناطة الإسلامية والعالم الإسلامى 
JS‏ عام من أجل الاعداد لقصيدته. ولكننا نكاد تجزم € عندما شرع فى الكتابة 
احتفظ على مكتبه بكتاب "تاريخ غرناطة" للافوينتى الكنترا كمرجع تاريخى وحيد» لتؤكد 
بذلك رأى مينينديث بيدال القائل eo‏ قد 'أوحى كتاب التاريخ هذا بكتاب أخرفى 
C La nli‏ ويجب أيضا أن نضع فى الاعتبار أن كتاب ألكنترا رومانسى أكثر Ga‏ 
علمى» وأن المصادر التى يعتمد عليها لا تثير الكثير من الجدل e‏ وأنه يروى عددا كبير! 
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من الأحداث الحقيقية والتى تصلح بشكل كبير للدخول فى elle‏ الأدب . وتختلف روايته 
لاضى غرناطة عن نظيرتها عند كوندى أو إيرفينغ فى كونها تابعة من وجهة نظر 
إسياتية صحيحة تماما e‏ بينما سمح المؤلفان الآخران بإدخال بعض مظاهر السخرية 
أى التقد على دوافع الملكين الكاثوليكيين وفرسانهما . ولهذا أصبح كتاب الكنترا مرجعا 
مثاليًا بالنسبة إلى ثوريا الذى بالفعل استعان به فى كل الأجزاء التاريخية فى 
قصيدته . وحتى فيما يتعلق:بالاستيلاء على الزهراء والذى paias‏ إعادة صياغة 
لأسطورته السابقة التى تتحدث عن نفس الموضوع» فقد أخذ فيه عن كوندى وإيرفينغ. 
وأضاف ثوريا بعض ال ملايسات التاريخية الجديدة المأخوذة عن ألكنترا مثل حكاية قائد 
الحصن البائس غونثالى أرياس دى سابيدرا وميتته البطولية. كما حاول الشاعر عند 
كتابته العمل أن يوحى لنا بأته قد طالع مصادر تاريخية أخرى عديدة » لكننا DÈS‏ 
ما نحد أن استشهاداته نقسها ليست سوى تكرار لاستشهادات الكنترا . وفى أحيان 
أخرى لاتجد علاقة بين طبيعة الهوامش وجوهر العمل الذى لا يفتقر فى بعض الأحيان 
إلى التفاخر الصبيانى بما عند الشاعر من علوم ؛ حيث نجد مثلاً أنه يرتاح إلى شرح 
الكلمات التى تجنست بالجنسية الإسبانية مثل سلام (Zalema)‏ والتعجب بقول الله 
aS]‏ وبكتبه هو بهذه Yis Alahuakbar : 4i; lll‏ من Alah-Akbar‏ -الذى aiiu‏ 
يكثرة عند الرومانسيين لدرجة أنه دخل فى عنوان كتاب لفيرنانديث إى غونثاليث. 
ويالرغم من ذلك lata‏ يكون مناسبًا ما يقوم به ثوريا من شرح للألفاظ العربية. 
وما من شك فى أنه قد قرأ الترجمة الفرنسية لمعانى القرآن والتى قام بها سابرى . كما 
قام Gri‏ نفسه بترجمة sana Sba”‏ للمؤلف سابق الذكر إلى الإسبانية واستلهم 
مما جاء فى هذا الكتاب أسطورة الذهاب إلى الجنة فوق فرسة سحرية تعرف 
بالبراق عند كتابته ترحلة الأحمر إلى حمراء عزرائيل TILAN‏ ويعكس لنا تحمس 
الكاتب لإضافة بعض العبارات ذات الطابع العريى اهتمامه بزيادة اللون المحلى فى 


)*( Vida de Mahoma. 
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العمل وإثرائه بالمعلومات لياخذ طابعا موسوعيًا تفتقر إليه أعمال الكاتب السابقة سواء 
الموريسكيات أو الشرقيات . ويقى أن نفترض أن عزرائيل يمثل فى العمل الحارس 
الإلهى لغرناطة c‏ حيث JAS‏ الملائكة فى alle‏ ما وراء الطبيعة عند المسلمين مثلما 
تدخله عند المسيحدين: وقد تحدث بعض التغييرات والتقلبات فى تدخلها هذا دون أن 
يعكس ذلك أى نوع من أنوا ع عدم الاحترام . وهكذا ففى "أسطورة الأحمر ^ التى تبدو 
وكأنها حكاية شرقية نرى عزرائيل يخرج من الماء ليبتى القصور السحرية ويغدق 
الثروات على الأحمر ويتصرف بشكل يكاد يمائل عفاريت الجن فى "آلف ليلة وليلة . 
فى حين أنه فى قصيدة غرناطة نرى عزرائيل» الذى يستقبل الأوامر من السماء ويوحى 
بها إلى زعماء الغزو ويحركهم ءيذكرنا أكثر بآلهة الأساطير القديمة فى شعر ال ملاحم . 
ولا يعتبر هذا الطابع الذى يخلعه ثوريا على عزرائيل التأثير الكلاسيكى الوحيد فى 
قصيدة "غرناطة" » فالتضرعات التى يفتتح بها المجلدان لها نفس أسلوب الملحمة . 
ويالرغم من ذلك فقد كان الشاعر يحافظ بصعوية على استخدام الإيقاع الكلاسيكى 
ليعود سريعا إلى إيقاعه الرومانسى الذى يساعده على تصوير المشاهد الجميلة 
والمشاعر المؤثرة بحرية أكثر . 

ذكرنا من قبل أنه كان فى نية ثوريا إضافة جكاية السلطانة إلى مضمون 
قصيدته, لكن تبعا لما جاء فى القصيدة لا تتجاوز تأثيرات كتاب "الحروب الأهلية فى 
غرناطة بعض الإشارات المتفرقة إلى هذه الحكاية. أما الأسماء والنعوت ذات الطايع 
الموريسكى التى تظهر عند تعداد الفتيات المسلمات فمن المحتمل أن يكون قد استلهمها 
من بيريث دى إيتا أو من كتب القصائد الشعبية. لا نكاد نجد بعض التقاصيل البسيطة 
التى تذكرنا بجو الأبهة والاحتفالات فى غرناطة الإسلامية . فمثلاً يتباهى غالب بالوان 
مريمة. ويحكى أن ابن عثمان وهو يحتضر طلب منه أن يعيد إلى شريفة خصلة من 
شعره . ويستغنى ثوريا عن تقليد قصائد الحدود الشعبيةء وإن كان قد ذكر فى أحد 
هوامشه قصيدة "ابن عمار" فيما يتعلق digo‏ لبنى أليخار Sis.‏ القارئ بقصيدة 
' أواه على مدينتى الحامة" من خلال تكرار هذه العبارة التعجبية كلازمة فى المقطوعة 
التى يتحسرون فيها على فقد هذه القرية. 
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وبالرغم من أن ذهاب مولاى المسن إلى سور سحرى - حيث علم أخيرا 
بدا سيوف يعد فى T dy O‏ منتشرا فى القصائد 
والروايات التاريخية: lá‏ ريما كين balia‏ من الأسطورة المشابهة التى تتحدث عن 
آخر ملوك القوط والتى بدورها لها أصل rà et‏ 9 

وأهم التأثيرات الأجنبية التى نلاحظها فى العمل هو تأثير شرقيات فيكتور هوغى . 
وإضافة إلى التقنيات المختلفة الموجودة فى هذه القصيدة - والتى استخدمها ثوريا من 
قبل فى قصائد مرحلة الشباب - نجد إصراره على ذكر إفريقيا وآسيا وإضفاء طابع 
من الرعب والبريرية على طريقة فيكتور هوقى . كما نجد أن شخصية ثريا التى كانت 
جذابة عند مارتينيث دى لاروسا وأيضا فى ”تاريخ غرناطة" للافوينتى ألكنترا تظهر فى 
القصيدة بنفس بشاعة صورتها عند giga‏ فى شرقيته السلطانة المحظية . وإلى da‏ 
ما بيدق أن مشهد 'حجرة لينداراخا' مستوحى من نفس الشرقية SR EUM‏ 
أرولاس مستقلاً تمامًا عن ثوريا قد أبدع مصادر حقيقية للإلهام التاريخى والشعرى 
فيمارواه عن ملوك غرناطة المسلمين ' وعلى طول قصميدة غرتاطة Lad‏ أن 
مولاى الحسن الطاغية الشرس والشجاع الذى نراه فى الغالب محاطا بحراسه السود 
وثريا المتبلدة الطماعة بحريرها ومجوهراتها والأرابيسك الذى يزخرف أزياءها يمثلان 
الحكام المستيدين والمحظيات الذين يملأون عالم "الشرقيات". وتذكرنا بالأسلوب 
السائد فى الشرقيات مقطوعتان لثوريا يركزان على وجه الغرابة والرعب فى مداهمة 
مولاى الحسن لمخدع ابنه أبى عبد Cal‏ وإذا كانت شخصيتا ثريا ومولاى الحسن 
تنتميان إلى عالم الأدب والخيال » فلم تخرج صفات كل من أبى عبد الله المتردد وأمه 
الشجاعة والشيخ الصارم عن الواقع التاريخى . أما مريما فهى الضحية المثالية 
العزيزة على الشعراء الرومانسيين. وإلى جانبها شخصية ثانوية هى قزم أخرس أسود 
يخدمها بوفاء فوق العادى « وهذه الشخصية أيضا هى إحدى الشخصيات التى تميز 
عصر الرومانسية . 

ومن ناحية أخرى لم يتأثر ثوريا فى الجزء الوصفى كبير الأهمية فى القصيدة بأى 
شاعر آخرء بل أتم التيار الذى بدأه فى "أب عبد الله الصغير" وفى أشعاره VAEN ell‏ 
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بتعبيره عن الاتطباع الذى أحدثته فى نفسه رؤية غرناطة للمرة الأولى . ويغرض 
التوسم - وليس التصحيح - فى رؤيته عن غرناطة التى يعكسها شعره السابقء 
لم يستعن فقط بذكرياته الشخصية » بل أيضا بكتب عديدة ghai‏ تفاصيل طويوغرافية 
ومعمارية أكثر وخصوصا بكتاب ' تقرير عن العمارة العريية والإسلامية فى صقلية 
(MAA) all‏ لغيرول دی برانغی والذى يحتوى على عدد كيير من الصور US.‏ 
طالع الشاعر كتب al!‏ غرناطة" للافونتى ألكنترا وخيمينيث سيران وآحكايات 
الحمراء' لإيرفينغ والتى تكررت إشاراته لبعض أساطيرها('. 


سس فك 


كانت مهارات ثوريا فوق العادية كشاعر روائى قد استنفذت تقريمًا عندما كتيب 
قصيدته "غرناطة". ولا نميز بريق أساطيره الا فى ذلك الجزء من القصيدة الذى يعتير 
إعادة صياغة لقصيدته "كارثة الزهراء المفاجئّة". أما معارك الحامة والحملة ضد 
اللسانة فقد رويت بدقة ووضوح « ولكن دون حس ملحمى e‏ وإن كان يعوضه إلى da‏ 
ما التأثير العاطفى الذى يمتحه فى الجزء الذى يحكى انتصارات المسيحيين كون 
الرواة من المسلمين. وأيضا تفتقر القصيدة إلى الوصف المتميز للجيوش القشتالية 
أو الغرناطية وإلى مبارزات الفرسان التى تمنح الأدب الموريسكى الحيوية والحركة , 
لنجد أن المبارزة الوحيدة التى توصف بالتفصيل ليست معركة حقيقية » بل درسًا 
فى المهارات الحربية يتلقاه أبى عيد الله . ويدلاً من هذه الملامح التى تعج بها الأعمال 
الأدبية السابقة التى تناوات موضوع غرناطة يقدم لنا عمل ثوريا أكثر الصور 
الشرقية التى قدمتها لنا الرومانسية الإسبانية ثراء فيما يتعلق بالتاثيرات اللونية 
والجمالية والصونية . 
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وفى القصيدة تقتصر العاصمة الإسلامية على الحمراء وجنة العريق دون 
الإفاضة فى المشاهد الوصفية الجميلة أو المعارك الحية » اذ يتركز Aum‏ الشاعر حول 
العائلة الغرناطية المالكة التى تعيش حبيسة القصور الفاخرة لتحي وتكره وتتآمر . 
ويرسم كل عضو من أعضاء تلك ihlali‏ صورة من صور الشخصيات الأدبية المشهورة 
ذات الملامح المتعارف عليها مع الاحتفاظ بالتناقض الجلى بين مختلف الشخصيات . 
فإذا ما نظرنا على سبيل JOU‏ إلى مثلث سلطانات غرتاطة لوجدنا فى ثريا lay‏ 
للجمال المدمر» فى حين تتجسد فى عائشة الفضائل المطعمة بالعبوسء وتمثل مريمة 
الروح الرشيقة ويراءة الأطفال. وتتصف كل من الشخصيات الثلاث بملامح جسدية: 
pol‏ مع صفاتها النفسية المتعارف عليها. وعلى المستوى الإنسانى Y‏ نجد فى تلك 
الشخصيات ما بثر انتباهنا. 

Lai‏ ]15 ما أمعنا النظر فى أفضل صفحات القصيدة والتفتنا إلى ما توصل 
الشاعر إلى كتابته من القصيدة وليس ما خطط إلى كتابته لانتهينا إلى أنه لم يكتب 
قصيدة عن غزى غرناطة » بل عن الحمراء . وبالحكم على العمل من هذا المنطلق نجد 
أن الشاعر قد نجح لدرجة كبيرة فى توظيف شخصياته لإضقاء الحركة والحيوية على 
أفنية ونوافذ القصر مع التركيز على القيمة الرمزية التى يمثلها المكان الذى تظهر فيه 
الشخصيات . فمثلا وت يتفق الوصف الدقيق لأزياء ومجوهرات ثريا مع الزينة الرائعة 
لمخدع لينداراخا . ويساعد وجود مثل هذا الجمال المتناهى فى شكل فج على إبراز 
القيمة الفنية لذلك المكان بطريقة واضحة . فى حين تضفى مريمة - أكثر الشخصيات 
حركة ونشاطًا- الحيوية على برج الأميرات المنعزل الجميل LS.‏ نلحظ أن كل أجزاء 
القصيدة تقريبًا معنونة حسب المكان الذى تجرى فيهء مع وجود بعض الأحداث 
التاريخية الهامة - مثل لقاء املك يممثلى Jalal‏ القشتالى الذى تم فى بهو قمارش 
- التى تهدف الى إضفاء الروعة والمجد الملكى إلى أفنية وأبهية القصر العربى . 

هذا ودائمًا ما كان das heli Loss‏ عظيمًا لکن فى حين كانت أعمال فترة 
شبايه تتميز بالوصف الموجز الدقيق نجد قصيدة "غرناطة" تقيض بالخيال والتأثيرات 
اللوتية والحسية التى تضعف من القيمة الفنية للصورة التى يقدمها العمل , ly‏ كانت 
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Jaai‏ منه حلما جميلاً يلقى فى روع القارئ شعور؟ باللذة يقارب تلك اللذة الحسية التى 
نشعر بها فى الواقع. ويعتبر هذا الأسلوب .سواء كان الشاعر Gaa‏ فيه أم Y‏ 
خصيصة من خصائص الشعر الشرقى . وقد وظف فى العمل بشكل شديد 
الخصوصية لكى يعكس السحر الذى تتميز به العمراء . وليس من الغريب أن نجد أن 
كل الشعراء الذين تغنوا بجمال القصور العربية فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر قد رأوها بعين ثوريا مستخدمين نفس عناصره وتقنياته الوصفية. جدير 
بالملاحظة أيضاً أن جزءا كبيرا من القصيدة يعكس L!‏ اتطباعا جماليًا يمتزج فيه القن 
بالطبيعة ليصور لنا إحدى خصائص غرناطة التى تأخذ بالألباب . 


ولا يخلو العمل من بعض المشاهد التى ينخفض فيها مستوى الأداء e‏ ولكن slo‏ | 
ما ينطبق ذلك على الأسلوب التعبيرى فى البيت وليس على موسيقيته التى لا ينقطع 
تناغمها المتواصل على طول القصيدة . وقد استخدم الشاعر الثماتيات ذات القافية 
ololol)‏ ج ج ) ووظف أيضا تراكيب جديدة أو متعارف عليها من الأبيات ذات 
الأحد عشر مقطعا مع أبيات أخرى قصيرة » وفضل استخدام الأبيات ثمانية المقاطع 
فى الثمانيات والخماسيات ليقتصر ذلك النوع من المقطوعات على أكثر الأوصاف Liga‏ 
وجمالاً مثل ذلك الوصف البديع لبرج الأميرات وعلى الأجزاء التى las‏ فيها الحس 
الروائى . كما يستخدم الشاعر الأبيات ذات الأربعة عشر مقطعا والتى تتميز فى بعض 
الأحيان بالوققات والإيقاعات الداخلية . وفى الشرقية واللحن الليلى فى آخر كتاب 
يستخدم تراكيب شعرية معقدة ويستعرض فيها بكثرة الكلمات الزائدة على الحاجة, 
ليكرر أسلويه المعهود فى شرقياته الأولى. 

وإذا ما أدرجنا قصيدة ”غرناطة" داخل إطار الأعمال التى تتناول موضوع غرناطة 
لوجدنا أنه فى الجزء الذى كتب من العمل — وليس فى الخطة الذى كان يتوى الشاعر 
تنفيذها - تم تفادى الموضوعات الأدبية الأكثر شيوعا . وفى الوقت نفسه لا تتفق 
الصورة التى رسمناها عن غرناطة الإسلامية مع ما اصطلح عليه فى الأدب 
الموريسكى ؛ كما أن المسلمين فى عمله هذا بعيدون عن صورة المسلم المثالى العاشق 
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فى أعماله السابقة . ومن الصفات المميزة لثوريا أنه كان يستلهم فى عمله وصقًا 
مستمرا من غرناطة نفسها وأنه جعل الأولوية للعنصر الوصقى على السردى. وقد كان 
شاعرنا على دراية Lb‏ بأن موضوعه يتمتع بشعبية على المستوى الدولى. وفى العرض 
الأولى للعمل وجه الكلام إلى الكتّاب الأجانب الذين تذوقوا التراث الموريسكى ودعاهم 
إلى الاستماع إلى الإيقاع الدافئ للأسطورة والغناء الشعبى الإسيانى . أما ما قام به 
بالقعل فهو أنه لم يترك مساحة لأى عنصر من عناصر القولكلور. لكن كان من الواضح 
أنه يقدر الموسيقى الشعبية e‏ لأننا إذا كنا نجد فى الشعر الوصفى السابق عليه أن 
وصف طبيعة غرناطة مقتصرا على بعض الإشارات التاريخية » فإنه فى النصف الثانى 
من القرن التاسع وفى ظل نقص المصادر التاريخية والأدبية قد اهتم الشعراء بالوصف 
المحض من جانب وبوجود كل العناصر الشعبية من جانب آخر . وعليه فإن عمل ثوريا 
Sias‏ نقطة أتزان قليلة الشيوع بين الحنين إلى الماضى وتأمل الفن والطبيعة . 


الأشعار الأخيرة 


فى أواخر حياة ثوريا كرر لدرجة الملل المواضيع والأساليب التى استخدمها من 
قبل فى شرقياته وفى قصيدته 'غرناطة دون أن يكون لذلك علاقة كبيرة بالعمل الذى 
يكتبه أو مع عدم وجود علاقة أصلا EAn‏ بدا فى تلك الفترة يكتب أشعارا تدور 
أحداثها فى أماكن أجنبية بعيدة لا تتعلق بدراستنا. ويالغ إلى أقصى حد فى استخدام 
الأوزان الشعرية المتصنعة والعبارات المتكلفة مثلما حدث فى آخر أجزاء قصيدة غرناطة 
دون أن يتمكن من إخفاء التدهور الواضح فى آرائه . وله قصيدة ذات علاقة مباشرة 
بالموضوعات الموريسكية على الرغم من أنها من أشعار المناسبات التي كتبت بسبب 
زلزال YAA O‏ . عنوان هذه القصيدة هو "غرناطتى! مأساة المستعربين وذكريات الماضى 
القديم) . وتتائف من خمسة أناشيد رثائية قصيرة تمتزج فيها الأبيات ذات الأربعة 


(^) "Granada mía! Lamento muzárabe. Recuerdo del tiempo viejo." 
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عشر مقطعا مع أبيات أخرى قصيرة إلى جانب أغنية الختام . ومثلما هو الحال فى 
أسطورة "الأحمر" هناك تشخيص للمدينة التى تظهر فى صورة سلطانة . ويتساعل 
الشاعر عن سبب ألمها . ثم يتقابل مع شيخ عجوز يتأسى للدمار الذى حل بمدينه 
الحامة نتيجة الزلزال . ومن السهل توقع ارتباط البكاء على هذه sa CCI‏ 
قصددة الحدود الشعبية ' أواه على مدينتى Lala‏ ويموضوع زفرة المسلم . ويعير 
الشاعر فى هذا العمل بكلمات الثناء عن حبه لغرناطة دون أن ينجح فى التعبير عن 
انفعال حقيقى . 

ومن بين أواخر أعمال ثوريا الشعرية أيضا هناك عمل يحمل عنوان "العفاريت 
(MAD Lil,‏ ويحمل الجزء الأول منه عنوان "عفاريت الحمراء". وهو عيارة عن 
قصبدة خيالية . وينبه ثوريا فى المقدمة على أن هذا الشعر كان يجب أن يكون bo‏ 
als‏ بقصيدة غرناطة" . ويالفعل يتناول جزء كبير dia‏ نفس الموضوعات التى 
تناولتها القصيدة . ويعنى ذلك تأسيس الحمراء والحروب الأهلية فى المملكة الإسلامية 
وحرب غرتاطة . 

وهناك احتمال كبير أن تكون بعض المقطوعات ذات الطابع الملحمى الواضح فى 
هذا الجزء قد كُتبت قبل نشره بقترة كبيرة. وكان مقدر لها فى الأساس أن تشكل جزءا 
من قصيدة غرناطة . ومن الأشياء ذات الطابع الجمالى الخاص فى العمل ذكر القرى 
التى غزاها المسيحيون مؤخراً. وفيه نميز أفضل ما عند ثوريا من رشاقة فى 
الأسلوب!؟). أما النصف الثانى من ذلك الجزء فهو أقل قيمة فنية من النصف الأول . 
وبدور حول شطحات JLA‏ الشاعر البعيدة عن التصديق . فإلى جانب عفاريت الحمراء 
يقدم Ul‏ موكيا من المخلوقات الأسطورية يتزعمه تيتانيى وأويرون» وتقع العين فيه على 
الحوريات بين جنيات الماء والضفادع. وعلى ضوء القمر يرقص هذا الجيش الخرافىء 
ويتغنى مادحًا الحمراء . وجدير بالذكر أنه عندما كتب ثوريا هذا العمل كان لا يزال 


(^) “Gnomos y mujeres." 
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يحتفظ بمواهبه العظيمة كشاعرء حيث نجح فى الحصول على الإيقاع المتنوع للرقص 
من خلال تنويع إيقاعات التركيبات الشعرية فى LX‏ 

و شاك مرور ثلاث ستوات ويسيب التكريم الذى ناله فى غرناطة عاد الشاعر إلى 
التعبير عن حبه لهذه المدينة وعن ولعه بالموضوعات الموريسكية فى قصيدتين بعنوان 
' إلى غرناطة فى حفل التكريم. الأنا كانت CI... Losie‏ و" ذكرى الماضى القديه"(**) 
تکشفان للأسف عن تدهور it‏ كشاعر فى آخر حياته. 


(^) * A Granada en la ceremonia de la coronación . | lle ego qui quondam ...” 
(**) "Recuerdo del tiempo viejo. 
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الهوامش 


Donose Cortés قد أنشد هذه الأشعار فی منتدی‎ sl Recuerdos del tiempo viejo فی‎ Zorrilla bl [y is (Y) 
"Dueña de la negra toca" — فى نفس يوم دقن لارا - أى الخامس عشر من قيراير عام ۱۸۴۷ ما يريط بين‎ 
۱۸۲۰ وبين صيف‎ 


Cf. Zorrilla, Obras completas, Ed. N. Alonso Cortés, Villadolid, Santarén, 1943, 
ll, 1749 y 1818. 


Cf. ibid., 1, 27-31. (Y) 


E. Parker & E. A. Peers, “The Influence of Victor Hugo on Spanish Poetry and (Y) 
Prose Fiction", Modem Language Review, 1933, XXVIII, 54. 


Hugo, Odes et ballades, Les Orientales, p. 695-696. (£) 
Zorrilla, |, 36-37. (0) 


)1( نشير إلى ملاحظات Alonso Cortés‏ فى كتاب Obras completas‏ — الذى ali‏ هو بطبعه _ والتى 
نجد Gul‏ ذكرا لأعمال Zorrilla‏ . 


P[edro] de M[adrazo], "Celma y Zaida. Orietal”, El Artista, 1835, Il, 94-96. (V) 
Hugo, Odes et ballades, Les Orientales, p.690. (^) 

Madrazo, “Celma y Zaida", p.95. (4) 

Zorrilla, |, 118. (\-) 


Narciso Alonso Cortés, Zorrilla, su vida y sus obras, Valladolid, Impr. Castellana (41) 
,1916-1920, I, 248, nota. 


Zorrilla, I, 118. (Y) 
Zorrilla, 1, 101. (^) 
Ibid., 102. (1£) 
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Cf. José Luis Varela, Vida y obra literaria de Gregorio Romero Larrañaga, (Vo) 
Madrid, C.S.I.C., 1948, p.74. 
عنده نفس قوة‎ e حتى هنا تعرف العالم فى ثوريا على شاعر وصسفى جميل؛ ولكن لم ير أحد أن‎ (VU) 
الخيال... فأشعاره ينقصها (و اسمحوا لى فى التعبير) الحميمية التى تخرج من القلب لتصل إلى القلب.‎ 
ينقصسها ذلك التعاطف العميق الذى لا يمكن تفسيره والذى يجعلنا نتوحد مع مصائب الآخرين. ولكن فى‎ 
La perla de Oriente, كان الشاعر شرقيا. وكان رائعا فى‎ El último rey moro de Granada 
وأخيرا هو شاعر المصائي المعبر عن آلام النقى عند‎ . Muza و كان شاعر الحرب على لسان الفارس‎ 
هؤلاء المسلمين المذكوبين الذين كانوا ينتظرون على الرمال الإفريقية عودة الطيور المهاجرة من حقول‎ 
الوطن. وقد نجع الشاعر فى هذه الأبيات فى ادخار كل روعة الخيال وکل أسرار الألم لتستمر مثلها مثل‎ 

palo‏ كل ما هو حقيقي وکل ما هو جميل. 
E. G., "Crítica literaria. Poesías de don José Zorrilla", Semenario Pintoresco,‏ 
p. 70‏ ,1839 


Fernández Almagro, Granada en la literatura romántica, p.73. (v) 

Zorrilla, |, 164. (1A) 

Irrving ملحق‎ The conquest of Granada, (^) 

Cf. Manuel Sancho, Crónica de la coronación de Zorrilla, Granada, Garrido, (Y) 
1889, p.26. 

Alonso Cortés, Zorrilla, ll, 157. (yv) 

Alonso Cortés, Zorrilla, |, 470-473: Il, 3-34, 133-178, etc. (YY) 

Zorrilla, Obras, tl, 1830-1840. Lui, 


Zorrilla, "Retrato de Alhamar e! Magnifico, Descripción del barrio de Hajariz", El (YY) 
Siglo Pintoresco, 1847, Ill, 43-45; "Leyenda de Alhamar el Magnífico. Libro de 
las Perlas. Fragmento", ibid., 68-69; "Meditación" [fragmento de la "Leyenda de 
Alhamar', Libro de las Nievas), Semenario Pintoresco Español, 1848, 128; 
"Descripción der una torre. (Introdución a la leyenda del Santón Alí Mazer)", 
ibid., 1848, 206-207; "El ajimez de la torre de las Infantas", ibid., 1849, 55-56, 
63-64; “A orillas del Darro. Serenata" (fragmento de la "Leyenda de Alhamar”, 


Libro de los Alcázares], ibid., 199; “Hacén en su corte”, ibid., 199; "Hacén en su 
corte”, ibid., 375-376. 
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Zorrilla, Alhamar el Nazarita, Madrid, 1849. (Y£) 
(op.cit.). هذا‎ Hidalgo _<3 وقد‎ 
Zorrilla, Granada. Poema oriental. Precedido de la Leyenda de Alhamar, París, (Ya) 


Pillet Fils Ainé, 1852, 2 volúmenes. Cf. Alonso Cortés, Zorrilla, Il, 133-134, 
145-148, 154-164. 


(Y3)‏ ظهرت قصيدة "Una noche en la Alhambra'(1839).‏ فى مجلة y La Alhambra‏ أدرجت فى: 
Julián Ribera, Poesías, 1847‏ 
Zorrilla, I, 1169. (vv)‏ 
Zorrilla, |, 1200. (YA)‏ 
Menéndez Pelayo, Antología, VII, 129. (Obras, 23). (Y*)‏ 
(Y-)‏ انظر ملاحظة رقم ١‏ للكاتب Zorrilla‏ فى "1250 ,1 "Libro de los espíritus", Zorrilla,‏ 
Menéndez Pidal, introducción a Rodrigo último godo, |, 49-53. (YY)‏ 
(YY)‏ يلمع خنجر أبى عبد الله المسلول 
الذى أتى على صوت الدفير فى موكب كبير 
وعزف وسط جو السكون 
خن إفريقية البربرية. 
من هذا البربرى خرجت أغنية إلى الصدى القوى 
واهدز حرسه من ut‏ سراج 
الذى بعد أن تنبه إلى خطر وشياك 
ذهب على عجل ليكون بجوار مليكه. 
وقد ذهب فى الوقت المناسب . فالسيف ملطخ بالدماء 
فى يد مولاى الحسن . ظهر أمام أعينهم عند باب الحجرة الجاورة 
يفيض به غضب شيطائى. 
و كأنه اکل لحم بشر يريد أن يأكل aoh‏ 
ذراعاه حمراوان ملطختان بالدماء 
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والعينان Y‏ تحيدان عن النظر إلى تلك الدماء 
الدماء تحن إلى أبنائها . l‏ 
(Zorilla, t, 1331).‏ 
Alonso cortés, Zorrilla, Il, 156-157. (YY)‏ 
(TE)‏ إن أعلام ملككم sl pahi‏ 
تعوج الآن أسوار رندة وسيتينيل e‏ 
والمآذن البيضاء فى مالقة وألورا 
وموكلين وأيورا حبتى عينى غرناطة 
والصخور الوعرة فى لوخا وكامييل . 
وشواطئ ماريبا حيث ينام النهار 
وربا t t‏ وسهول لكرين 
AH,‏ الخصية فى UG‏ والمرية 
وأغلى مجوهرات كانت لدى الملك المسلم 
كل ذلك صار فى النهاية ملكا للمسيحيين . 
Xonila, Obras, 11,345)‏ ( 
(Yo)‏ تعتبر سيمفونية Ruperto Chapí, "Los gnomos de la Alhambra"‏ رؤية موسيقية لهذه 
القصيدة. y‏ فد تم تاليقها من أجل عسابقة نظمها el Liceo de Granada‏ بغرض الاحتفال بنتويج 
Zorrilla‏ ولم 5¿ 
Cf. Alonso Cortés, Zorrilla, 111, 194-196.‏ 
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(11) 


شعراء رومانسيون آخرون من إسبانيا 
* روميرو لأرانياغا 


بدا غريغوريو روميرى لارانياغا تقريبًا فى نفس فترة LaS‏ فى تجديد التراث 
الموريسكى الإسبانى ليتواقق مع الذوق العصری . وبين AAYA y ۱۸۳۷ uale‏ كتب 
ثلاث شرقيات عن موضوع الفروسيةء يظهر فيها بشكل كبير تأثير القصائد الشعبية 
الموريسكية؛ حيث تقيض las‏ اعتيد تناوله من الحديث عن الرايات والحفلات الراقصة 
والأزياء» وإن كان ذلك يأتى مصبوغا بصبغة جديدة تضفى عليه طابعا أجنبيًا غريبًا 
ومقترنا Sis‏ الهدايا الجميلة ويأسلوب مزخرف اصطلح على أنه ينتمى إلى العصور 
الوسيطة . ويالنسبة للوزن الشعرى استخدم الشاعر فقط عدة تركيبات هن أبيات 
ثمانية المقاطع مقفاة . 

وتقدم اثنتان من هذه القصائد بعنوان " تحت نافذتها" y‏ أغنية موريسكية"(**) 
رؤيتين لموضوعين من أكثر موضوعات القصائد الموريسكية شعبية ‏ ألا وهما المبررات 
التى يعطيها زيد لفتاته عندما تتهمه بالتفاخر بأفضاله. ولقاء الودا ع بين فارس مسلم 
ومحبويته التى تحاول أن eds‏ عن الذهاب إلى أرض ال معركة دون جدوى . 

ومن ناحية أخرى أثارت شرقية * صاحب الصليب الملون”7***) - التى يرى فيها 
ميننديث بيلايو آخر أصداء القصائد الشعبية التى كتبت عن رئيس قلعة رياح والذى 


(^) "Al pie de su celosía”. 
(**) "Canción morisca". 
(***) "El de la cruz colorada". 
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كثيرًاً ما كان يشار إليه فى هذه القصائد ب " صاحب الصليب الأحمر " - ضجة 
كبيرة أثناء فترة الرومانسية('). ويالرغم من ذلك يقتصر التواصل بين هذه الشرقية 
ويين القصائد الشعبية حول رئيس القلعة على تكرار استخدام ذلك التعت . وتكاد تكون 
القصيدة بأكملها عبارة عن خطبة طويلة على لسان فتاة قشتالية تتوسل إلى ملك 
غرناطة ليحرر صاحب الصليب ال ملون قائد أنتيكيرا حتى يصل بها الأمر إلى أن تعرض 
تفسها lai‏ له . ويرد الملك بكرم على ذلك الطلب كما كان متوقعا ويحرر الأسير . 


paias‏ هذا التبل الفروسى من القائد الذى يطلق سراح أسير عاشق أمرا شائعا 
فى الأدب الموريسكى منذ رواية "ابن سراج . وحتى المشاركة الإيجابية للمحبوية لها 
سابقة فى " قصيدة دوريثل وأيافا الشعبية )9 لغايرييل Pss!‏ وإن كان كتاب العصر 
الذهبى دائمًا ما ينسبون للقشتالى دور القائد المتتصر كريم EY‏ وفى المقابل 
ينسيون أدوار العشاق للمسلمين . أما العنصر القصصى فى الشرقية فمن الواضح 
أنه أمر ثانوى ؛ حيث إن الشاغل الأساسى للشاعر هو تعديد مظاهر جمال وسحر 
غرناطة فى الخطبة الموجهة للملك . ونظرا لاستخدام تقنية تعديد الوصف إلى cla‏ 
انتهاء الأمر بتصرف نبيل من المسلم اعتبرت هذه الشرقية تقليدا لشرقية ˆ عن بنى 
جميل" لثورياء بالرغم من أن التشابه بين القصيدتين ليس كبيرا ويمكن أن يعزى فقط 
إلى استخدام نفس التقنيات الأسلوبية التى تميز هذا الجنس الأديى ككل كما لاحظ 
خوسيه لويس باريلا الذى نرى أنه أصاب فى isos‏ ومن ناحية أخرى فإن مدح 
إقليم غرناطة ورقى الحياة الموريسكية له معنى أكثر شاعرية على لسان المسلم العاشق 
(الذى يعرض الحياة الرغدة على الأسيرة) أكثر منه على لسان القشتالية التى غرضها 
الوحيد تملق الملك المسلم. كما أن الوصف سابق الذكر له قيمة أقل عند روميل 
ولارانياغا الذى بالكاد Si‏ جمال الطبيعة فى المنطقة ويشير إلى البلدان البعيدة التى 
تحظى بأهمية كبيرة عند ثوريا . وفى المقابل تفيض شرقيته بالملامح ذات الأصل 


)*( "Romance de Doraizel y Ayafa". 
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الموريسكى الصرف التى تهدف إلى التركيز على خصائص العصر الوسيط فى العمل, 
لتتكدس هذه الملامح iat al‏ خذ شكل الزخرفة فى مقطوعات شعرية رنانة تتكون من 
ثلاثة عشر ss‏ ثمانية المقاطع ود تنتهى كل منها بالبيت الذى أخذ منه عنوان غ العمل . 
وتفيض القصيدة بالإيحاءات الجميلة مع إيقاع شديد الالتصاق بالذهنء وهو ما كان 
يمكن أن يثير الانتياه عندما كانت "موضة" العصر الوسيط التى تميل للانجذاب إلى كل 
أجنبى غريب فى أوجهاء لكن ذلك كله كان يخلو من الرشاقة والملاحة العفوية اللتين 
لا تزالان تمنحان سحرا لشرقيات ثوريا الأولى حتى Gay‏ هذا . 

وانفس الشاعر قصيدة على شكل خماسيات تحمل عنوان " ليله فى غرناطة" (O‏ 
وهى تحتوى على عناصر سردية أكثرء و تكاد تكون أسطورة صغيرة تحكى النهاية 
المأساوية لمسلم على يد منافس له أثناء تقديمه تذكار أحدث انتصاراته إلى محيويته . 
b Lia y‏ المشق والحفلات الذى يمين غرتاطة الإسلامية مع استخدام 
التقنيات التى تختص بها القصائد الشعبية فى رسم صورة مضيئة للفرس والفارس 
إلى جانب توظيف التناقضات الدرامية والألفاظ المهجورة المؤثرة التى كانت تغزى فى 
ذلك الوقت الشعر الذى يتناول موضوعات العصر الوسيط. ويبالغ روميرى لارانياغا فى 
استخدام الكلمات المهجورة فى قصيدة دعوى الحدود"(**) والتى تجرى أحداثها فى 
منطقة الحدود . | 

FAT‏ قد استخدم لارانياغًا القالب الكلاسيكى لمقطوعات تتناوب فيها الأبيات ذات 
الأحد عشر Lalis‏ مع أبيات أخرى ذات سبعة مقاطع تتحدث عن غزى غرتاطة من 
وجهة نظر المسلمين فى الأساس » ليذكر فيها ينجاح كل التفاصيل التاريخية إلى جانب 
أسطورة 8 زفرة المسلم . 

وأيضًا call‏ الشاعر نفسه "حكاية تاريخية فى صورة قصيدة طويلة "عن الحروب 
الأهلية بين يدرو الأول وإنريكى دی تراستامرا بعنوان شراء عرش شعب بدماء 


(^) "Una noche en Granada". 
(^*) "La demanda del frontero". 
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أخ 7( وقدم فى هذه القصيدة قصة حب بين نبيل قشتالى وابنة أحد ملوك غرناطة 
المسلمين يدعى على العطار . وتتصرف هذه الشخصية الأخير ة كأب قاس وصديق 
مخادع Y‏ يمت بصلة للملك الشاب محمد الخامس ملك غرناطة الذى كان حليفا وفيا 
للملك بيدرى . وفى المقايل يصف الشاعر الجيوش الغرناطية على الطريقة الموريسكية 
ويقلد بشكل واضح القصيدة الشعبية الشهيرة عن تحدى طرفة . 


الأب ejl‏ لاس 


لم يتناول الأب أرولاس الموضوعات الأجنبية الغريبة لانقياده وراء موضة أدبية 
ما » بل لأنه وجد فى الشعر الشرقى فرصة أكبر للتعبير عن مواهبه الشعرية . وقد ali‏ 
فى يعض الأحيان فيكتور هوغو وبايرون وثوريا. ورغم هذا كان من الشعراء الذين 
خلقوا مشرقهم الخاص « ليستطيع من خلال ذلك أن يقدم فى شعره حياة غريبة تثير 
الانتباه» وان كانت أشعاره هذه تتميز بالسطحية الشديدة وشدة التشايه فيما ييتها فى 
المضمون والأسلوب على الرغم من تنوع أشكالها. وتدور الحياة الشرقية عند شاعرنا 
هذا فى أراض بعيدة مع وجود بعض القصائد التى تدور أحداثها فى إسبانيا » لكنها 
تتتاول موضوعات dal‏ الى حد ما . ومن بين تلك الأشعار أسطورتان تدور أحداثهما 
فى طليطلة وتحملان عنوانى ‏ السيد الونسو والجميلة Bail‏ و عبد الله سلامة « ملك 
طليطلة ". وتتحدثان عن عشاق نبلاء يعتنقون ديانات مختلفة .ا هناك أريع 
قصائد عن غرناطة الإسلامية هى زيد و غرناطة و قصيدة شعبية موريسكية 
و "أخبار ملوك غرناطة المسلمين"(*)9). وفى هذه المجموعة من القصائد يستغنى الأب 
أرولاس عن الأوزان الشعرية التى كان يركبها ويكثر من استخدامها فى شرقياته التى 
تدور فى أماكن بعيدة غير محددة e‏ ليستيدل بها أوزانا أكثر كلاسيكية Jia‏ أوزان 
الخماسيات والرياعيات والقصائد الشعبية . 


(^) “Escena de los reyes moros de Granada”. 
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وعن قصيدة "زيد" فالرابط الوحيد الذى يريطها بالشرقيات الأولى لثوريا هى 
à‏ 'نصرية " التى Tas‏ بها القصيدة e‏ وإن كان الأب أرولاس قد استمد الإلهام من 
القصائد الشعبية الموريسكية وفيكتور هوغوا". ومن أشعار العصر الذهبى استلهم 
اسم المسلم ويعض الإشارات إلى مبارزات الحدود: وفوق كل ذلك بهاء ورشاقة 
القصيدة الشعبية التى يبدا بها العمل . وتشترك القصيدة مع قصيدة السلطان 
حشمت" لفيكتور هوغو فى موضوع المسلم الذى ينشد حب فتاة مسيحية عن 
طريق إغداق الهدايا عليها وتقديم مختلف المتع لها. و إذا كان الشاعر قد ركز على 
الطايع الفروسى لكلمات المسلم - على طريقة ثوريا - فهو قد أضاف كلاما لاذعا 
يخلو من التوقير اللازم للدين و يكشف النقاب عن التائير المباشر لقصيدة هوغو 
سالفة all‏ ©). 


وكان الأب أرولاس آخر شعراء الرومانسية الذين يعتد بهم فى تخصيص قصيدة 
لوضوع مذبحة بنى سراج والوشاية بالملكة المسلمة . وقد تناول هذا الموضوع فى 
شعر سردى يتالف من قصيدتين شعبيتين تحت عنوان "القصيدة الشعبية 
الموريسكية". واستمد حكايته من الفصلين السادس والحادى عشر من رواية بيريث 
دى ايتا . وفى هذين الفصلين يتم التحدث عن إحدى مصارعات الثيران وعن 
تقاصيل اتهام الملكة المسلمة . أما التموذج الأدبى الذى حاكته القصيدة فهو أسطورة 
دوق ريباس " كونت بِيّاميديانا" التى أخذت بدورها الكثير من التراث الموريسكى 
FT‏ التقنية أو الأسلوب كما أوضح خوسى ماريا gaias‏ وعلى غرار 
ريباس زعم أرولاس أن شكوك الملك بدأت فى Uia‏ من حفلات مصارعة الثيران 
تالق فيها العشيق المزعوم لنتمكن من تمييز تشابه واضح فى أدق التفاصيل 
فى كلمات الملك الغيور قى كلا العملين .ومن ناحية أخرى تم تمييز بعض hUi‏ 
التشابه قى الألفاظ بين رواية بيريث دى إيتا y‏ كتاب القصائد الشعبية 
Cual‏ وحقبقة عند نقل Jia‏ مصارعة الثيران من بلاط قيليبى الرابع إلى 
بلاط أبى عيد الله لم Jais‏ أرولاس أكثر من إعادته إلى موقعه الأصلى فى الأعمال 
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الأدبية. كما تذكرنا القصيدة أيضا بمصارعة الثيران عند موراتين بغير أن 
نستطيع الجزم بأن أرولاس قد اقتفى أثر شاعر القرن الثامن عشر؛ لأن الشاعرين 
قد اعتمدا على نفس المصادر . وعلى الرغم من ذلك يمكننا القول بأن المثل الذى ساقه 
موراتين أعان أرولاس على إدراك كون مصارعة الثيران هى أقدر موضوعات الشعر 
الموريسكية على تركيب صورة تعكس فنا هذا النوع من الشعر » حيث الأزياء 
البراقة الجديرة بالوصف والألوان المىحية ووصف الحيوانات الخراقية Gs‏ 
ومهارة الفرسان وغيرتهم وعشقهم. ويإضافة حكاية السلطانة الشهيرة لذلك 
الوصف فإن المؤلف يضيف إلى كل هذه الأشياء الجديرة بالتصوير الوجه الأسود 
و المأساوى لموضوعات غرناطة من خلال خيانة الثغريين ومذبحة بنى سراج . 
ويستعين أرولاس بلون محلى ذى أصل موريسكى صرف فى هذه القصيدة التى 
تؤهلها رشاقة أسلويها و انطلاقها وكثرة ألوانها لمناطحة المع قصائد العصر الذهبى 
الشعبية . ومن جانب آخر يستغنى العمل عن الشرقية الأجنبية Lapill‏ ويسمح 
فقط لحرية التعبير كثيرة الانتشار فى شرقياته الأخرى بالظهور فى بيتين على 
لسان الوشاة. 

ومن cala‏ آخر لا يمكن القول SG‏ غرناطة شعر سردىء بل هى قصيدة غنائية 
تستدعى الماضى العريى ومظاهر الجمال فى المدينة . وأثناء تعديد أتماط الشخصيات 
والعادات والحقلات يظهر العنصر الموريسكى كعامل مهم دون الاستغناء عن نظرة 
الفروسية إلى غرناطة الإسلامية التى تشبه إلى حد كبير نلك النظرة التى يقدمها 
روميرى لارانياغا فى شرقيته "صاحب الصليب الملون ' وإن تحققت تلك النظرة من 
خلال بعض الملامع التى ترسم لنا برفق مشهد المرج» ومن خلال الإشارة إلى القوة 
الإيحائية للحمراء التى تحوى al‏ الزفرة" وذكرى فى كل زهرة .أما قصيدة " أخبار 
ملوك غرناطة المسلمين التى ظهرت يعد ذلك بعدة أعوام فلها جو مختلفء وهى أقل 
قيمة . والقاعدة التاريخية التى ترتكز عليها هى كتاب "ثورة الموريسكيين” للويس دبل 
مارمول كاريخال الذى يحكى أن الك الحسن قد قتل يعض أينائه بتحريض من زوجته 
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الثانية LaS y a‏ فعل الأب أرولاس فى القصيدة الشعبية الموريسكية clie ١‏ موضوع 
القصنيدة PU Tija gia KELP‏ لىس له علاقة بالموضوع التاريخى فی العمل 
فقد أخذ مياشرة فى الجزء الأول من القصيدة عن شرقية فيكتور هوغو " السلطانة 
المحظية ' والتى قلدها الشاعر فى قصائد أخرى تجرى أحداثها فى أماكن بعيدة . 
ويسير أرولاس على نهج هوغو ادرجة كبيرة. وإن كانت المحقية فى إحدى المرات تطلب 
رؤوس متافسيها وفى أخرى تسعى للتخلص من أبناء منافسيها . و تعتير بعض المشاهد 
بعينها عند أرولاس تقليدا شديد y vall «Xll‏ 

يا غيورة بين الغيورات 

يارائعة الجمال وفولاذية القلب 

سامحى زوجاتى الأخريات 

هل ترين زهرات الحدائق 

و هى تموت فى شجرة Cy‏ 

لعلك رأيت يا غيورة 

أن أكثر الزهور تواضعا 

ماتت لأن الزهرة 

ملكة الحديقة السعيدة 

قد استولت على أكثر مظاهر الحسن OD‏ 

وللقصيدة جزء ثان على شكل خماسيات يسود فيها الطابع السردى ؛ > حيث تحكى 
انا قصة هروب أبى عبد الله من السجن الذى وضعه فيه أبوه . وقد نجح فى ذلك 
بفضل del‏ عائشة: وهو ما METRI‏ بعد ذلك بعدة أعوام فى قصيدة 'غرناطة . وقد 
dii‏ بسي سي نا كار “sn tm‏ بتقديمه لنيوءات 
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قصائد شعبية موريسكية لشعراء gl‏ 

خلال فترة الرومانسية لم Cus‏ الأساطير الموريسكية الإسبانية الشعبية فى نهر 
الشرقية الجديد , لتشكل فرعا من Emi‏ الشعر الأسطورى فقط » بل وأيضا ظهرت من 
خلال القصائد الشعبية الموريسكية التى اتبع فيها أسلوب التقليد والتى تكاد تأخذ 
شكل الوصف الأثرى للأماكن» فى حين ظل التراث الأدبى الأندلسى يروى لنا شقاهية 
بعض الأمثلة التى تعد أكثر ما أبدعه هذا الجنس الشعرى تميرًا فى all‏ 
الذفير GS.‏ كان متوقعًا فقد تجنب الشعراء الرومانسيون المتميزون التقليد الأعمى 
لأسلوب كان يعبر عن فترة مضت وانتهت ly e‏ استمر الشعراء الأقل منهم o‏ فى 
تناول هذا الاتجاه . 

وعلى الرغم من ذلك نجد من بينهم أدياء مؤثرين للغاية مثل إوخينيو دى 
أوتشوا الذى أحيا من جديد موضوع النزاع بين اثنين من المسلمين يسعيان 
فى طلب نخلة الجمال من أجل محبويتيهما'. adis‏ آلف استيبانيث كالديرون 
قصيدة شعبية ذات تقنية تقليدية ضمن كتاب 'مسيحيون وموريس كيون ٠‏ 
المستوحى إلى حد ما من موضوع صخرة العشاق» وإن كان أيضا يضم موضوعات 
عن السحر ليس لها صلة بهذه CS LN‏ وفى الوقت نفسه قدم مارتينيث دى 
لاروسا iag‏ للاحتفالات الموريسكية والصراعات الناجمة عن العداء الشهير بين 
الثغريين وينى سراج فى ثلاث قصائد شعبية تضمها مسرحية "السيدة إيسابيل 
دى C ual us‏ وتحتوى إحدى هذه القصائد على بعض العناصر المأخوذة عن 
قصيدة الحدود الشعبية ' أواه على مدينتى الحامة". ومن الأعمال التى تعتير 
تقليدًا مباشرًا وصريحا لواحدة من أشهر القصائد الشعبية الموريسكية قصيدة 
' رد زيد على تحدى طرف" للسيد خوسى أمادور دی لوس ريو MOV‏ دأب فى 


("Respuesta de Zaide al desafío de Tarfe". 
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شبابه على تناول ce Les‏ الغرناطية . وفى عمله هذا يشرح أشهر 
الأبيات فى القصيدة الشعبية التى حذى حذوها. كما بعكس لتا اهتماماته 
الموسوعية. حيث يريط الموضوع بأحداث تاريخية من حرب غرناطة. وأيضًا 
من أعماله الموريسكية قصيدته الشعبية الرشيقة ' "Las‏ التى يستخدم 
فيها عيارة المسلمين التعجيية الله أكبر ' التى تعكس تسليمهم بالقضاء 
والقدرء وتعبير ' أنت يا من من أجلك تنازلت عن رماحى وخيولى وكنوزى V‏ 
وهو ما يعتير من تجديدات الشعر الموريس كى الشرقى . 

أيضا ظهر فى المجلة الغرناطية الحمراء العديد من القصائد الشرقية 
UPC ua Lg‏ التى يتجسد فيها إلى أقصى حد أهم الخصائص المميزة لهذا 
الجنس الأدبى مثل الرمزية والألوان اليراقة .إضافة الى تعديد أنساب المسلمين . 
وتتحدث هذه الأشعار بشكل عام عن ال موضوعات المعروفة فى الأدب الموريسكى لتصف 
لنا على سبيل المثال خروج أبى عبد الله للإغارة على اللسانة أو العداء القائم بين بنى 
سراج والتغريين. 

ومقابل القصيدة الشعبية الرقيقة الباكية التى تمثل نفس التيار العاطفى فى رواية 
غونزالف دى كوردو لفلوريان نجده متمثلاً فى “قصيدة ابن حامد الشعبية" - التى لها 
نفس مضمون الرواية و التى أدرجها إوخينيو دى أوتشوا فى 'مسرحية الإيمان - 
وفى قصيدة شعبية أخرى تتحدث عن المعاناة التى يلاقيها مسلم مكبل بالأغلال فى 
جنة ON 5, al‏ 

. يبدأ معدل إنتاج القصائد الشعبية الموريسيكية فى الانحدار‎ VAE. ale dias 
ورغم ذلك يستمر فى ممارسة ذلك النوع من الأدب كل من الشاعرة بيثينتا ماتورنا دى‎ 
غوتيريث ومانويل إيرناتدى بيثارو مؤلف التراجيديا التى تتناول موضوع غرناطة‎ 
ديوانا من ست قصائد‎ Cali دی کوردویا" وماتويل بيار إى ماثياس الذى‎ alise 
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شعبية la‏ - وأحيانا شارحا — أشهر شعراء العصر الذهبى . كما أعاد الممثل 
خوليان روميا موضة التغنى بالغراميات الشخصية تحت Us‏ ع موريسكى فى قصائده 
الشعبية "المبارزة'(*) Amm agr? y Cras‏ 


الشرقيات 


عند دراسة أشعار ثوريا لاحظنا أن بعض المؤلفين الشبان الذين كانوا يكتبون فى 
محلة El Artista‏ قل سیقوہ فى TI)‏ التراٹ الموريسكى الاسياتى مكيار الأجندية 
والغرابة الرومانسى:ء وهو ما يتمثل أساسا فى شرقيات فيكتور هوغو التى بدأت فى 
ذلك الحين فى الانتشار داخل إسبانيا » لتجد تراجم لهذه القصائد فى المجلات الأدبية 
أعدها سالاس 159 Mai ly L&‏ ومن أشهر الأمقة التى تجسد هذا SA‏ 
الأدبى القصيدة التى أشرنا اليها من Jai‏ سلمى وزابدة. قصيدة شرقية والأنشودة 
الموريسكية الموجودة فى حكاية " عبد Jal‏ لغونثالى yaly‏ وأيضا سبقت شرقيات 
ويا الأولى قصيدة E‏ الحمراء”****) لسالبادور بيرموديث دی كاسترو. وهى 
قصيدة يغلب عليها الطابع الوصفى e JE,‏ ويتم فيها استدعاء ماضى المسلمين الذى 
JEJA‏ 

آه . لاذا فى الغرف السرية 

حيث كانت تستحم السلطانة 


وتسمع الموسيقى 


("El duelo". 

(^y El paseo". 

("Los celos”. 
(***"Trova de Alhambra”. 
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حيث كانت تتكيع على الوسائد 
فى رقة بجوار محبوبها 

كانت تتنهد. 
Us,‏ البساتين 
تذهب لتقبل جبهتها 
كانت تهمس 6 

أما الآن فتتفحصها نظرة 
من أجنبى فاسق 

بلا خوف e‏ 


وفيما بين عامى ۱۸۲۷ VAYA y‏ ظهرت باكورة شرقيات ثوريا وروميرو 
لارانياغا إلى جانب بعض الشرقيات لأرولاس . وقد تكررت الموضوعات التى تناولتها 
هذه المجموعة من القصائد لدرجة التشبع فى الأساطير السردية التى تتحدث عن 
ميارزات الفروسية بين المسلمين والمسيحيين. أما الشرقية القصيرة ذات المضمون 
الاسبانى فقد كانت أقل أنتشارًا ومن بين كتابها نجد رامون كابى أمور الذى آخذ عن 
فيكتور هوغو مباشرة فى قصيدته "بيت حريمى فى TOR WI‏ وهى 
قصددة تشبه شرقيات أرولاس أكثر مما تشبه شرقيات ثوريا Ul.‏ خوان دی أريثا فقد 
عالج حوار الاتهام والاعتذار والخوف المأخوذ عن " الحجاب!**) لفيكتور هوغو ليتوافق 
مع حدث مستوحى من أسطورة سرو السلطانة فى قصيدة تم نشرها فى المجلة 
الغرناطية (العنكبوت) Mo) La Tarántula‏ 


("Mi harén de Andalucía". 
(^"Y'Le voile". 
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كما نشرت بعض المجلات المحلية فى أحيان كثيرة بعض الأعمال المحاكية لفيكتور 
هوغو وثورياء بل إن أريثا نفسه قد كرر لدرجة السخف موضوع " أعطيت من أجلك " 
فى قصيدة أخری'). وينجاح أكبر ali‏ الکاتب مونتانييس كاسيميرو ديل كوييادو 
الشرقيات الأولى لثوريا('"). ومن الشائع بين الأشعار الشرقية الرومانسية - والذى 
ol‏ فى قصائد تدور أحداثها فى أماكن إسيانية - المقارنة بين أشكال الحياة 
الأكثر إبرارًا لثقافات الشرق والغرب . ويمثل هذا الاتجاه بعض أشعار ماريا خوسيقا 
ماسانيس9؟') وأشعار أخرى تم نشرها فى مجلة Alhambra‏ هاومجلة El Semenario‏ 


: (Y*) Pintoresco 


أشعار تاريخية وأسطورية 


بسيب ولعه بالموضوعات الموريسكية الغرناطية كما أشرنا من قبل كان خوسى 
أما دور دى لوس ريوس واحدا من أوائل وأكابر من قرضوا الشعر التاريخى قى عصر 
الرومانسية . وفقط عند ظهور بعض القصائد الشعبية التاريخية المنفصلة لدوق ريباس 
تم فشر de gama‏ أشعاء "(*) بوينى ¿sl‏ أمادور الذى يحتوى على قصائد عديدة من هذا 
التوع بقلم ذلك الرجل الذى سوف يصبح علامة فى المستقبل . وريما تكون أفضل 
هذه القصائد هى تلك التى تتحدث عن السيد بدرو. وإحدى هذه القصائد بعتوان 
"أبو سعيد فى إشبلية"9**) . وهى ذات علاقة وثيقة يتاريخ غرناطة . وتتناول أحد 
الأفعال التى أدت إلى إلحاق لقب " القاسى ' ببدرو الأول » حيث تتحدث عن إعدام أبى 
سعيد الأشقر مغتصب عرش غرتاطة عندما ذهب طواعية للمثول بين يدى ملك قشتالة 
ilha‏ وساطته فى خلافاته مع محمد الخامس . وقد كتب أمادور رؤيتين مختلفتين لهذه 
الأسطورة » تتناقضان فى تقديم كلا الشخصيتين التاريخيتين . 


(^) Colección de poesías. 
(^^) "Abû Said en Sevilla". 
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فطبقا لتلك الرؤية التى يرجع تاريخها ull‏ عام VAY‏ والتى تعتمد على كتاب 
التاريخ الذى ali‏ الأب ماريانا قام السيد بدرى بدور الجلاد فقتل المسلم برمية رمح بعد 
أن سجنه وأهاته . وقد أسرف الشاعر الشاب فى إضفاء القتامة على صورة liil‏ 
ولكى يواكب الأسطورة أسقط الجرائم والخيانات التى أوصلت أبا سعيد الى العرش , 
تلك الشخصية التى بدت خفيفة الظل بسيب المصائب التى تقع فيها والثقة التى يتردد 
بها على بلاط الأعداء . ويعد مرور أربعين سنة عندما أراد الشاعر نشر قصددته كان 
عليه أن يشعر بالتردد لمساهمته فى تشويه صورة الملك بدرى بنشر أخبار لا يثق فى 
صحتها . لذا أراد أن يحول القصيدة المستوحاة من أسطورة " القاسى " الى قصددة 
يمتدح فيها "العادل ". وقد alā‏ بتعديل قصيدته الشعبية لتوافق هذا الهدف فزعم أن 
الك قد تردد قبل إجراء المحاكمة e‏ وأن مسئولية الحكم قد شارك فيها المجلس , 
بل زعم أن المسلم نفسه قد مات أثناء مقاومته للقرسان الذين كانوا يحاولون القيضش 
عليه . وكنتيجة لهذه التغييرات أصبحت الحبكة شديدة الترابط فى النسخة الأولى » 
مذبذبة ومتناقضة فى النسخة الثانية . 

ولا نرى وصف الاحتفالات الموريسكية فى الرؤية الثانية متوافقًا مع التقنية 
الوصفية التى يتميز بها الأدب الموريسكى التقليدى» بل نجد تفاصيل كثيرة عند وصق 
الأشكال والأنواع واستخدام US‏ 55« وهو ما يتسم به أكثر الأساليب الوصفية تصنعا 
عند دوق ریباس . 

Lol‏ فيما بين VAÉ- ¡cole‏ و845١‏ فقد كتب أمادور دی لوس ريوس ثلاث قصائد 
أخرى يروى فيها بالتفصيل أحداث حرب غرناطة. والقصائد تحمل العناوين "AMD‏ 
VEAV) FL só cag!‏ ( و "راية الشرق”7**) g ( MEAS)‏ بيع الجوهرة' (***) )£40 TX‏ 
وهى تتحدث نسييًا عن الهجوم الذى قام به أحد المسلمين بغرض اغتيال الملكين 


(*) "El Faquib de Güerva". 
("5 "La bandera del honor". 
(***) “La joya vendida". 
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الكاثوليكيين. وعن إحدى بطولات إيرناندى ديل البولغار قليلة dl‏ وغزو المسيحيين 
لثاليا . ولاشك فى أن القصيدة الأخيرة مستوحاة من 'تاريخ غزو غرناطة لواشنطن 
ايرفينغ الذى من المحتمل أيضا أن يكون هو مصدر إلهام القصيدتين الأخريين . 

وعن خوسيدى غريخالبا فقد كتب نفس هذا النوع من القصائد التاريخية تحت 
عنوان " مقتل القائد فوق أرض لوخا فى غزى غرناطة"(*7١').‏ والعمل عبارة عن رؤية 
شعرية لما oly‏ ديل بولغار . كما أن له قصيدة شعبية أخرى من النوع التاريخى تم 
تشرها فى C La Alhambra ilaa‏ وهى تتحدث عن مبايعة ابن أمية . وييدو أنها 
مستوحاة من بعض مشاهد مسرحية مارتينيث دى لاروسا LAS.‏ بيدى أن هذه 
المسرحية قد أثرت Cul‏ فى " نبوءة موريسيكية"(**) لكاسترى إى أوروثكو("") والتى من 
ناحية أخرى قد اعتمدت فى معلوماتها التاريخية على كتاب لويس ديل المأرمول . 

وعلى صعيد آخر فقد استخدم الشعراء الرومانسيون القوالب الشعرية الكلاسيكية 
المتمثلة فى القصيدة التى تحتوى على نوعين من الأبيات» أولهما يتكون من sal‏ عشر 
مقطعًا والثانى من سبعة .أو تلك القصيدة ثمانية الأبيات التى تتالف أبياتها من أريعة 
عشر مقطعًا « وذاك للتحدث عن غزو غرناطة سالف الذكر. ويمثل هذا الاتجاه غونثاليث 
ubl‏ ') وشعراء عديدون من غرناطة وأمادور دی لوس ريوس نفسه والذى يضم عمله 
الللحمى ”يوم فى غرناطة( ***)!*') مختلف الأساطير والحكايات التاريخية عن مقتل بنى 
سراج ويوم استسلام المدينة e‏ إلى جانب روميرى لارانياغا . أما فيرنانديث إى 
غونثاليث فقد استخدم فى GS‏ "غرناطة وسانتافى" (VA£o)‏ أسلوبًا أكثر حماسة 
وكلاسيكية يستدعى به جو الفروسية إبان حصار غرناطة c‏ ويصف دخول جيوش 
قشتالة المدينة الإسلامية! '). وإضافة إلى الأشعار التى تكثر قيها الإشارة إلى 
الأساطير المتعلقة بالغزو هناك بعض القصائ التى تتناول بالتحديد إحدى هذه 


(*) "La muerte del Maestre sobre Loja en la conquista de Granada". 
(**) "Profecía morisca". 
(***) "Un día en Granada". 
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الأساطير . نذكر منها خماسيات خوسيه ماريا بريمون("' التى تتناول أحد موضوعات 
الرومانسية » ألا وهو إحباطات موسىء» و 'زفرة المسلم' لمورينى غونثاليث ¿MIO‏ حذا 
فيها حذى ثوريا » ليوحد بين مشاعر الشعب والملك المسلم مشددا على عنصر الحتين . 
ونلاحظ قلة الأشعار التى تدور حول الأسطورة الشعبية الشهيرة عن مقتل بنى سراح 
والوشاية بالمرأة المسلمة e‏ وإن كان آخر الشعراء الذين ذكرناهم قد كتب قصيدة 
صغيرة بعنوان " بنى سراح" تكثر فيها BAYI‏ ال مهجورة والأوزان الشعرية المختلفة. 
ويجب علينا أيضا أن نذكر إلى جانب القصيدة الشعبية الموريسكية للأب أرولاس والتى 
علقنا عليه من قبل قصيدة صالون بتى سراج لغارثيا إسكويار والتى يتضمنها 
كتابه "ذکری رحلة. فى غرناطة" LU‏ كما تم الجمع بين موضوع بنى سراج الروائي 
وشرح لقصيدة غونغورا الشعبية " بين الخيول C LLLI‏ فى " قاضى أنتيكيرا . 
قصيدة شعبية تاريخية"!***) (MA)‏ ل س . Du)‏ ) . وفى الوقت نفسه o‏ 
حكاية ابن الرئيس وناريائيت فى " بيرناردو ديل کاربیو وابن الرئيس"(****) ediya‏ 
CV. ul‏ وإن كان المصدر المباشر الذى أخذت عنه هذه القصيدة هو رواية amb‏ 
ديل كاربيى لمونتیغومری. 
كما أوحت الحكاية شبه التاريخية عن " غزى إشبيلية " التى أدرجها ترويبا إى 
كوسيى فى كتابه "إسبانيا الرومانسية" لأوسيبو أسكيرنيو بأسطورته 'غراميات 
الأحمر E AAEN)”‏ والتى تم فيها تعديل المضمون بغرض تقديم موضوع المسلم 
الذى بقع فى حب مسيحية ٠‏ كما نجد فيها شرحا لبعض الموضوعات الخاصة بالشرقيات . 
وفيما بين VAYV‏ و.184 امتلأت المجلات الرومانسية بقصائد سردية تتناول 
الأحداث الروائية عن الحب والفروسية بين المسلمين والمسيحيين . وقد ظهر مثال قوى 
على هذا لاتجاه فى مجلة (VAYV) El Siglo XIX‏ . وتلى ذلك ' الفهرى بن اصطبار 
Recuerdo de viaje. En Granada.‏ (*) 
"Entre los sueltos caballos".‏ )*^*( 


(7) “Alcaide de Antequera. Romance histórico" . 
(***) "Bemando del Carpio y Abindarráez". 


423 


أسطورة موريسكية"!*) فى (المنتدى الأدبى) Liceo Literario‏ وعليها توقيع أ.ر »و 
"ابن سراج لمؤلفها ف . ف دى كاسترى » cally‏ . أسطورة موريسكية"!**) لجامع 
الأساطير الغرناطية لويس دى مونتيسء و "السيدة إلبيرا ورضوان" لمانويل LA, cul‏ 
وفى كل هذه القصائد نجد مسلما أو موريسكيا يهيم حبا SGi‏ مسيحية . وأقضلها تلك 
التى تتحدث عن أسطورة فيرى ا مستوحاة من الواقعة التاريخية التى مات فيها السيد 
الونسى دى أغيلار فى جبال بيرميخاء وقصيدة مونتيس » حيث يجمع البطل فى كليهما 
بين الصفات المتعارف عليها للمسلم والموريسكى e‏ إذ يتصرف بالشهامة المثالية والحب 
اللذين يشتهر بهما النبيل الغرناطى بالرغم من كونه طريدا شاردا . 

وتركز الأسطورتان على الاختلاق فى المستوى الاجتماعى الذى يفرق بين 
العاشقين . حيث تنتمى الحبيبة إلى عائلة بارزة » لثراها فى واحدة ابنة للسيد الونسو 
دى أغيلار وفى الثانية USA‏ لدوق أليا . ونلاحظ فى الوقت نفسه أنه فى الشعر 
الرومانسى تكثر علاقات الحب بين عشاق قشتاليين وفتيات مسلمات. ومن الأمثلة على 
ذلك ثلاث قصائد قصيرة تم نشرها فى مجلة Ü* La Alhambra‏ و تتذاول إحداها ما 
ذكر فى رواية فلوريان عن المبارزة التى تمت بين غونثالى وثلائة من بتى سراج يطمعون 
فى الزواج من سليمى) والقصيدة السردية التى تحمل عنوان "ثيلميرا ' لكاسيميرو 
ديل كوبيادو(' U‏ (وهى مستوحاة من أسطورة صخرة العشاق) -وقصيدة " الأسير(***) 
لخوسى ماريا C] ass‏ والأسطورة الطويلة التى تحمل عنوان " سليمى " 
لنورساك“) والتى تظهر قيها عناصر ما وراء الطبيعة . وفى جزء كبير من هذه 
القصائد نجد القشتالى أسيرا » وهو ما يعكس تأثيرا بعيد! لأعمال العصر الذهيى 
التى تتحدث عن أسرى وسجتاء . 


(*) “El Feri de Benastepar. Tradición monsca'". 
(**) "Almanzor. Tradición morisca“ 
(***) " El cautivo ^. 
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أما فى عام 144٠‏ فقد نشر خوسى خواكين دى مورا كتابه "أساطير إسياتية" 
الذى قدم فيه أكثر من مرة موضوع المسلمين والمسيحيين T‏ وإن لم نر فيه الشىء 
الكثير عن الطابع المحلى والمشاهد الجديرة il‏ وبالرغم من ذلك فقد جدد فى 
تناول موضوع من الفواكلور مؤكدا أنه قد أخذه عن الأساطير التى gy‏ شفاهة 
ليصبح موضوعا لقصيدة له بعنوان "خياطة غرناطة"(*). والأسطورة التى تناولها 
الشاعر تتحدث عن اختطاف صائعة كعك غرناطية سجنها غونثالو دى كوردويا بغرض 
إهداء بعض الكعك لإيسابيل الكاثوليكية. ونظرا لأن الكعك لم يكن Les"‏ شائعا فى 
alle‏ الأدب ' فقد ارتكب مور مغالطة تتمثل فى استبداله بشخصية صانعة الكعك 
شخصية الخياطة. وأيضا رأى من الضرورى أن يعطى لهذا المضمون ˆ جرعة من 
الحب تعتير من أساسيات مفامرات ذلك العصر وتلك (sas‏ ولكنه لم يحالفه 
الحظ أيضا فيما يتعلق بقصة الحب فى العمل e‏ حيث يدعى غونثالو دى كوردبا حبه 
للخياطة ليحملها إلى منزله وإلى els‏ وهى فقط بسيب الطمع تطيعه وتغدر يحبييها 
المسلم » لتموت فى النهاية من الفيظ حين تعلم Lil‏ قد خدعت . كما أن الابتذال 
والفساد قد وصلا إلى أبعد حد فيما يتعلق يطابع القروسية الذى يميز ميارزة الحدود . 
وإذا كان لهذه الرؤية لموضوع المسلمين والمسيحيين فائدة تذكر » فلن تكون سوى إلقاء 
الضوء على روح المرح التى تميز الموضوعات الرومانسية النمطية التى سوف يكررها 
كتّاب النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 

أما الموضوعات الروائية من غيرة ومنافسة بين مسلمى غرناطة - والتي تتميز 
بها القصيدة الشعبية الموريسكية - فلا يكثر وجودها فى الأسطورة الرومانسية. وعلى 
الرغم من ذلك تظهر فى قصيدة "أمسية فى غرناطة " سالفة الذكر لروميرو لارانياغا 
وفى ”سلیمی" لغارثيا غوتييريث!!*) التى تتحدث عن علاقة حب بين اثنين من المسلمين 
يتم التصدى لها . وتنبع هذه الأسطورة فى بعض أجزائها من القصائد الشعبية 


(*) "La bordadora de Granada". 


الموريسكية عن زايدة وغزول » وفى أجزاء أخرى من قصائد الحدود الشعبية عن حملة 
رضوان ضد جيان» وإن كان الأسلوب لا يعكس أى تأثير للشعر الموريسكى . 

وابتداءًٌ من عام ۱۸٤١‏ يدأت أسطورة المسلمين والمسيحيين فى التراجع وفى 
فقدان الحيوية . ويالرغم من ذلك تجدر بنا الإشارة إلى "قفزة الشيطان!*) (YAA)‏ 
لخوان دى O‏ جمعت بين حكاية غير معقولة عن الحب والحرب تمت أثناء 
ثورة ابن أمية وعناصر ما وراء الطبيعة التابعة من التراث الشعبى . 


لم تتناول القصائد الرومانسية الطويلة التى تتحدث عن العصر الوسيط موضوع 
غرناطة . وبالرغم من ذلك لا ينكر أثر الأدب الموريسكى فى الرؤية التى قدمها دوق 
ريباس عن إسبانيا العربية فى كتابه "المسلم OM SAYE) CV Lalll‏ وخصوصا فيما 
يتعلق بالألعاب والحفلات المقامة فى قرطبة وحكايات الفروسية التى يرويها زيد والتى 
وطّدت عرى الصداقة بينه وبين القشتالدين نونيو ولارا . 


وعن الأعمال التى تجرى أحداثها فى غرناطة » فهناك قصيدة لخوسيه ماريا 
ماورى بعنوان " إسبيرى وألميدورا" O NAVE)‏ تدور بعض أحداثها فى تلك المدينة. 
ويطل العمل هو سويرو كينيونيس الذى له منافس من النبلاء المسلمين يتطلع إلى عرش 
غرناطة» وإن لم يتم رسمه على الطريقة الموريسكية . وقد وصف المؤلف موقعة إلبيرا 
بكثير من التفاصيل. كما نسب التنبؤ بسقوط غرناطة إلى أحد الفقهاء. وفى هذا 
المشهد تنشد بعض أبيات الوداع لهذه المدينة التى عشقت مثما تعشق المرأة . ونرى 
فى هذه الأبيات صدى لأسطورة زفرة المسلم . 


(^) "El salto del diablo". 
(") E! moro expósito. 
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ULA Lla . JUN بطل القصيدة الخيالية "مغامرات سيدى يحيى. الجمال‎ Laf 
لخوان باليرا فهو ملك مسلم من اليشرات له أملاك تحميها الجنيات. ومن بين هذه‎ 
الممتلكات السعادة وفضائل العصر الذهبى. وهناك نسختان مختلفتان من هذه‎ 
القصيدةل”'). ففى حين أن الأولى فلسفية فى الأساس , نجد الثانية تغلب عليها روح‎ 
الدعابة دون أن نرى فى أيهما أثرا للأسلوب الموريسكى . والمضمون مستوحى من‎ 
حكاية يوكاتشيو " أملاك السلطان"!**) . كما أن العنصر التاريخى ضئيل فى الصياغة‎ 
الأولى » حيث لا يشترك بطل القصيدة مع الأمير الغرناطى سيدى يحيى سوى فى‎ 
الاسم . ومعروف أن ذلك الأخير بعد هزيمته أمام الملكين الكاثوليكيين فى باثا التى‎ 
قاوم من أجلها بشجاعة غير اسمه فيما بعد ليصبح السيد بدرو دى غراتادا . وعند‎ 
, تتقيح القصيدة أدخل باليرا عليها شخصية الأحمر نفسه مؤسس السلالة التصرية‎ 
ليقوم فى العمل بخطف خطيبة ماك اليشرات المسالم. وأيضا تشكل حرب غرتاطة‎ 
الخلفية التاريخية العديد من الأشعار ذات العلاقات البسيطة بموضوعات المسلمين‎ 
لبدرو دى‎ ) MAY) " والممسيحيين". ومن بيتها ˆ موت الكونت غارثى سالدانيا‎ 
لأمادور‎ ) MAY) وورقة شجر الحور"(***)‎ Gal Y مادراثو وبعض القصائد لروميرو‎ 


دی لوس ريوس( ش 


وعن اسبروتثيدا فقد ترك مقطوعتين شعريتين دون أن يكملهما وهما أنشودة 
الصليبى”**) و " عودة الصليبى"*****) . وتعتبران مشروعا لأسطورة تجرى 
أحداثها فى منطقة الحدودء اذ يحكى شاعر قشتالى جوال Lai‏ حب بين عاشقين 
غرناطيين تنتهى يميتة بطولية للعاشق تثير إعجاب وغيرة فرسان قشتالة . وفيما بعد 
يبدا كل واحد من هؤلاء الفرسان فى التغنى بجمال محبوبته c‏ لينادى صوت بمنح رمز 


(*) 'Las aventuras de Cide Yahye. La belleza ideal. Cuento fantástico". 
(**) La figliuola del soldano. 


(5) La hoja del álamo". 
(****) "El canto del cruzado". 
(***") "La vuelta del cruzado". 
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النصر "اللجميلة التى يعشقها الثغرى ". وتقدم هذه القصيدة غير المكتملة أروع صورة 
شعرية تركتها لتا الرومانسية الإسيانية عن جو الفروسية الشهير فى منطقة الحدود . 

Lal‏ بطل قصيدة "السوسنة Oiza‏ لدوق ريياس فيشارك فى حملة غرتاطة, 
وإن كانت الإشارات التاريخية فى العمل قليلة وغير واضحة. كما أن الشاعر لم يبدع 
كثيرا فى وصفه المطول لغرناطة والذى ينتهى بتشبيه تقدم فيه المديتة الجميلة على أنها 
أم راعية منتصرة من قشتالة . 

وتجدر بنا الإشارة إلى أن تميز الشعر الوصفى الاستدعائى الذى تم di‏ عن 
غرناطة أثناء الرومانسية يرجع إلى أن الجميع غرناطيين وأجانب يرون على وجه 
الخصوص فى واقع المديتة ball‏ يهم ذكريات الماضى . ويالتسبة لهم يكاد هذا 
الماضى يقتصر على فترة الحكم الإسلامى ويأقصى تقدير على فترة الملكين 
الكاثوليكيين ليظهر تقربيًا كل شعراء ذلك العصر لامبالاة مطلقة e‏ يل وحتى ازدراء 
للآثار الفنية لفترة حكم عائلة أوستورياس . وإلى حد ما نجد لغرناطة الإسلامية - 
بما لها من تراث قوى فى الأدب الإسبانى ويشهرتها العالمية - نقوذًا فى عالم الإلهام 
يضعف أمامه أى اتفعال بالطبيعة أو القن فى حقب زمنية أخرى أو بالحياة الشعبية . 
كما نجد الشاعر الرومانسى يرى برج الشمعة e‏ أو نهر all‏ شنيل » أو شجرة 
السرى فى جنة العريف c‏ أو جبال الثلج ليسالها عن مجد المسلمين . وقد تحول هذا 
التساول إلى خاصية مشتركة فى كل القصائد الوصفية فى تلك الفترةء ليكتسب ÉL‏ 
قيمة شعرية وجوهرية Losic‏ يجتمع مع الانفعال الرومانسى بالأطلال أو التأمل شديد 
الإسبانية لحقيقة زوال النعيم الأرضى. وريما نجد أروع صور هذا التغنى AUN‏ 
بغرناطة فى قصيدة بيرموديث دى كاسترو سالفة الذكر 'غزل الحمراء ". وفيها 
استطاع الشاعر أن يمزج بين تاثيرين شديدى الاختلاف أولهما لمقطوعات خورخى 
مانريكى وثانيهما لشرقيات فيكتور هوغو . وقد فعل رودريغيث رويى Ús‏ مشايها فى 


(^) "La azucena milagrosa”. 
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قصيدته LS‏ من الحمراء . نافورة (Pe Ll‏ عندما أدخل بين مختلف 
الموضوعات الرومانسية صورة موريسكية إسبانية محضة . ويبدو أن هذه القصيدة _ 
التى تفوق فى رقتها ونجاحها قصائد أخرى لنفس الشاعر Gi‏ على موضوع ¿UN‏ 
شديد الأهمية فى الأشعار التى ستأتى يعد ذلك بفترة طويلة لتصف الحدائق العربية 
فى غرناطة . 

ومن تاحية أخرى دفع هجر القصور العريية الشعراء الرومانسيين إلى الحنين إلى 
مجد إسبانيا فى الماضى أو إلى رؤية إحباطاتهم الشخصية منعكسة فى بؤس الأطلال 
وانعكاسنًا لتذكر التاريخ . ونرى هذه المشاعر سائدة فى قصيدة " التعاسة(**) 
لأوريليانى فيرنانديث غيرا ٠‏ وفى قصائده الشعبية الموجهة إلى إيخيارا. كما نجد الشىء 
نفسه فى أشعار لأغوستين ساليدو وكاسترو إى أوروثكو وكتّاب آخرين من غرناطة. 
وتجب الإشارة إلى أنه بالنسبة للشعر الوصفى فيما قبل عام ٠۸٠١‏ لم نر شعبية 
للأسلوب البلاغى الرنان والبراق الذى يكثر فيه استخدام الأبيات ذات الاثنى عشر 
مقطعا أو ذات الأربعة عشر مقطعا أو الأوزان الشعرية المعقدة « والذى يسود بدء من 
عام SAEN‏ فى أشعار ثوريا الموجهة إلى غرناطة . 


(^) Un recuerdo de la Alhambra. La Fuente de los Leones". 
(^^*y'Infortunio". 
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الهوامش 


Gregorio Romero Larrafiga, Poesías, Lalamba, 1841. (Y) 
فى‎ Yi تم نشرها‎ (Y) 
Liceo Artístico y Literario, 1838, |, 30-33 
Romancero, ed. Durán, n. 230 (Y) 
وقى هذه القصيدة تطلب مسلمة من مارتين غاليندو أن يتركها تبقى مع زوجها فى أسره.‎ 
Varela, op. cit. pp. 322-324. (t) 
ونجدها فى:‎ (0) 
Romero Larrañaga, Cuentos históricos, leyendas antiguas y tradiciones 
populares de España, Madrid, Boix, 1841. 
ونجد أول ثلاث قصائد فى:‎ (1) 
Juan de Arolas, Poesías caballerescas y orientales, Valencia, Cabrerizo, 1840. 
"من قبل تحت عنوان:‎ Zaide" وقد تم نشر قصيدة‎ 
"Zaide enamorado”, Diario Mercantil de Valencia, 15, de enero, 1838. 
فقد ضمت إلى مجموعة الأشعار التى نشرت بعد وفاة مؤلقها‎ Escena de los reyes” قصيدة‎ li 
Valencia, Mariana y Sanz, 1861. فى‎ 


Cf. José R. Lomba y Pedraja, El padre Arolas. Su vida y sus versos, Madrid, (V) 
Sucs. de Rivadaneyra, 1898, p. 198, y J. H. Mundy, "Some Aspects of the Poetry 
of Juan Arolas", Liverpool Studies in Spanish Litrerature, |, 147. 


(A)‏ من يكن مسيححيا يصبح الأعلى 
باكلى هذا العقد 


العالى يا عاليتى . 
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فعنقك أبيض مدل اللين 
وأنا سوف أفعل كل ما يرضيك 
لو قبلت أن أجعل من عقدك 
مسبحة لى . 
(Victor Hugo, Odes et ballades. Les Orietales, p. 71 4).‏ 
بين انجوهرات صليب فضى 
يحمى صدرك الجميل 
cal,‏ تضحكين uf‏ لك 
ولا تعبأين بحجابك 
labio y‏ راحت الشفة 
ترشف رحيقك 
قمت بصدها بالصليب 
الذى استقبل قبلتى بدلا متنك 
والله يعلم و سوف يغفر لعبده 
أن تهيم شفتاه _دون إرادته _حبا 
بشعار إلهكم exl‏ 
(Arolas, Poesias, Ed. Lomba y Pedraja, Madrid, La Lectura, 1928, p. 250.)‏ 
Cossío, Los toros en la poesía, |, 253-254. (4)‏ 
Lomba y Pedraja, El padre Arolas, pp. 52-53. (Y.)‏ 
Hugo, Odes et ballades, Les Orientales, p. 673. (4%)‏ 
Arolas, Poesías, 1861, Ill, 233. (1Y)‏ 
Menéndez Pidal, Romancero, Il, 421. (W)‏ 
E. de O., "Romancero morisco", El Artista, 1835, Il, 288. (Y£)‏ 
caue ( Yo)‏ صياغتها تحت عنوان Xarifa. Romance Morisco"‏ " عند: 


Estébanez Calderón, Poesias, 1888. 


Martínez de la Rosa, Doña Isabel de Solís, 1, 63-73. (y) 
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(V)‏ شرت أعمال مرحلة الشباب لهذا الشاعر فى: 
Juan José Bueno y José Amador de los Ríos, Colección de poesías escogidas,‏ 
Sevilla, Impr. de El Sevillano, 1839.‏ 


وتمت إعادة طيعها قى: 
Z, "Romance morisco", La Alhambra,1839, li, 8-9; Ramón Pellico, "Romance", (YA)‏ 
ibid., 184., Ill, 284; Agustin Salido, "Romance morisco. Primer resentimiento‏ 


entre tribus granadinas”, ibid., 1840, ill, 9-10. 

Ochoa, El auto de fe, Il, 322-333. M, "Poesía. Romance”, Semenario Pintoresco (V^) 
Español, 1843, 252-253. 

Vicente Maturana de Gutiérrez, Poesías, París, Lecointe y Lasserre, 1841; Manuel (Y .) 
Hemando, Pizarro, Colección de poesías líricas del género serio y crítico, 
Madrid, Impr. de don Francisco Fuertes, 1844; Julián Romea, Poesias, Madrid, 
Rivadeneyra, 1846, y Manuel Villar y Macías, Poesías y leyendas, Salamanca, 
Impr. de Atienza, 1859 


(SAET و‎ 1۸٤١ (يؤرخ للقصائد الشعبية الموريسكية فى الفترة ما بين‎ 
فى مجلتى‎ AB ومن بينها قصيدة‎ Salas y Quiroga ظهرت تراجم‎ (YY) 
El Artista (1835-36) y No me olvides (1837). 
قصيدتى:‎ VAYA فقد ترجم فى عام‎ Zorilla Li 
“La chanson de les pirates" y "Le voile". 
الغرناطية.‎ Alhambra كما نشر شعراء آخرون بعض التراجم فى مجلة‎ 
El Artista, 1835, |, 161-166, y Il, 94-96. (YY) 
Salvador Bermúdez de Castro, Ensayos poéticos, Madrid, Gabinete Literario, (YY) 
1840, p. 155. 


Ramón de Campoamor, Poesías publicadas por el Liceo Artístico y Literario, (Y£) 
Madrid, Mellado, 1840 


J. de Ariza, "La flor”, “Imitación de Víctor Hugo", La Tarántula, Granada, 1842, (Ya) 
pp. 104-106. 


J. de Ariza, "Oriental", El Genil, 15 enero 1843, pp. 136-138. (Y) 
Casimiro del Collado, Poesías, 2a ed., Madrid, Fortanet, 1880. (Yv) 
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Josefa Massanés, Poesías, J., Rubió, 1841 . (YA) 
: انظر — على سبيل المثال‎ (YA) 
"El beduino", "Oriental", La Alhambra, 1840, Ill, 426; Antonio Martín Gamero, 
“El harem", Semenarío Pintoresco, 1848, 263-264. 
تم تجميع الأشعار المذكورة — عدا آخر قصيدة - فى:‎ (Y >) 
Amador de los Ríos, Poesias, 1880 . 
4 Abú Said en Sevilla" كما ظهرت أول طبعة من‎ 
Bueno y Amador, Colección de Poesias. 
: فى‎ c فقد‎ "La joya vendidal' قصيدة‎ Lal 
El Laberinto, 1844, ll, 23-24 . 


José de Grijalba, "La muerte del maestre sobre Loja en la conquista de (YY) 
Granada", Revista de España y del Estranjero, 1843, VI, 84-93 . 


Z., "Romance histórico", La Alhambra, 1839, Il, 321-322. (YY) 
Castro y Orozco, Obras, Impreso primero en El Panorama, 1839, Il, 331-332 . (YY) 


Cf. Francisco González Elipe, Poesías, Madrid, Lalama, 1842, y La Alhambra, (Y£) 
1938-1940 . 


Amador de los Ríos, "Fragmento de un rasgo épico titulado Un día en Granada", (Yo) 
El Laberinto, 1844, |, 231, y 1845, Il, 77-78. 


Manuel Fernández y González, Poesías varias, Madrid, Imp. de M. de Ancos, (Y) 
1858. | 


José María Bremón, "Romance morisco. Muzas', Revista Literaria de El (yv) 
Espanñol, 15 septiembre 1845. 


Moreno González, "El suspiro del moro", Semenario Pintoresco, 1840, p. 56. (YA) 
A.J. Moreno González, "Los Abencerrajes", Semenario Pintoresco, 1840, pp. (YA) 
6-7. 

Ventura García Escobar, Poesías, Madrid, Madoz y Sagasti [1847]. (£.) 


C. A. de Arellano, "Al Alcaide de Antequera. Romance histórico", El Laberinto, (£v) 
1844, Il, 62. 
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Francisco González Elipe, "Bernando del Carpio y Abindarráex", El Panorama, (£Y) 
1838, Il, 185-186 y 198-199, 
Poesías, 1842 : كما أعيد طبعها قى‎ 

Eduardo Asquerino, Ensayos poéticos, Madrid, Vda., de Domínquez, 1849. (£Y) 
M..., “Romance”, El siglo XIX, 1837, 187-189; A., R., "El Feri de Benastepar”. (££) 
Tradición morisca. Ronda: año de 1501", Liceo Artístico y Literario, 1838, Il, 
78-86; F. F. de Castro, "El Abencerraje", El Panorama, 1838, |, 85-86; Luis de 
Motes, "Almanzor. Tradición morisca", La Alhambra, 1840, Il, 359-362; Manuel 
Cañete, "Doña Elvira y Reduán, 1491-1492", La Alhambra, 1840, Ill, 248-251 y 
255-256 . 


F. Estevan, "Zulema. Oriental", La Alhambra, 1839, Il, 42-43; P. Vignote Blanco, (1o) 
"Romance morisco”, La Alhambra, 1839, Il, 125-127; José Mario de la Torre, "El 
cautivo”, La Alhambra, 1840, Ill, 459-62. 


Casimiro del Collado, Poesías. (+1) 


José M.a Bremón, "El cautivo", Revista Literaria de El Español, 22 diciembre (tv) 
1845 . 


Torsac. Cuentos fantásticos, originales, en verso, del género de los de Hoffman, (£A) 
Ch. Nodier, A. Dumas, Chamiso, etc., Madrid, Establecimiento Tipográfico, 1841 . 


José Joaquín de Mora, Leyendas españolas, París, Salva, 1840 . (£4) 
ibid., p. 30 . (o-) 


Antonio García Gutiérrez, Luz y tinieblas. Poesías sagradas y profanas, Madrid, (01) 
Boix, 1842 . 


Juan de Ariza, "El salto del diablo. Leyendas”, Semenano Pintoresco Español, (oY) 
1848, 101-103. 


Cf. Menéndez Pidal, La leyenda de los Infantes de Lara, pp. 168-169. (»Y) 


José María Maury, Esvero y Almedora. Poema en doce cantos, París, Fournier, (e£) 
1840. 


Juan Valera, “Poesías. La belleza ideal. Cuento fantástico", El siglo Pintoresco, (00) 
1846, |i, 90-94 y 113-117. 


434 


أما الطبعة الثانية فنجدها فى: 


Valera, Canciones, romances y poemas, Madrid, Tello, 1885 . 
Cf. P. de M., "Muerte del conde Garci Sladafia", El Artista, 1886, Ill, 135-136. (0) 
راجع دواوين الشعر اء المذكورين.‎ Gai 
T. Rodriguez Rubí, "Un recuerdo de la Alhambra. La Fuente de los Leones”, El (ov) 
Alba, Madrid, 1838, n. 1, pp. 5-7. 
كما أعيد طبعها قى:‎ 
Simón Díaz, Colección de Indices de Publicaciones Periódicos, Ill. 
انظر المجلات الغرناطية:‎ (oA) 
La Alhambra, El Artista, El Abencerraje, El Genil, La Tarántula. 
وأيضا أشعار كل من:‎ 


Romea, Bueno, Amador, Amador de los Ríos, Bermúdez de Castro, Castro y 
Orozco 


Y 
Poesías y pensamientos del Album de la Alhambra. Hecogidos por L. Seco de 
Lucena, Granada, F. Reyes, 1878 . 


أما Í‏ سطورة: 

Washington Irving, "The Rose fo the Alhambra" 
والبعيدة عن الموضوعات الموريسكية - فقد أوحت بالأشعار الآتية:‎ 
M. de Rementería, "La Rosa de la Alhambra", El Artista, 1836, Ill, 125-126; F. 


M., “Historia de la hermosa Elena", Revista literaria de El Español, 6 de julio de 
1845 . 
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(f) 


كتاب Lo‏ بعد الرومانسسه والحداثة 
* المرحله الواقعية 


استمر تيار الرومانسية أثناء الفترة الواقعية . واستمر المسلمون والموريسكيون فى 
التواجد فى الشعر والرواية والدراما حتى نهايات القرن التاسع عشرء وإن كانت معظم 
هذه الأعمال عبارة عن تكرار لموضوعات الرومانسية. وياستثناء البعض القليل » فقد 
تجنب أهم وأشهر الكتاب تناول الموضوع الموريسكى. ولا يرجع هذا فقط إلى تطور رد 
الفعل تجاه "La ga!‏ أدبية سادت فى حقب سابقة « بل وأيضا إلى سمات تلك الفترة 
الزمنية المعارضة لروح المثالية التى سادت فى الزمن الماضى . وفى المقابل فبالنسية 
لدراستنا كان هناك اتجاهان مهمان: أولهما بتمٹل فى ازدهار الدراسات الموسوعية 
التى أتاحت مكانا لنوع من الرواية التاريخية التى بدورها تكاد تكون أثرية والتى كتبها 
المستعريون . أما الثانى فيتمثل فى ازدهار الأساطير الشعبية . وإلى حد كبير يرجع 
ذلك إلى الاهتمام المتزايد بدراسة القولكلور . 


مسرح ما بعد الرومانسية 
اذ Y‏ نجد عملاً واحدا ذا أصالة وقيمة حقيقية من بين تلك المسرحيات التى 
تم تاليفها منذ عام 186٠.‏ وحتى نهاية القرن التاسع عشر عن موضوعات 
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(Mov) (PL, 31‏ لفراتثيسكو يوتيًا إى أندريس(١).‏ وهى عبارة عن رؤية درامية 
لضمون رواية "ابن سراح" تهدف فى الأساس إلى تملق السياسى ناريائيت . وقد قام 
المؤلف بتعديل الحكاية Gel‏ أن ابن الرئيس كان GI‏ لملك غرناطة وأن القائد القشتالى 
كان يحب شريفة e‏ وهو ما يعطى معنى أكبر للحماية التى يوفرها للشاب المسلم . كما 
أضاف Lad‏ عقدة درامية فرعية بغرض الإشادة بشخصية رودريغو ناريائيث . 

و مسرحية "صخرة العشاق" C SATI)‏ لكتالينا لاريبا تكثر فيها العناصر 
المبلودرامية c‏ مما أتاح الفرصة للعديد من المشاهد الغنائية على طريقة شرقيات ثوريا . 
أما "تاريخ غرناطة" للافوينتى ألكنترا فقد ]32 Lia‏ مضمون مجموعة من المسرحيات 
عن استرداد المدن الأندلسية!'). ونلاحظ فى هذه المسرحيات نفس الرغية فى تمجيد 
المسيحيين على حساب المسلمين » وهى رغبة كانت تميز مسرحيات المسلمين 
والمسيحيين "فى القرن الثامن عشر. ومن المثير للانتباه أنه فى هذه النقطة تتوافق 
الاتجاهات السائدة عند تدهور مسرح العصر الذهبى »مع الاتجاهات السائدة عند 
تدهور المسرح الرومانسى . وقد سخر خوان باليرا من العنف فى مثل هذه المسرحيات 
فى مسرحيته الهزلية "خسائر الحب Dg Sal‏ وفيها نرى مسلمة تهرب مع 
قشتالى ومسلم يهرب مع قشتالية e‏ لتنتهى حياة جميع الشخصيات نهاية مأساوية على 
المسرح. ويذكرنا هذا العمل الصغير ب الحب الإفريقي' لبروسبيرى ميريميه» وإن كان 
باليرا قد عبر بوضوح أكثر عن روح السخرية . 

ومن ناحية أخرى كان الموضوع الموريسكى Låsa‏ لمشروعات درامية شابة 
لاثنين من المؤلفين تميزا فى حقول أيعد ما يكون عن Lal ull‏ الرومانسية. 
وهما مانويل ديل البالاثيو الذى فُقدت مسرحيته "موريسكيو البشرات"(***) )0 
والسيد بينيتو بيريث غالدوس الذى قدم فى عام VAIA‏ لأحد متعهدى المسرح مسرحيته 


(*) El Alcaide de Antequera. 
)**( Estragos de amor y celos. 
(^**) Los moriscos de la Alpujarra. 
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"طرد الموريسكيين'!*7). وتحت نفس العنوان كتب خوسى دى لابيليا مسرحية يسبغ 
فيها ثوب المثالية على موريسكى فالنسيا(!'). Laf‏ مانويل لورينثى دی أيوت فقد ركز على 
عنصر الرعب — الذى يتكرر ظهوره فى الأعمال التى تعالج هذا الموضوع -فى 
مسرحية له بعنوان “انتقامان"**) (VAM)‏ وهى عبارة عن حكاية مرعبة تدور 
أحداثها فى البشرات. وفيها نرى مسلما ومسيحيا ينفذ كل منهما انتقامه طويل المدى 
من أشخاص أبرياء. كما كانت نيميسيس الموريسكية قد ظهرت فى "جنون الحب'(**») 
(Moo)‏ لمانويل esl‏ باوس التى ريما قد أخذ مضمونها عن glo”‏ المجنونة"(1800١)‏ 
لسكريب . ونجد فيها أميرة غرناطية ابنة للزغل تأسر بجمالها فيليبى الجميل لتنتقم 
لضياع الملك من أسرتها ولسقوط مدينتها . 

وعلى صعيد آخر فقد ظهرت موضوعات غرناطة فى رؤى موسيقية رائعة مثل 
أويرا "آخر نسل ينى سراج" SAVE)‏ التی كتب موسيقاها فيلييى بيدريل ونصها 
المسرحى فراتثيسكى فورس دى كاسامايور. وأيضا هناك المسرحية الغنائية "استسلام 
غرناطة" ')(۱۸۹۱ ) لإنريكى ثيبايوس كينتانا الذى كان مصدره الرئيسى أسطورة 
"خياطة غرتاطة " لخوسيه خواكين دى مورا إلى جاتب مسرحيات غنائية عديدة من 
بينها واحدة بعنوان بنو سراج كتب نصها المسرحى مانويل سانشيث سانتوس . وهى 
عبارة عن رؤية مسرحية جديدة لرواية غونزالف دى كوردى . وأيضا تم استغلال شعبية 
الموضوعات الموريسكية - الغرناطية كذريعة للكوميديا فى مسرحيتين غنائيتين عاليتى 
القيمة هما " القائد العظيم VAS Y)*‏ ) لثيلسى لوثيا إى اتريكى أيوسو و" المسلم ga‏ 
MAE)‏ ( لفيديريكى خاكيس . أما الموسيقى فقد كتبها تشابى. وفى كلا العملين نرى 
تمثيلا أو رؤية هزلية لمسلمين ومسيحيين بهدف تقديم تناقض كوميدى بين E Udo‏ 
وتصرفات كل شخصية فى الحياة الواقعية وعلى المسرح("). 

(*) La expulsión de los moriscos. 
(") Dos venganzas. 


(***) Locura de amor. 
(^***) La rendición de Granada. 
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وفى نهاية القرن التاسع عشر كتب المؤلف الفرناطى خوان دى ديوس بيكو إى 
درابو Gl all‏ التاريخية "غزو غرناطة “(1899 )). 

ونجد فيها إضافة إلى الموضوع الذى أفرطوا فى تناوله عن غراميات قارس 
قشتالى y‏ عذراء مسلمة العديد من الأحداث شديدة التاريخية مثل حريق سانتا في 
واعتداءات حامد القويريى ومعركة ثوييا ويداية الاستسلام . وقد تم أخذ هذه الأحداث 
مباشرة عن كتاب تاريخ غرناطة للافوينتى ألكنترا . 


PTT‏ التاريخيه 
روايات المستعريين : 


كما ذكرنا من قبل من الأعمال القليلة المهمة التى تناولت موضوعنا أثناء النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر ما قام به ثلائة من المستعربين المتميزين فى مجال صبغ 
الرواية التاريخية بطابع موسوعى. وهؤلاء الكتاب هم : فراتثيسكو خابيير سيمونيت 
ورودریغو Lal‏ دور دی لوس ريوس وليويالدى إيقيلاث إى يانفواس . وإلى حد ما أخذ 
هذا النوع من الرواية عن إيسابيل دى سوليس لارتينيث دى لا روساء وإن وضع 
هؤلاء المؤلفين خيالاتهم داخل إطار تاريخى »ليس فقط مفعما بالمعلومات » بل وأيضا 
مستمدا بشكل خاص من التصوص العربية . وكان طبيعيا أن يفضلوا تناول فترات 
زمنية لم يكثر التطرق Gall‏ ويالتالى أن يتجنبوا موضوع ase‏ غرناطة . 

كتب ف . خ . سيمونيت أول المؤلفين الثلاثة أربع "أساطير تاريخية Cue‏ 
(VAoA)‏ كشرح شيق لكتابه 'وصف مملكة غرناطة أثناء Ugo‏ بنى OKD yas‏ 


() Leyendas históricas árabes. 
(^) Descripción del reino de Granada bajo la dinastía de los Nasseritas. 
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والأسطورة الوحيدة التى لم يكن هدفها شرح جزء من التاريخ هى "قمر" التى تدور 
أحداثها فى بلاط غرناطة أثناء القرن التاشع. وهى تتناول يعض عادات ممالك الطوائف 
مثل منح مكانة متميزة لشعراء البلاط . ويحاكى المؤلف عند رواية هذا الحدث أسلوب 
اللغة العربية كثير الزخرفة . 


Lal‏ رودربغو أمادور دى لوس ريوس فقد نيه فى اهداء روايته "أسطورة الملك 
OA) C" aM‏ أن هذا العمل عبارة عن "محاولة متواضعة للهروب من الفشل 
الذى غرقت فيه الرومانسية المعاصرة". وأيضا أصر بشكل ظاهر على رغبته فى توفيق 
الأسلوب بقدر الإمكان ' ليس فقط مع الطبيعة الخاصة للموضوع» بل أيضًا - ويشكل 
خاص جدا - مع لغة وروح الشرق مستخدما Maso Gah‏ وتعاسر مأخوذة من أبيات 
الشعر المكتويةء Lol‏ على أسوار الحمراء أو فى القصائد والأعمال الأخرى للمسلمين. 
وتتناول الرواية بعض المشاهد من حياة محمد الخامس ملك غرناطة الذى استعاد 
عرشه وياشر ملكه يحكمة بعد أن dali‏ أبو سعيد الأشقر وازدهر فى عهده الشعر 
والفتون الحميلة . وقد وصف أمادور مشاهد من حياة البلاط فى الحمراء ؛ ليتشر لنا 
بعض الجوانب قليلة الشهرة من الثقافة النصرية ويدخل على الأحداث بعض الحكايات 
عن كيفية تأسيس دولة بنى نصر . كما كتب نفس المؤلف رواية أقل بكثير فى المستوى 
بعنوان"القصر الممسحور . أسطورة تاريخية عربية غرناطية"!**) ANA O)‏ وهى 
تتحدث عن فترة حكم محمد الثالث وتحاول ببعض التجديد التركيز على موضوع 
المسلم المتيم بأسيرة مسيحية ذلك الموضوع الذى قتل بحتًا . 
أما ایغیلاث إى يانقواس مؤلف 'وصف تاريخى لغزو غرناطة نقلا uibs‏ 
العرب 994 sasi tas aui‏ عن سذاجة الرومانسية فى TV JP, TR, «US‏ 


(*) La leyenda del Rey Bermejo. 

(7) A! Cassr-ul-Mashur (el palacio encantado). 
("Reseña histórica de 
árabes. 


Leyenda históica árabe granadina . 
la conquista del reino de Granada segun los cronistas 
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والأمير أبى الحسن والفارس أثيخا . حكاية من القصائد. الشعبية للقرن الخامس عشر 
أو بدايات القرن السادس عشر يتضح Jan] La‏ رسومات AMIA Y) (9,1 all‏ 
وفى هذه الرواية يقدم Gl‏ بمهارة كبيرة مشاهد حية من الفروسية فى قشتالة وغرناطةء 
من بينها سلسلة من المهرجانات والمبارزات التى تم إقامتها فى بلاط خوان التانى على 
شرف أميرة تارتاريا وفى حضور مجموعة من فتيان بنى سراج وأمير غرناطى يعرف 
نفسه فى النهاية على أنه أبى الحسن أو مولاى الحسن. وتتجاوب الأميرة التى تتودد 
إليها أشهر الشخصيات فى قشتالة وغرناطة مع حب فارس مسيحى وتتحول إلى 
المسيحية وتحتجب بعد أن يقتل خطيبها فى المبارزة . ويالرغم من أن المضمون يتلاءم 
مع التناول الرومانسى للموضوع» !ل أنه يبدى أن هذه الرواية — يسيب الانطلاق الذى 
يروى به مؤلفها الأحداث واستعراضه بأسلوب صياغتها- تفتتح اتجاه الحدائة إلى 
التركيز على الموضوعات التاريحية . 


فيرنانديث إى غونثاليث : 


استمر فيرتانديث إى غونشاليث فى كتابة روايات تتناول موضوع غرناطة بشكل 
يناقض أعمال المستعريين الأدبية . وقد تناول موضوع الموريسكيين فى رواية gil”‏ 
خيل” (480ه١1401-1)‏ ورواية “ثوار البشرات"*) )0 CNA‏ وهؤلاء المتمردون 
عيارة عن مزيج غريب بين المسلم العاشق وقاطع الطريق الذى يتصف بالكرم. 
ويمنح المؤلف نفوذ! كبيرا لأميره حفيد موسى المسلم البطل وأبى الملكين الموريسكيين 
ابن أبو وأبن أمية الذى يموت هو على يده . ولا يمانع المؤلف فى تشويه الحقيقة 
التاريخية Jiu‏ هذه الخرافات مبالرغم من أنه على صعيد آخر يعكس GUI GI‏ كبيرا 


(*) El Hédits de la princesa Zoraida, del Emir Abdulhasan y del caballero Aceja. Rel ación 
romancesca del siglo XV o principios del XVI. 
(**) Los Monfíes de las Alpujarras. 
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بمصادر كثيرة للمعرفة إلى جانب استعاتته بكتاب "حرب غرناطة" لأورتادى دى مندوثا . 
Le‏ روايته "مارتين خيل" فجزء من أحداثها يتناول البحث عن كنز أبى عبد الله الذى 
يفترض أنه مخبأ فى البشرات . وتجرى أحداث هذه الرواية أثناء فترة aSa‏ فيلييى 
الثانى الذى يتزعم مؤامرة كبيرة ضد سيدة غامضة يتضح أنها paal‏ 8 مسلمة A‏ يعد 
ارتدادها لقب السيدة ماريا دى غراندا. 

وتشطح إلى أبعد من ذلك "حكاية الخقافيش السبعة. أسطورة (La ee‏ 
(NA)‏ التى بها الكثير من أسلوب القصص الشرقية على طريقة ”آلف ليلة وليلة" . 
ويقدم مؤلف العمل يعدا رمزيًا خياليًا » إذ يرمز هؤلاء السبعة إلى الخطايا السبع 
الرئيسية . كما يظهر فى الرواية الملك الأحمر والعديد من أحفاده إلى جانب عدد كبير 
من مخلوقات ما وراء الطبيعة. وفى النهاية ينجح أحد أبناء أبى عبد الله فى فك سحر 
برج الأراضين السبع حيث تسكن الخفافيش . وفى نفس الوقت يقوم أحد أبناء الملك 
الأحمر- كاكمال للعقوية البطولية - بذيح الحصان السحرى لأحد العرب المدانين ليريط 
هذه الحكاية الخرافية بأسطورة التراث عن الحصان مقطوع الرأس الذى يحرس البرج 
سالف الذكر . 

وفى أحيان أخرى استخدم فيرنانديث lle (sl‏ موضوعات غرناطة 
بصورة بعيدة عن التصديق حتى أنه جعل من دون خوان تينوريو حفيدا 


لابن أمية. 
مؤلفون آخرون : 


هناك عمل لكارلوس فرونتاورا(') لا نعرف منه إلا العنوان ألا وهو "ماريا دى 


(*) La historia de los siete murciélagos.Leyenda árabe. 
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المسلم الذى تتحدث إحدى قصائد الحدود الشعبية عن ارتدادها الذى تحدث عنه بدقة 
"تاريخ غرناطة" للافوينتى ألكنترا. أما فرانثيسكو بيرميخو كاباييرو("') «là‏ رواية 
بعنوان” قصر (O ral‏ (1884) تقدم تفسيرا aa‏ عن الموجود فى بعض الأساطير 
للعبارة الغامضة التى تزين بيت كاسترين وتقول “فى اتتظار التى من السماء . تدور 
أحداث تلك القصة الخيالية على كافة المستوبات أثناء حرب غرتاطة . وتنسب دور 
الخسة MESES‏ للأمير الغرناطى سيدى يحيى . 

أما حياة إيسابيل دى سوليس من زاوية أكثر رومانسية من تلك التى قدمتها رواية 
مارتينيث دى لاروسا فقد ساعدت إميليو كاستيلار على الريط بين العديد من 
الأحداث التاريخية والأسطورة فى كتابه "زفرة المسلم» أساطير وتراث شعبى وحكايات 
عن غزو غرناطة"7**) )0 OMA AA‏ وقد أخذت هذه الرواية فى الأساس عن 
مارتينيث دى لاروسا؛ حيث لاقت الإضافة الروائية التى أدخلها الأخير فيما يتعلق 
بالخطيب القشتالى للبطلة استحسانا من أميليو كاستيلار. وقد تم التعديل فى المضمون 
وفى طريقة تقديم الأشخاص e‏ ليظهر مولاى الحسن على أنه شخصية فعالة ذات 
مواهب حربية e‏ وتظهر السيدة إيسابيل بصورة أكثر عظمة وإثارة Lily.‏ الأسر 
تحظى هذه الفتاة القشتالية بحماية وحب نبيل مسلم » وتبادله الحب قبل أن تعرف أنه 
هو نفسه ملك غرناطة » ولكتها تفعل ذلك فقط من أجل إنقاذ حياة خطيبها السابق 
راضية بالزواج من مولاى الحسن. وتذكرنا الضغوط التى تعانيها إيسابيل بتاك 
العقبات التى يضعها g‏ عبد الله أمام ثريدة فى رواية فلوريان وتراجيديا ثينفويغوس , 
وإن كانت بطلة Glac‏ هذا ليست فى iala‏ إلى الضغط على مشاعرها لتتجاوب مع 
متطلبات حبيبها الظالم . وإلى حد ما يستطع كاستيلار أن يبرر ارتداد إيسابيل قائلاً 
بأنها فقط من أجل إخماد ثورة مجموعة من الفقهاء المتعصبين اضطرت إلى التحول 
الصورى إلى الديانة الإسلامية . 


(^) El palacio del duende. 
(^*) El suspiro del moro. Leyendas, tradiciones, historias referentes a la conquista 
de Granada. 
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أساطير التراث الشعبى 


أثناء النصف الثاني من القرن التاسع عشر تم تناول أساطير التراث الشعبى 
- بإصرار ومنهجية أكثر من ذى قبل . ففى عام 1441 نشر خوسى ثامور مجلدا بعنوان 
"أساطير غرناطية". ويشمل أهم الأساطير التى ظهرت أثناء ازدهار الرومانسية فى 
محلات غرناطة ومدريد . والنموذج الرئيسى لاتجاه الواقعية فى هذه المجموعة هو 
عمل بعنوان "أرض ال مناوشات””) لليوناردو إيغيلاث إى يانغواس. ويتناول اليحث عن 
كنوز خفية والمفارقات الكوميدية التى يمكن أن يؤدى إليها مثل ذلك العمل . أما 
موضوع Tilu o‏ فقد ظهر تحت عنوان eSI‏ ألورا" . كما تم فى عام ۱۸١١‏ إعادة 
طبع المقالات التى تتحدث عن تاريخ غرناطة والأساطير التى نشرت فى (ojal‏ 
وكان هناك مشروع أكثر طموحا قام به العلامة الفرناطى فرانثيسكو دى باولا 
JG aas‏ الذى كان يتطلع إلى جمع كل الأساطير التى تتحدث عن مدينته الأم فى كتاب 
" أساطير غرناطية". ويشمل الجزء الأول من هذا العمل اثنتا عشرة حكاية 
«JL Lal‏ بعضها له طابع موسوعى ظاهرء فى حين أن البعض الآخر تم استلهامه من 
مسرحية "إيسابيل دى سوليس" و مسرحية "انتصار صلاة مريم' وأعمال أدبية أخرى 
مع القلة الشديدة فى الحكايات التى أخذها الشاعر عن أساطير التراث المتداولة 
شقويًا . كما يظهر موضوع الموريسكية التى تهيم حبا بمسيحى » وتضع فى خدمته 
كنوز وأسرار شعبها. وفى مثل هذه الحكايات يحاول بياريال أن يوظف بشكل نافع 
حكاية ارتداد المسلمين الذى يتم بمنتهى العفوية فى أساطير الفترة الرومانسية. 
ويتكون الجزء الثانى من المجموعة من مائة أسطورة مختصرة نشرها مؤلفون 
آخرون . ومن بينها ثلاث لإيرفينع وكل المجموعة التى نشرها سولير دى لافويننى 
وفبرناتديث es!‏ غونثاليث وماجمعه ثامورا وأساطير أحدث oU‏ دى ريبيرا وكتاب 


. محليين آخرين‎ 
(^) El Haza de la Escaramuza. 
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Dale,‏ أن تذكر بشكل خاص كاتب التقليدية الغرتاطى أتطونيى خواكين أفان دى 
ريبيرا الذى يمثل أحد رموز الأدب المحلى فى الفترة الانتقالية بين المرحلتين التى 
يمثلهما Jas‏ غرناطى' و جمعية شجرة البندق» أى بين مرحلة آلاركون ومرحلة غانيبيت 
(Ganivet)‏ وقد تناول هذا الكاتب تيار التقليدية فى المقام الأول وإن جمع مادة 
خيالية غزيرة فى مجلدات بعنوان 'ليالى البيازين" 09 Mo)‏ ) وأيام البيازين 
sala af g )1443(‏ تراث شعبى من CA‏ وقد تناول أفان دی 
ريبيرا فى الشعر بعض الأساطير الغرناطية الأكثر انتشاراء لكنه فى dlaci‏ السردية 
تجنب الموضوعات الدينية. ومثلما فعل سولير دی لافوينتى من 3« أبدى تقضيلاً 
خاصا للأساطير المخصصة لكان بعينهء وإن 5S,‏ فى المقام الأول على الركن المنسى 
أو المكان ذى الطايع الشعبى. وهو أول كاتب يمكننا أن نصدقه حين يؤكد أنه جمع من 
أفواه الشعب حكاياته الأسطورية. وفى المقابل كان Óba‏ أكثر منه تاقلاً للقولككور. 
ونستطيع أن نتعرف على طبيعة أساطيره من خلال مقدمة ”أيام البيازين' التى نقراً 
فيها أن المؤلف ألحق ب " النصائح التى أخذها من أفواه الجارات العجائز ' بعض 
الإضافات التى انتزعها — إذا صح القول - “من الشقوق التى ملأها السوس فى 
أسوار برج قديم أو مبنى متهدم ' . ومن بين أساطير أفان دى ريبيرا الموريسكية تنجد 
بعض الحكايات ذات اللون الشرقى الواضح والتى أحياتا ما تجمع بين القكاهة 
والخيال على طريقة واشنطن uà al‏ وكثير من الحكايات تعتمد على قصة الحب بين 
اثنين مختلفى الديانة. ورغم أن هذا الموضوع قتل بحكًاء Y]‏ أنه يكتسب فيها حيوية 
ويمتزج أحيانا بالأسطورة المعجزة. ومن الجائز جدا أن يكون قد تم أولاً فى التراث 
الشفوى الجمع بين معارك المسلمين والمسيحيين والمعجزة . لكن هذا المؤلف استطاع 
أن يكسب أجمل حكاياته طابعا فنيا غنائيًا حالًا وعلى درجة من التميز. وفى حكايات 
أخرى يسود الطابع الساخرء ويتم إدخال الحكاية الخيالية قى إطار فعال من التقليدية. 


(") Las noches del Albaicin 
(**) Leyendas y tradiciones granadinas. 


446 


ويتمتع نثر أفان دى ريبيرا — الذى يشع مرحا فى بعض الأحيان - فى أكثر أساطيره 
شاعرية بشفافية تقارب شفافية (Bécquer) „Su‏ ويمثل تقدمًا ملحوظًا فى الأسلوي 


بين الروائيين الرومانسيين . 


الأركون 


بحكم ولادته فى وادى آش بدأ بدرو أنطونيى دی الاركون يمارس نشاطه الأدبی 
فى غرناطة كمدير ilal‏ صدى التغرب El Eco de Occidente‏ وكعنصر رئيسى في 
مجموعة شباب الكتاب النشطة التى كانت تحمل اسم الحبل الغرناطى". وقد سيطر 
تيار الواقعية الجديد على النجاحات والتعبيرات التى حققها الاركون وأصحايه فى 
مجال الأدب» بالرغم من أن قصائدهم جميعا عبارة عن أصداء للشعر الرومانسي. كما 
كانت الموضوعات الخيالية القديمة تستهويهم بشدة حتى أنها فى بعض الأحيان كانت 
تظهر على غير انتظار فى كتابات أبعد ما تكون عن المثالية الشاعرية. وهكذا نجد أن 
الاركون قد لجا إلى حيلة ادعاء مقايلة sal‏ أحفاد ثفرى غرناطة ويدعى أن شاتويريان 
أعطاه "شخصية ابن سراج الأدبية مقابل حصوله على شخص حقيقى وذلك بغرض 
تقديم تعليق عن مشاكل الريف' . 

ومن ناحية أخرى نجد أنه فى "طفل CEN‏ يدعى مولاى كل من راهب القرية 
الطيب و بينيغاس البطل الذى ينتهى نسبه إلى رضوان نفسه ذلك الأمير المسلم الذى 
له أصول مسيحية والذى كان ميلاده - كما سوف نرى - ثمرة العلاقة الغرامية بين 
أحد أبناء بيت لوكى العالى والأميرة الجميلة سيدتى مريم حفيدة النبى Dia‏ وقد 
ساعدت مثل هذه الأسماء والإشارات المؤلف فى الإبحار فى الماضى وفى التراث 
الأدبى. وينفس الطريقة سوف يخبرنا ريكاردو ليون أن مانويل الثغرى زعيم قلعة 


(^) El niño doe la Bola. 
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الثغريين - التى نسجها هو من وحى خياله — هو سليل df Le‏ الثفريين الغرتاطية 
الشهيرة. هذا وقد قدم ألاركون ضمن كتابه "حكايات لا ¿Sas‏ تصديقها"*) حكاية 
بعنوان " مسلمون ومسيحيون ". وهى - بعيدًا عن الموضوعات الرومانسية - تقدم 
شكلا واقعيا شديد الصرامة وصورة معاصرة شديدة القتامة أبطالها مغارية 
أندلسيون طماعون يخادعون يعضهم البعض ويسقطون جميعًا ضحايا لرغيتهم فى 
الاستيلاء على كتوز مزعومة دفنها مسلمو غرناطة فى مكان ما يقصر الحمراء. وأيضًا 
يظهر هوس البحث عن كنوز خفية كموضوع للنقد أو السخرية فى حكايات واقعية 
أخرى مثل SIN‏ الموريسكى'" ضمن كتاب Lil a‏ شعبية"!**) (YAA)‏ لخوسى 
کاسترو إى سيرانق . 

ومن بين أعمال الاركون الموجهة بشكل أكير للقارئ المعاصر "اليشرات. ستون 
فرسخا على حصان مسبوقة بستة فراسخ قطعت بعرية"***) (MAAV)‏ لخوسيه كاسترو 
cel‏ سيرانق. 

وفى هذا العمل - الذى من المؤكد أنه أقل عفوية مما توحى به الفوضى الظاهرة 
فيه - يتم التنسيق بين ما يحكيه المؤلف وأصدقاؤه من الخيرات التى عاشوها وبين ما 
يرويه التاريخ عن ابن أمية الذى نتتبع حياته بتوع من أنواع الترتيب الزمنى من 
خلال صور الماضى التى تذكر الأماكن التى زارها ألاركون. وقد ساهم الوصف 
الجميل الدقيق »إلى جانب خطوط تيار التقليدية التى تم رسمها بنجاح فى التنوع 
والعذوبة التى يتمتع يها هذا الكتاب الذى يتعايش فيه رد الفعل الرومانسى حيال 
الطبيعة والماضى مع رؤية واقعية للحاضر وإدعاء الدقة التاريخية. وقى المقدمة هناك 
مشهد من النوع الرومانسى الخالص يعرض فيه المؤلف الأسباب التى دعته إلى القيام 
بهذه الرحلة: | 

(^) Narraciones inverosímeles. 


(**) Historias vulgares. 
(***) La Alpujarra. Sesenta leguas a caballo precedidas de seis en diligencia 
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"ابحثوا فى المواقع الحالية وقرى ذلك الإقليم عن أطلال القرى التى 
باتت مهجورة بالكلية بعد طرد المسلمين لتبكوها. تذكروا JS‏ طريقة من 
بين قرى البشرات التسع التابعة لأقاليم إسبانية أخرى أشباحا ترتدى 
قلانس للصوص فظيعة أو لفرسان عربية مختالين كانوا يكونون البلاط 
العسكرى لابن أمية وأبن أبى. تتبعوا خطوات ملكى الجبال هذين, 
وتأسفوا بوافر الشفقة على عشق الأول المشئوم» وعلى الحظ الثانى 
الملتعسرء وعلى الدسائس التى دبرها كل منهما للآخر؛ وعلى الكوارث 
التى نيعت من هنا. كل ذلك فى هذا المكان موقع EY aisla Y‏ 
وفى إشاراته التاريخية تجنب ألاركون التعبير المباشر عن تحمسه؛ وروى الأحداث 
بموضوعية ظاهرة وكدس الاستشهادات » لكنه اتتقى ورتب أحداثه بحيث Rs‏ | هالة 
العظمة التى تحيط بالبشرات SUB‏ نبيلا مأسويا لابن أمية الذى يحتفظ بكثير من 
الصفات التى نسبها dall‏ مارتينيث ديلاروسا كما ترتبط سلسلة جبال gelidi‏ بذكرى 
مولاى الحسن المدفون - نقلا عن الأساطير فى القمة التى تحمل اسمه. فى حين أن 
الأساطير الخاصة بأبى عبد الله تتغزل فى المنطقة الأكثر بهجة التى تحيط بغرناطة. . 


شعر Lo‏ بعد الرومانسية 


أثناء الفترة الواقعية لم يقل تناول الشعر للموضوع الموريسكى الذى ازدهر فى 
المقام الأول فى الأندلس ولكن للأسف قلت الجودة y‏ لم يبدأوا أية اتجاهات حديثة!"'). 
وقد انتهت فى هذه الأثناء "موضة القصيدة الشعبية الموريسكية التى استمرت 
لغتها قروئًا لنراها فقط عند شعراء من الدرجة الثالثة مثل كاليكسى فيرنانديث كاميو 
ريدوندى وخوسى غونثاليث دی تيخادا وكوسى بيلاردى. وتعتبر قصائد غونثاليث دی 
تيخادا التى نشرت أول مرة فى مجلة El Semenario Pintoresco‏ تقلددا Yi.‏ لأعمال 
العصر الذهبىء وإن فاقتها قصائد بيلاردى فى سلسلة 'مصارعة الثيران والعاب 
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التحطيب '( ق : ٠١‏ ) التى تقدم Gag‏ للعبة التحطيب ومصارعة ثيران تمت إقامتهما 
فى غرناطة الإسلامية وشارك فيهما فارس من قلعة (Lo‏ 

Ji Cai‏ إنتاج الشرقيات بعد عام ۸١ ٠‏ . وتعتبر القصائد التى تم إنتاجها 
تقليدًا ss,‏ لشرقيات ثوريا يفضل فيه تكلف الوزن الشعرى وتكدس الكلمات Laag‏ 
سمتان تميزان أعماله الحديثة على الفكاهة الراقية والاعتدال اللذين يميزان أعمال فترة 
الشباب. ومن الشعراء الذين مارسوا هذا النوع من الأدب فرانثيسكو موريرا إى بايس 
وفيليبى توورنييه وخوسيفا أوغارتى بارينتوس وماريا بيلار سينويس دى ماركو 
ومجموعة من محررى El Eco de Occidente ilaa‏ من أهمهم ساليادور دی ساليادور. 
LS,‏ حدث أثناء مرحلة الرومانسية كانوا أيضا يضيفون بعض المقطوعات التى تعتبر 
بمثابة شرقيات صغيرة إلى القصائد الروائية ذات الموضوع الغرناطى. 

Lai‏ الشعر الروائى فقد حرصوا على كتابته أكثر من حرصهم على القصائد 
الشعبية الموريسكية والشرقيات, وهذا طبقًا لروح العصر. وتعلق هذا الشعر بموضوع 
عرضى تاريخيا كان أو أسطوريا. ولم يحدث تعديل فى الأسلوب. لكن قاموا بالإطالة 
فى مضمون الأساطير الرومانسية ذات الموضوع الغرناطى مع الابتعاد عن الحبكة 
الروائية البحتة والبحث عن مصادر للإلهام فى الحكايات والأساطير المحلية. ومن 
الأمثلة على الحكايات الشعرية ذات الطابع التاريخى الواضح ' مندخر. أسطورة 
غرناطية”*) U‏ نويل ديل بالاثيو الاستيلاء و "الاستيلاء على أنتيكيرا 7**) لبيكتورينا 
سائينيث دی تيخادا وقصيدتا كونتيسة بارثینت (خوسيفا أوغارتى باررينتوس) 
"استرداد مالقة"!***) وكونت ثيفونتيس" واثنتان لأنخيل ديل أركى عن نقس موضوع 
" استرداد مالقة" وعن “غارة (LU‏ وكثيرا ما تغنوا بيطولات قرسان شانتا atà‏ 


() "Mondójar leyenda grandina”. 
(**) "La Toma de Antequera". 
(^"^) "La recnquista de Málaga”. 
م‎ "La algrache de Lucena “. 
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لنرى بطولة صلاة مریم فى قصائد لخيميتيث كامبانيا وفابرييل دی استريا وأفان دى 
ریبیرا وپاتروثینیو Losas‏ دى لاموتيدا. كما cfl‏ حكابات شعرية عن أسطورة السلطانة 
كل من أنجيل ديل أركو وأفان دى ريبيرا. وقد كتب الأخير أيضا حكاية شعرية عن 
أسطورة صانعة الكعك التى خطفها غوتثاليث ديكوردو. أما مينينديث بيلايى فلم يكن قد 
أكمل الخامسة عشرة عتدما كتب ثمانياته العظيمة عن موت السيد الوتسو دى أغبلار 
وهو على علم تام بالأبعاد التاريخية والأدنية للموضوع. وقد call‏ أنطونيو دى ثاياس 
قصيدة عن نفس الموضوع. وأوحت رواية ابن سراج لخوسيفا أوغارتى بارينتوس 
بقصيدة " نبل ضد نبل" ويقصيدة T‏ ابن الرئيس وشريفة ' لترينيداد روخاس. وعن 
الأخير وفرانثيسكو بالبيردى وأنخيل لاسو دی لابيغا فقد كتب كل واحد منهم قصيدة 
عن موضوع صخرة العشاق. أما خيمينيث كامبانيا فقد كتب قصيدتين عن الأساطير 
المحلية فى لوشه ورندة. و أعد أفان دی ريبيرا وخوسیفا أوغارتى بارینتوس صياغات 
شعرية لأساطير شعيية. كما حولت هذه الشاعرة - التى تناولت الموضوعات 
الموريسكية التقليدية بشكل ممتع ومتعقل أكثر من أغلب أقرانها — أسطورة الأميرات 
الجميلات الثلاث' الموجودة فى حكايات الحمراء لإيرفينغ إلى شعر , وخصصت 
قصائد أخرى للحديث عن حكايات الفروسية على حدود غرناطة. وهناك قصائد aS‏ 8 
فى الحجم قليلة فى القيمة مثل "أسيرة مارتوس"**) لفرانثيسكو ل. إيدالغى alas lg‏ 
tas‏ لكارلوس بيرناردى - التى تتناول نفس الحادثة التى استلهمت منها 
التراجيديا الإنجليزية "خيمينيس" لستوكديل - و"جحيم الحب. أسطورة عربية"(****) 
لفيرنانديث إى غوثناليث التى نرى فيها - إلى جانب الصورة الحية لفرناطة القروسية 
- خيالاً وحشيا مرتبطًا بالحكايات الأسطورية عن جحيم UM‏ 
Laf‏ استسلام غرناطة فقد ظلوا يتغنون به فى أشعار ذات طابع كلاسيكى › وتم 
تخصيص بعض القصائد للحديث عن أسطورة 'زفرة المسلم' من بينها 'زفرة المسلم 
Nobleza contra nobleza”‏ )^( 
La cautiva de Martos.‏ 5( 


(^**) La conversión de un zegri. 
(****) El Infierno de amor. Leyenda árabe 
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لألاركون التى تم فيها تقليد شخصية أبى عبد الله عند ثوريا فى أكثر المشاهد الغنائية 
فى القصددة: ولكنها تناولت dis‏ كبيرة ومزدد من التفاصيل Gila‏ اليادول ومئحت 
احتراما لآخر ملوك المسلمين أكثر من قصائد كثيرة لشعراء آخرين. 

وقد ازدهر الشاعر الوصفى بقوة فيما يتعلق بغرناطة فى الفترة التى تحن يصدد 
الحديث عنها. ونرى ذلك على وجه الخصوص فى EL á | bum de la Alhambrá‏ ويشكل 
متفرق فى الدواوين الشعرية والمجلات المحلية. وعلى وجه العموم لا يعتبر شعراء 
غرناطة لمرحلة ما يعد الرومانسية قليلى الشأن فيما Et‏ بهذا النوع من الشعر 
ويشعر الرومانسية الخالصة. وفى قصائدهم نجد أنه عند الإشارة التاريخية الى 
الماضى يتم إخضاعه إلى عتصر الوصف . وعلى الرغم من هذا نلاحظ أن هذه الأشعار 
لها شكل واحد نظرا لأنها جميعها تمت ملاءمتها مع الأسلوب الذى صنع مته ثوريا 
موضة فى قصائده de‏ أبى عبد الله es"‏ غرناطة " فى المقام الأول ولكنها تحاكى 
الصياغة الشعرية المتكلفة والمصطلحات شبه الشرقية التى تميز بعض المشاهد فى تلك 
القصائد. وقد قارن فيرتانديث ألماغرى الرؤية النمطية لغرناطة فى أعمال مقلدى ورا 
الث الأخير من القرن التاسع ee‏ 09 ويشير ذلك إلى أنه مرة أخرى تنتشر الموضة 
الشعرية الموريسكية بشكل يوازى الأنواق المتكلفة التى تميز تلك الطيقة الاجتماعية 
التى تنجذب إلى كل ما هو أجبنى غريب وترضى هذا الشعور بالتوفيق بين ذوقها 
ورغبتها وبين بعض التصرفات والأشكال الزخرفية التى تحمل طابع الثقافة الأجنبية. 

ومن بين الشعراء الذين يصفون الحمراء على ضوء خطى ثوريا من فاقوه فى 
الرقة الشاعرية مثل الغرناطى فيليبى توورينيه الذى رغم تبنيه لنفس موضوعات ثوريا 
- لدرجة الإشارة إلى عفاريت الحمراء - حد من البريق الخاطف للأيصار الذى يمي 
نظرة ما يعد الرومانسية إلى غرناطة فكان أول شاعر يسامح كارلوس الخامس على 
اختياره لموقع bus jad‏ استوعن النناسق الفردد الذى cul Las‏ فيه المدارس 
المعمارية المختلفة فى غرناطة. 
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4513.3-f 
مجموعه غانيبيت‎ 


من الملفت للنظر غياب الموضوعات الموريسكية أثناء مرحلة النهضة الأدبية الكبيرة 
التى ظهرت فى غرناطة فى أواخر القرن التاسع عشر. وتقل الإشارات التاريخية 
والأسطورية فى الكتب المأخصصة لدراسة شخصية المدينة والمنطقة مثل olas‏ 
OTG‏ الذى شارك فى إعداده كل من أتخيل غانيبيت وغابرييل رويث دی المادويار 
ونيكولاس Lyla‏ اوبيث وماتياس مينيديث بييدى وكتاب "غرناطة الجميلة"(**) (AAI)‏ 
لغانيبيت وكتاب (VAM) ("Sb e"‏ لمينيديث بييدى أو كتاب "حزن أندلسى"(****) 
لنيكولاس ماريا لوييث. ويعكس هذا الصمت المطبق رد فعل سهل التفسير حيال 
استخدام وسوء استخدام موضوعات موريسكية فى فترات سابقة. وبالتحديد حركت 
الرغبة فى تصحيح صورة نمطية مبالغ فى شرقيتها لغرناطة غانيبيت وأصدقائهء 
ودفعتهم إلى التعمق فى شخصية أرضهم المعقدة وإبراز تلك الجوانب التى غفلها من 
تغنوا بغرناطة الموريسكية. وفى "غرناطة الجميلة" يفند غانيبيت الرؤية الخاطئة لغرناطة 
على أنها Gia‏ عدن و قصر رشيق لا تنقطع فيه الاحتقالات ويشير إلى الحزن - غير 
الملحوظ تقرييًا — الذى يخيم على القصر العربى e‏ ويضيف " قدر كل ما palic ga‏ أن 
O9 à eas‏ 
وإذا ما كان جيل غانيبيت قد أدار ظهره لتيار الشرقية ٠‏ فإن فى أعماله الأدبية 
مسحة حزن مصنوعة بعناية وتعتير فى حد ذاتها أحد أقصى التجاحات التى حققها 
الموضوع الموريسكى. ويالرغم من أنهم لم يكثروا الحديث عن الماضى العربى لوطنهم e‏ 
libro de Granada.‏ اع (*) 
Granada la bella.‏ )**( 


(**) Granadinas. 
(*"**) Tristeza andaluza. 
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إلا أنهم أحسوا بكسل أسلافهم المسلمين وميلهم إلى الحزن وأيضا يمزاجهم الحاد 
والفنى فى نقس الوقت. وفى هذا الصدد نجد أهمية صفحة شديدة الغنائية لنيكولاس 
Lyla‏ لوبيث يصف فيها مشاعر غرناطى عند عودته إلى مدينته الام بعد طول غياب e‏ 
حيث ينبهر إلى درجة توصله إلى حالة تشبه فقد الوعى فيتوحد مع روح المكان. 


فقدت الوعى بالحاضر « وأحسست بوحى الماضى ال موريسكي 
وينشوة كسل المسلمينء بلذة غامرة يشويها حزن غائر ووتغيب لذيذ 
القوىء بسكر الشمس والشعر الذى يستدعى أحلاما متلالئة كسولة تجئ 
وتذهب » تنكسر مثل خيوط عطر شرقى ... 


فهمت بوضوح لاذا تبكى ينابيع القصر لأن أبيات القصيدة مؤثرة 
وحزينة » تلك الأبيات المكتوية على رخام نوافير الحمامات ؛ لأن ألوان 
القيشانى التى اختلط فيها الأحمر والأزرق مع الذهب والصدف ألوان 
تفيض بالحيوية. واستشعرت سيات ذلك الشعب الذى عاش UG‏ تمت 
الرياحين وعلى هديل المياه يحلم بجنة مليئة بالحور e‏ بعيدا كل البعد عن 
كل ما وصل اليه بعد أن سالت الدماء من جروح غائرة AD‏ 


وتوحى هذه التركيبة الشعرية من بكاء وقيشانى وريحان وماء alag‏ ودم 
باستمرارية تيار الفن والمشاعر الذى وصل من قصيدة الحدود الشعبية إلى غارنيا 
لوركا و الذى يتسرب إلى أية رؤية مثالية لغرناطة الإسلامية. و لم يتظاهر مؤلف حزن 
أندلسى” يعدم الاهتمام حيال أساطير بلاده » بل كتب يقول: Jya”‏ يوم الغزو الحماس 
والخيالية فى عروض فروسية لمسلمين ومسيحيين تجرى دماؤهم المخنلطة فى 
عروقنا". ويعترف أنه فى الحمراء 'يتفتق الخيال عن آلف قصيدة غرامية وأسطورة 
تكفى لتاليف العديد من الكتب C ill‏ وفى المقابل تجنب منح شكل لخيالاته › 
«XS,‏ يعلن عن اللحظة التى يحتفظ فيها الحس الشعرى لغرتاطة بيريقه الخاص lisas‏ 
عن أى استدعاء. 
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وقد استسلم روين داريو لفكرة الابتعاد عن الموضوعات الموريسكية التى تجنبها 
فى أعماله الشعرية » ويرر ذلك GG‏ مثل أى مساقر رومانسى انقعل فى غرتاطة 
بالذكريات التاريخية والأسطورية!''). وذهب أونامونى إلى أبعد من ذلك حين جزم بأنه 
لم يعبر بالكتابة أبدا عن ذلك الانطباع الذى أثارته فى نفسه هذه المدينة(”). ولم تكن 
مصادفة أن يختار أثورين غرناطة موقعا لأحداث حكايته ذات المغزى عن الرجل الذى 
Losie‏ عاد الى مسقط رأسه بعد طول غياب قرر أن بحس نفسه فى غرفة داخلية 
صغيرة حتى لا يعكر صفو ذكرياته. وفى مرة أخرى alel‏ آثورين التظر فى لحظة من 
الماضى الغرناطىء لكنه تجنب الذكر المباشر للتاريخ أو الخيال ليركز فى المقابل على 
الوقت والبيئة التى صنعت فيها أحلام إيرفينغ الرومانسية(“. 

ونجد الاتجاه الذى حاولنا تعريفه عند أهم وأعمق مؤلفى آخر القرن التاسع e‏ 
وان استمرت النظرة الشرقية إلى غرناطة فى أعمال بعض كتاب الحداثة الأتدلسيين 
أمثال مانويل باسى وماتويل Galy‏ وسالبادور C aa,‏ الذين تبنوا الأسلوب الوصفى 
لثوريا - وإلى حد ما تفوقوا عليه - أكثر من تبنيهم للموضوعات الموريسكية نفسها . 
وتتمدز أعمال هؤلاء الشعراء ببراعة ملحوظة فى نظم الشعر ويصورة أدبية جديدة ذات 
طابع حسى وألفاظ صحيحة مختارة بعناية . وهى تفوق بكثير أعمال مقلدى ثوريا 
الذين أتوا anas‏ مباشرة . ونجد عند هؤلاء الأدياء Jali‏ إلى تسجيل الصفات المتغيرة 
لكان ما « مثل تلك الصفات التى يكتسبها على ضوء بعض العوامل e‏ أو إذا ما تأملنا 
المكان بحماس أكثر من الرغبة فى تسجيل الصقات الثابتة . و لا نرى فى شعرهم 
الحكادات الموريسكية. وفى الوقت نفسه يخصص رويدا مكانا صغيرا للغاية للإشارات 
التاريخية لمجموعة مقالاته "غرناطة وإشييلية" (AA)‏ كما يقدم شاعر بويرتوريكو 
لويس يورنس توريس رؤية رقيقة للموضوعات التى تطرق إليها ثوريا . وقد واصل هذا 
الشاعر دراسته فى غرناطة وجميع القصائد التى ألفها فى هذه الفترة فى ديوان 
بعنوان " أسقل قصر MM) (1 all‏ 


(°) "Al pie de la Alhambra". 
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هذا وقد امتد تأثير تيار الشرقية عند ثوريا فيما يتعلق بغرناطة إلى بعض كتاب 
الحداثة الأصفر سنا والذين قد ضموا هذا التيار إلى الاتجاه القوى الجديد الذى يدعو 
إلى الاهتمام بالأشياء الأجنبية اليعيدة والذى انطلق من أعمال روين داريى. ويتمثل هذا 
المزيج فى المقام الأول فى أعمال فرانثيسكى بياإسبيسا الذى كتب فى غرناطة دواوين 
شعر بعنوان "فناء (NA. A) rua f‏ و "منظار ليندراخا"**) )8-4( و ليالى üa‏ 
العريف"7***) 19711١ ( daz, (Mo)‏ ) وآسحر الحمراء”****) Baliy (VAYY)‏ فى 
هذه الدواوين تاثير المؤلفين الفرنسيين فى نهاية القرن التاسع عشر. و تسجل قصائده 
شعورا لحظيًا فى محله المناسبء وان تلاشى العنصر الوصفى بين سبات كسول 
وإحساس بالمتعة أو بالألم المتزايد. 

وبشكل استثنائى يستخدم الأسلوب الشعبى لتتاول موضوع تلقيدى فى قصيدة 
شعبية موريسكية يتضمتها كتايه فناء am Gl‏ « حدث ترى مسلما عاشقا iii‏ 
السلطانة des yo‏ من التعذيب. و قد اختار غرناطة الإسلامية كذلك لتكون موقعا لأحداث 
قصته القصيرة 'عيد الرحمن الأخير والتى تعود لنرى فيها العائلات الشهيرة عند 
بيريث دى إيتا وفى القصائد الشعبيةء وإن كانت لا تختلف لا فى الموضوع ولا فى 
الأسلوب عن بقية النثر الشرقى لهذا المؤلف, ولا نجد فيها أى شىء من ملامح الأدب 
[a FT‏ 

Lai‏ أهم إسهامات بياإسبيسا فى الأدب الذى يتناول موضوع غرتاطة هى عبارة 
عن مسرحيتين بعنوان "قصر ۱۹١١ ( (tll‏ ) وابن (rar) adl‏ . وقد 
عرف المؤلف المسرحية الأولى على أنها أسطورة تراجيدية هدفه الرئيسى من كتابتها 
هو الإشادة بروح غرتاطة. وعقدة الأحداث فى العمل خفيقة + وتعمل كاطار تصب فيه 
أشعار المؤلف. وهى تتناول تأسيس الأحمر لقصر الحمراء. وتعطى مساحة لبعض 
حوادث السحر التى تيرز الطابع الشرقى للعمل. وكان ثوريا قد استخدم نقس الطريقة 
عند صياغة أسطورة الأحمرء لكن كاتب الحداثة لم يستخدم الحكاية الأسطورية التى 


(^) El patio de los arrayanes. 

(**) El mirador de Lindaraja. 

(***) Los noctumos del Generalife. 
(^***) El encanto de la Alhambra. 
(*****) El Alcázar de las Perlas. 
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تعتبر إلى حد ما من صنع خيال الشاعر الرومانسى» بل تقل حكايته عن q)‏ .8444.2 
تعتبر مثالا أصليا للشرقية الحديثة. ونعنى بذلك Las"‏ اللؤلۇ" لخوان غارثيا غورين ^" 
التى أخذ عنها المضمون وأسماء الشخصيات الرئيسية وحتى العنوان. وأيضا يؤكد أنه 
قد نقل عن “ميراث aa MI‏ *9( للامانى أسطورة عربية شهيرة لم نجد لها ذكرا فى مكان 
أخر. وربما لا تكون مغامرة إذا ما زعمنا بأن بياإسبيسال'') قد لجا إلى حيلة قديمة 
مختلقا أصلا شرقيا لمسرحيته كى يعطى مصداقية لخيالاته الشرقية فى العمل. ومن 
ناحية أخرى وضع فى اعتباره العادات العربية الإسبانية ويعض الملامح الخاصة ¿Lal‏ 
غرناطة. وتحظى بأهمية أكثر محاولته إبداع أسلوب ينقل إلى الشعر الخصائص الفنية 
المميزة لعمارة بنى نصر. وقد سلك فى هذه المهمة الطريق الذى افتتحه ثورياء لكنه بالغ 
فى الطابع العربى وأدخل تجديدات رائعة على الوزن الشعرى » وانتقى ألفاظه بذوق 
راق حديث ليقدم رؤية شعرية للقصور والحدائق العربية Jal‏ رشاقة AS,‏ أكثر نقاء 
وزهاء من رؤية ثوريا شاعر الرومانسية. 

أما دراما اين أمية' فهى مختلفة تماماء حيث تعمل على أن يظل المشاهد فى 
حالات ترقب من خلال أحداث ميلودرامية » تتناول بعض الموضوعات الدينية 
واأرومانسية من ناحية e‏ ويعض المشاهد من حياة الملك الموريسكى من ناحية أخرى. 
وأهم الأحداث الخيالية فى المسرحية هو حب ابن أمية لأسيرة مسيحية» وإن جاء 
مرتبطًا بخيانة عشيقة عشيقة البطل المسلمة, وهو ما يعتبر al‏ شديد التاريخية. وقد جسد 
المؤلف فى هذه الشخصية النسائية القسوة والعاطفية اللتين اصطلح على نسبهما 
للشعب العربى. وتخلو شخصيات العمل من الصفات الإنسانية الحقيقية. ولا ينقذ العمل 
من الفشل إلا بعض المشاهد الشاعرية عالية التعبير والموسيقية 
<< وكما هو الحال عند بِيااسبيسا سجل بعض الشعراء الأحدث سنا فى قصائدهم 
صدى التراث الموريسكيى. ومن بين هؤلاء الشيان نجد كريستويال دى كاسترو e‏ 


)*( El legado de Al Ahamar. 
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وألبيرتى ألباريث دی ثينقويغوس e‏ وإنريكى بوساس c‏ ويرونى بورتيسوى. أما إدواردو 
ماركينا فقد اختار حرب غرناطة » ويالتحديد حصار بسطة e‏ رمتا لأحدث مسرحياته 
"القائد العظيم7*) . وفيها نرى الأمير المسلم سيدى يحى يعرب عن إعجابه بإيسابيل 
الكاثوليكية مستخدما من ألفاظ الغزل ما يشين فرسان قشتالة. وهناك رؤية أكثر 
إبداعا ونجاحا نفس المؤلف عن بيئة الحدود يقدمها فى دراما غنائية بعنوان الموريسكية 
A AMA)‏ . وفيها يضيف مارتينا بعض أحداث الحرب والحب بين مسلمة ومحارب 
مسيحى ٠‏ واكن يتم تناول ذلك بطريقة جديدة ans‏ عن أسلوب القروسية » مع المعالجة 
الشعرية للمصائب التى تتعرض لها الفتاة الموريسكية التى تعتبر هدفا يصوب إليه كل 
من المسيحيين والمسلمين أحقادهم وإيذاعهم. وقد ساهمت بعض الألفاظ المهجورة e‏ إلى 
جانب paai‏ جديد لعناصر الفولكلور » فى إعطاء لمسة شديدة الجاذبية لهذه المسرحية 
وسط تكلفها الواضح. وكان ما سبق آخر أهم ثمار الأساطير الأدبية الموريسكية التى 
سوف تكون منذ ذلك الحين مصدر إلهام لأعمال قليلة الأهمية» أو تظهر بشكل بسيط 
للغاية فى بعض القصائد أو المقالات المتفرقة“). 
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José de la Vellia y Rodríguez, La expulsión de los moriscos, Valencia, 1873. ( v) 


Francisco Fors de Casamayor, El último abencerraje, Barcelona, Flamérez y (^) 
Cía., 1874; Enrique Ceballos Quintana, La rendición de Granada, Madrid, Ricardo 
Fe. Cf. Peña y Goñil, op. c&., p. 449. 


, Los Abencerrajes ونجد مخطوط‎ 


Biblioteca Nacional, num. 14. 106 11. 
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Juan de Dios Vivo y Bravo, La conquista de Granada, Granada, Sabatel, 1899. (*) 
Francisco Javier Simonet, Leyendes históricas árabes, Madrid, Martínez, 1858. (Y -) 


Rodrigo Amador de los Ríos, La leyenda del Rey Bermejo, Barcelona Arte y (41) 
Letras, 1890. 


Rodrigo Amador de los Ríos, AF Cassr-ul-Mashur (El palacio encantado). (Y) 
Leyenda histórica árabə granadina, Madrid, Est. Tip. del Correo, 1885. 


Leopaldo Eguilaz y Yanguas, El Hadits de la princesa Zoraida, del Emir (Y) 
Abulhassan y del caballero Aceja..., Granada, Sabatel, 1892. 


Fernández y Gónzalez, Martín Gil, Granada, 1850-1851, y Los Monfíes de las (y) 
Alpujarras, Madrid, Gaspar y Roig, 1856. 


Fernández y González, La historia de los siete murciélagos. Leyenda árabe, (Yo) 
Madrid, Impr. de M. Galiano, 1863. 


.Hidalgo, Diccionario de Bibliografía La £3y (VY) 


Francisco, Bermejo Caballero, El palacio del duende, Jerez, Impr. de ( ۱۷) 
Guadalete, 1884. 


Emilio Castelar, El suspiro del moro. Leyendas, tradiciones, historias referentes (YA) 
a la conquista de Granada, Madrid, Impr. de Fortanet, 1885-1886, 2 vols. 


La Alhambra, Relatos de Granada. Recuerdos de Andalucía. Colección de (14) 
artículos, Barcelona, Ramírez y Hial, 1863. 


Francisco de P. Villa-Real y Valdivia, El libro de las tradiciones de Granada, (¥<) 
Granada, La Lealtad, 1888. 


Anotonio Joaquín Afán de Ribera, Las noches del Albaicin. Tradiciones, (YY) 
leyendas y cuentos granadinos, Madrid, Tip. de Huérfanos, 1885; Los días del 
Albaicín..., Granada, La Lealtad, 1886; Leyendas y tradiciones granadinas, Granada, 
La Lealtad, 1887. 


Pedro Antonio de Alarcón, "Una conversación de la Alhambra”, Obras (YY) 
completas, Madrid, Fax [1943], pp.165-170. 


Ibid., p. 620. (vr) 
Ibid., p. 1495. (vt) 


TU)‏ الرجوع إلى النصوص الشعرية الآتية: 


Seco de Lucena, Album de la Alhambra; El Eco de Occidente, Granada, 1854; La 
Alhambra, Revista quincenal de Artes y Letras, Granada, 1998-1 906; Corona poética 
a la memoria del Gran Capitán, Granada, Imp. de Reyes, 1875; R. Sánchez Valdivia, 
Recuerdos de la Alhambra, 1875; Bruno Portillo y Enrique Vázquez de Aldana, 
Antología de poeats andaluces, Huéscar, 1914; Alarcón, op. cit.; Francisco Morera y 
Valls, Cantos poéticos, Barcelona, A. Frexas, 1851; Afán de Ribera, Momentos de 
ocio. Colección de poesías, Granada, Zamora, 1853; Manrique, "El suspiro del 
moro", Semenario pintoresco Espanñol, 1857, p.71; Narciso Campillo, Poesias, Libr. 
Española y Extranjera, 1858; A. Marcelina Vinent, Generosidad musulmana, Mahón 
Fábregas y Pascual, 1858; Manuel Villar y Macias, Poesías y leyendas, Slamanca, 
Imp. de Atienza, 1859; María del Pilar Sinués de Marco, Flores del alma, Barcelona, 
Est, Tip. de Ramírez, 1860; Calixto Ferníndez Camporredondo, Ecos de la montaña, 
Santander, Impr. de hijos de Martínez, 1862; Trinidad de Rojas y Rojas, La pefia de 
los Enamorados, Granada, Sabatel , 1862; Faustina Sáez de Melgar, Ecos de Gloria. 
Leyendas históricas, Madrid, Pérez Dubrull, 1864; Victorina Saénz de Tejada, 
Poesías, Granada, Impr. de Otero, 1866, Patrocinio Biedma, Guimalda de 
pensamientos. Poesías, Barcelona, Est. Tip. de Tasso, 1872; Josefa Ugarte 
Barrientos, Recuerdos de Andalucia. Leyendas tradicionales e históricas, Málaga, 
Correo de Andalucía, 1874, y Páginas en verso, Málaga, Impr. de El Correo, 1882; 
Lope Gisbert, "La hazaña de los cuarenta"; episodio de la historia de Lorca”, Hevista 
de España, 1875, XLIV, 325-338; José González de Tejada, Romances, Madrid, 
Sucs. de Hivadeneyra, 1878, Gabriel Estrella, "Romances históricos”, Revista de 
España, 1878, LX, 326-332; Francisco Jiménez Campaña, El laíd. Poesías 

originales. Granada, Impr. de la Fe, 1878, y El balcón de la reina. Leyenda en verso, 
Madrid, Libr. de Simón, 1885; Dámaso Delgado López, "A la conquista de Granada, 
Canto histórico", Revista de Andalucia, 1879, XV, 73-80; Miguel Gutiérrez, Albores. 
Ensayos Poéticos, Granada, Impr. y Lib. de López de Guevara, 1881; José Velarde, 
Voces del alma. Poesías, Madrid, Escritores Castellanos, 1884; Manuel Fernández y 
González, El infiemo del amor, leyenda fantástica, Madrid, Gaspar, 1884; Manuel del 
Palacio, Veladas del otoño. Leyendas y poemas, Madrid, Fernando Fe, 1884; Angel 
de Arco y Molinero, La algarada de Lucena, Madrid, Simón y Cóa., 1886; La 

reconquista de Málaga, Granada, La Publicidad, 1888, y Laureles. Obras poéticas, 
Tarragona, F. Aris, 1902; Francisco Valverde y Perales, La Peria de los Enamorados, 
Toledo, Sociedad Econ. de Amigos del Paris, 1888; Carlos Pefaranda y Escudero, La 
conversión de un zegrí, Madrid, Fernando Fe, 1889; Felipe Toumelle, Bajo el sol de 
Andalucia. Poesías, Granada, Impr. de López de Guevara, 1890; Francisco L. 
Hidalgo, La cautiva de Martos, Impr. de El Pueblo, Granada, 1892; Antonio de Zayas, 
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Poesías, Madrid, 1892; Angel Lasso de la Vega, "El alcaide de Archidona. Tradición 
histórica", Hevista contemporónea, 1896, Cil, 476-478 y 602-610, y Menéndez 
Pelayo, Poesías, Ed. Sánchez Reyes, Santander, 1955. 


كما كتب Celestino González‏ مدرس اللاتينية فى غرناطة قصيدة لانينية يعتوان: 

Granatae Alhambrae Maurique Suspirium (1875). 

Cf. Cossío, Los toros en la poesía, |, 254-255. (Y3) 

(YY)‏ و تتناول أساطير مشابهة تتحدث عن أماكن أخرى فى إسبانيا كل من القصائد الاتية: 
Ventura García Escobar, El último Beni-Omeya. Leyenda morisca; Manuel M. de‏ 
Puelles, La tribu de los Gazules o conquista de Alcalá; Millar y Macías,"La venganza‏ 
de los celos"; Antonio Alcalde y Valladares, Medina Azzahra. Leyenda histórica, y "El‏ 


Cristo del Cautivo”, Enrique de Saavedra, "La hija de Alimenón', y Rafael Ramírez 
de Arellano, "Un beso pústumo”. 


Fernández Alamgro, op. cit., p. 78-79. (YA) 

لم تكن هذه الظاهرة مقتصرة على إسيانيا؛ فمثلا ذكر د. Williams‏ عدة مظاهر لموضة العمارة الموريسكية 
فى الولايات المتحدة. 

Cf. Spanish Background, l, 262 y 302. 

Angel Ganivet, Obras completas, Madrid, Aguilar, 1943, 1, 78. (Y4) 

Nicolas María López, Tristeza andaluza, Granada, Sabatel, 1898, pp. 83-84. (Y.) 
Ibid., 291 y 295. (YY) 

Rubén Darío, Tierras solares, Madrid, Mundo Latino, 1917. (YY ) 


Miguel de Unamuno, Andaluzas y visiones españ olas, Madrid, Renacimiento, (YY) 
1992) 

Azorín, En España. (Hombres y paisajes), Madrid, Beltrán, 1909, y Memorias (Y£) 
inmemoriales, Madrid, Biblioteca Nueva, 1946. 


Manuel Paso, Nieblas. Poesías, ed. póstuma, Madrid, Velasco, 1902; Manuel (Yo) 
Reina, La vida inquieta. Poesías, Madrid, Fernando Fe, 1894, y Salvador Rueda, 
Poesías completas, 2a ed., Barcelona, Maucci, 1910. Luis Llorens Torres, A/ pie de 
la Alhambra, Versos, Granada, Sabatel, [1899]. 


Francisco Villaespesa, El patio de arrayanes, Madrid, 1908; El mirador de (vi) 
Lindaraja, Madrid, Pueyo, 1908; Ajimeces de Ensueño, Madrid, Pueyo, 1914, Los 
noctumos del Generalife, Madrid, Pueyo, 1915; Granada. Poesias, Madrid, 1916 ; 
El encanto de la Alhambra, Madrid, Mundo Latino, s. a., 10 vols. . 
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Francisco Villaespesa, El alcázar de las perlas. Leyenda trágica, Madrid, (Yv) 
Renacimiento, 1912; Aben-Humeya. Tragedia morisca, Barcelona, Sopena, 1913. 


Juan García Goyena, Al-lanhk-bar (Alá es grande). Leyendas árabes, Madrid, (YA) 
Barea, 1905. 


وكل الحكايات الموجودة فى هذا الكتاب تقع أحداثها فى الحمراء, بالرغم من أنها ليس لها علاقة بالموضوعات 
الموريسكية الدينية. و العنوان عبارة عن تحريف لعنوان أحد الكتب التى تنتمى الى قلب الحركة الشرقية 
Fernádez y González, Allah-akbar.‏ 

xài (Y*)‏ عن Villaespesa‏ هذا الشاعر سليل عرب صفلية » نما و ترعرع فى تونس وزار بلاط (gla‏ نصر. 
Eduardo Marquina, El Gran Capitán. Leyenda dramática, Renacimiento, 1916. (£.)‏ 
Marquina, La morisca, drama lírico, Madrid, Renacimiento, 1918. (£y)‏ 

(EY)‏ ومن الأشعار التى تتناول موضوعات موريسكية غرناطية: 
José M. Medina y García, La conquista de Granada (1904); Enrique Carretero‏ 
Granados, La reconquista de Granada, (1904);‏ 
والمسرحية الفتائية التى وضع موسيقاها J. Pastor Rubira (45 Ruperto Chapí‏ 


La leyenda mora; Angel Menayo Portalés, El tesoro de los monfíes. Novela (1927); 
Enrique Taquechel, La Alhambra romántica. Leyenda morisca (1928); Julio Hispano, 
El drama de Granada (1930), y J. Molina Candelero, El león de la Alpujarra y la 
rendición de Granada (1945). 


Lal‏ خارج إسبانيا فتقريبًا اختفى تيار الأدب الفرناطى تماما بانتهاء المرحلة الرومانسية: وإن لاحظنا آثاره 

فى ذكريات الرحلات و فى أعمال أدبية قليلة الأهمية. ومن بين المسافرين الذين تحدثوا عن ذكرياتهم عن 

الحمراء أوسكار الثانى ملك السويد الذى _عند تعليقه على نزهاته فى الحمراء عام 444اوقراءاته للكاتب 
Washington Irving‏ - تحدث من وحى خياله عن مصير أبى عبد الله الصفير و غيره من مسلمى غرناطة. 
La Alhambra", Bibliotéque Universelle et Revue Suisse, 1905, XXXVII, 5-24 ).‏ ` 


وقى عام NASA‏ نشر البارون Latymer F. B. Money-Coutts‏ كتاب The Alhambra and Other‏ 
¿Poems‏ وهو عمارة عن مجموعة من القصائد الصقدرة التى تملأها الذكريات و الأوصاف. و عن معارك 

المسلمين و المسيحين حول غرناطة نجد الروايات التالية: 
William Mac. C. Greenlee, In the Shadow of the Alhambra or Last of the Mourish‏ 
Kings (1893); Albert Lee, The Balck Disc : A story of the Conquest of Granada‏ 


(1897); Ellis J. Breckenridge, Garcilaso (1901); y Elizabeth Miller, Daybreak: A story 
of the Age of Discovery (1905). 
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LO المستوحاة قى الأساس من‎ F. Pauty, Grenade نشرت مسرحية‎ ٠ فى باریس عام‎ Lal 
ومثلما هو الحال فى إسبانیا تناول أشهر الشعراء بشكل غير مباشر ماضى‎ demier 6 
Maurice Barrés, Du sang de la volupté et de la mort (1914); y Absert Sitwell, The 

Man who lost himself (1929). 


ومن الأمثلة على أن الاهتمام بالموضوعات الفرناطية لم يختف تماما مسرحية الكاتب الكولوميى: 
Antonio Alvarez Lleras, La toma de Granada (194-)‏ 


: Ll ورو‎ 
Ludwig Huna, Granada in Flammen, Stuttgart, 1951. 
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ماريا سوليداد كارّاسكو أورغويتي 


دكتوراه فى الأدب الإسيانى. جامعة كولومبيا. نيويورك. ١908‏ . 


من أبرز المتخصصين فى أدب العصر الذهبى الإسبانى. 

أستاذة الأدب الإسبانى فى العديد من جامعات أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية. 

لها عدة مؤلفات فى أدب العصر الذهبى الإسبانى والدراسات الموريسكية. 
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المترجمة فى سطور 
شرين Jd ADA‏ الرفاعي 

- ليسانس اللغة الإسبانية وأدابها .تقدير جيد e‏ كلية الآداب» جامعة القاهرة. 

- ماجستير فى الرواية الإسبانية المعاصرة. تقدير تاز (كلية الألسن. جامعة 
المنياء عام (Y. -Y‏ 

5 Ll مدرس مساعد بكلية الألسن > جامعة‎ T 

- تعد رسالة دکتوراه فى موضوع » صورة ال حضارة العربية الإسلامية فى الأدب 
الإسبانى ». 
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المراجع فى سطور 
جمال أحمد عبد الرحمن 


- من مواليد NAON‏ بقرية بنى مجد ( أسيوط ) . 

- حاصل على درجة الإجازة العليا فى اللغة الإسبانية. تقدير ممتاز مع مرتبة 
الشرف. كلية اللغات cir ly‏ جامعة NAVA ¿a‏ 

- الدراسات التمهيدية للدكتوراه فى جامعتى سلمنكا ومدريد . 

دكتوراه مع مرتبة الشرف» جامعة مدريد المركزية. ١9489‏ . 

حصل على درجة الأستاذيةء قسم اللغة الإسبانية. كلية اللغات والترجمة» جامعة 
7٠١١ cj‏ . 

له عدة كتب مترجمة و مقالات منشورة فى مصر والخارج حول مختلف موضوعات 
الأدب الإسبانى والعلاقة بين CUI‏ والثقافة الإسبانية. 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة Las‏ يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
- التوازن بين المعارف الإنساتية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
-Y‏ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
#- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب الى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء ña‏ إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الايدا ع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


des ill مى‎ gall المشروع‎ 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد galo‏ 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل قايد 
يوسق الانعلکی 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصمم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد القتاح 

jan)‏ محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 


يمنى طريق الخولى و بدوى عبد القتاح 
ماحدة العنانى 

سيد أحمد على galli‏ 

سعيد توفیق 

palas يكو‎ 

إبراهيم الدسوقى شتا 

USA محمد حسين‎ dan 

بإشراف: yla‏ عصقور 

منى gal‏ سنة 

بدر الديب 

أحمد قؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى pal ud‏ قهمى 

gab فؤاد‎ saai 

حصة إبراهيم dll‏ 

خليل كلقت 

حداة جاسم محمد 


جون كوين 

ك. مادهو JESL‏ 
Lal‏ كاريتنيكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندرى. س. جودى 
shs‏ جينيت 


ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 


رويردسن سميث 
allo gla‏ نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن برتال 

فيليب لاركين 

el iaa 

.352 & سفيريس 

ج. ج. sb S‏ 
صمد بهرنجی 

جون أنئيس 

هانز gua‏ جادامر 
eb st‏ بارندر 
LY V.‏ جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلقين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 
ك. gasto‏ بانيكار 
حجان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

c i‏ هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فی غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسقة 
مشعلى الحرائق 

tul! التغبرات‎ 

LEKI خطاب‎ 

cl sa‏ شعرية 

طويق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل التفسى للأدي 
الحركات الفنية ٠١٤٥ in‏ 
أثينة السوداء (da)‏ 
مختارات شعرية 

الششعر النسائى فى آمريكا DI‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وآلف خوخة وقصص أخرى 
اكرات رجا عن D sani‏ 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

"m 

دين مصر العام 

الننوع البشرى الخلاق 

رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (YE)‏ 

مصادر نرأسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى iu Al Liit‏ 
الرواية العربية 

الأسطورة والحدانة 

Tusali السود‎ iL is 


جمال عبد الرحدم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم قتحى ومحمود ماجد 
أحمل محمود 

vå al المهدى‎ 

مارلين تادرس 

Jan]‏ محمود 

محمود السيد على 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأتطكى 
محمد Wafl sd‏ 

palai påla‏ وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مکی 

محمود السيد و ماهر البطوطي 
محمد أيو lal!‏ 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبر الفنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

salaa‏ عبد paill‏ مجاهد 
رمسيس عوصضص 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

¿at قؤاد متولى وفويدا محمد‎ saal 
عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد‎ 
حسين محمود‎ 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاکم 


حسن بيومى 


بريجدت شيفر 

oli‏ تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

gl Jus 

Jh بتحامين‎ 

2 أوكتافيىياث‎ 
PENNA 

رويرت دين وجون فاين 
shh‏ نيرودا 

رينيه ويليك 

lags فرانسوا‎ 

هھ .ټ . نورس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو bugla‏ وخ. م. بينباليستى 
ب. نوفاليس وس روجسيفيتز وروجر ديل 
afai, ca.‏ 

ج . مايكل والتون 

چون بولكتجهوم 

قديريكو غررسية لورکا 
فديريكى غرسية أوركا 
فديريكي غرسية لورکا 
كارلوس مونييث 

ila yo‏ إيتين 

شارلوت سيمور — سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

الان وود 

ail‏ راسل 

Yl. أنطونيو‎ 

قرناتدو بيسوا 

قالنتين راسبونين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى i ài‏ رودريجث 


وأحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

ian dial 

ما بعد المركزية الأورويية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد ide‏ أصياف 

¿ll الترات‎ 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (La)‏ 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام قى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
العلاج النفسي التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء الطم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (Y-a)‏ 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة ele‏ الإنسان 
PIC‏ 

تاريخ النقد Y‏ الحديث a)‏ 
برتراتد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
¿gun‏ مسرحيات أندلسية 
مختارات Ly‏ 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العام النسلامى US,‏ العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتيتية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة lll‏ 

صلاح الدين والمعاليك فى مصر 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
salaa‏ عبد paill‏ مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد glili‏ وناصر حلاوی 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 


eS y عبد الرازق‎ 


أحمد فتحى mig‏ شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد زايد ومحمد محيى الدين 


محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد CUáll‏ 
نادية جمال الدين 

aac‏ الوهاب علوب 
فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
ادوار الخراط 

يشير السباعى 

أشرف الصباغ 
إبراهيم قنديل 

eal d‏ فتحى 

رشيد بنحدو 

e‏ الدين الكتانى الإدريسى 
محمد (UM)‏ 

عيد الغقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 
أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 
هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ربهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 


فن التراجم والسير الذاتية أندريه موروا 


تاريخ ll‏ الأدبى الحديث MO‏ 2 رينيه ويليك 

العولة : التظرية الاجتماعية والثقافة الكونية رونالد رويرتسون 
شعرية التأليف بوريس أوسبنسكى 
بوشكين عند «تافورة الدموم» ألكسندر بوشكين 
الجماعات LS!‏ بندكت أندرسن 
مسرح ميجيل Janis‏ دی أوثاموتو 
مختارات شعرية غوبقريد بن 
موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ مجموعة من المؤلفين 
منصور gall‏ (مسرحية) صلاح زكى أقطاى 
طول الليل (رواية) جمال مير ضادای 
تون eil,‏ (رواية) جلال آل أحمد 
الابتلاء بالتغرب جلال آل أحمد 
الطريق aJil‏ أنتونى جيدنز 

وسم السيف onis‏ أخرى بورخيس auos ls‏ 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق ياريرا لاسونسكا - بشونياك 
لسائيب ومضامين المسرح الإسبانوأمريكى الماسر کارلوس ميجيل 


محدثات العولة مايك فيذرستون وسكوت لاش 
مسرحيتا الحب الأول والصحبة صمويل بيكيت 

مختارات من المسرح الاسبانىي أتطوتيوق بويرى sab‏ 

ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى نخية 

هوية فرنسا (مج١)‏ فرنان Jio:‏ 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى مجموعة من المؤلفين 
Rob‏ السيتما العالية NT ETE Jada] AD‏ 


مسا XL‏ العولة بول هيرست وجراهام توميسون 
النص الروائي: تقنيات paly‏ بيرنار فاليط 

السياسة والتسامح عبد الكبير الخطيبى 

قير ابن عربى يليه آياء (شعر) عمد الوهاب المؤدب 

أويرا ماهوجئى (مسرحية) برنولت بريشت 

مدخل إلى النص الجامع جيرا رجينيت 

الأدي الاتدلسى ماریا خيسوس روبييرامتى 
صورة الفدائي فى الشعر الأمريكى اللاتينى العاصسر aal‏ من الشعراء 

ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى مجموعة من ال مؤلفين 

حروب المياه چون بولوك وعادل درويش 
النساء فى العالم التامى Tia‏ بيجوم 

المرأة والجريمة فرانسس هيدسون 
الاحتجاج الهادى idoi‏ علوى ماكليود 


نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ميس التقاش 

بإشراق: روف عباس 
مجموعة من المترحمين 
محمد الجندى وإيزابيل JUS‏ 
منيرة كروان 

انور محمد إبراهيم 
saai‏ فؤاد pub‏ 
E‏ 

عبد الوهاب علوب 

بشير السياعى 

أمبرة حسن تويرة 

محمد gal‏ العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

AL.‏ شفیق فريد 


على إبراهيم منوقى 
أسامة إسير 
منيرة كروان 


راية التمرد سادى يلانت 
مسرحينا حصاد كونجى وسكان المستتقع وول شويتكا 

غرفة تخص المرء وحده فرجينيا وولف 

at‏ 31 مختلقة (درية شفيق) Lisas‏ نلسون 

المرأة والجنوسة فى الإسلام ليلى أحمد 

التهضة النسائية فى مصر بث يارون 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامىي أميرة الأزهرى سنبل 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط ليلى ly‏ 

الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية قاطمة موسى 

نظام العبودية القديم e dualis‏ المثالى للإتسان جوزيف فوجت 
الإمبراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية أنينل ألكسندرى فنادولينا 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية ld‏ چون جراى 

التحليل الموسيقى سيدرك ثورب ديقي 
فعل القراءة فولقاتج إيسر 

إرهاب (مسرحية) صفاء فتحى 

الأدب المقارن سوزان ياسنيت 
الرواية الإسبانية المعاصرة ماريا دولورس أسيس جاروته 
الشرق بصعد Lil‏ أندريه جوندر Bhi‏ 
مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى مجموعة من ال مؤلقين 
ثقافة العولة مايك قیذرستون 
الخوف من المرايا (رواية) طارق على 

تشريع حضارة باری چ. کیمب 
المختار من نقد ت. س. الوت ت. س. إليوت 
فلاحو LALJI‏ كينيث كونو 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على صر حوزيق هارى موارية 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنف أندريه جلوكسمان 
بارسيقال (مسرحية) ريتشارد فاجنر 
حيث تلتقى الأنهار هريرت ميسن 

GS)‏ عشرة مسرحية Lily‏ مجموعة من ال مؤلفين 
الإسكندرية : تاريخ ودليل أ. م. قورستر 
قضايا التتظير قى البحث الاجتماعى ديرك لايدر 

صاحبة اللوكاتدة (مسرحية) 2 كارلو جوادونى 

موت أرتيميو كروث (رواية) کارلوس فوینتس 
الورقة الحمراء (رواية) ميجيل دی لييس 
مسرحينان تانکرید دورست 
القصة القصيرة: النظرية والتقنية إنريكى أندرسون إميرت 
النظرية الشعرية عند إلبوت وأدونيس عاطف فضول 
التجرية الإغردقية رويرت E‏ ليتمان 
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مهاه 


شكرى محمد عاد 
شكرى محمد sle‏ 
شكرى محمد ale‏ 
بسام ياسين رشيد 
هدی حسين 

uri ed] محمد محمد‎ 
pla! عبد القتاح‎ pla! 
محمود‎ danl 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال Gdl‏ 

حصة إبراهيم iall‏ 
محمد حمدى إنراقيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد یکدی 

Bila de iraul 
قتجى العشرى‎ 

دسبوقى سعید 

عبد الوهاب علوب 

امام عبد القتاح إمام 
محمد علاء ألدين منصور 
بدر الديب 


فرنان برودل 
مجموعة من المؤلفين 
فيولين قانويك 

Jul. فيل‎ 

تخبة من الشعراء 
جی أنبال وآلان وأوديت sei‏ 
النظامى الكتجوى 
فرنان يرودل 

ديقيد شوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرو كاسونا وأنطونيى Ya‏ 
lia yo‏ الآسيوى 
جوردون JUR jb‏ 
چان لاکوتير 

. ن. la ubi‏ 
galis‏ ليقمان 
رايندرتات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من ال مؤلفين 
ميجيل دلدبیس 

dil ja‏ بيجو 

als‏ ت. سبئيس 
إبليس کاشمور 
لورىنزو فقيلشس 

Cosas توم‎ 

هنرى تروايا 

نحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل pai‏ 
casual‏ ب. ليعش 
واب. Quia‏ 
daio y‏ جيلسون 
pla‏ إبندورقر 
توماس تومسن 
ميحائيل إنوود 
بزرج علوى 

oli‏ كرنان 


هوية قرنسا (مج (Mo Y‏ 
عدالة الهتود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانکقورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

nid quel 

هوية فرنسا (مج (a ٠ Y‏ 
الأيديولوجية 

ali‏ الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شاميوليون (حياة من تور) 
حكايات الثعلي (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتديذين والعلمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقاقة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

pins‏ الجمال 

صناعة الثقاقة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مقهوم للاقتصاديات البيثية 
أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر الدوئانى الحديث 


حكايات أيسوب (قصص أطقال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد La‏ الامريكى من الثلاثيتيات إلى الثملنينيات 
العنف والنبوءة (شعر) 

چان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة Y‏ تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
pare‏ مصطلحات Jasa‏ 

La Y!‏ (رواية) 

موت الأدب 


سعيد الغاتمى 

محسن سيد فرجانی 
مصطقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عند dal eld‏ محمد 
ماهر شفيق 24 

محمد علاء النين منصور 
أشرف الصبا غ 

Dto‏ السعيد الحفنارى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 


جمأل أحمد الرفاعى وأحمد ue‏ اللطيف ¿las‏ 


أحمد الأتصارى 

مجاهد عبد المنهم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجبر 

على يوسف على 

محمد yii‏ العطا 

محمد آحمد صالح 
أشرف ¿lali‏ 

isus‏ عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغتى 
يوسف g Gills‏ فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد paa‏ الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم متوفى 
طلعت الشايب 

على بوسف علي 

رفعت سالام 

نسيم مجلى 

السيد محمد نقادى 

مني عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاقر السيد 
طاهر محمد على البريرى 


كونفوشيوس 

الحاج gl‏ بكر إمام وآخرون 
رين العايدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصيح 

قالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شبلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

Jia يعقوب‎ 

جيرمى سييروك 

bas‏ رويس 

رينيه ويليك 

الطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سقورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من ال مؤلقين 

SPAN ستائى‎ 

جوناثان كلار 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

زين العابدين المراغي 
مجموعة من الموؤلفين 
صمويل بيكيت وهارولد Fin‏ 
ob uS salsa‏ 

كازى إيشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزدائيس 

gha allis; 

باول قيرابند 

ly,‏ ماجاس 

جابرییل جارثيا ماركيث 


EY NC‏ هربت لورانس 


محاورات كونفوشيوس 


الكلام رأسمال وقصص أخرى 


عامل المنجم (رواية) 


atali ps yal gli! Jal! مختارات من‎ 


شتاء At‏ (رواية) 
المهلة الآخيرة (رواية) 
سيرة القاروق 

الاتصال الجماهيرى 


ضحايا التتمية: المقاومة والبدائل 
الجاتب الدينى للقلسفة 


تاريخ النقد الأديى الحديث (£m)‏ 


الشعر والشاعرية 

تاريخ Já‏ العهد القديم 
الجينات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع Lale‏ جديدا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


مٹنویات حكيم ستائی (شعر) 
¿rs yd‏ دوسوسير 


قصص الأمير مرزيان على اسان الحيوان 
jams‏ منذ قدوم نابليون حتى Jamy‏ عبدالناصر 
قواعد جديدة لقمتهج فى عام الاجتما ع 


سياحت نامه إبراهيم يك (Y)‏ 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

AUS شعرية‎ 

li‏ كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسملافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 
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السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تیریز عبدالمسیح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفی pra lol‏ قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إيرأهيم قهمى 
طلعت الشايب 

فاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين callo‏ 
ياسر محمد Wala‏ وعريى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

صبری محمد حسن 
بإشراف: صلاح Jai‏ 
نادية جمال الدين محمد 
Gaig‏ على متصور 

على إبراهيم منوقى 

محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبد الحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
باشراف: محمد الجوهفرى 
على بدران 

plo! عبد الفتاح‎ pla 
pla! عبد الفتاح‎ alal 
إمام عبد الفتاح إمام‎ 
محمود سيل أجمد‎ 

عبادة كحيلة 

فاروجان کازانجیان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
pla!‏ عبد القتاح إمام 
محمد pal‏ العطا 

على بوسف على 

ul‏ عوض, 


المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر خوسيه byl‏ ديث يوركى 


جانيت وولف 

تورمان كيجان 

قراتسواز جاكوبي 

Jos esl... خايمى‎ 
ECT توم‎ 

آرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمتجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 


> ووبين فيدين 


¿OY | Ghi su 
Eh - جيلا رامراز‎ 
bàla كاى‎ 

e.c‏ كوتزى 

وليام إميسون 

¿rial‏ بروقنسال 
لاورا إسكيبيل 

اليزابيتا آديس وآخرون 
جابرییل Li slo‏ ماركيث 


ل. أ. سيمينوقا 

ديش روينسون وجودى An‏ 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوربون مارشال 
زكى نجيب محمود 
ae 9111931‏ 


هوراس وشلى 


علم الجمالية وعم اجتماع الفن 


مازق البطل الوحيد 
عن الذياب والقئران والبشر 


الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 


ما بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 


الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولارة 

eall مصمر أرض‎ 
PET 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 


الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 


قى انتظار البرابرة (رواية) 
سيعة أنماط من الغموضش 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 


مختارات قصصدة 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى yas‏ 


لقة التمزق (شعر) 
علم اجتماع العلوم 
موسوعة ple‏ الاجتماع (Ta)‏ 


رائدات الحركة النسوية المصرية 


تاريخ مصر القاطمية 
أقدم أك: القلسقة 
أقدم لك: أفلاطون 
أقدم لك: ديكارت 
تاريخ القلسقة الحديية 
Al!‏ 


مختارات من الشعر الأرمتى عبر العصور 


موسوعة plo‏ الاجتماع (ج؟) 


رحلة فى فكر زكى تجيب محمود 


مدينة المعجزات (رواية) 
الكشف عن y) Gla‏ 
ايداعات شعرية مترجمة 


DAE لويس‎ 

pailis Jsle‏ على 
بدر الدين عرودكيى 
إبراهيم الدسوقى شقا 
صبرى محمد حسین 
صسيرى محمد حسن 
شوقى Dio‏ 

paal yal سلامة‎ paal yal 
مئان الشهاوى‎ 

محمود على uis‏ 

ماهر شقيق فريد 
عبدالقائر „Ababil‏ 
أحمد TI‏ 

«lue de i 

طلعت الشايب 

سمير عيدالحميد إبراهيم 
e.‏ المفناوى 

سمير la‏ صانق 

على عبد الروف اليميى 
Laal‏ عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

معمد uana‏ وأشْرون 
ماهر البطوطي 

محمد تور الدين عبدالمئعم 
أحمد زكريا esa a)‏ 
السيد عبد الظاهر 
السييد عبد ALII‏ 
مجدي نوفيق وآخرون 
رجاء agio‏ 

يدر الديب 

محمد مصطفی بدوی 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازي السيد 


هاشم Jan]‏ مهمد 


جمال الجزيرى e leas‏ جامين وإيزابيق كمال 


Ua.‏ الجزيرى و محمد الجندى 
امام cua! Jat.‏ امام 


روايات مترجمة أوسكار abl y‏ وصمويل جونسون 
مدير المدرسة (وواية) جلال آل أحمد 

فن الرواية ميلان كونديرا 

ديوان شعس تبريزى (Ve)‏ مولانا جلال الدين الرومى 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (Ve)‏ ولیم چيفور بالجريف 
وسط الجزير العريية وشرقها paly (Yam)‏ جيقور بالجريف 
المضارة a AH‏ الفكرة والتاريخ توماس سى. ياترسون 
الأديرة الأثرية فى مصر سمى. سی. والترز 

الأصول الاجتماعي؛ والثقافية لحركة عرلبى فى مسر ججوان كول 

السيدة ياريارا (رواية) رومولو جابيجوس 

د. س. إليوت شاءرا رتاقوا Ly‏ مسرحيًا ١‏ مجموعة من Jd!‏ 

فتون السنتما مجموعة عن المؤلفين 
oaa‏ والسرا ع من أجل الحياة براين فورد 

Al!‏ إسحاق عظيموف 

الحرب الياردة الثقافية yn‏ . سوندرر 

dls did paa yd parais الأم والنصيب‎ 

الفردوس الأعلى (رواية) عبد الحليم شرر 

طبيعة الطم غير الطبيعية لويس وولبرت 

السهل يحترق وقصص أخرى غوان رولفو 

هرقل مجنوتا (مسرحية) يوريبيئيس 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى حسن نظامى الدقلرى 
سياحت GU‏ إيراهيم بك (Vea)‏ رين العابدين المراغى 
الثقافة AL yall,‏ والنظام العا مى أنتونى كنج 

القن الروائي ديقيد لودج 

ديوان منوجهرى الدامقاتى Jani pas qa)‏ ين قوس 
ple‏ اللغة والترجمة جورح موتان 

تاريخ السرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج١)‏ فرانشسكو رويس رامون 
تاريخ المسرح الإسباتى فى القرن العشرين (Le)‏ فرانشسكو رويس رامون 
مقدمة SU‏ العريى روجر oll‏ 

قن الشعر پوالو 

سلطان الأسطورة جوزيف كاميل وبيل Jasa‏ 
مكبث (مسرحية) وليم شكسيير 

قن التحو يعن الدونانية والسريانية دبوئيسيوس تراكس ويوسف الأشوازى 
¿la‏ العبيد وقصص أخرى Las‏ 


ثورة فى التكنولوجيا الحيوية ١‏ جين ماركس 
AA AA AA UA‏ لويس yá‏ 
لمسايرة ret‏ فى E E ae!‏ 
أقدم el‏ جون هيتون وجودى Jina‏ 
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Pic aps 
إمام‎ CB S ol 
صلاح عبد الصبور‎ 
مجمود مکی‎ 

ممدوح عيد المنعم 
جمال الجزيرى 
محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 
أسعد pala‏ 

محمد عبدالله الجغيدى 
هويدا السياعى 
كاميليا صيحى 

$ lali أشرف‎ 

È Lall ca usi 


جين هوب ويورن oU‏ لون 
ربوس 

كروزدو مالايارته 

چان فرانسوا ليوتار 
ديقيد gali‏ وهوارد Galo‏ 


ستيف iy‏ وبورين فان لو 


أنجوس جيلاتى وأوسكار زاریت 


ماجی هايد ومايكل ماکجتس 


ميشيل بروندینو والطاهر casal‏ 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلقين 


جايترى اسييفاك وكرستوقر نوریس حسام تايل 


محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح قضل 
خالد مفلع حمزة 

pila‏ محمد قوزى 
محمود علاوى 

كرستين يوسف 

حسن صقر 

نوفيق على منصور 

عبد العزيز يقوش 

محمد عيد أيرأهيم 
سامى CM‏ 

balus‏ دياب 

على إيراهيم منوقفى 
بكر عياس 

مصطقى إبراهيم قهمى 
فتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الأتصارى 

جلال الحفناوى 

محمد علاء (ull‏ منصور 


مؤلف مجهول 

لیفی برو قنسال 
ديليى يوجين كلينياور 
تراث Pu‏ قديم 
أشرف TRENT‏ 
قيليب يوسان 
naas‏ هابرماس 
تور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارفن شیرف 

سثيفن جراى 

das‏ مطر 

ET‏ كلارك 

ناتالى ساروت 

نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 


بیرش بيربروجلو 


أقدم لك: مان كس 
الجلد (رواية) 


الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 


أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: ele‏ الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: القن كعدم 


جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

عة السراج لحضرة التاج 


تاريخ إسباتيا الإسلامية Te)‏ جا) 
وجهات نظظر حديثة فى تاريخ الفن الفريى 


قن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 
عالم الآثار (رواية) 
المعرفة والمصلحة 


مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 


يوسف وزليخا (شعر) 
رسائل عيد الميلاد (شعر) 


١ 11-1١ روم‎ ye Lila فى بر‎ exi 


لقطات من المستقيل 


عصر الشك: ell ys‏ عن الرواية 


متون الأهرام 
فلسفة الولاء 
نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (Ue)‏ 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 

سمير عبد ریه 

سعير عبد )€ 

يوسف عبد القتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحاو 

عبدااله saai‏ إبراهيم 
أحمد pac‏ شافين 
Glas Uhe‏ 

أحمد الانصاري 

paai‏ عملية 

على إبراهيم متوقى 
على إبراهيم use‏ 
محمود علاری 

ye يدر‎ 

عمر القاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشارونی 

ليلى الشربينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
daas‏ أحمد pi‏ الله 
(g yie‏ محمد حسن 
نجلاء yl‏ عجاج 

Jas. janj محمد‎ 

البراق عبدالهادى رضا 
عابد خرتدار 

فو akai‏ 
فاطمة dlie‏ محمون 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

alla.‏ أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء dl‏ منصور 
يوسف عبدالفتاح قرج 


jul,‏ ماريا رلكه 

نور الدين عيدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

KP 

رشاد رشدى 

جان كوكدو 

محمد فؤاد كويزيلى 
آرثر والدهورن Oups‏ 
مجموعة من المؤلفن 
جورايا رويس 

siu.‏ بابون مالدونادى 
gala‏ بايون مالدونادى, 
حجت مرنجی 

يول سالم 

تيموثى فريك وبيئر غاندى 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هايترش شيورل 
ريتشارد جييسون 
أسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا ينكولا 
مجموعة من المؤلفين 
جيرالد برنس 

فوزية العشماوى 

cag كليرلا‎ 

محمد قؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أوميرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرون 
إنوارد يراون 


سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


امىت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
QM Nb a‏ 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون في الآدب التركى )13( 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


Lal pil‏ الحياة السياحية 


مبادئ Gill‏ 
قصائد من كفاقيس 


الفن الإسلامى فى الانداس: الزْحرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأتدلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

مدون هرمس 

JEsi‏ الهوسا العامية 
محاورة بارمنيدس 
أتترويولوجيا “dll‏ 
التصحر: التهديد والمجابهة 
aub‏ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
Ail a.‏ شكسدير 

eL‏ باريس (شعر) 
نساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


المصطلح السردى: paña‏ مصسطلحات 


المرآة فى أدب جیب محقوظ 


القن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 


عاش الشياب (رواية) 
كيف تعد رسسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


aili‏ وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأب في إيران (E)‏ 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

paal yal Lol,‏ يوسقف 
sal‏ محمد $90( 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
Jut,‏ كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء wala‏ 

محمد علاء ألدين متصور 
سمير عيدالحميد إيراهيم 
Ue‏ مصطقى عثمان 
منى الدرويى 

عبداالطيف عيدالحليم 
زيئب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 

سمليم عبد الأمير حمدأن 
محمود علاوى 

cliiblaso plo]‏ إمام 
ple!‏ عبدالقتاح plo!‏ 
إمام عبدالقتاح ple!‏ 
yal‏ الجوهرى 


آمل الصيان 
محمد € نوى 


Sl hus 

uel ya. جونتر‎ 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين An.‏ إسقنديار 
محمد Jus]‏ 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق (رواية) 


حون دن 

a ud el 

مايف بینشی 

فرناندو دی لاجراتجا 
ندوة لويس ماسيتيون 
بول ديفير 

إسماعيل فصيح 

TU‏ تجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
قيليب تودی وهوارد ريد 
ديقيد میروفتش olla‏ كوركس 
TNT‏ 

زياودن ساردر وأخرون 


ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زارد 


أغنيات وسوناتات (شهر) 


مواعظ سعدی الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكيرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأريع الأساسية فى الكون 


eI‏ سياوش (رواية) 
السافاك 

eil‏ لك: نيتشه 

pil‏ لك: سارتر 

sasa‏ (رواية) 
أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية المطر والملايس تصنع الناس (رواتان) تودور شتورم وجودفرد كولر 


دنشيد أبرام 


Jaa أندريه‎ 


E rm. 
إيزابيل (رواية)‎ 


المستعريون الإسبان فى القرن V‏ ماتويلا مانتاتاريس 
الأدب الإسبانى palati‏ بأقلام كتابه مجموعة من المؤلقين 


معجم تاريخ مصر جوان فوبشركتج 
p»‏ السعادة Jl ys‏ راسل 
خلاصة القرن MT.‏ 

همس من ال ماضى جينيفر أكرمان 
تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج؟. (To‏ ليفى بروقفتسال 
أغتيات المنقى (شعر) نالع a‏ 
صورة كوكب (مسرحية) فرودريش دورينمات 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر .١‏ أ. رتشاردز 


AS أشرف‎ 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 

وحيد التقاش 

محمد علاء الدين منصور 

محمود علاوى 
محمد علاء gal l‏ منصور 246.3 الحفيظ بعقوب 
ريا شلبى 

pla!‏ عبدالقتاح إمام 

ele! عبدالفتاح‎ plo! 

plo! عبدالقتاح‎ plo] 

plal عبدالقتاح‎ pla! 

حمدی الجايرى 

عصام حجازی 

yal‏ رشوان 

جلال الحقناوى 

anle‏ سيف الدولة 

«y وغدل الحقظ‎ puts gaill علاء‎ Jom 
ماهر جويجاتى‎ 

صالح علمانی 


محمد محمد بوتس 


جين هاتواى 


حون مارلو 


قولتير 


روی متحدة 


ثلاثة من الرحالة 


La 


تور الدين عبد الرحمن الجامى 
محمود طلوعى 


Tee 


بای إنكلان 

محمد هوتك بن داود خان 

ليود سبتسر وآندزجی کروز 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموقسكى 
كريس هوروكس وزوران ida‏ 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل قلنت 
دونكان هيث وچودی بورهام 
ADS‏ 

فردريك كويلستون 

شبلى التعماني 

إدمان ضياء الدين بيبرس 
صدر الدين عيتى 

كرستن بروستاد 

sn أرونداتى‎ 

فوزية أسعد 

كيس قرستيغ 

لاوريت سيجورنه 

برويز ناتل cable‏ 


الكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير أحمد محمود 
€ ب. ماك «a!‏ وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 


جمال الجريرى 
جمال الجزيرى 
إمام عبد القتاح إمام 


ديلان tal‏ وأوسكار زاريت 


Lai 


Sul, Kia y قوكا‎ Lisa 
رمتشارد أوزيورن ويورن قان لون‎ 


ريتشارد إبجيناتزى وأوسكار زاريت محدى الدين مزيد 


pala‏ طوسون وقؤاد الدهان 
سوزان خليل 


جان لوك أرنو 
حمسون Cle‏ من السيتما الفرنسية ريتيه يريدال 


تاريخ النقد الأديى الحديث (جه) رينيه ويليك 


سياسات الزمر USLI‏ فى مصر العثمائية 
العصر الذهبى للإسكتدرية 

مكرو ميجاس (قصة قلسفية) 

الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول 
رحلة لاستكشاف أقريقيا (V2)‏ 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) 
من طاووس إلى فرح 

الخفافيش وقصص أخرى 
بأنديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 


توجهات ما بعد الحدائة 

تاريخ القلسقة (Maa)‏ 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى 
بطلات وضحايا 

موت المرابى (رواية) 

قواعد اللهجات Galli all‏ 
رب الأشياء الصفيرة (رواية) 
حتشيسوت: المرأة الفرعوتية 

اللغة العريية: ناريخها ومستوياتها la tas‏ 
أمردكا اللاتينية: الثقافات القديمه 
حول وزن الشغر 

التحالق الأسود 

أقدم لك: نظرية الكم 

أقدم لك: علم نفس التعلور 

أقدم لك: الحركة النسوية 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية 
أقدم لك: الفلسقة الشرقية 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية 


Ghia Aud ili القاهرة:‎ 


محمود سيد Jan]‏ 

lisa‏ عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
plal‏ عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إيراهيم المنيف 
جمال الرقاعى 

فاطمة عبد الله 

daas رديع‎ 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد A‏ 

عبد الله عيد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

preti عام‎ 

عادل هلال عثاتى 

ad gà سحر‎ 

أشرف کیلانی 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة عمد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبد لحميد إيراهيم 
عبدالطيم عبدالغنی رجب 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عيدالحميد إيراهيم 
dana‏ رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عيد ریه 

محمد رقعت عواد 


فردريك كويلسئون 

مريم جعقرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارڈیا Jai‏ 

Eau نوم‎ 

ستوارت هود ولينزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 


جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دی ثريانتس سابیدرا 
ميجيل دی تريانتس سابیدرا 
plo‏ موريس 

Lia yà‏ داتيلسون 

ماريلين بوث 

plasa Taba 

لاو شه 

کو مو روا 

(R30‏ متحدة 

رويير جاك نيبو 

diis dla 

هانسن روبيرت يأوس 

gar‏ أحمد الرهلوى 

يان أسعن 

رفيع الدين المراد آبادى 
نكدة 
إدموتد هسرل 
damus‏ قادرى 


Gai 


تاريخ الفلسقة الحديثة (og)‏ 
لا تنسنى (رواية) 


النساء فى الفكر السياسى القريى 


الموريسكيون الأندلسيون 


نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطييعية 


أقدم لك: الفاشية والنازية 


أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوربون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص النهود 

حكايات حب ويطولات فرعونیة 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح القلسفة ball‏ 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوبية 


أرض الحيايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين ina‏ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين 


الصين SLY gly‏ المفحدة 
„ill‏ (مسرحية) 
تسای ون جى (مسرحية) 


بردة النبى 


موسوعة الأساطير ya y‏ الفرعونية 


جمالية التلقى 
التوية (رواية) 
الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العريية 


هسرل: الفلسفة علما sis‏ 
أسمار البيغاء 
نصوص قصصية من روائع الآنب الأقريقى 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيقي 

حسن عيد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
uias‏ وناشن 

أحمد على بدوی 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

ELA سحر‎ 

dla‏ كمال 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
أسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
عبدالله أحمد إبراقيم 
قاسم ssie‏ قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد التاصر 
مصطفى إبراهيم قهمى 
مصطفى ديومى عبد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
هری محمد es‏ 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصيان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفى 

على إيراهيم متوقى 
محمد مصطقى بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين ^325 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ 

عمر الفاروق عمر 


PEUT 

نصوص مصرية قديمة 
إنوارد glas‏ 

إكوادى بانولى 

نادية العلى 

جوديث تاکر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤافين 
نيئز رووكى 

آرثر جود هامر 
مجموعة من المؤلقين 
نحمة من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن هأيدجر 

أن تيار 

yin‏ شيقر 

عبدالباقی جلینارلی 

à jua آدم‎ 

کارلو جولدونى 

Jl5 ol 

تیموٹی كوريجان 

تيد أننون 

bisa‏ کولر 

فدوی مالطى دوجلاس 
آرتولد واشتطون وبونا ss‏ 
إسحق عظيموف 
جوزایا رويس 
أحمد TT‏ 
piyi‏ جولد سميث 
أميركوق کاسترو 
باسيليو بابون مالدونادو 
وليم شكسيير 


ستيفن كرول ووليم رانكين 


دمقید زین ميروفتس ورودرت کرمب 


Gal Jis طارق على‎ 


qium a, 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج قى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (Ve)‏ 
الطمانية والنوع والدولة فى الشرق اللو 
التساء والنوع قى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والتوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذائية العربية 
تاريخ النساء فى الفرب (La)‏ 
أصوات ¿Lise‏ 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتايات أساسية (ج١)‏ 

(Y) أساسية‎ SLES 

ربعا كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الققر والإحسان قى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية Gual‏ 
الولع الفرنسي بمصر هن الام إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديتة 
إسيانيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
aliti‏ لير (مسرحية) 

موسم صيد فى ديروت وقصص sl‏ 
أقدم اك: السياسة البيئية 

أقدم لك: als‏ 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة JUE‏ فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم Mia o‏ 


uis‏ جلال 

عبدالقفار مكاوى 

محمد الحديدى 

محسن مصيلحى 
رعوف عباس 

مروة ررق 

وفاء عبدالقادر 

حمدى الجايرى 

عزت عامر 

Sahya‏ على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجابری 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابری 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوف اليمبى 
رجاء ياقوت 

عبد لسميع عمر زين الدين 
agi‏ محمد إبراهيم ومحمد تصرالدين الجبالى 
حمدى الجابری 

إمام عبدالقتاح pla!‏ 
«Ll‏ عيدالفتاح pul‏ 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد solid?‏ 
bla‏ السعيد الحقتاوى 
عرزت عامر 

صبرى مجمدی yr ll‏ 
صيرى محعدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 

paal yl سلامة‎ paal al 


عبد السلام Je‏ 


حاك دريدا 
هترى لورئس 
سوزان جأس 
سيقرين لابا 
نظامى الكتجوى 


مويل هنتتجتون وأوراتس هاريزون 


کیت دانيلر 

کاریل تشرشل 
السير lg)‏ ستورس 
خوان diusa‏ مياس 
باتريك يروجان وكريس جرات 
رویرت هنشل ad‏ 
فراتسيس كروك 

ت. ب. وايزمان 

فیلیب تودى وان کورس 
ریتشارد أوزيرن ويورن قان لون 
بول كويلى letal,‏ 

نيك جروم 40343 

سايمون مأندى 

ميجيل دی نريانتس 

دأقيال لوفرس 

عقاف ild‏ السيد مارسوة 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت هود TI plal ya‏ 
زبودين ساردارويورين فان لون 
تشا تشاجى 

JU محمد‎ 

JU محمد‎ 

كارل ساجان 

خاثينتو بيتابيقتى 

hasa‏ ج. جيرتر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 


عبد السلام حيدر 


ما الذى حدث فى «حدث»» ١١‏ مسبتمبر؟ 
الغامر والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقدم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسق الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

في نتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مغتارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: alc‏ الاجتما ع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: سكسيير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخلل للشعر الفرنسي الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإسترانيجية الأمريكية القرن المادى والعشرين 
pil‏ لك: چان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

g la‏ جبریل (شعر) 

بلايين ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن ا مقتصب 

الأصولى فى الرواية 


Jil‏ ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد الظاهر 

sul! كمال‎ 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 
sa‏ 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد eal ol‏ وعصام عبد Ap jl!‏ 
محيى الدين مزيد 

باشراف: محمد gaii‏ عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

palas‏ عبد sal‏ حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتيى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر aiall‏ 

أماني قوزی 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

Jha‏ عبدالرحمن 

محمود علاؤى 

مرحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلي 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى 
توفيق على منصور 

مسطقى إبراهيم فهمی 

محمود إبراهيم السعدنى 


هومى Ub‏ 
سير رويرت هاى 
ايميليا دی Galgo‏ 


"-- جه‎ =. d 


برونو أليوا 


ريتشارد ابيجتانس وأسكار زارتی 


نجیر وودر 

أمريكو كاسترو 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

چون ماهر وجودى جروتز 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماريو يورو 

هوشنك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت إيادى 
ليزبيث مالكموس وروی ارمز 
مجموعة من المؤلقين 
أنئيس كايرول 

قيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوتى 
بول فالیری 

سموزانا تامارو 

إکوادو بانولی 

رويرت ديجارليه ax?‏ 
خوليى كاروباروخا 

alb y‏ ريدفورد 

هرداد مهرين 

برتارد لويس 

ob,‏ قوت 

جيمس وليامز 

ji‏ 5 أيزابرجر 

Sui ل.‎ eb oL 
زيبروسكى (الصغير)‎ cass jl 


oua y La ردتشارد‎ 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسباتى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

uils Si 

مغامرات بینوکیو 

الجماليات عند كيتس وهتت 
أقدم لك: نشو 

دائرة المعارف الدولية (Vea)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأقريقية 
تاريخ تطور الفكر الصيتى 
أمنحوتي الثالث 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروتات الشعبية القناندية 
الشاعر Silly‏ 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين Lax)‏ أطفال) 
الحكم والسياسة فى أقريقيا )>( 
الصحة العقلية قى العالم 

مسلمو غرناطة 

مصر وكتعان وإسرائيل 

قلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

gas: Jd‏ فلسفة ما بعد حدانية 
النقد الثقاقى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة اليردى اليونائتى فى مصر 


صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إيراهيم منوفى 
فخرى صالح 

Janua‏ محمد يونس 
محمد فريد حجاب 
متی قطان 

محمد رفعت عوار 
أحمذ محمود 

den!‏ محمود 

Gal Da 

عايدة الباجورى 
يشير السباعى 

قؤاد عكود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
عمر القاروق عمر 
محمد درادة 

توفيق على منصور 
عيدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عرّة الخميسى 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن callo‏ 
Lil,‏ محمد 
حمادة eal al‏ 
مصطقى البهنساوى 
سمير كريم 

سامية محمد Jia‏ 
يدر الرفاعى 

فؤاد عيد المطلي 
أحمد شاقعى 

محمد (ppi‏ عمارة 
ممدوح عبد المتعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 


دولورس يرامون 


Las 


روى Lo‏ 3998 وإسماعيل سراج الدين 


جودة عبد الحالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رویرت GUA‏ 

رویرت بن ورين 
FERT.‏ 

الأميرة أتاكومنيتا 

برتراتد رسل 

ls‏ ميلر ويورين فان لون 
عبد الماجد الدريابادى 


هوارد ل Jan‏ 


قلب الجزيرة العربية (La)‏ 
قلب الجزيرة العربية (T>)‏ 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديواوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 


عرض الأحدلت التي رقعت في بقداد ja‏ 1۹۹۷ إلى VM‏ 


انار نضا 

الفوأكلور واليحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مقاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

النوبة المعبر الحضارى 

أشعار من elle‏ اسمه الصين 
نوادر جحا الإيرانى 

allali de‏ الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (Veo)‏ 
حكايات إيرانية 

أصل الأنوا ع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتي الذاتية 


alos‏ من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 


الحب وفتونه (شعر) 
مكتبة الإسكندرية 

التسيت والتكيف فى مصر 
g>‏ دولندة 

مصر الخديوية 
الديمقراطية والشعر 
فندق à)!‏ (شعر) 
الكسباد 

برتراندرسل (مختارات) 
أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 
العلوم عند المسلمين 
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عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 
فتحى العشرى 
"VT‏ 

عيد الوهاب علوب 

آمل الصبان 

حسين تصر الدين 
سممير جریس 

عبد الرحمن الخميسى 
asla‏ طوسون ومحمود ماهر طه 
all.‏ عباس 

صيرى التهامى 
عبداالطليف عبدالحليم 
صبرى التهامى 
صبری التهامى 

aa‏ شافعی 

LS; عصام‎ 


جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجفال sla‏ الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

ماهر البطوطى 

على عبدالامير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحفناری 

محمد علاء الدين منصور 

il pil‏ محمود إبراهيم السعدنى 
يإشراف: محمود إيراهيم السعدتي 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

نوفيق على منصور 

سمينر عبد ریه 

أحمد الشيمى 


dan ( hash‏ حسن 


y Ls‏ كجلى ويوجين ويتكوف 


CH oH 

بياتريث سارلو 

جى دی هوياسان 
روجر dal‏ 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

Jia إبريش‎ 

تصوص قديمة 

July!‏ فرانكو 
آلفونسو ساسترى 
مرئيديس غارئيا آرینال 
خوان رامون حيميئيث 
ريتشارد فايقيلد 
داسو سالدييار 


ليوسيل كليقتون 


ستيفن كوهان وإنا راى هارك 


بول دافير 


تطور الصورة الشعرية عند شكسبير وولفجانج اتش كليمن 


alsa آلقن‎ 


قريدريك جیمسون وماساق ميوشى 


وول شوينكا 
جوستاف أدولفو بكر 
جيمس بولدوين 


محمد إقبال 


آية الله العظمى الخمينى 


JU s مارتن‎ 

JU » مارتن‎ 

إدوارد جرانقيل يراون 
إدوارد حراتقيل dsla‏ 
ولبام شکسبدر 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بوورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 


الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 


ديليسيس Y gl‏ نعرفه 
igli‏ مصر القديمة 
مدرسة الطغاة (مسرحية) 


أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 


أساطير وآلهة 


خبز الشعب والارض الحمراء (مسرحيتان) 


محاكم التفتيش والموريسكيون 


حوارات مع خوان رامون خيمينيث 


قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 


روائع أندلسية إسلامية 


رحلة إلى الجذور 
3l yal‏ عادية 
الرجل على الشاشة 
عوالم آخری 


الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 


ثقافات العولمة 
ثلاث مسرحيات 


قل لى كم P"‏ رحدل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى Jk‏ 
ضرب الكليم (شعر) 


(Yes Ya) السوداء‎ hl 
(e am السوداء‎ Gai 


تاريخ الأدب فى إيران (e Ve)‏ 


تاريخ الأدب فى obal‏ (جا « مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة (رواية) 

هل يوجد نص قى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


صبرى محمد حسن 
رزق أحمد بهنسى 
رزق أحمد يهنسى 
سمحر JAS‏ 

ماجدة العنانى 

ei‏ الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد c Gil)‏ 
رمسيس (A Qe‏ 
رمسيس عوضص 
حمدى الجايرى 
جمال sæi‏ 
حمدى الجايرى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدالرحمن 
منتى البرنس 

محمود علاوى 

أمين ura od ol!‏ 
محمد علاء الدين متصور وأخرون 
عبدالحمید مدكور 
je‏ عامر 
وفاء عددالقادر 
رعوف عياس 

عادل نجيب بشرى 
sles‏ محمد الخطيب 
هناء عيد القتاح 
سليمان اليستانى 
سليمان اليستاتى 
اء 

نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
ds‏ من المترجمين 
تخية من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
aai‏ من المترجمين 


تى. م. FA‏ 

أوراثيى كيروجا 

أورائيى كيروجا 

ماكسين هونج كتجستون 

فتانة c lo.‏ سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 


uy pner رمتشارد أبيجانسى‎ 


حائيم يرشيت وأخرون 

جيف كوليتز duas‏ ماببلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاریت 
روبرت ودفين وجودى جروفس 
لبود سينسر وأتدرزيجي RTT‏ 
إيقان وارد وأوسكار زارايت 
عاردى gula b‏ يوسا 

ولیم رود فيقفيان 

oll, أحمد‎ 

إدوارد جراتقيل براون 

مولانا جلال الدين الرومي 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. ob‏ 

هوارد كاليجل وأخرون 

دوتالد مالکولم ريد 

الفريد آدلر 

Ud‏ هاتشباى وجوموران - اليس 
میرزا محمد هادی رسوا 

(uua sh 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القسمصية الكاملة (أنا (Va) (LoS‏ 
الأعمال القصصية الكاملة (الصعراء) (Y)‏ 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى Lua‏ 

اليرت أينشتين: حياته وغرامياته 

: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
TE‏ 


أقدم لك: عصر النثوير 

أقدم لك: التطيل النفسى 

الكاتي وواقعه 

الذاكرة والحدائة 

الأمثال القارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (Y)‏ 

فيه ما فيه 

فصل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الورائية وكتاب التحولات 


أقدم لك: قالتر شنامين 
فراعنة من؟ 

pina‏ الحباة 

الأطفال والتكنواوجيا والتقاقة 
à‏ التاج 


ميراث الترجمة: الإليادة (ج١)‏ 
ميراث الترجمة: الإلياذة (Veo)‏ 
ميراث الترجمة: حديث القلوب 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ 
جامعة كل المعارف (Ya)‏ 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (i)‏ 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل ا معارف (La)‏ 


مصطقى usal‏ عبد الفتى 


a‏ 1. ولقسون 
يشار كمال 

إفرايم ulis‏ 
يول رويتسون 
غبيرمى ge‏ بیس بوستو 
ياچين 

موريس tall‏ 
صادق زيباكلام 

أن جاتی 

مجموعة من المؤلفين 
إنجو شولتسه 

ولیم شيكسيير 
أحمد دوسف 
مايكل كويرسون 
هوارد à)‏ 


eb ib‏ ل. آيوت 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (We=)‏ 


الصفيحة وقصص أخرى 
تحديات La‏ بعد الصهيونية 
اليسار الفرويدى 

الاضطراب النقسى 
الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والتمو 
التورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأقريقية 


النوع: الذكر ¿y‏ بين التميز والاختلاف 


قصص بسيطة (رواية) 
¿lila‏ عطيل (مسرحية) 
بونابرت قى الشرق الإسلامى 
قن السيرة فى العريية 


التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج١)‏ 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 


دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى dll‏ المملوكية جيرار دى Cam‏ 


جدرار دی جورج 
بارى هندس 

برنارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أوتجر 

Jii] محمد‎ 

بيك الدثكيلى 

جوزيف آ. Paagi‏ 
تريفور وايتوك 
فرانسيس بويل 
ل.ج. كالفيه 
هشوهميروس 

جمال قارصلى 

اسماعيل سراج الدين وأخرون 
¿gy La Gi‏ شيمل 

aai‏ ب. دبيكى 

إنريكى خاردييل يوتثيلا 
باتريشيا كرون 


دعشق من الإمبراطورية العثمانية حتى الوقت العاضر 


خطابات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

¿yla أرض‎ 

الثقاقة: منظور abla‏ 
ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
الماثر السلطاتية 


تاريخ التحليل الاقتصادى (Ve)‏ 


الاستعارة فى dal‏ السينما 
إيكولوجيا لغات العالم 
الإلياذة 


sl payl‏ والمعراج في تراث الشعر الفارسي 


ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 
الشرق والغرب 


تاريخ الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين 


ات العبون الساحرة 
تجارة مكة 
الاحساس بالعولة 


جلال الحفتاوى 

السيب الأسود 

فاطمة ناعوت 

عبدالعال صالح 

دجوى عمر 

حازم محقوظ 

حازم محقوظ 

غازى برو وخليل أحمد خليل 
غازى برو 

رندا النشار وضياء زاهر 
صيرى التهامى 

صيرى التهامى 

محسن مصيلحى 
بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
حسن عبد ريه المصرى 
جلال الحقناوى 

محمد محمد يونس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة بدران 

جمال عند المقصود 

طلعت السروجى 

سمیر La‏ صادق 

سحر دوفيق 

إيناس صادق 

خالد أيو اليزيد اليلتاجى 
gia‏ الدرويى 

جيهان العيسوي 

ماهر جويجاتى 

منى إبراهيم 

رعوف وصقى 

شعبان مكاوى 

على عبد الرعوف اليميى 


ll حمزة‎ 


Aul‏ الأردى مولوی سيد محمد 

الدين والتصور الشعبى للكون السيد الأسود 

جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) ‏ فيرجينيا وولف 

المسلم عدوا y‏ صديقا Ly la‏ سولیداد 

الحجداة قى فصر EC‏ بيا 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) غالب الدهلوى 

ديوان خواجة الدهلوى (شعر تصوف) خواجة الدهلوى 

الشرق المتخيل 21 (q‏ هنتش 

الغرب المتخيل نسيب سمير الحسينى 
حوار الثقافات محمود قهمى حجازى 
آدیاء أحباء قريدريك هنمان 

السيدة بيرفيكتا duyu gui‏ ڃالدوس 
السيد سيجوندو سومبرا ریکاردو جويرالديس 
بربخت ما بعد الحداثة اليزابيث رايت 

دائرة المعارف الدولية (Y-a)‏ جون فيزر ويول ستيرجز 
الديموقراطية الأمريكبة: التاريغ والمرتكزات مجموعة من المؤلفين 
مرآة العروس نذير أحمد الدهلوى 
منظومة مصييت نامه (Mes)‏ فريد الدين العطار 
الانقجار peti‏ جيمس !. ليدسى 

صفوة المديح مولانا محمد أحمد ورضا القادرى 


خيوط العنكبوت وقصص GAS gl‏ 

من أدب الرسائل الهندية حجاز VAY‏ غلام رسول مهر 
الطريق إلى بكين هدى بدران 
المسرح المسكون gila‏ كارلسون 
العولة والرعابة الإنسانية فيك جورج ویول ويلدنج 
الإساءة للطفل ديفيد i‏ وولف 
تأملات عن تطور ذكاء الإنسانت كارل ساجان 
المذنبة (رواية) مارجريت أتوود 
العودة من فلسطين جوزيه بوفيه 
سر الأهرامات ميروسلاف فرتر 
الانتظار (رواية) هاجين 
الفرانكفونية العربية موتيك بوذتو 
العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة محمد الشيمى 
دراسات حول القصص القصيرة لإدريس ومحفوظ gia‏ ميخائيل 
ثلاث رؤى للمستقيل جون جريقيس 
التاريخ الشعبى قولايات المتحدة cO Jolsà (Te)‏ 


مختارات من الشعر الإسبانى (Ve)‏ تخبة 


callo‏ شافين 
سميرة أبى الحسن 

عبد small‏ قهمى الجمال 
عبد الجواد توفيق 
بإشراف: محسن يوسف 
شرين محمود الرقاعي 


کاترین جبلدرد وداقيد جبلدرد 
ol‏ تيلر 

ميشيل ماکارٹی 

نقرير دولى 

ماربا سولیداد 


الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النفسى للأطفال 

سلم الستوات 

قضايا فى عم اللغة التطبيقى 
نحو مستقبل آقضل 

مسلمو غرناطة فى الآداب الأوروبية 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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